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E‏ وأسلم على نبيك 
المبعوث رحمة للعالمين . 


وبعد. 


أما وقد حان لي أن أقدم هذا البحث, فلا يسعني إلا أ ن اقلم بجزیل شكري 
وخالص التقدير لمن طوق عنقي بالمساعدة والعون حتى أكملت هذا الموضوع, ذلكم 
هو الأستاذ الدكتور (إبراهيم عبد الله رفيدة) الذى ما فتیء يقدم لي الإرشاد والعون 
والتوجيه السديد طوال مدة إعداد هذا البحث» وأشهد أني قد أثقلت عليه لأن هذا 
البحث قد استغرق زمنا ليس بالقصير فكان يلقاني في رعاية الآباء وتواضع العلماء. 
وأسال الله أن يجزيه عن العلم الذي حمل أمانته خير الجزاء. 

كما أتوجه بشکرې ونقديري للاستاد الدكخور محمد أحمد الشريف أمين 
جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» الذي كانت له أيادي كريمة شملتي بارعا 
والعناية» وأناح لي فرصة استكمال هذا البحث» كما أقدم شكري وعظيم تقديري 
للأستاد المسروك عثمان أحمد أمين كلية الدعوة الإسلامية والعاملين فيهاء وأخص 
بالشكر أيضا الإخوة العاملين في مكتبة كلية الدعوة الإسلامية فرع دمشق» والاخوة 
المشرفين على مكتبة الأسد في الجمهورية العربية السورية الشقيقة, وكمالا أنسى أن 
أدعو لفقيدنا الأستاذ عبد الله الهوني ‏ الذي كان رئيسا لقسم اللغة العربية بكلية. 
التربية 9 وااو 0 


a ا‎ 


والله اال أن فا الا چ ا إنه سميع مجيب . 





المختار أحمد ديرة 





6 21 ا کا 
سےا لن 
سے ددر کیا ومسا نج کا کا اہ 


الحمد لله والصلاة والسلام على من قال له رب العزة «لِتَكُونَ مِنْ 
المُنذِرِينَ» بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبينٍ4©. 

لم يكن البحث في موضوع النحو الكوفي ترفاً علمياً. تدفع إليه قلة 
الموضنوعاتك المطروعة الدراسةء لتخضل بها الطالي على درج غل رلك 
رأيت أنه ضرورة دعت إليها حاجة المكتبة العربية إلى مثل هذه الدراسة» ومنذ 
زمن حظي النحو البصري بالعديد من الدراسات» في حين أن النحو الكوفي لم 
يحصل على النذر اليسير منهاء اللهم إلا بعض المحاولات» والتي لم تكتمل. 
وإيمانا مني بجدوى دراسته أقدمت عليه في غير تردد» على الرغم من صعوبة 
الخوض فيه» ووعورة البحث وقلة المصادر» وبعد الزمن» وكان يحدوني الأمل 
في أن أميط اللشام عن دراسة غمرها الزمن وقتاً طويلاً. لِيَظهر لنا أسلافنا 
بجهودهم المخلصة. ودراساتهم القيمة» ومساهماتهم الكثيرة والكبيرة في ميدان 
اللغة والنحو والصرف وكافة فروع علم العربية. 

لقد وصل إلينا النحو الكوفى من خلال بعض الملاحظات التي ترد في 
ثنايا البحوث دون أن يعطى كتاباً مستقلا ودون أن تمحص تلك الملاحظات 


(1) الشعراء 195. 


أي دای کا راد وكوف الى ل تسبي يهنا رن اند اليه ر 
تلك الصفوة المختارة من علماء النحو الكوفي» وتعطى ما تستحق من تقدير 
لآرائهاء التي وسعت هذا النحو وليدا وقدمته للأجيال شابا. 

ترى هل بدأ النحو الكوفي من فراغ؟ وهل قام به فرد أو مجموعة أفراد؟ 
وهل كان دفعة واحدة أم على مر السنين؟ وهل كانت له مصطلحات خاصة أو 
كان يعتمد على مصطلحات النحو البصري؟ وهل هناك علاقة بين أساتذة 
المدرسة البصرية وأساتذة المدرسة الكوفية؟ وهل كانت أصول النحو خاصة 
بكل مدرسة أو كانت أصولاً مشتركة؟ وهل نتج عن ذلك نحو مشترك يتلاقى في 
كلياته ويفترق في جزئياته؟ وهل هناك مسائل خلافية بين المدرستين تجعل 
الفروق بينهما لدرجة لا تلتقي فيها المدرستان؟ وهل كان السماع و 
مدرسة دون الأخرى؟ 

- هذه الأسئلة وغيرها كثير سيجب عنها هذا البحث. 

وعندما باشرت البحث في هذا الموضوع اصطدمت بعدة عقبات أهمها : 

1 النحو الكوفي قليل المصادرء فمعظم كتب الأعلام الكوفيين لم تصل 
إلينا فمثلا كتب الفراء أكثر من ثلاثين كتاباً لم يصلنا منها إلى يومنا هذا سوى 
أربعة كتب» وهذه الأربعة تمثل أكبر مجموعة عن النحو الكوفي» أماكتب 
الأولين أمثال الرؤاسي والهراء فقد عفا عليها الزمن» ولم يعثر على أي منهاء 

AEN‏ ا ليب 
وهذا ما يجعل الخوض في أ مر النحو الكوفي صعباً. 

2 أول كتاب وصلنا عن النحو الكوفي هو كتاب «معاني القران للفراء» 
المتوفى 7 ه. وأما كتاب «ما تلحن فيه العامة للكسائي» المتوفى 9 ه. 
فواضح من عنوانه اهتوص لسا لج هااا روصل با بوانت النحو 1 
قليلةء وهذه فترة تعد متاخرة عن بدء الذراسات التحوية» لذلك ندرك أن كثيرا 
من آراء أهل الكوفة قد ضاعت ولم تصل إلينا لأن معظم كتبهم فقدت . 
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3 كتب التراث يتساهل اسا لئ أعلام محددة» 
فتراهم يعممون فينسبون رأي الكسائي مشلا للكوفيين» وكذلك يفعلون في آراء 
بعض النحاة البارزين والمغمورين» فيكون الرأي منسوباً للمدرسة بكاملها في 
حين أن هناك من يخالف ذلك فعلى سبيل المثال كانت بعض آراء الفراء 
مخالفة للكسائي, موافقة للبصريين» وتذكر كتب التراث أن الكوفيين جميعاً لهم 
ذلك الرأي, وهذا أمر أيضاً جعل الوقوف على تلك الآراء معزوة لأصحابها 
صعب المنال بعيد الإدراك والتأكد من صحة نسبته غدت مهمة عسيرة . 


4 العضينة المذهيية أضلات رعا من التعوض على آزاء الكوفين اة 
فالإنصاف يقتضي أن تذكر الآراء صحيحة معزوة لأصحابهاء ثم يصدر الحكم 
عليها بالرجوع إلى العربية الصحيحة» فهل يعقل أن تعقد مائة وواحدة وعشرون 
مسألة خلافية في النحو بين مدرستي البصرة والكوفة ولا يكون الحق في جانب 
الكوفيين إلا في سبع مسائل منها!! تلك إحدى القضايا الجديرة بالبحث» 
وسنرى في هذا البحث أن أربعين مسألة : نم تناولها وبالرجوع إلى المصدر 
الكوفي «معاني القرآن للفراء» لم يكن فيها الأنباري منصفا وقد رجوت أن يكون 
محقق «الإنصاف في مسائل الخلاف» وهو الأستاذ محمد محي الدين عبد 
الحميدء والذي قال إنه ألف كتاباً سماه «الإنتصاف من الإنصاف» قد استدرك ما 
فات على الأنباري وح ا وي وريما ألتمس للأنباري عذرا أنه 
لم يطلع على كتب الكوفيين» أو كان بصرياً يمتح بدلائلهم وينحو نحوهم. 
وبسير في ركبهم . 


ومع كل تلك الصعاب فقد ثابرت على البحث في هذا الموضوع والذي 
أخذ زمناً ليس بالقصيرء والتزمت بالمنهج الذي رسمته بتوجيه ومساعدة الأستاذ 
الدكتور إبراهيم رفيدة المشرف على هذا البحث» وألزمت نفسي بعدم الانسياق 
وراء كل رأي إلا بعد التحري والتدقيق» ولم آخذ بحجة واهية كي أبني عليها 
أحكاما معينة إلا بعد مراجعة نصوصها في مراجعها الأولى القديمة. ولم أتناس 
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الدراسات الحديثة» بل استعنت بها وإن كانت معالجاتها ‏ فى جلها تأخذ زوايا 
معينة» ولا تنصب كلية على ذات الموضوع . 1 
وقد شرعت في البحث عما إذا كان أحدٌ من السابقين قد طرق هذا 

الموضوع» أو نبش أهم موضوعاته» فوجدت كتاب «الموفي في النحو الكوفي» ‏ 
الذي ألفه الأستاذ صدر الدين الكنغراوي الاستانبولي المتوفى سنة 1349 ه. 
وعلق على الكتاب الأستاذ محمد بهجة البيطار عضو المجمع العلمي بدمشق 
وكادت عزيمتي أن تخور» وظننت أن الباحث قد أتى على كل ما كنت رسمته 
وقلت في لاا يلي ملكت 
تناوله» ولكن عندما ظفرت بالكتاب وجدت أنه لم يتناول الموضوع كما ظننت» 
بل كان معظمه تلخيصا لآراء الكوفيين من خلال كتب التراث» التي تساهلت في 
نسبة الآراء لأصحابها. وكان الكتاب عبارة عن سرد لأبواب النحو. وقع صاحبه 

في أوهام البصريين الذين نسبوا بعض المسائل للكوفيين دون دراسة وترو 
وتمحيص» فعلى سبيل المثال عد نعم وبئس وأخواتهما أسماء ونسب القول 
لجمهور الكوفيين في حين أننا سنزى في ثنايا هذا البحث غير ما رأى . 

' عندئذ جددت العزم على مواصلة البحث في هذا الموضوع, وكلني أمل 
في أن آستوفي الجوانب الناقصة, والتي تبين لي أن أحدا لم يوفها حقها من 
البحث والدراسة» وقد اص بحث الدكتور «مهدي المخزومي) في (مدرسة 
الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوه ضمن إطار هذا البحث ولكن أقول إن 
ما بحثه الدكتور مهدي المخزومي كان من الناحية التاريخية ول يتعرض 
للموضوعات التي سأطرقها لالا وإن كان البحث قد أفادني راف بعض 
الجوانب» أما عدا هذين الكتابين من الكتب التي لها علاقة بالنحو الكوفي » فلم 
أجد كتاباً أفرد لدراسة متخصصة في هذا الموضوع وأما كتاب «أبو زكريا الفراء. 
للدكتور أحمد مكي الأنصاري» ذ فقد ركز فيه على شخصية الفراء أكثر من 
المسائل النحوية» وإن كان قد أفادني في كثير من جوانب هذا الببحث» لكنه قد 
وقع في بعض الهفوات نبهت عليها في حينها في هذا البحث . 
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وقد جعلت عنوان هذا البحث (دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني 

aa‏ 6 في كتاب 0 القرآن» لأنه e‏ الأول 
لقراءات ساب نزول وغيرها مما يحتاج إليه التفسين فشنت لحك إلى 
- الياب الأول: الكوفة. 

الفصل الأول: الكوفة في القرن الثاني والثالث الهجري . 

الفصل الثانى : مدرسة الكوفة النحوية ومنهجها في دراسة اللغة 

الفصل الثالث: رجال مدرسة الكوفة . 
الباك الثاني: الفراء. 

الفصل الأول: حياته. 

الفصل الثانى : ثقافته وتعليمه . 

الفصل الثالث: أثاره . 
الاك الثالث: كتاب معانى القرأن. 

الفصل الأول: سبب وصعه . 

الفصل الثانى : الأثر الذي أحدثه في الدراسة النحوية . 

الفصل الثالث: أول مصدر للنحو الكوفي . 
- اليا الرادع: النحو الكوفي من خلال کتاب المعاني. 

الفصل الأول: أصول النحو الكوفي ومصادره ومصطلحاته وخصائصه . 
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الفصل الثاني : مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين فيه. 

- الفصل الثالث: دراسة مقارنة وترجيح . 

وفي خطة البحث التي قدمتهاء كانت خصائص النحو الكوفي فصلا 
مستقلاء > فرأيت دمجها في الفصل الأول من الباب الرابع لعلاقة الخصائص 
بالأصول والمضاذر والبيصطلحات: ثم كان ا عنوانه (السبويب 
النحو الكوفي ضرورة لمن يريد إصلاح النحو»» فرأ سام نت أن هذا الفصل قد دمج 
في الباب الرابع بفصوله الثلاثة » ولا أرى داعياً لاعادته؛ لأن الملاحظات التى 
كان ينبغي أن أفردها في فصل مستقل أوردتها في مناسباتها المختلفة في بقية 
الفصول . | 

( أ ) وفي الباب الأول: تناول البحث في فصله الأول مأخذ اسم الكوفة 
بين 19-17 للهجرة. وسبب اختيار المكان والذي کان يرجح لعاملين : حربي 
وجغرافى » وأما سكانها والذين كانوا مقسمين على أسس قبلبة فكانت القبائل 
اليمنية والنزارية هى أساس السكان» وما لبشت الحياة أن تغيرت فصار الولاء 
للمدينة بعد أن كان للقبيلة» وعن دور الكوفة في الفتح الإسلامي. يكفي القول 
E‏ ا يام علي بن أ بي طالب» وهي المنبر الذي و 
أنها كانت الموطن الأول للشيعة» وعن التكوين الاجتماعي لأهل الكوفة. فإن 
هناك عاملين هما: 

- العامل التاريخي : وهو أن سكان الكوفة كانوا عرباً خلصاً بمعنى أن 
) 0 التجارة ترارق کیرد 56 وبها كان ن الاخلاط ين امل 
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ا والسريات 

وأما عن تكوينها الثقافى فقد كانت ملتقى الحضارات المتعددة من بابلية 
واشورية وكلدانية وفارسية ويونانية » وفي العهد الإسلامي نزل بها عدد غير قليل 
من صحارة رسول الله ا › فکانہت الكوفة منارة العلم وموطن العلماء والفقهاء. 

وعن الحياة اللغوية: فقد كانت الكوفة موطن رواية الشعر والحديث» 
وموطن القراءات العرانية, الف جانب بذدوين اللغة وتقعيد النحو. ا 
الأخبار. 

وفى فصله الثانى : كانت مدرسة الكوفة النحوية ومنهجها فى درأسة اللغة 
حيث تركز الحديث عن نشأة النحو الكوفي » وترجع نشأة النحو عموما لعوامل 
أريعة : «غامل ديعن وعامل عه وعامل اجتماعي » وعامل زمني» يتمثل في 
رفي العقل وتقدم الحياة التي أحوجت إل استعمالات حديدة» وقد کات نشاة 
النحو الكوفي لا تخرج عن هذه الأربعة 0 


وأستطرد القول إلى أن الكوفيين أجازوا الأخذ بالمسموع وان قل ولكنهم 
لم يفرطوا في القياس» غير أن المسموع عندهم أغلب» وقد أخذوا اللغة عن 
القبائل المشهورة من قيس وتميم وأسد ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين› 
ا ر ظ ظ 

وعن رجال مدرسة الكوفة : فقد كان أبو جعفر الرؤاسى ي أولهم» وقد ألف 
كتباً في النحو ئم جاء بعده أبو مسلم معاذ الهراء وقد اشتهر بعلم الصرف ثم كان 
علي بن حمزة الكسائي» وهو أحد القراء السبعة» وأشهر من يُعرّف. وكان ‏ 
الرابع الفراءء وهو أيضاً أشهر من أعرف به هناء ويكفي القول بأنه إمام أهل 
الكوفة وأعلمهم بالنحو بعد الكسائي . وصاحب الأثر الباقي للكوفيين و ) 
«معاني القرآن». 


(ب) والباب الثاني : تحدثت في فصله الأول والثاني عن الفراء وحياته 
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وعلمه وثقافته وتعليمه وأساتذته وتلاميذه فمن أساتذته: «قيس بن الربيع 
ت 165 ه» ومندل بن علي ت 167 ه» وأبو الأحوص سلام بن سليم 
ت 171 ه. ويونس بن حبيب ت 182 ه» وعلى بن حمزة الكسائى ت 189 ه. 
وأبو جعفر الرؤاسي ت 190 هى داو بکر ین عیاش ت 2ا ه» وسفيان بن عيينه 
ت 198 ه وغيرهم كثير» وأخذ عن أ بي الجراح العقيلي ٠‏ وأبي زياد الكلابي» 
وأبي ثروان العكلي وغیرهم»» ومن تلاميذه: «سلمة بن عاصم ت 270 ه» وأبو 
عبد الله الطوال ت 243 ه. ومحمد بن عبد الله بن قادم ت 251 ه. وأبوعبيد 
القاسم بن سلام ت 224 ه. وأبوعبد الله محمد بن الجهم السمري 
277 هن وغيرهم كثير أيضا) . 

وفي فصله الثالث: تحدثت عن آثار الفراءء ووصلت في عددها إلى ثلاثة 
وثلانين كتاباً وضلا الوح اليوم منها أربعة كتب هي : «معاني القران). و «الأيام 
والليالي وألشهور». و «المذكر والمؤنث»» و«المقصور والممدود». أما بقيتها 
فلم يعثر عليها حتى يومنا هذا . 

(ج) وفي الباب الثالث: عالجت في فصله الأول سبب وضع كتساب 
المعاني والذي كان بناء على طلب عمر بن بكيرء لأن الحسن بن سهل قد يسأله 
عن شيء في القرآن الكريمء فلا تحضره الإجابة» فسأل الفراء أن يؤلف له كتابا 


ارم إليه > ففعل الفراء ما طلب منهء وامتدح الكقات بأن أحدا لم يعمل مثلهء 
ولضترن بإمكانه أن و بل عله 


وأما في فصله الثاني : PF‏ الأثر الذي أحدثه كتاب «معاني 
القرآن» في الدراسة النحوية» ولا أريد أن أكرر القول بأن الكتاب هو الأثر الباقي 
للنحو الكوفي » فكثرة القضايا التي عالجها الفراء من نحو ولغة وصرف وبلاغة 
في كتابه» كفيلة بأن تحدث أثراً في الدراسات النحوية ظهر جلياً في تلك 
المصطلحات التي ابتكرهاء منها على سبيل التمثيل: شبه المفعول والقطع 
والصرف والخلاف وغيرها. 
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وفي الفصل الثالث : تحدثت عن أن كتاب «معاني القرآن» أول مصدر 2 
للنحو اكوفي» فهو أول كتاب يصلنا مفصلا لآراء المذهب الكوفي, وهو أقدفها 
جو وقد تناول فيه الفراء جل أبواب النحو وبسط القول فيها وأعطى رأيه في 
جلهاء ونوه في بعضها على الخلاف بين النحاة أحياناً واللغويين أحيانا أخرى.. 
وانتقد في بعض الأحيان أستاذه مما يدل على أن للفراء تضلعا في اللغة. وله 

رأي يبنيه على ما سمعه. وأحياناً يقيس ما لم يسمع . 

(د) وفي الباب الرابع : تناولت أصول النحو الكوفي وكانت تلك الأصول 
ممثلة في : السماع والقياس والإجماع. وكان القرآن الكريم والحديث الشريف 
والشعر العربي» من د ضمن المسموع. > غير أن سماع القرآن الكريم يختلف عن 
الحديث الشريف والشعر العربي. لأن القرآن الكريم قطعي الثبوت وسماعه غير 
مشكوك فيه ولا مطعر, ؤ. 

وعن مصادر النحو الكوفي : فقد كانت اللغة المسموعة أول مصدر للنحو 
الكوفي. يأتي القياس فى المرتبة الثانية» ولم يستبعد نحاة الكوفة النحو 
البصري» فجعلوه مصدراً من مصادرهم النحوية. وكثير منهم تلمذ على أستاذ 
بصرىي › فالكسائق كان تلميذا لیوس ين حبيت: وكذلك الفراء. 


وعن مصطلحاته النحوية: فإن الفراء رفض التسليم بمصطلحات سيبويه. 
كيف لا وهو يمتلك ناصية البيان» وكانت الحادثة التي آرت 5 الفراء لأن 
يخرج عن مصطلحات البصريين» تلك المناظرة التي حدثت بين الكسائي 
وسيبويه والمشهورة بالمسألة الزنبورية» وشعر فيها الفراء أن ا 
ساعدهم» وآن لهم أن يستقلوا عن البصريين م بذلك كيرامن 
المصطلحات النحوية» انفرد بها الفراء عن البصريين منها 


والترجمة والتكيرير والتيين والمردود. وال والنعت» وما يجري ومالا 
يجري والتقريب. والعماد» والقطع › والصفة ‏ ويقصد بها حروف الجر . 
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والصلة ‏ وهي الحروف الزائدة . والنسق» والتشديد, والاسم المبهم» والفعل 
الدائم. والفعل ‏ ويقصد به المصدر. والاسم الموضوع» والموقت وغير 
الموقت» وقد وصل عدد هذه المصطلحات فيما أحصيت في كتاب المعاني إلى 
اثنين وثلاثين مصطلحاً. ظ ظ 


ظ وأما خصائص النحو الكوفي : فقد تميز عن النحو البصري بالتوسع في 
جمع اللغة» فالكوفيون يحترمون كل ما سمع عن العرب. ويتميزون أيضا بأنهم 
أخذوا باللهجات المسموعة» فكل لهجة تمثل عندهم حقلا لغوياً لا يهمل. وأما 
التعليل والتفسير لكل مسموع فتلك خصيصة ثالثة للنحو الكوفي» فقد كان 
تعليلهم بعيدا عن الافتراضات غير المقنعة وكانت التفسيرات في مجملها 
متمشية مع روح العربية, فاللقة لست ةط اا 


وامتاز الفراء في نحوه بخصال منها : 

1 - ضبط المسائل اللغوية وتقعيدها. 

2 - إثراء اللغة عن طريق القياس . 

3 - حمل العربية على الألفاظ والمعاني 
4 - تفسير الظواهر اللغوية وتسميتها بما يتلاءم ومعناها . 
5 احتجاجه بالحديث الشريف . 
6 القرآن الكريم هو المثل الأعلى للغة . 

7- سهولة ألفاظه وسلاستها حتى يكاد الأطفال يفهمون كل ما يقول . 

وفي الفصل الثاني : تطرقت لمسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين في 
کتاب المعاني» ورأيت أن بوادر الخلاف بدأت من عهد الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» وأبي جعفر الرؤاسي, غير أنها كانت هادئة» ثم كانت المناظرة بين 
' سيبويه والكسائي بداية حقيقية لخلاف واضح الأسس وتبعها بعد ذلك ما حدث 
بين المبرد وثعلب وغيرهم» وهناك عوامل هيأت لحدوث هذا الخلاف رأيت 
منها : 
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(i)‏ موقع المديكين؟ وأعنى به سكان المدينتين من حيث صفاء اللغة 


(ج) العصبية القبلية» أو عصبية المدينة» وهي مظهر من مظاهر الوضع 
ا 

(د) الاختلاف في منهجية ية البحث». فالبصريون يزعمون أنهم أخذوا اللغة 
عمن صفت لغتهم. 18 يكن الكوفيون كذلك في نظرهم . 

زه الل راف ا اللات :ركان مق الور اة و الحا مها واا 
فقد قبل البصريون من قبائل وردوا أخرى» في حين أن الكوفيين لم يردوا لغة 
مسموعة عن عربي. حتى وإن كان المسموع قليلا. 

وأحصيت الذين كتبوا عن الخلاف النحوي فكان عددهم ستة عشر كاتبا 
منهم القدماء والمحدثون. ومنهم من كتب عن الخلاف وحده» ومنهم من ضمنه 
في كتاب آخر» وموس a e‏ مدريية SS‏ 
حين أن بعضهم كتب ردا على كاتب قبله. 

وهناك عوامل أثرت إيجابياً على النحاة في موضوع الخلاف تلك هي : 

ترجمة بعض العلوم. والفقه» وعلم الكلام» حيث كانت هذه الشلاثة 
مؤشرات ساهمت في تعميق الخلاف بين المدرستين . 

وأما المسائل التي اختلفت فيها المدرستان كما جاء في كتاب الإنصاف 
للأنباري. فقد تناولت منها أربعين مسألة. > لم راع فيها ترتيب الأنباري, ولا ظ 
الأحرف الهجائية» ولكن أحذت عقا ينا عقي اشنا ورجعت إلى الأصل والآثر 
الكوفي» وهو كتاب المعاني للفراء. وبعض آثاره الأخرى وبينت أن جلها لم 
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يكن للرأي الذي نسبه الأنباري إلى الكوفيين نصيب من التوفيق » وإنما كانت 
افتراضات وهمية أحيانا ينسبها دون توثيق وقد كانت تلك المسائل محصورة في : 

1 الاختلاف في أصل اشتقاق الاسم . 

2 - رافع المبتدأ والخبر. 

3 - نعم وبئس بين الاسمية والفعلية . 

4 - المنادي المفرد العلم . 

5 عامل النصب في المستثى . 

6 الفصل بين المتضايفين. 

7 منع صرف ما ينصرف إلا في الشعر. 

8- إلا بمعنى الواو. 

ودا اط ا 

اا ا ا جو 

1- الواو بمعنى «أو). 

2 العطف على الضمير المرفوع في اختيار الكلام . 

3 إضافة اسم إلى اسم يوافقه في المعنى . 

14 ألفاظ الإشارة. هل تأتي أسماء موصولة . 

5 موضع الضمائر في لولاي ولولاك . 

16- العامل في الاسم المرفوع بعد «لولا». 

7 تقديم خبر ليس عليها . 

8 - لام لعل زائدة أم أصلية . 

9 عامل النصب فى المفعول معه. 

0 - وجوه إعراب الصفة مع الظرف المكرر. 

1 - إضافة النيف إلى العشرة . 

2 تعريف العدد المركب بتعريف جزئيه . 

3 الاختلاف في مراتب المعارف . 
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4 فعل الأمر بين البناء والإعراب . 

5 جمع العلم المؤنث بالتاء . 

6 - السين مقتطعة من سوف أم أصل برأسها 

7 هل تعمل أن المصدرية محذوفة من غير بدل . 

8 رافع الاسم الواقع بعد الظرف أو الجار والمجرور. 
9 وقوع الفعل الماضي حالا . 

0 بناء غير . 

1- كم مفردة أم مركبة . 

2 - هل تكون سوى اسما وتلزم الظرفية؟ 

3 التعجب من السواد والبياض . 

4 - أي الموصولة معربة أم مبنية؟ . 

5 عامل الجزم في جواب الأمر. 

6 - القول في ناصب المضارع بعد لام التعليل . 

7 العطف على اسم إن قبل الخبر. 

8 زيادة لام الإبتداء في خبر لكن . 

9 تقديم معمول اسم الفعل عليه . 

0- حاشى في الاستثناء فعل أو حرف أو ذات وجهين . 
وفي الفصل الثالث: عقدت مقارنة وا دري بيه إلى أن 


ما يقال عنه الخلاف النحوي لم يكن خلافاً في الأصول العامة وإنما كان في 
جزئيات. أوجب ذلك الاختلاف في فهم اللغة وتحليلهاء وقد كان المصدر 


اللغوي واحداًء يتمشل في القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر العربي . 


ولذا قال ال جي 5 «اللغات كلها حجة) . 
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الفصل الأول: الكوفة في القرن الثاني والثالث الهجري 
الفصل الثاني: مدرسة الكوفة النحوية ومنهجها 
الفصل الثالث: رجال مدرسة الكوفة 














|( مأخذ الاسم: 


(الكوفة) بضم الكاف ‏ المصر المعروف اليوم بأرض العراق» وسميت 
كوفةٌ لاستدارتهاء فالعرب تقول للرميلة المستديرة كوفة وقيل سميت كوفة 
لاجتماع الناس بها أخذاً من قولهم: قد تكوف الرمل إذا اجتمع » وقيل إن 
الكوفة قد أخنذت من الكوفان - بضم الكاف أو فتحها ‏ وهو الدَغل من القصب 
والخشب» وقد عثرت للكوفان على معانٍ أخرى, منها البلاء والشر . وفي 
لسان العرب» كوف الأديم : قطعه وكوف الشيء نحاه» وكوفه: جمعه» 
والتكوف : التجمع» والكوفة : الرملة المجتمعة وقيل الكوفة: الرملة الحمراء 
وبها سميت الكوفة . 

- ومهما تتعدد الآراء في التسمية فلا تحرج عن كون الكوفة سميت بذلك 
إما للوصف وإما للفعل. وأرجح تسميتها من الفعل, لأن ابن سيده يقول: 
الكوفة بلد سميت بذلك لأن سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يبني الكوفة ارتادها 
لهم » وقال: تكوفوا في هذا المكان, أي اجتمعوا فيه» وكذلك يقول المفضل : 


)1( معجكم البلدان. ياقوت الحموي 4 491« دار صادر. دار بيروات . 1979 0 . 
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إنما قالوا كوفوا هذا الرمل» أي نحوه وأنزلواء ومنه سميت الكوفة97 . 

- ويرى البعض أنها سميت كوفة» لأنها قطعة'من البلاد» واستدلوا على 
ذلك بقول العرب: أعطيت فلاناً كيّفةء أي قطعة . ويقال: كفت أكيف كيفا إذا 
قطعت» فالكوفة قطعة من هذا انقلبت الياء فيها واوا لسكونها وانضمام مأ 
قبلها©). ويقول الدكتور يوسف خليف : إن ماسينيون صاحب «خطط الكوفة) يرى 
أن اسم الكوفة ربما كان ترجمة للكلمة السريانية «عَاقولّى» ومعناها دائرة أو حلقة 
بارس ولوايما عزن القررية و التي 
الاستدارة» وأن الكوفة سميت بذلك لاستدارتها©. ويؤيد هذا المعنى ما جاء 
في قاموس المحيط في مادتي كوف وعقل . 


(ب) تاريح تمصيرها: 

وأما تمصير الكوفة فقد كان على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وتنقل بعض الروايات أن تمصيرها كان في السنة التي مصرت فيها البصرة سنة 
7 للهجرة. وقال قوم إنها مصرت بعد اغ فا ی في سنة 19 للهجرة. 
ومهما يكن من اختلاف فإنه من خلال 17ء 18. 19 للهجرة قد مصرت الكوفة . 


- قال أبوعبيدة معمر بن المثنى. لما فرغ سعد بن أبي وقاص من وقعة 
رستم بالقادسية وضمن أرباب الري ما عليهم. بعث من أحصاهم ولم يسمهم 
حتى يرى عمر فيهم رأيه» وكتب سعد إلى عمر بذلك. فرد عليه : «إن العرب لا 
يصلحها من البلدان إلا ما أصلح الشاة والبعير فلا تجعل بيني وبينهم بحرا 
وعليك بالريف» . ويظهر - فيما وقع تحت يدي من مصادر د أن سعدا کان 


(10 لمان الغوجي ابره مر 3100 
(2) معجم البلدان. ياقوت الحموي 491/4. 
(3) اة الشعر ف الك فى ود حا 157ات 
(4) أنظر معجم البلدان, ياقوت الحموي 491/4. 
وكذلك فتوح البلدان» البلاذري 270. دار الهلال بيروت 1983 م . 
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يرجح اختيار المدائن حاضرة الامبراطورية الساسانية لموقعهاء ولعمرانهاء غير 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو الرجل المؤسس للدولة قد رأى بشاقب 
واو د ەا إلى و 
والعامل الجغرافي في اختيار الموقع الذي يتماشى وظروف جنده» ويصلح 
لهم» حتى لا يفقدوا نشاطهم وقوتهم» وحيويتهم التي سافروا من الصحراء بها 
- تلقى سعد بن أبي وقاص كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه واعتبر ما 

جاء في رسالته خطة عمل› ااا مهن كاتنوانفعة فأشار طايه رغد 
المسيح بن بقيلة» بأرض انحدرت عن الفلاة وارتفعت عن المباق هي موضع 
الكوفة اليوم» وكان يقال لها«وسورستان)7) 

- وحتى وإن اختلفت الروايات ‏ التي لا أرى داعياً لسردها ‏ في كيفية 
اهتداء سعد إلى س الذي اختط فيه الكوفة فإن ما تجدر ملاحظته أن الاختيار 
لم يكن أمرأ مرتجلا عشوائياً وإنما کان بعد تمحيض ونظر وبحث طویل» راعى 
فيه ما جاء في رسالة القائد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

- ويرجع الدكتور يوسف خليف سبب تأسيس الكوفة في موقعها إلى 
عاملين : 

الأول: عامل حربي وهو امتداد خطوط المواصلات للجيش الإسلامي 

بعد توغله في بلاد فارس وما ترتب على ذلك من حاجته إلى نقطة ارتكاز له 
N ET‏ وقاعدة حربية. يستريح فيها بعد القتال ويتابع منها 
تقذمه, أو على حد تعبير الخليفة عمر «دار هجرة ومنزل جهاد» . 

- الشاني: عامل جغرافي : وهو ذلك الاختلاف الذي شعر به الجيش 
العربي بين البيئة التي خرج منهاء وهي بيئة الصحراء العربية» والبيئة التي خرج 
إليهاء وهي بيئة بلاد 0 وقد أدى ذلك إلى ضعف قوة الجند وحيويتهم , أو 
على حد تعبير عمر «من د ت المقائلية ولحومهم) E‏ دفعه a‏ 


(1) انظر فتوح البلدان, البلاذري 271. 


25 


. القائد الأعلى الت - إلى التفكير في وسيلة تحفظ على جيشه حيويته» وقوته. 
وتعينه 9 المضي في السا او التي غادر صحراءه من أجلهاء وهي 
الجهاد فى سبيل الله . 

كانت المنازل في الكوفة مكونة من مواد يسهل الحصول عليها 
واستعمالها فلم يُعرف من نزل الكوفة وقتها البناء باللبن ولا بالحجارة» بل كانت 
منازلهم أخصاصاً من قصب» إذا غزوا قلعوها وتصدقوا بهاء وإذا عادوا بنوها© . 
ولم تبن تلك الأخصاص إلا بعد أن استشار الناس عمر في بنائها فكتبوا إليهء 
واستأذنوه في بنيان القصب. فقال عمر: ‏ كما ينقل الطبري ‏ «العسكر أجدٌ 
لحربكم وأذكى لكم وما أحبٌ أن أخالفكم وما القصب؟ قالوا: العكرش إذا 
روي قصب فصار قصباء قال : : فشأنكم)7 . 

5 المسلمون بيوتهم من القصب› > كمانوافق. غمر»:غيبر أن هذا البتاء 
لم يكن محققاً لغرض التمدن الذي كان يسعى إليه الذين نزلوا الكوفة» والذين 
زاوا برهم قد بق بال ساك د تقيهم الحر والبردء وبدأت ظروف الحياة تتغير 
ا فشا وصار تفكير الناس ا تغير ظروفهاء ولاحت في الأفق فكرة 
تطوير المدينة المبنية بالقتصب. إلى مدينة تساير ظروف التقدم الذي تشهده 
الكوفة تداك وتشاء: الضدفة أن 00 2 تلك المديئة الناشقة التي 
كانت بيوتها من قصب» وغدا ضحية هذا الحريق ا ا 
وخشي سعد هذه المرّة أن يكتب إلى عمر بن الخطاب» وألح عليه جماعة من 
رجاله في أن عت رفا يشرح للخليفة ظروف المدينة؛ وما يجب أن تكون 
عليه» ويقنعه بأن يلبي رغبتّهم في استبدال اللْبن بالقصب في البناء. ولجأ سعد 
ك الوفد, لأنه يعرف أن معارضة عمر هذه المرة ستكون شديدة»› اص وأن 
عمر يحبذ الحياة الخشنة وما لبث أن نبّه جندّه إليها وحرضهم بأن يظلوا عليها دائما . 


(1) حياة الشعر في الكوفة. د. يوسف خليف 23. 
)2( أنظر معجم البلدان. ياقوت الحموي 1 . 
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- سافر الوفد ووصل المدينة عاصمة الخلافة» والتقى | بعمر إلا أنه لم يكن 
هناك بد من الموافقة على ما جاء به الوفد لإلحاحه. ا عو شط وط 
رأى أنها تحد من التوغل في حياة النعومة والترف. وينقل الطبري هذه الشروط 
فيقول : اشترط عمر على الوفد «ألا يرفعوا بنياناً فوق القدر قالوا: وما القدر؟ 
قال: مالا يقربكم من السرف ولا يخرجكم من القصد»'. 

جاءت موافقة عمر المشروطة» فشرع سعد في تخطيط المدينة وعهد 
إلى المختصين في ذلك. فكان أبو الهياج ممن عهد إليه التخطيط. وأول شيء 
احج ار e Ca‏ البناء المسجد الذي AN‏ 
الااسلامية» فوضع في موضع أصحاب الصابون الارن من السوق» ثم 
رجل رام ا 
ين ررس الأسهم وبعد ذلك. ورعت الجائل ag‏ 
وما هي إلا أشهر معدودة حتى بدأت تظهر قوالب اللبن» 0 مدينة 
جديدة عصرية ناشئة» واستكمل البناء وبقيت المدينة على هذا الحال - 
البناء باللين - حتى سنة خمسين للهجرة حين ولاية زياد حي DT‏ 
و بيوتهم من الآجر بدلا من اللبن والواقع أن ف العمارة في الكوفة» قد 
سبق على أيام زياد بقية المدن الإإسلامية» وبدا مسجد الكوفة أكبرَ وأجمل 
مسجد إسلامي في ذلك الوقت© . 


(1) تاريخ الطبريء 44/4. 

(2) المصدر السابق (الصفحة نفسها) . 

)3( هو زياد بن أبيه لقب بذلك لاختلاف في اسم أ بيه أسلم في عهد أبي بكرء ولاه علي أمرة 
فارسء ألحقه معاوية بنسبه فسمى زياد بن ان ور ال والكوفة توفي 53 ه. 1 
عنه الأصمعي : إنه ای ارا ونقش عليها اسم (الله) . 
- أنظر: الأعلام : الزركلي 189/3 90. 
تاريخ الطبري : الطبري 288/5 . 
الكامل في التاريخ . ابن الأثير 493/3. 
مروج الذهب : المسعودي 3 . 

(4) أنظر حياة الشعر في الكوفة» د. يوسف خليف ص 27/26. 
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(ج) سكانها: 

تسم سكان الكوفة على أساس قبلي» وكان عدد القبائل سبعاً وبقي هذا 
التقسيم حتى وقعة الجمل فطرأ تعديل بعدها في تقسيم القبائل» إلا أن هذا 
التعديل حافظ على العدد نفسه»ء وعلى عهد زياد فى سنة تحمسين للهجرة, 
جعل:التقسيم رباعياًء أمناسه المجموعتان اليمنية والتزارية» ولم يكن القصد من 
ذلك إلا التخفيف من حدة العصبية القبلية التي قامت على أساسها الكوفة 
لخر فا ا الدولة ا 


ظلت الحياة القبلية سائدة ذ فى الكوفة وظلت صورتها ثارتة لدی سكانها 
فتوزخ الساكنون حسب قبائلهم. 3" يكن ذلك النظام يخص الكوفة وحدها 
فإنما كان نظام السكان في معظم أنحاء الجز يرة العربية» إذا استثنينا مكة 
المكرمة والجائنة العفوزة» ويتطون الحا نطوو الور القن الق لى كان 
الكوفة إلى إطار أوسع , هو إطاز التعضي لالدو وكان ها شار ين القائل: 
أصبح يثار بين المدن إلا أنه يلاحظ أن الطابع القبلي النابع من رواسب القبيلة 
القنديئة لازال سادا ولكل ذلك آثاره البارزة في تخطيط الكوفة مغل 
فشوارعها وطرقاتها تطلق عليها أسماء القبائل النازلة بهاء يقول الدكتور يوسف 
خليف : «وهكذا كانت الكوفة صورة للحياة القبلية وقد تركت هذه الصورة آثارها 
في المدينة بشكل واضح قوي . ٠‏ 


٠‏ (1) وقعة الجمل: أول معركة وقعت بين أنصار علي ومن يطالبون بدم عثمان في سنة 36 للهجرة» 
دارت حول جمل تركبه السيدة عائشة بنت الصديق» قتل في هذه المعركة حوالي عشرة الاف من 
تحعان لاي 
أنظر: الكامل في التاريخ » ابن الأثير 260/3. 
تاريخ الطبري : الطبري 508/4 . 
مروج الذهب: المسعودي 350/2. 
فجر الإسلام : دكتور أحمد أمين 255. 

- محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية» محمد الخضري 56/2. 

(2) حياة الشعر في الكوفة» د. يوسف خليف 33. 
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- استمرت الحياة ردحاً من الزمن حياة قبلية» ثم أخذت الحياة نفسها تؤثر 
فيهم تأثيرها وتعمل فيهم عملهاء الع ا 
كما قدمت - ثابتة لا تغيرها المراتع. أو منازل الغيث وفرضت عليهم المدينة 
ا العلاقات الاجتماعية, اويا يب الحياة البدوية, ولم 
ا ETE‏ 
تخفف عليها الفرقة وقوة القبيلة التي فقدتها. ٠‏ 


(د) دورها في الفتح الإسلامي: 

ومن يتتبع حركة الفتح الإسلامي. يجد أن الكوفة قد لعبت دوراً خطيراً 
في الفتح . فمنذ تمصير الكوفة» وأهلها لا يكفون عن المشاركة في حركة الفتح 
الإسلامي بل كانوا فرقة طوارىء أو على حدّ تعبير الطبري «عدة لكون إن 
کان» فهم على استعداد دائم للقتال وهم جند كما أراد لهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن يكونواء يخرجون للقتال في أول الصفوف حت اا المدد. 
ويقول عنهم الطبري : «فإن نابتهم نائبة ركب قوم وتقدموا إلى أن يستعد 


الناس)© . 


- وقال فيهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «جزى الله أهل الكوفة خيرا 
يكفون حورتهم ويمدول أهل الأمصار)© . 

- وما دمنا بصدد الحديث عن الكوفة» فإن الحديث يذكرنا ‏ وكما يذكر 
المؤرخون ‏ أنها كانت موطن التشيع لآل البيت وقد نشأ فيها عبد الله بن سأك 





(1) تاريخ الطبري 52/4. 
(2) تاريخ الطبري 52/4. 
(3) تاريخ الطبري 52/4. ظ 
(4) عبد الله بن سبأ: أصله من اليمنء قيل كان يهودياً وأظهر الإسلام» رحل إلى الحجاز فالبصرة - 
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ووجد فيها مرتعاً خصباً لدعوته ضد معاوية» فأصبحت تغلي بالسخط على 
عثمان» ولعلنا نقول بتعبيرنا اليوم إنها كانت مركز قيادة المعارضة ضد الحكومة 
آنذاك» ويقول المسعودي في هذا الصدد: «إن أهل الكوفة » كانوا أسرع إجابة 
إلى بيعة علي» . 


د امت شجرة التشيع نمو مع وور الأيام وكأنما كانت تلك الدماء التي 


سالت في يوم الجمل وصفين والنهروان هي المياه التي سقت تلك الشجرة 
والتي مازال المسلمون حتى يومنا هذا تان لاك من شيعه وسئلة 
ومرجئة وغيرها. 


ظلت الكوفة موطن الثائرين ضد نظام الخلافة الأموي» وكانت أيضاً 


مركز المؤامرة العباسية» وكل المؤامرات التى تدبر لإسقاط الدولة الأموية وبقيت 


(1) 
(2) 


فالكوفة» دخل دمشق أيام عثمان» أخرجه أهلها وفرّ إلى مصر وجهر ببدعته التي ألّه فيها علياء 


نفاه على إلى ساباط بعد أن قال عنه: «أنت خلقت الأرض وبسطت الرزق» توفي سنة 40 


للهجرة. 


- أنظر: الأعلام : الزركلي 220/4. 
لسان الميزان: ابن حجر 289/3 . 
فجر الاسلام : أحمد أمين 254. 
مروج الذهب: المسعودي 353/2 ط دار الأندلس بيروت 1973 م . 
صفين : موضع بالقرب من الفرات» التقى فيه جيش العراق تحت إمرة علي وجيش الشام تحت 
إمرة معاوية. وسبب المعركة مطالبة معاوية بدم عثمان, كاد أن ينتصر فيها علي حدثت فيها 
قضية التحكيم المشهورة. حدثت المعركة ما بين 37/36 للهجرة . 
- أنظر: تاريخ الطبري : الطبري 272/5 73. 
مروج الذهب : المسعودي 374/2 . 
فجر الاسلام: أحمد أمين 55. 


محاضرات تاریخ الأمم الاسلامية : محمد الخضري 02 . 


النهروان aS‏ 
كافر وكان شعارها: ولا حكم إلا لله » قاتلهم علي قتالا كاد أن يبيدهم فيه» وذلك سنة 38 


هجري . 


-أنظر: كاين في التاريخ : ابن لأر 372/3 


تاريخ الطبري : الطبري 1 
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على هذا الحال تغذي كل المتمردين والخارجين عن الدولة الأموية حتى سنة 
2 للهجرة عندما قلب العباسيون نظام الحكم الأموي بمساعدة جنود خراسان, 
الأمر الذي يؤكد تحالف العباسيين ضد الأمويين مع الفرس وهكذا تحررت 
العراق من سيطرة الشام وعادت الكوفة مركز قيادة الدولة كما كانت أيام علي بن 
أبي طالب» ولعل الحديث الذي أدلى به أبو العباس السفاح على منبر الكوفة ‏ 
عليه نجع يه منزلة الكوفة وأهلها حيث قال: «يا أهل الكوفة أنتم 
فل فا ول أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ولم ينبكم عن ذلك 
تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم فنا وأتاكم الله بدولتناء فأنتم أسعد 
الناس بنا نا وأكرمهم علينا» 0 . 
- ويسوقنا الحديث عن الثورات التي قادتها الكوفة فنذكر أن ابن طباطبا 

ومن بعده أبا السرايا قد ثارا على الحكم العباسي» غير أن ثورتيهما لم يكتب 
لهما الجاع فقدأخمدتا قبل أن يكثر مؤيدوهماء ولذلك يتأكد أن الكوفة 

ما زالت مهدا للثورات تبعثها وتغذيهاء غير غير أن هذه الثورات لم يكن اتجاهها واحدا 

فمرة مع الأمويين وأخرى ضدهم» ويؤيد ذلك ما نجده في طيات كتب التراجم 
والأخبار والتاريخ . فالطبري ينقل أن الفرزدق الشاعر عندما قابل الحسين ناويا 
الخروج إلى الكوفة قال له: «قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية). وقد 
أيندت. الأحخداث التي وقعت بعد ذلك ما ذهب إليه الفرزدق» ولما اقترب ‏ 
الحسين بن علي من الكوفة وعرف أن أهلها نقضوا بيعتهم» وتراجعوا في 
عهدهم قال لهم : «لعمري ماهي لكم بنكر. ا ١‏ 
عمي مسلم والمغرور من اغتر بكم». ولسنا هنا بصدد تتبع ما وصل إليه 
الكوفة سياسياً إلا بقدرما يخدم غرضنا في تأثر الحياة الثقافية في 0 
بالأحداث السياسية التى مرت بهاء لأن لتلك الأحداث والثورات مراجعها وكتبّها 


)1( تاريخ الطبري : الطبري 426/7. 
(2) تاريخ الطبري» الطبري 386/5 . 
(3) المصدر السابقء 403/5 . 
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التي تتحدث عنها باستفاضة» وما أردت التنبيه إليه ما جرى في الكوفة من أمور 
خلت اتمكاناتها راصح على أهلها تائزوا بها:واثرت فى مكتريات حياتهم 


(ه) تكوينها الاجتماعي: 
أما إذا ما انقلنا إلى التكوين الاجتماعي ا فإننا خا أن هناك 


- العامل التاريخي : وهو أن العرب الذين أسسوا الكوفة» إنما نزلوا في 
منطقة لم تكن مأهولة من قبل : فهم العنصر الأساسي في تكوينها. ول تكن 
الكوفة كمدن الشام ومصر التي 0 العرب المسلمون وكان بها غيرهم قبلهم . 


العامل الجغرافي : وهو أن الكوفة كانت مجاورة لبلاد فارس» وهي تقع 
على حدود العراق» ولا تفصلها إلا بضعة أميال عن الحيرة موطن اللخميين 
الذين كانوا تحت السيطرة الفارسية. وهذه الجيرة كانت الكرقة 9 تتفصل a‏ 
عما يجري في المنطقة المجاورة من تجارة وسياسة وغيرها. 


. - ويمكن أن نستنبط أن سكان الكوفة كانوا يتألفون من جنسين: جنس 
عربي أصيل مؤسس» وجنس فارسي دخيل وافد» ولعل مما ساعد على تغلغل 
الجنس الفارسي فيهاء هو اعتماد العباسيين عليهم واعتبارهم شيعتهم وأنصارهم 

وأهل مودتهم () د قفا ميق أن فلا - وبعض ما يقع تحت أيدينا من المصادر 
يذهب إلى أن عدد الفرس في الكوفة بعد قيام الدولة العباسية كان قد فاق عدد 
العرب حتى لنسمع أن الخليفة العباسي الأمين لما حصرته جيوش المأمون في 
بغداد قال لمن حوله: «ويحكم! ما أحد يستراح إليه! فقيل له بلى. رجل من 
العرب من أهل الكوفة» يقال له وضاح بن حبيب بن بديل التميمي » وهو بقية من 


. المصدر السابق » 41/4, وأيضاً البيان والتبيين» الجاحظ 366/3 ط الخانجي بمصر 1975 م‎ ٠)1( 
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نقايا رت ورا اضيا و ل فار ا 
رأي ر 


يبدو أن عدد العرب فى الكوفة أضحى قليلاء ويظهر جلياً أن عدد 
الفرس قد زاد. وما قول المحيطين بالخليفة «بقية من بقايا العرب» إلا دليل على 


إن ظاهرة ازدياد الجنس الفارسي ف فى الكوفة كانت المسؤولة الأولى عن 
حدوث الظاهرة اللغوية الخطيرة» وال تكمن فى تأثر اللغة العربية باللغة 
اة :الكرفةهوعلاء الاه و نها با ولكنها تاج إلى رت رها 
لا يمكن تحديد الوقت بدقة» والذي بدأت فيه هذه الظاهرة على الرغم من أن 
أبا مسعود الكوفي كان يؤرخ لهذا التأثر بالوقت الذي دخلت فيه الجيوش 
الخراسانية الكوفة© . 


- صارت الكوفة ا ab‏ والفرس وبدأت الحياة الاجتماعية لهذين 

الجنسين تأخذ ذورا چ جيرة واحتلاطاء ورفقة ا وبدأالبيت 
العربي والفارسي يختلطان بالمصاهرة, وبدأت لغة الأب ولغة الأم تختلطان 
فيظهر ذلك ا المختلط ويا ا لاختلاط أصولهء الجيل الذي يحمل 
ميزات خاصة سواء أكانت في اللغةء أم في البنية الجسمية والعقلية» إنه جيل 
المولدين. ولم يكن العنصران ‏ العربي والفارسي ‏ وحدهما في الكوفة بل كان 
هناك عنصران آخران لم يكونا من الكثرة والنفوذ كسابقيهما ولكنهما كانا مؤشرين 
5 حياة الكوفة الاجتماعية والعقلية» أولهما الأنباط وإن كانت الروايات تذكر أن 
أصلهم من العرب غير أنهم كانوا يتكلمون الأرامية ويستخدمونها في كتاباتهم . 
ويدعون كذبا أنهم فرس وقد نزلوا الكوفة واشتغلوا بالزراعة فيهاء ويقول 
الجاحظ : «إن أهل الكوفة نزلوا بأدنى بلاد النبط وأقصى بلاد العرب)© . 


)1( تاریخ خ الطبري» الطبري 512/8 . 
)2( ا الشعر في الكوفة. د . يوسف خليف 150 . 
(3) البيان والتبيين» الجاحظ 19/1. 
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وثانيهما السريان. الذين كانوا منتشرين في الكوفة قبل قبل الفتح الإسلامي 

ويقولون: إن الحيرة نفسها اشتق اسمها من اللفظة السريانية «حيرتا 1۸ )1٤R۸‏ 
ومعناها معسکر)» وقد انش نشئت الكوفة قريبة من الحيرة متاخمة لها وكان من 
الطبيعي أن تعتنق مجموعة من هؤلاء الإسلام وتتعلم العربية» وتنقل إليها بعضا 
من ثقافتهاء يقول الدكتور شوقي ضيف : «وإذا كان هناك بين عرب الحيرة من 
ظ عرفوا اللسان الفارسي مثل عدي وأبيه زيد» فأكبر الظن أن الكثير منهم عرفوا 
اللسان السرياني)©) 

- هكذا كانت الكوفة تضم أجناساً مختلفة أصلاً وتكويناً. وكان الاختلاف 

في الأصل والتكوين قد اق إلى جين فى التكوين الاجتماعي والعقلي ونستطيع 
القول إن الكوفة كانت تعيش في لش أرستقراطية وعبيد وموال» والموالي 
واد ا الذين أسلموا واستقرت حياتهم في الكوفة» ومن 
الذين جاءوا الكوفة وهم أسرى حروب» ثم اعتنقوا الإسلام» واو وبقيت 
صلة الولاء تربطهم مع ساداتهم . وكدليل على كثرة الموالي والعبيد» أسرد ما 
قاله معاوية بن أبي سفيان للأحنف بن قيس وسمرة بن جندب حيث قال: «إنر 

رأيت هذه ا الل وكأني أنظر إلى 
وثبة منهم على العرب والسلطان. فقد رأ يت أن أقتل شطراًء وأدع را لإقامة 
السوف. وعمارة الطريق. فما ترون؟». قال الأحنف: : «أرى نفسي لا تطيب 
ل أخي لأمي وخالي ومولاي. وقد شاركناهم في النسب» فظننت 5 قل 
قتلت عنهم» . وأطرق فقال سمرة بن جندب «اجعلها إلى أيها الأميرء فأنا أتولى 
ذلك منهم» وأبلغ ما تريد منه. فقال: قوموا حت حتى أنظر في هذا الأمر». قال 
الأحنف: فقمنا عنه وأنا خائف. وأتيت ت هلي حزيناً فلما كان بالغداة أرسل إلى 
فعلمت أنه أخذ برأبي. وترك رأي سمرة)© . 


)1( دائرة المعارف الإسلامية. مادة الحيرة باللغة الإنكليزية . 
)2( التطور والتجديد في الشعر الأموي» د. شوقي ضيف 15 ط لجنة التأليف / القاهرة 1952 م . 
)3( العقد e‏ أنه ن عبد ريه 3 ط لجنة التأليف/ القاهرة 2 م. 0 
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- والمتتبع لما أبداه معاوية» وخشي وقوعه. يجد أن الأيام فعلا جاءت یما 
تخوف منه» وذلك عندما شارك الفرس في الإطاحة بحكم الأمويين» ومن خلال 
تتبعنا للأحداث من سنة 66 ه وحتى 82 ه» نرف آل غاد ارس ود ردن 
ثلاثة آلاف في الجيش الذي بعث ليمكر بابن الزبير إلى مائة ألف من الذين 
حاربوا في دير الجماجم مع ابن الأشعث(1) 

- ومن المعروف أن دولة بني العباس» ماقامت إلا على أكتاف دولة 
الفرس حيث لقوا عطفاً. وتمتعوا بما لم يتمتع به غيرهم من الموالي من جاه 
وسلطان» حتى وصلت أسرة البرامكة إلى ما وصلت إليهء ولا يخفى أن الكوفة 
كانت تعيش اجتماعيا في أربع طبقات» أرستقراطية عربية» وطبقة الموالي, 
والطبقة الشعبية من العرب الذين لم يكن لهم نصيب في الغناء» ثم طبقة 
الأجانب من الفرس والنبط والسريانية الذين لم يسلمواء وقد عاش المجتمع 
الكوفي في تيارين متضادين » تيار النسك والزهد والتعبد» وتيار 5-9 واللهو 
والمجون. 


(و) تكوينها الثقافي 

تعد الكوفة من أغني المراكز الثقافية ابام ل ار والعباسية. ذلك 

بطبيعة الحال تحمل ثقافاتها المتميرة 0 500 ا E‏ د الدكتور 
ا أمين ذلك لعديد من العوامل أهمها : 

1 - الكوفة كانت ملتقى الحضارات المتعددة من بابلية وأشورية وكلدانية 

وفارسية ويونانية » وکانت منارا للعلم» تضيء على ما حولها من البلدان. 

2- بلغ عدد سكان الكوفة من الموالي أكثر من النصف بالنسبة للسكان 
الأصليين› وكانت بعض عناصرهم مثقفة » نشطة واعية. مماأدى إن وصولها 
)1( تاریخ الطبري» الطبري 1072/2 . 
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ل مراكز قيادية في الدولة. ناهيك أنهم ورتوا العلم من بعض الصحابة الذين 
ا وأصبحت لهم مدارس خاصة., يدرسون فيها. ويعلل ابن خلدون ذلك 
في مقدمته بقوله: ا وأن العرب أبعد الناس 
عنهاء فصارت العلوم بذلك حضرية» وبَعدَ عنها العرب وعن سوقهاء والحضر 
لذلك العهد هم العجم» أو من في معناهم من الموالي وأهل الحواضر© 

- نبغ كثير من العلماء من الموالي وأصبحوا ممن تدين لهم الثقافة 
الإسلامية بكثير مما بلغته من نهضة وتقدم» كسعيد بن جبير مولى بني والبة الذي 
يعد من أشهر علماء الكوفة» الذي قال فيه أستاذه ابن عباس» عندما أتاه أهل 
الكوفة يسألونه: «تسألوني وفيكم ابن أم دهماء؟ يعني سعید بن جبير)0) 
وكالفراء مولى بني أسد» الذي قال فيه ثعلب : «لولا الفراء لسقطت العربية)9 . 
وكحماد الراوية» مولى بني شيبان الذي جمع المعلقات السبع» وروى ديوان 
أمرىء القيس» وغيرهم كثير» ويكفي أن نقول» إن الإمام الأعظم أبا حنيفة» 
كان من الموالي . 


وهناك أسباب دعت الموالي لتعلم ا لعل همها إثبات وجودهم 
في المجتمع الذي لم يكن يعترف بهم. وفعلا نجحوا في ذلك . 


3 - وإلى جانب السببين السابقين المؤثرين فى حياة الكوفة الثقافية فإن 
هناك عاماا تالا هو العامل السياسى » الذي مؤداه ما اعترى الكوفة كغيرها من 
الأمصار الإسلامية من فتن بعد مقتل عثمان» وما نتج عن ذلك من جدل» 
أصبحت الكوفة أحد مواقعه. فقضية التحكيم. ومقتل عثمان» وشيعة علي 
وخروج طلحة والزبير وعائشة. هذه كلها قضايا كانت تثار في دروس المساجد.ى 


)1( فجر الإسلام . د. أحمد أمين 1 دار الكتاب العربى بيروت 1969 م6 
)2( المقدمة. ابن خلدون 543. 544 ط دار القلم بيروت 1978 م 

(3) الطبقات الكبرى, ابن سعد 257/6 ط دار بيروت 1980 م . 

(4) نزهة الألباء. ابن الأنباري 83 مكتبة الأندلس بغداد 1970 م . 
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وتخلق نوعاً من الجدل والحوار» ولم تكن الكوفة وحدها في هذا المجال» بل 
شمل العديد من المدن, كالبصرة وغيرهاء ولقد كانت العلاقات الثقافية ‏ بتعبير 
اليوم - أو التبادل الثقافي بينها وبين العديد من المراكز الإسلامية» ولعل البصرة 
كانت أبرزهاء وكان التبادل الثقافي 000 سواء في صورة الأخذ 
والعطاء أو صورة المنافنتاك: والتتصوماك الى انحن انها اق إلى يومنا هذا في 
الندد من الكت تالاق التعرى + ولا ارات كنا قد رجا إلى 
البصرة فيمن ارتحلوا طلبا للعلم» وربما يرجع ذلك إلى سبب تاريخي وهو سبق 
البصرة على الكوفة في البناء وعلم العربية بمائة عام» كما يقول السيوطي في 
بغية الوعاة. وكمايقول أيضا 9 النديم ة فى الفهرست: «قدمنا البصريين 
أولاء لأن علم العربية عنهم اخدٌ۵. وعودة بالحديث نقول إن الكوفة قد 
شل أهلها منذ تأسيسها بالقرآن الكريم قراءة وإقراءً وتفسيرأً وقد وصفهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «بأن لهم 0 بالقرآن كدوي النحل» . وقد 
كان في الكوفة الأستاذ الأكبر للقراء وهو الصحابي عبد الله بن مسعود. الذي 
أوصى النبي ية أن يأخذوا القرآن عن أربعة أولهم هو. 

- والغريب أن يكون في الكوفة ظهور وضع الحديث» وكان الإمام مالك 
يسميها «دار الضرب» يعني أنها تصنع الأحاديث» وتضعها كما تخرج دار 
الضرب الدراهم» والدنانير» وينقل الدكتور أحمد أمين في ضحى الإسلام ما 

نصه: «وقال ابن شهاب : : يخرج الحديث من عندنا شبرا فيعود في العراق 
ذراعاً»© . 

- وبالتأكيد يكون من أقوى الأسباب التي دعت لوضع الحديث» ما تمر به 
الكوفة من أوضاع سياسية متقلبة» نشأت بسببها فرق الشيعة والخوارج وغيرها. 
(1) بغية الوعاةء عبد الرحمن السيوطي 411 ط دار المعرفة بيروت . 
(2) الفهرست. ابن النديم 96. 


(4) ضحى الإسلام. د. أحمد أمين 152/2 ط دار الكتاب العربي بيروت 1969 م . 
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وما صاحب تلك الأحداث من توجه كل فريق لتأييد نهجه. ومذهبه وتقوية 
حجته» ولا سبيل لذلك إلا الأحاديث» لتكون أقوى حجة في نظرهم . 


(ز) الحياة اللغوية. 

اتجهت الحياة اللغوية في القرنين الأول والثاني للهجرة إلى ثلاثة 
اتجاهات» وهي جمع اللغة وتدوينهاء ثم رواية الشعر ثم وضع القواعد 
النحوية؛ وهذه الفروع الثلاث» نبتت من أصل واحد وهو شجرة اللغةء يقول 
الدكتور يوسف خليف في هذا الصدد: «وقد نبتت هذه الشجرة الأم في العراق. 
ونمت في العراق» وانفصلت أغصانها بعد ذلك في العراق أيضاً»©. وقد كانت 
العراق أسبق الأقاليم الإسلامية إلى تدوين اللغة وتقعيد النحو» ورواية الشعر 
والأخبارء يقول الدكتور أحمد أمين: «وفي الحق أن العراق بِرّ سائر الأمصار في 
اختراع العلوم وتدوينها. وعلة ذلك أن سكان العراق بقايا أمم قديمة متحضرة 
كان بها علم وتدوین › فلما دخل أهله في الإسلام. فعلوا ذ في العلوم العربية على 
قياس أممهم السابقة» فما كان منهم إلا أن طبقوا ما عرض في الإسلام على ما 
جرى عليه آباؤهم» هذا في العلوم عامة. أما في علم النحو والصرف واللغة 
خاصة» فإن حاجة الأعجمية إليها أشد من حاجة البلاد ا . فإذا كان 
الناغك عن اترما بدا من الل كان طيخا أن يكون منشْؤ بلدا اعا 
ولا أفضل في ذلك من العراق» فقد جمع إلى أعجميته ثقافة واسعة عميقة 


موروثة)© . 


e e‏ لارا 03 a‏ ل ا 
و a‏ ويتعىدوا بها . 


"17 ا الكتهر ف الكوفة 3 رمف هاف 259 
)2( صحى الاإسلام» 5 اخم أمين 02 . 
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- ومهما يكن فإن جمع العربية وتقعيد النحو. قد كان الباعث إليه تفشي 
اللحن. ودخول الأعاجم في الإسلام» واختلاط الثقافات, وغيرهاء وقد بدأ في 
الت ارات - قبل الكوفة» ووضع الخليل بن أحمد الفراهيدي 

فكرة المعجم. وعلم العروض» وأصول النحوء بينما كانت الكوفة تحبو خلف 
أستاذها الأول أبو جعفر الرؤاسي والذي تخرج في مدرسة بصرية ا 
أستاذها عيسى بن عمر البصري2» ومضى الرؤاسي يصنف كتبا فى النحو 
حتى أن سيبويه فيما يبدو اعتمد على جلها ولذلك يقول صاحب ار «إنه 
إذا ما ذكرٌ سيبويه «الكوفيٌ) إنما يقصد بذلك أبا جعفر الرؤاسي 

- ومن بعد الرؤاسى اق لف المشهيوراناة على بن عون اکان 
وأبو زكريا يحبى بن زياد E‏ اللذان دعما قواعد مدرسة الكوفة النحوية. 
ورفعا من بنيانهاء وكانا أشهر من يشار إليهماء حين دراسة النحو في الكوفة» 
وعلى الرغم من أن الكسائي لم يتعلم النحو إلا كبيرا وكما تذكر الروايات» إلا 
أن ذلك كان سيب ل لحني فعيروه بها وعن الكسائي يذكر السيوطي في 
المزهر أنه : «عالم أهل الكوفة وإمامهم غير مدافع». ثم كان الفراء النحوي 
تلميذا للكسائي» مع زمالته له وقد تخرج في مدرسة البصرة» حيث لم تشبع 
مدرسة الكوفة رغبته في اللغة. لأنها لم تكن قد اكتمات في تكوينهاء وقد أخذ 
على عاتقه نشر تلك المادة الضخمة التي ورثها عن أستاذيه. الرؤاسي 
والكسائي » وإعادة النظر في بعضهاء وليس المجال هنا لذكر هذه السائل 
وسيأتي الحديث عنها تفصيلا في أبواب أخرى إن شاء الله . 


ومن بعد الفرا اء خلفه تلاميذه أمثا مثالع ا غك الله الطوا الع وسلمة بن 


)1( ا الشعر في الكوفة. د. يوسف خلية. 262, 

(2) بغية الوعاة. السيوطي 6 

)3( ل «الفيصل . معاني القرآن. الوقف والابتداء, التصغير. الجمع والأفراد) ينظر الاعلام 
7. طبقات الزبيدي 135. نزهة الألباء 55. بروكلمان 1977 . 

)4( السيوطي 2 ط عيسى الحلبى / القاهرة. 

00 .و السابق 407/2 . 
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عاصم ومحمد بن قادم , الذين حملوا علمه. ودرسوه » وأذاعوه في الدارسين : 
وفيما ذكره الزبيدي موازنة بين تلاميذ الفراء يقول: «كان سلمة حافظاً لتأدية ما 
في الب وكان ابن قادم حسن النظر في العلل وكان الطوال اا بإلقاء 
العربية) . 

اء ا شهر أساتذة المدرسة الكوفية» يقول عنه ابن الأنباري : 
وكان يقال له: أمير المؤمنين في النحى»2. وقال عنه ثعلب: ولولا الفراء 
لسقطت العربية › لأنها كانت تتنازع › ويدعيها كل من أراد. ويتكلم الناس على 
مقادير عقولهم وقرائحهم › فتڏذهب») . 

و كان الكرفة مد لقورة غات الضف کرم الال 
اللغوية» وكان مؤدي الخلاف. هو الخرض غلى اللخة العربية أولاء :والتيسك 
بما قالته العرب ونقل عنها ثانيا 


)2( و(3) نزهة الألباءء ابن الأنباري 81 . 
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شر “صب کا لی 
Ede‏ ألكوفّة اة 


رجاف دا سق اال 


- كان العرب يسكنون الجزيرة وما حولهاء يعيشون في قبائل تختلف لغتها 
واستعمالات» فخلاف الكلمات مشلا: قبيلة تستعمل كلمة «(قمح» وقبيلة 
تستعمل كلمة 78 وقبيلة «قيل) وقبيلة «ملك)0 ' . 
- وخلاف الحركات مثلا : قبيلة تقول : «ما زيد قائم» وقبيلة تقول: «ما زيد 
قائمأ» وخلاف الاستعمالات مثلل: قبيلة تقول: «وثب» بمعنى «ظفر»» وأخرى 
تقول : «وثب» بمعنى «قعد» والوثاب الفراش بلغة حمير. 
وقد يأخذ الاختلاف شكل بنية الكلمة, فمثلا: «صاعقة» نرى من کان 
يستعملها «صاقعة» بتقديم لام الكلمة عن عينها . 


- وهذا الاختلاف قد يعظم ويشتد, حتى يأخذ شكلا من التحديد ليصبح 
چات أو يوصف بوصف يصبح علما عليه وهذا ما دعا أبا عمروبن 


0 9 قال 0 تهذب اللغة. » مادة ا 
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العلاء أن يقول: «مالسان حمير وأقاصى اليمن بلساننا ولا عربيتهم 
بعربيتنا)2) : 


ولهذا الخلاف يعزي اختلاف القراءات في القرآن الكريم ‏ فقد نزل 
القرآن الكريم مأذونا بتلاوته» بوجوه لهجية مختلفة تيسيرا لقراءته وحفظه على 
العرب ‏ زد على ذلك فهو من أقرى أسباب كثرة المترادفات في اللغة س 
حتى قيل إن للعسل ثمانين يو a‏ 

- وفي اعتقادي أن كثرة المترادفات في اللغة هي التي سهلت لأولمك 
الفحول من الشعراء أن ينظموا تلك القصائد الطويلةء التي تقف أمامها أجيالنا 
اليوم حائرة وكأنها أمام طلاسم» كما أنها كانت أداة جيدة لبلاغة الكتات 
وفصاحة الأدباء. وفي ذات الوقت جعلت هذه اللغة ضخمة» ضخامة استحال 
معها الإلمام بهاء. ولهذا قال الدكتور أحمد أمين: «وفي التضخم ضرر 
كالهزال)) غير أني لا أوافقه فيما ذهب إليه» خاصة في اللغة . 

كانت درجة الفصاحة تختلف من قبيلة إلى أخرى., بمعنى أن القبائل 
العربية لم تكن تتساوى في فصاحتهاء فالذين لزموا البادة أفصح من الذين لجئوا 
إلى المدن والحواضر» لأن الاختلاط بالأعاجم سبب من أسباب تفشي اللحن 
ِ-5- العجمي إلى اللغة الأصيلة. ولهذا نرى من كان يطلب الفصحى. لا بد 

أن يتصل بأهلها في مواطنهم في نجد وتهامة , وعندما بدأ العلماء يجمعون اللغة 

ويروونهاء تحرواء وتحرزوا كثيرأًء ووضعوا چ اللغة شروطاً ففضلوا بعض 
القبائل عن بعض» ربما كان مدار التفضيل هو التبدي» وعدم الاختلاطء أو 
مجاورة من فسدت لغتهم , أومن هم أصلا لا يتكلمون العربية فاستبعدوا لغة 


(1) هو: زبان بن عمار التميمى المازنى البصري . أحد القراء السبعة. ترجمته فى فوات الوفيات 
1 الأعلام ٠,71213‏ 0 

(2) ضحى الإسلام : أحمد أمين 244/2. 

(3) المصدر السابق 244/2 (أنظر) . 

(4) ضحى الإسلام. أحمد أمين 104/1. 105. 
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من جاوروا الحبشة أو خالطوا الفرس كحمير مثلاً ‏ التي كانت على حدود 
الفرس - ولم يأخذوا عن أهل الطائف, لمخالطتهم تجار اليمن ولا عن لخم. 
وجذام» وقضاعة. وغسان» وتغلب, لمجاورتهم مصر والشام» وفارس والهند, ٠‏ 
كما أنهم لم يأخذوا عن الذين سكنوا المدن. لفساد لغتهم بالاختلاط في حين 
أنهم أخذوا عن قيس وتميم. وأسدثم هذيل. وبعض كنانة» وبعض 
الطائيين» ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر القبائل» والسبب أنهم كانوا يختارون 
من بقوا على عربيتهم » ولم يختلطوا بغيرهم» ويعقد ابن جني (أبو الفتح 
عثمان بن جني ت 392 ه) 2 في كتابه «الخصائص» يتحدث فيه عن «ترك 
الأخذ عن أهل المدر, كما أخذ عن أهل الوبر). يقول فيه «علة امتناع ذلك ما 
عرض للغات الحاضرة» وأهل المدر» من الاختلال والفساد» والخطلء. ولو 
علِم أن أهل مدينة باقون, على فصاحتهم» ولم عرض تي امن النساد الحنهم 
لوجب الأخذ عنهم» كما يؤخذ عن أهل الوبر» وكذلك أيضاء لوفشافي أهل 
الوبر» ما شاع في لغة آهل المدر» من اضطراب الألسنة» وخبالهاء وانتقاض 
عادة الفصاحة» وانتشارها. لوجب رفض لغتهاء وترك تلقى ما يرد عنها» . 

- وقد رأينا أن الإسلام , كان سبباً قوياً في انتشار اللغة العربية» خاصة في 
تلك الأقطار المفتوحة» كما كما أنه كانم اشا في قدوم تلك العناصر الأجنبية 
الأعجمية» التي وفدت بعد إسلامهاء إلى عاصمة الخلافة الإسلامية «المدينة 
المنورة» على عهد الخلفاء الراشدين» وكذلك إلى «مكة المكرمة» في الحح 
والعمرة» وكانت تلك الأفواج. تختلط بالعرب فئ أسواقهاء وبيوتها ومساجدهاء 
وبدرن أدتى فك كان ذلك كله أثر فد :قعل فل اال قدب إل اللخ 
وتسربت إليهاء ألفاظ. أحدثت فيها خللاء وهذا الخلل هو الذي نشا بسببهء 
علم النحوء أو لعله الغيرة الدينية على لغة القرآن الكريم» لأن أسباب نشأة 
النحو» تنحصر في أمور أربعة : 
(1) أنظر المزهر. السيوطي» 104/1, 105. 
(2) الخصائص. ابن جني 5/2. 
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الذي قال عنه الرسول كَل عندما سمع قارئاً. يلحن» فقال: «أرشدوا أخاكم» 
فقد ضل». وهو الحرص بعينه» والغيرة على لغة القرآن الكريم . 

0 e ويرجع ذلك إلى‎ E e 
0 الاندثار والفناء. إلى جانب الذوبان فى غيرها من اللغات›‎ | 
رابط قومي › يشعر به كل من يتكلمهاء ويعتز بها.‎ 

ثالثها : سبب اجتماعي »› ويتمثل في حرص من دخلوا الإسلام , من غير 

العرب إلى الاندماج في الدولة الجديدة» فكانت حاجتهم إلى تعلمهاء ا في 
وعدم أوضاعها» صحيحة لهم . 

- رابعها: هو رقي العقل العربي ‏ وتقدم الحياة. التي أحوجت العرب 
إلى استعمالات جديدة» تسايرها. 

كانت مصادر اللغة متعددة» فأولهاء وأصحهاء كان القران الكريم» 
وبذلك كانت كلماته؛ مادة غزيرة» جعلت العلماءَ والفقهاءء يجمعون كل كلمة 
تتصل بها ورك اشتقاقهاء واستعمالهاء وهكذاء ولم بك القرآن الكريم 
وحذه مصدر اللغة بل كان الشعر العربى أيضا ؛ الجاهلى منه والإسلامي › وقد 
جاءت فيه معانٍ كثيرة جديرة بالبحث والتدوين» فأخذها علماء اللغة, وتناولوهاء 
ولم يقفوا عند هذين المصدرين وحدهماء بل كان السماع عن أعراب البادية. 
a‏ اا بلك ا التي كان يقوم بها العلماء 

معان ان ت ا و ا اا الهو ا 
فأكبوا على دراستها. وفلسفتهاء مثلما فلسف الفقهاءٌ الآيات من القرآن الكريم» 
وكما فلسف المتكلمون, العقائدٌ أيضاء ولعل من نافلة القول أن أذكر بأن مهمة 
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اللغوي» تنحصر في كونه جامعا للغة من أفواه العرب ولا يتعدى ذلك أما 
النحوي 5 ويتصرف فيما نقله اللغوي» ويقيس عليه» وهكذا جاء 
علماء النحى ووضعواء أو قعدوا قواعد عامة. كان على أساسها «الفاعل 
مرفوع» و «المفعول به منصوب» و «المبتدأ مرفوع) وهلم 0 


- والواقع E‏ ع ا ا 
يقول الدكتور أحمد أمين : «ولم يكن بالحجاز ولا غيره من الأمصار شيءُ e‏ 
من اللغة والنحو بجانب ما في العراق»". وعطفاً على ما تقدم في الباب الأول 

من أن العراق كان اا لأقطار تسكنها أمم ذات حضارة» أرى أن سبب نشأة 
هذا العلم في العراق قبل غيره له ما يبرره» .من أن الحاجة أضحت ماسة لتدوين 
هذا العلم» وذلك بسبب تفشي اللحن. وحاجة من دخل الإسلام من غير العرب 
إلى معرفة العربية ليسهل عليه فهم القرآن الكريم» ولا أراني في حاجة إلى 
توكيد» من أن حاجة الأعاجم إلى تعلم العربية» هي الدافع القوي وراء تدوين 
النحى وهذا ما حدث فعلاء دولا أفضل في ذلك من العراق فقد جمع إلى 


أف ان اا غم ور 
ولا فائدة من إعادة القول بأن أا الأسود الدؤلى وصح النحوى أو كان 
بإشارة من الإمام علي» فذلك له مبحثه في كتب التاريخ وتاريخ اللغاث. ولكن 
ما أود الإشارة إليه أن علم النحوى قل سرى عليه ما يسري› على يفيه لعلو في 
نشأتهاء من ندرج » انها في ذلك مان الكائن الحي «وليدا و واا 
وکھلا . 
- تروي كتب التاريخ والتراث العربي» أن البضريين ¿ أول من وضع هذا 
العلم وتعهدوه بالرعاية والعناية» ما يقرب من قرن تقريباً ولم يكن لأحد سواهم 


(2) المصدر السابق» 278/2. 
)3( نشأة النحوى محمد طنطاوي » 5 ط دار المعارف بمصر 1973 م . 
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س الميدان» ثم جاءت الكوفة بعد أن كانت فترة ا منصرفة 
إلى رواية القرآن الكريم» والسنة النبوية» والفقه. والفتاوي» والقراءات ورواية 
الشعرء والأخبار» فأكبت على دراسة النحو, وبرز عدد من علمائها في هذا 
الميدان» من أمثال الرؤاسي , والكسائي والفراء“ . 

- -تكاد تجمع الروايات» لدى القدماء على أن الكوفيين» قد انفردوا بآراء 
في النحو تشكل مذهبا مستقلا فيه وأعني بالقدماء, ابن النديم في كتابه 
الفهرست. والزبيدي فى كتابه طبقات النحويين» وابن الأنباري فى كتابه 
الإنصاف في مسائل الخلاف» والقفطي في كتابه أنباه الرواة على أنباه النحاق 
e ak‏ المسائل المختلفة» بين مدرستى تي البصرة والكوفة» من حيث وجهة 
ا . 

- ولعل تحديد ey‏ لماه مدرسة الكوفة» أمر لسن من 

السهل الجزم به إلا أن بعض الآراء التي كانت تساق من بعض الأولين» تشعر 
بالبداية فجلوس أبي جعفر الرؤاسي في حلقات الدروس» ومن بعده تلميذه 
الكسائي . قل تكون هي البداية للنحو الكوفي حقيقة» وإن كان ابن الأنباري قد 
ربط ذلك بوضع كتاب قال عنه : وإنَ أول من وضع من الكوفيين كتاباً في النحو 
الرؤاسي»© ويرى الدكتور شوقي ضيف» إن البداية الحقيقية التي بني عليها 
المذهب الكوفي بأرائه المتفردة» كانت على يدي الكسائي والفراء. غير 
الأساس الذي أشعر بالبداية» ولذا فهو يقول: «إنما يبدأ النحو الكوفي 3۴ 
: بالكسائي وتلميذه الفراء» فهما اللذان رسما صورة هذا النحو» ووضعا 
أسسه وأصوله» وأعذاه بحذقهماء وفطنتهماء لتكون له خواصه التي يستقل بها 
عن النحو البصري» مرتبين لمقدماته» ومدققين في قواعده. ومتخذين له 
الأسباب التي ترفع بنیانه» . ۰ 


(1) ستأتي تراجمهم في الفصل الثالث من هذا البحث. 
(2) نزهة الألباءء ابن الأنباري 50. 
(3) المدارس النحوية» د. شوقى ضيف 154 ط دار.المعارف بمصر 1968 م . 
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- ومدرسة الكوفة تعتبر حديثة العهد إذا ما قيست بمدرسة البصرة التي 
سبقتها بفترة ليست بالقصيرة > تصل إلى مائة عام» ومن الصعب أن تحدد فترة 
زمنية كرون نذا فاصلا بين المدرستين» فعلى ما تذكر بعض المصادر. أن 
الاتصالات كانت مستمرة بين أعلام المدرستين» فمثلا الكسائي الكوفي كان 
تلميذا ليونس بن حبيب البصري» ومن قبله الخليل بن أحمد الفراهيدي» وكان 
التجاوب مستمراً أيضاً «فما عرف شيء في الكوفة إلا رأيت آثاره في البصرة(. 
وهذا التداخل يؤدي إلى عدم الدقة في التحديد. غير أن التنافس د بين المصرين 
کال ارتا ف استقلال كل مدرسة عن أختهاء وقد كانت الكوفة أ ترجا 
من البصرة ة في الأخحذ بثقافات الأجانب. والاعتماد عليهاء وذلك لأن الكوفة 
كانت موطن كثير من الصحابة» والقراء والفقهاء. وأهل اللغة. 


- إن البصريين بنوا مذهبهم على الكثير الشائع من كلام العرب الموثوق به 
الفصيح » فتجنبوا الشاذ والقليل والنادر وغير الموثوق به ولذلك كانت قواعدهم 
قوية محكمة. ' لا يقبلون الخروج عنها ولا نقضهاء ويعتبرون كل مخالف لها 
شاذاً يرد إليها بالتأويل أو مرفوضاً من حيث الروايةء أو نادرا يحفظ ولا يقاس 
عليه . 


أما الكوفيون فلم يسلكوا هذا المسلك. واحترموا كل ما جاء عن العرب 
وجوزوا للناس استعماله. حتى ولو خالف القاعدة. بل يجعلون هذا الشذوذ 
قاعدة. قال السيوطي کان الكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة 
فيجعله أصلاً ويقيس عليه)©. 

- ومنهج الكوفة واضح في التوسع بأخذ ما قالته العرب في شعرهاء ونثرها 
لعل أهم ما يميز مدرسة الكوفة عن مدرسة البصرة هو توسعها في رواية الأشعار 
وقبولها عن جميع العرب» بدوهم» وحضرهم» في الوقت الذي تتشدد فيه 


)1( مدرسة الكوفة. د. مهدی ي المخزومي 65 ط الحلبي بمصر 1958 م 
١ )2(‏ بغية الوعاة. السيوطي . 36„ 
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مدرسة البصصرة, في الأخذ بأشعار العرب, إلا من العرب الفصحاء الذين 
يسكنون بوادي نجد والحجاز وتهامة» وتسوق الروايات أن أكثر القبائل التي أخذ 
عنها البصريون هي » قيس» وتميم» وأسدء ثم هذيل» وبعض كنانة» وبعض 
الطائيين ) وليس معنى ذلك أن الكوفيين لم يأخذوا عن هؤلاء الفصحاء الذين 
صفت لغتهم 7 يختلطوا بخيرهم» وتحدثنا الروايات عن الرحلات الكثيرة التي 
كان يقوم بها أئمة مدرسة الكوفة النحوية, فالكسائي نات س صاحب أنباه 
الرواة قصة خروجه إلى نجد وتهامة والحجاز. وفى رحلته تلك «قد أنقد خمس 
عشرة قنينة حبر.في الكتابة عن العرب Ee‏ وهذا يدل بلا أدنى 
شك على حرص الكوفبين على الأخذ من الفصحاء» وليس كما يقول 
المتحاملون على مدرسة الكوفة من أنهم لم يأخذوا إلا عمن فسدت لغتهم 
بالاختلاط والتمدن. والحق يقال إن الكوفيين أخذوا عن الفصحاء كما أخذوا 
E‏ الفصاحة عندهم. ولكن لين هر الدين فدات 
لغتهم » وقد أدى ساهل الكوفيين في الأخذ عن الأعراب إلى حملات شعواء 
وجهها ضذهم البصريون وكان الرأس الموجهة إليه الحملات» الكسائي باعتبارة 
مؤسس مدرسة الكوفة النحوية الأمر الذي جعل بعض السرين خر بق 
«نحن تأخذ اللغة عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع. 9 تأخذونها عن أكلة 
الشواريز وباعة الكواميخ )0 . 

-إذاً فالقائلون بأن البصريين وحدهم الذين أسسوا علم النحولم يكن 
كلامهم إلا تحاملاء ذلك أن الكوفيين ما فتئوا يأخذون اللغة عن سكان البوادي 
حتى عدهم السيوطي مع البصريين في هذه الصناعة بقوله: «والذي نقل اللغة 


(1) المزهر» السيوطي » 211/1. 


)2( القفطي » 2 . ظ 

)03( حرشة : جمع حارش » صائدا الضب». الكواميخ جمع كامخ › نوع من الأدم , الشواريز: : جمع 
شيراز. وهو اللبن الثخين . النص في 0 طنطاوي 1 ونسب القول للرياشي : 
طبقات الزبيدي 103. 
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EP‏ ا اراي ا ل 
البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب»7. وأن الكوفيين أكثر قياساً وأوسع 
استعمالاً له لأنهم يقيسون على على الصحيح الفصيح الكثير. ؛ وقد يقيسون على 
TE‏ واو ولي i PED‏ 
تمسك البصريين بأقيستهم وأصولهم . وقد أحس القدماء بذلك فقال صاحب 
كتاب «الاقتراح» : «لو سمع الكوفيون بيتأ واحدأ فيه جواز شيء مخالف للأصول 
جل ضا وبوبوا علیه». وهذه بلا شك دلالة على توسعهم في جمع اللغة 
العربية. وتوسعهم وتسامحهم في الاستشهاد بها فلم يضيقوا واسعاً. 


- ولا أدري لم كان البصريون متمسكين بتلك الأصول التي عدوا من خرج 
عنها أو من خالف مذهبهم لا يعتدٌ باجتهاده بل لا يسلم من تحاملهم ونقدهم. 
ناهيك عن نعته بإهدار اللغة وإفسادهاء في حين أنه لم يأت بشيء مخالف للغة 
العرب وما أتى به كان مسموعاً عنده عن العرب أنفسهم . 


- ولم , يكن الكوفيون أقل من البصريين في الرواية والحفظ والسماع بل 
كانوا جميعا كوفيين وبصريين» يعملون على السفر إلى البوادي لجمع الأخبار 
والأشعارء بل كان الكوفيون أوسع رواية» «فهم علامون بأشعار العرب مطلعون 
عليها)2, والشعر بلا شك مصدر من مصادر اللغة, ولم نر كوفيا ولا بصريا 
استغنى عنه» ولعلي أقول: إن سبب التنافس بين الكوفيين» والبصريين» كان 
مرده إلى تلك المناظرات التي كانت تعقد بين علمائهماء كالتي عقدت بين 
الكسائي وسيبويه. وإلى تلك التنافس للتقرب إلى قصور الخلفاء ‏ الذين كانوا 
مصدر السلطة ‏ حتى ينالوا منهم بغيتهم » ومن هنا يتضح إبطال الزعم الذي قاله 
الرياشي» من أنهم أخذوا اللغة عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع بينما نعت 


(1) المزهر» السيوطي 212/1. 
)2( الاقتراح» السيوطي 84 ط» حيدر آباد. 
(3) الاقتراح» السيوطي 84. 
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الكوقين بأنهم أهل لغة بجمعت من الذين يأكلون الكواميخ والشواريزء وهوما 
يدل على أهل المدينة» ويقول الدكتور مهدي المخزومي : «ولسنا نوافق كثيرين 
من القدماء وبعض المحدثين في تغليظ العربء والادعاء بأن العرب ‏ وهم 
أصحاب لغةَ يغلطون أو يتكلمون على غير قياس لغتهم . . . فاللغة عادة, ومن 
الصعب التصديق بأن صاحبها ينسى مأ تعوده أو يغلط فيه)20 . < ٠‏ 

- وهذا بلا شك أعنى مخالفة اللهجات - لا يضر فصاحة لغة. «فالناطق 
على ای ل من لعاف ارت مضب بر مع وإن انا غير ما جاه ده 
خيرا منه)© , ومن هنا نقول : إن لكل لهجة ميزة خاصة نتجت عن تأثرها بالبيئة 
والمجتمع » وللغة العربية خصائص عامة تشترك فيها كل لهجاتهاء ولولا ذلك ما 
اختلف بنو تميم عن الحجازيين . 

00 F*#*F ¥ 


1( لعله يقصد بتغليط العرب ما قال عنه القدماء التوهم» وه وأن يبنى الكلام على شيء يتوهمه 
المتكلم موجودا وهو ليس بموجود . 

(2) مدرسة الكوفة: د. مهدي المخزومى 386. 

(3) الخصائص: ابن جني» 412/1. ٠‏ 
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ثبت لنا من خلال الفصل السابق أن للبصرة لوب ت هة كما أن 
و لها طابعهاء وميزتها. وهذا الطابع لا بد له من علماء لهم 
¢ منهجهم. ولهم ر رأيهم في بعص القضايا النحوية وغيرها. وبهؤلاء الرجال تأصل 
بيجو الكوفي 585 النحو واو ر غ رة وذلك بما ثبت عن رجاله 
من أمثال الرؤاسي , والهراء. والكسائي . والفراء. وغيرهم وسأفرد لكل منهم 
شيئاً من التفصيل : 
- أبو جعفر الرؤاسي ٠‏ 
أول من وضع كتاباً في النحو كما تقول أغلب التراجم التي تحدثت عنه» 
مع بوه الكوفة النحوية" ويقول عنه الزبيدي : : «كان 
ستاذ أهل الكوفة في النحىة كانت نشأته الأولى بالكوفة» لم رحل 9 
ا شأنه في ذلك شان معاصريه من التنقل طلباً للمعرفةء والعلم» ورجع 
)1( هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة» لقب بالرؤاسي لعظم رأسه = الفهرست: 96 
طبقات الزبيدي : 135 بغية الوعاة : 33 نزهه ة الألباء : 50 وفى ي الأعلام : 154/7 محمد بن أبي 
سارة علي ت 187 ه و 803 م . 


)2( تاریخ الأدب العربي ‏ بروكلمان 2 . ط دار المعارف بمصر «الثالثة) : 
(3) طبقات النحويين» الزبيدي . 5 ط الخانجي : 
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منها إلى الكوفة» حيث كون الطبقة الأؤلى الكوفية مع عمه معاذ بن مسلم 
الهراء» وغيره), ولم يكن تكوين الطبقة الأولى النحوية في اعتقادي اعتباطاًء 
إنما برضت معطيات الواقع الذي تأثر به وهو في البصرة» عندما وجد تيارا 
علمياً هناك > على رأسه عسی بن عمر الثقفي (ت149 ه) الذي أخذ عنه» وعن 
5 عمرو بن العلاء (ت 154 ه) وقد ألف الرؤاسي هذا كا فة اا 
ويدل ذلك على سعة إطلاعه. وغزارة علمه» ومن كتبه التي أل لك معاني 
القرآن» و «الوقف» و «الابتداء الكبير» و «الابتداء الصغير» و «كتاب التصغير» 
وله ا كتاب «الفيصل» وهو مشهور ويضيف الزبيدي أن له کتابا في «الجمع ) 
والأفراد») ولهذا لقب بأستاذ مدرسة الكوفة النحوية» وهو مؤسشها الأول» 
أضف إلى ذلك أنه أستاذ الكسائى والفراء» اللذين اشتهرت بهما مدرسة الكوفة 
الح و ذل ابت فا عا الع م ف 

- وكتاب الفيصل الذي يقول عنه صاحب الأعلام» إنه كتاب مشهور له 
قصة مع.سيبويه» فتقول الروايات : إن سيبويه نقل في كتابه عن الرؤاسي من هذا 
الكتاب» وكل ما ورد في كتاب سيبويه «قال الكوفي كذا. .) ا 
الرؤاسي» وإن الخليل بن أحمد الفراهيدي قد أرسل أ يضا إلى الرؤاسي 
منه كتابه الفيصل . فأرسله إليه» وكان ذلك قبل أن ن يطلع عليه سيبويه . 


- والرؤاسى ي تلمذ على أبي عمرو بن العلاء في البصرة. وقد ذكر ذلك أبو 
عمرو الداني © في کتاره طبقات القراء وقال : ((روي الحروف عن أبي عمرو بن 
العلاء» وهو معدود في المقلين عنه . 


(1) نشأة النحو. طنطاوي 97. 

(2) ذكرها فى : نزهة الألباءء ابن الأنباري 55. 

(3) الأعلام» الزركلي 154/7. 

(4) طبقات النحويين» الزبيدي 135. 

(5) هو عثمان بن سعيد بن عثمان من أهل دانية بالأندلس ت 444 ه. الأعلام : 366/4, نفح الطيب 
21 . 

(6) بغية الوعاة: السيوطي 83. 
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وكان الرؤاسي كرجال عصره ‏ یلم بالشعر» والأدب إل جانب إلمامه 
بالفقه والقراءة» وكان رجلا صالحاًء له شعر مقبول منه : 
ألايانفس هل لك في صيام عن الدنيالعلك تهتدينا 
يكون الفطريوم الموتٍ منها لعلك عنذه تستبشرينا 
أجيبينى هديت وأسعفينى لعلك فى الجنان تخلدينا 


- غير أننا في تتبعنا لما وقع تحت أيدينا من المصادر والمراجع لا نجد 
رأيا مميزا للرؤاسي في النحوء أوعلى الأقل رأيا مشهوراء مثلما لغيره من 
النحويين» ولهذا يقول صاحب مراتب النحويين: «قال أبو حاتم : «كان بالكوفة 


- والدارس المتريث إذا ما أنعم النظرء وحقق ودقق قبل الاندفاع إلى 
تصديق هذه الرواية أو تكذيب رواية نسبة الكتب إليه يرى أن ذلك كله كان 
بسبب المزاعم التى تنسب إلى الكوفيين أو البصريين بفعل العصبية والخلاف 
المحتدم بينهماء والتي كان مؤداها محاولة إضعاف الحجة التي يقدمها الجانب 
المقابل» وهذه طبيعة المتنافسين, إذ لم يكن التنافس شريفا مرغوبا فيه من 
الطرفين» ولا تكاد تخلو هذه الأخبار ‏ أعني التي تقول: إن الرؤاسي مطروح 
العلم ليس بشيء ‏ من مبالغات مصدرها كما يقول الدكتور مهدي المخزومي : 
«ذلك التنافس القوي وتلك الخصومة التي كانت قائمة بين المصرين منذ 
تمصيرهما لاختلاف وجهتي النظر الحزبية والسياسية فيهما»7 . 


- ومهما يكن من الأمر فالذي أجزم به» أن الرؤاسي كان أول من وضع 
أساس مدرسة الكوفة النحوية» ولم يكن الذين رووا ذلك لهم مصلحة فيه. وإِنْ 
كان ذلك الأساس ليس بالصورة الكاملة التى وصل إليها النحو اليوم , أو حتى 


(1) مراتب النحويين» أبو الطيب اللغوي 48. ط دار نهضة مصر للطباعة » الفجالة 1974م . 


53 


. التي كان النحوعليها في البصرة» لأنها كانت أسبق من الكوفة» وإنّه لمن 
الصعوبة بمكان. أن د ويه لك ا فعندما تظهر يعني ذلك أن 

بواكيرها سبقت ظهورها الواضح ومهدت له. ولهذا فإِن لم يكن الرؤاسي مذكوراً 
من ضمن مؤسسى مدرسة الكوفة» فهو ينبوعها الذي انحدرت منه مدرسة ذات 
تجاه جديد» وزأير واضح › ويكفي أنه كان أستاذاً للكسائي والفراء المشهود 
لهما بأستاذية مدرسة الكوفة . 


2 - أبو مسلم معان بن مسلم الهراء: 
يكنى أبا على بعد أن كان يكنى يكنى أبا مسلم لأن عليا أ صغر أولاده وهو مولى 
محمد بن كعب القرظي > لقب بالهراء لبيعة الثياب الهروية" (ت 187). 
السيوطى : «إن أول من وضع التصريف معاذ هذا)© . 
كان الهزاءتغبالما باح الضف حكي أن أبا مسلم. مؤدب عبد 
الملك بن مروان» كان قد نظر فى النحوى فلما أحدث الحامسن التصريف لم 
يحسنه وأنکره» وهجا أصحابه بقوله : 
قد كان أخذهم في النحو يعجبني حتى تعاطوا كلام الزنج والروم 
لما سيعت كلاما لست أنينة كأنهرجل الغربان والبوم 
تركت نحوهم والله يعصمني من التقحم في تلك الجراثيم 
RTT‏ باس يصدرهامن بعد إيرادها 


(1) نسبة إلى هراة بلد بخراسان . 
(2) بغية الوعاة: السيوطي 293. 
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بسي سيا كر طودٌ علا القرنَ من أطوادها) 

ود ا ارام ا اروغ شات للم ا وأنه كلمن 
السابقين› امي a‏ وتحكي بعض الروايات 
الأخحرى. أن ن أبا مسلم - مؤدب عبد الملك - جلس إلى معاذ الهراء النحوي 
فسمعه يناظر رجلا في النحو فقال له معاذ: «کیف تقول من تَؤره أُرأ ۰2 با فاعل 
افعل» ثم صلها بيا فاعل افعل من «وإذا المؤودة سئلت» فسمع أبو مسلم كلاما 
لم يفهمه ولم يعرفه. 0-0 الأبيات السالفة. وجواب المسألة: «يا آرّ 
روان شت أن أو رازه أو راوز فالفتح لأنه أخف الحركات» والكسر لأنه 
أحق بالتقاء الساكنين» والضم للاتباع . 

- ولمعاذ الهراء كتب في النحو لم يصلنا منها شيء. ياي ا 
جل كتب الكوفيين» وعنه قال صاحب معجم المؤلفين : «صنف في النحو كثيراً 
ولم يظهر له شيء من التصانيف»)» وتساق آراؤه عرضاً في كتب تاريخ النحو 
والصرف» وهذا ما كانت تفرضه طبيعة عصره., لأن التأليف في النحو بالمعنى 
المفهوم اليوم لم يكتمل» ولم ينضج في ذلك الزمن» ويقول صاحب أنباه الرواة 
وهو يصفه بالنحوي : «كان معاذ بن مسلم الهراء النحوي يبع الهروي بالكوفة» 
قال أيضاً: دكا تاجراً يى الاب الهروية. ويصنف كتب النحو فى ي أيام بني 
أمية» ولم يعرف له كتاب سي . ولعل كتبه التي ألفها في البوركانت 
عبارة عن ورقات سموها كتبأًء أو أنها كانت كتباً بالفعل إلا أن العناية بها لم تتم 
فضاعت كما ضاعت أغلب كتب الأولين. 


د كان كاد ن مام ارا إلى جدائني کرت جوا فقن كان:وازيا لخديف 





)1( 00 السابق , 3 

(0) آرت القدر» تؤز» تكر» را وأريزا وأذازاء اذا اشد غلانهاء و وارز هاج بمن فيه . 
(لسان العرب مادة أر) . 

)3( طبقات النحريين › الزبيدي 7 . 

(4) معجم المؤلفين» عمر كحالة 301/12 ط دار أحياء التراث العربي بيروت . 

)05 الفط > 290/3 . 


55 


وقارئاً للقرآن الكريم . وحكيت عنه حكايات في القراءات كثيرة» وكان اا 
العلم بالعربية » كما يقول ابن النديم . ولكنه ليس من أعلام الفكورين زنك عجر 
طويلا وتوفي عن مائة وخمسين سنة. وهو أحد الذين أخذ عنهم الفراء . 


3 علي بن حمزة الكسائي: 

مولى لبني أسد., إمام في اللغة والنحو والقراءة» أخذ عن أبي جعفر 
الرؤاسي . ومعاذ الهراء وقرأ على حمزة بن حبيب الزيات (ت 156 ه) ثم اختار 
لنفسه قراءة فأقرأ الناس بها وسمع عن سليمان بن رقم وأبو بكر بن عياش 
(ت 193 ه)., وسفيان بن عيينة (ت 198 ه) من تلاميذه الذين أخذوا عنه أبو 
زكريا الفراء» وأبو عبيدة القاسم بن سلام . 

أضله من بلاد فارس» قال الجاحظ؛ كان آثيرا عند الخليفة حتى 
أحرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساءء والمؤانسين9. قال عنه 
السيوطي : «إمام المؤلفين في النحو واللغة وأحد القرّاء السبعة المشهورين9, 
لم يتعلم النحو على صغره» بل تعلمه على كبر» وتروي كتب التراجم لذلك 
قصة قد تكون أء غلب ألفاظها واحدة» وهي أنه جاء إلى قوم» وقد أعيا فقال: 
EE‏ تجالسنا وأنت تلحن. قال وكيف لحنت؟ قالوا : إن كنت أردت 
من انقطاع الحيلة ٠‏ فقل عَبِيْتَ وإن أردت من التعب» قل اعت فأنف من 
هذه الكلمة وقام من فوره» وسأل عمن يعلم النحوء فارشد إلى معاذ الهراءء 
فلزمه حتى أنفذ ما عنده» ثم خحرج إلى البصرة» فلقي الخليل وجلس في 
حلقته» فقال له رجل من الأعراب: «تركت اسن الكولة ی وعندها 
الفصاحة» وجئت إلى البصرة, فقال للخليل: «من أين أخذت علمك؟ فقال: 


(2) *نزهة الألباءء ابن الأنباري 7 و 68 . 

- (3) هوأبومعاذ البصري القرطبي سليمان بن أرقم» ترجمته في تاريخ بغداد 13:9. 
. (4) الأعلام, الزركلي» 94/5. 

(5) بغية الوعاة» السيوطى 336. 
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من بوادي الحجاز» ونجد وتهامة فخرج ورجع وك اا مين عقرة قرب سير 
في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ 2 ولم يكن للكسائي هم سوى البصرة. 
والخليل» فرجع إلى البصرة فوجد الخليل قد مات وجلس في موضعه. 
يونس بن حبيب البصري النحوي» وجرت بينهما مسائل نحوية أقر يونس فيها 
للكسائي وصدره في موضعه© . 


وإ دل رحيل الكسائي إلى البادية على شيء فإنما يدل على حرصه على 
تعلم اللغة وجمعها. وسماعها من أفواه العرب الخلص. ا ا 
بغيرهاء كما حدث في الكوفة والبصرة من اختلاط الأعاجم بالعرب. 


- والكسائي يعد بحق مؤسس مدرسة الكوفة النحوية وقصة ة مناظرته مع 
يونس تدل على تفوقه وإلا ما كان يونس ليقدمه لولا أن غل قت فاق يور 
نفسه وشهد ابن الأعرابي بذلك فقال: «كان الكسائي أعلم الناس» انكل 
عالما بالعربية» قارئا صدوقاً© . 


- وعن الكسائي قال الفراء : «قال لي رجل ما اختلافك إلى الكسائي وأنت 
فكله فى النحوى فأعجبتني نفسي فأتَيته فنباظرته مناظرة الأكفاءة فكأني كنت 
اا تقرش ا من البحر) © . 


- وقال محمد بن إدريس الشافعي : «من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال 
على الكسائي »۴ء ولم يكن النحو وحده مصدر شهرة الكسائي» لأنه كما تقول 
الروايات تعلمه على كبر ولكن القراءة مصدر شهرته الأولى . وذيوع صيته في 
م ل يوس بويت أوله 


(2) أنظرء نزهة ة الألباى ابن u‏ ي 69. 
)3( المصدر السابق 69 . 


(4) أنباه الرواة القفطي 264/2. وفي رواية أخرى: كال طا اران تحرف 
)5( نزهة الألباء. ابن الأنباري 71. 
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إلى آخره» وهم يسمعون» ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادىء»2, وبذلك 
اعت هره وها طك الى اعا لابه هارن اة ي إذا 
ما تولى الخلافة من بعد أبيه جعله مؤدباً لابنيه الأمين والمأمون. ويقال إنه لقب 
بالكسائي . لأنه كان يلبس كساءً أسود ثمينا» ويقال إنه أحرم للحج في كساء . 


- ولعلي بن حمزة الكسائي تصانيف كثيرة كدل على طول بأعه» وسعة 
أفقه وغزارة علمه في التحو واللغة والقراءة» أذكر منها: «كتاب معاني القرآن» 
و «کتاب مختصر النحو) و «کتاب القراءات» و(كتاب مقطوع القران وموصوله) 
و«كتاب اختلاف العدد» و «كتاب الهجاء) و «کتاب النوادر الأوسط» و «كتاب 
النوادر الكبير» و «كتاب هاءات الكناية فى القرآن الكريم) و «ركتاب الحدود فى 
النحو» و «كتاب العدد) و «(کتاب أشعار المعاياة وطرائقها» و «كتاب الحروف» 
و«كتاب ما تلحن فيه العوام) 9 . 
بالقياس» فهو لم ينكره» ولذلك إذا تعذر عليه السماع› لجأ إلى القياس ولذا 
قال : | 
الأصلية وبين اللبجرة:.: ) 
تيحدث بين الكمائى ) وغيره من علماء العربية في عصره» أمثال سيبويه › ويكفي 
أن نقول إن المذهب الكوفى قد تقوى على يد الكسائي» ولذلك يقول الأستاذ 


)1( ل القراءات العشرء ابن الجزري 172/1. دار الفكر بيروت بلات . 
(2) أنباه الرواق القفطي 217/2 . ) 


الکسائی )0 . وعلى يد الكسائي . تكاثرت الفوارق بين المذهبين لاختلاف 
لاتجاهين» وبذلك صار لكل مذهب أتباع» وجرت المناظرات التي ذاعت 
شهرتهاء ولعل في سوق بعضها فائدة فأقول: «قالوا: كان الكسائي يعلم 
الرشيل: والآمين من بعده. قال سلمة كان عند المهدي مؤدب يؤدب الرشيد» 
فدعاه المهدي يوماً. وهو يستاك فقال له: كيف تأمر من السواك؟ فقال: استك© 
مير المؤمنين» فقال المهدي إِنا لله وإنًا إليه راجعون ثم قال التمسوا لنا من 
2 الرجل. فقالوا : رجل يقال له علي بن حمزة الكسائي من أهل 
الكوفة» قدم من البادية ا فكتب بإرجاعه من الكوفة» فساعة دخل عليه 
قال : يا علي بن حمزة قال لبيك يا أمير المؤمنين» قال كيف تأمر من السواك؟ 
ib‏ فاك يا أمير المؤمنين» قال أحسنت وأصبت© . 
- واجتمع الكسائي واليزيدي© عند الرشيد» فحضرت صلاة إلجهر 
فقدموا الكسائي فصلى بهم» فأرتج عليه في قراءة إقل يا أيها الكافرون» فلما 
سلم قال اليزيدي : قارىء أهل الكوفة يرتج عليه في «إقل يا أيها الكافرون) 
فحضرت صلاة الجهرء فتقدم اليزيدي فأرتج عليه في سورة «الحمد) فلما سلم 
قال : 
احفظ لسانك لا تقول فتبتّلى إن البلاء موكل بالمنطق9) 
- وتوفي علي بن حمزة الكسائي ومحمد بن الحسن الفقيه سنة 189 ه 
بالري فقال الرشيد يومها: «دفنت الفقه والنحو بالري في يوم واحد)9©'. 
- ورثاهما اليزيدي فقال : 


(1) نشأة النحو. محمد طنطاوي 99. 

(2) الفعل من السواك : ساك يسوك» ولعل المهدي عندما سأل كان في ظنه الإجابة بالفعل الثلاثي لا 
الخماسي. واستك فعل صحيح للأمر من استاك, ولكن المهدي استقبح الإجابة لقربها من 
الموضع المعروف في الانسان وأما إجابة «سك» على 08 ٠‏ فهي أقرب للمعنى من السواك . 

(3) نزهة الألباء. ابن الأنباري 71. 

(4) هوعلي بن المبارك اليزيدي ت 207, بغية الوعاةء 334» أنباه الرواة 2/ 2 

(5) نزهة الألباء. ابن الأنباري 72. 
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أسيتٌ على قاضى القضاة محمد RE‏ دمعى والمؤاد عميد 
وأفزعنى موت لکا بعذه فكادت ل الأرض الفضاء نمید 
هما علمانا أوديا وتخرما فما هما في العالمين لديل(1) ظ 


4 الفراء: 

.هو أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء» كان 
نون لدي أسد من أهل الكوفة© وقد رأيت في بعض كتب التراجم أنه ابن 
منصور وأعتقد أن ذلك تحريف» وهو من أصل فارسي» مثل الكسائي› 
والفراء أشهر تلاميذ الكسائي » وكان من الأوائل الذين قعدوا لدرس تفسير القران 
الكريم في بعض مساجد بخداد» كما كان يلقى غير ذلك من دروس اللغة 
والنحو)» ولم يلقب بالفراء لأنه كان يبيع الفراء» أو له حرفة تتصل بهاء وإنما 
لقب بذلك» لطول باعه في الكلام» يقول عنه صاحب بغية الوعاة: «قيل له 
الفرّاء لأنه كان يفري الكلام فريا. . وكان أعلم الكوفيين بالنحو بعد 
الكسائي» . ) 

كان القزاك إماماء له قال عه تب : ورلا الفراء لما كانت الع 
لأنه حصّنها وضبطهاء ولولا الفراء لسقطت العربية» لأنها كانت تتنازع ويدعيها 
كل من أرادء ويتكلم الناس على مقادير عقولهم» وقرائحهم فتذهب». 

وكان الفراء متديئاً ورعاً. على تيه فيه وتعظم» وكان زائد العصبية على 
سيبويه حتى قيل إنه مامات وسند عدف راه ات وده قال اجو موس 


(1) المصدر السابق 142 . 
(2) نزهة الألباءء ابن الأنباري 81. 
(3) و(4) تاريخ الأدب العربي» بروكلمان 199/2. 
(5) فة العاف السوطى 411 
(6) هو أبو العباس أحمد بن يحبى بن يسار الشيباني بالولاء المعروف بثعلب ت 291 ه. 
(7) نزهة الألباءء ابن الأنباري» 81. ۰ 
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الحامض7): «إنما كان لا يفارقه لأنه كان يتتبع خطأه ولكنته)2. وتنقل كتب 
التراجم والأخبار, أن الفراء كان يتعمد خلاف سيبويه. وتسوق أدلة على ذلك 
مثل مخالفته لألقاب الإعراب وتسمية الحروف, ولكنى لا أوافق على أن الفراء 
كان يتعمد خلاف سيبويه. وإنى أستبعد تعمده. ولك مخالفته كانت نتيجة 
خان الهم لعفي التقنانا اللقوية وما اة لقره يعن الات 
النحوية إلا دليل مخالفة زد على ذلك كثير من التوجيه الإعرابي . وسيأتي بحثه 
في الفصل الأول من الباب الرابع 

تبحر الفراء في علوم شتى . شأنه في ذلك شأن علماء ء عصره» فكان 
عارفا بأاه الخريي واخارفنا» و اع رها وكان غاا بالطب والفلسفة. 
والنجوم غير أنه برز في النحوأكثر من غيره» فكانت عنايته به حتى قيل 
عنه: «الفراء أمير المؤمنين في النحو» . ولعل هذا التقصي والاهتمام هو الذي 
- جعله يقول: «أموت وفي نفسي شيء من حتى» لأنها ترفع وتنصب 
وتخفض)2). أما صلته بكتب الفلسفة. والطب» والنجوم» وانكبابه على 
قراءتهاء فيرجع ذلك الدكتور شوقي ضيف إلى صلته بالاعتزال والمعتزلة» وقد 
E‏ يتيررة اللي دري 
أن يكون عالماء ٠‏ لا بد له من أن يلم بكلام الفلسفة . 

رقا على اراد ا ناه بنقافاك غصيري: النريةه رالد الف 

والكلامية» والعلمية » حتى شهد بذلك علماء عصره. مثل ثمامة بن أشرسر9), 
حيث قال: «جلست إليه - يعني الفراء تقاتشعه عن اللغةء فوجدته بحرا 
وفاتشته عن النحو فوجدته نسیج وحده. وعن الفقه فوجدته خلا ففيها غخارنا 





(1) ترجمته في ؛ 0 0 1, طبقات الزبيدي 170. 
)3( و نشأة النحر. ري 02 . 


تاريخ بغداد ۰145/7 
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باختلاف القوم. وبالنجوم ماهراً. وبالطب خبيرأء وبأيام العرب وأخبارها 
وأشعارها حاذقا)7 . ظ 


وأكب الفراء منذ طفولته على حلقات المحدثين» والقراء» والفقهاء 
وروأة الأشعار, والأخبارء والأيام» فأكثر من حضور دروس ا جعفر الرؤاسى 
غير أنه لم يدم معه طويلاء وكأنه لم يجد عنده ما کان يبحث عنه. 00 
البصرة والتقى هناك بيونس بن حبيب» لد عليه ولاز رة وکان الفراء 
كما تقدم - من أمهر طلاب اي فهو عمدته. 


كا جعفرين بی بن رمك حاضراً - وهو وزيرالرشية 3-3 0 نه لحن ب 
7 أهل البدو الإعراب وطباع أهل الحضر اللحن» فإن تحفظت لم الین 
وإذا رجعت إلى الطبع لحنت» فاستحسن الرشيد قوله» . 

- وقال عنه هشام 0 معاوية الضرير صاحب الكسائي (ت 209 ه): «والفراء 
حمل العربية على الألفاظ والمعاني فبرع واستحق التقدمة) . والمقصود بحمل 
الألفاظ على المعاني , كقولك: «مات زيدٌ) فلو كانت المعاملة هنا للمعنى 
لوجب القول: «مات زيداً» لأن زيدا لم يفعل الموت» وإنما الله تعالى هو الذي 
أماته ولكنك عاملت اللفظ فالمراد هنا (سكنت حركات زيد) وكأن التوجيه ٠‏ 
الإعرابى أن زيداً فاعل في اللفظ. مفعول به في المعنى . والفراء العالم بالنحو, 
قد خلّف لنا كتباً كثيرة منها ما وقع تحت أيدي الباحثين وحقق وطبع » ومنها ما لم 
يقع نحت أيديهم وما زال مفقوداء ولعل انرز كات كه هو«معاني ْ 
القرآن»» وكتاب المعاني هذا له قصة في تأليفه. ا 


(1) شذرات الذهب» ابن العماد الحنبلي 19/2. 
(2) أنباه الرواة» القفطى 2/4 . 
(3) المصدر السابق 3/4 . 
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إملاء الفراء لكتاب المعاني» أن عمر بن بكير"» كان مع الحسن بن سهل © 
فكتب إليه: «إن الأمير الحسن لا يزال يسألني عن أشياء من القرآن, لا 
يحضرني عنها جواب» فان رأيت بت أن تجمع لي أصولاء وتجعل في ذلك كتابا 
يرجع إليه فعلت. فلما قرأ الكتاب قال لأصحابه: اجتمعوا حتى ایل عليكم كتاباً 
في القرآن» وجعل لهم يوماً. > فلما حضروا خرج إليهم. وكان في المسجد رجل 
يدن فيه وكان من القراء فقال له: اقرأ فقرأ فاتحة الكتاب. ففسرها الفراء ‏ 
ثم مر في القرآن كله على ذلك يقرأ الرجل والفراء يفسر 
- وفي كتابه معاني القرآن للفراء «يقول الزبيدي) : «لم يعمل قبله ولا بعده 
مثله» ولم يتهيأ لأحد من الناس جميعاً أن يزيد عليه شيعاً,©. 
- وتنقل الروايات» أنه اجتمع لإملاء هذا الكتاب نحو من ثمانين قاضياً 
وذلك دليل على علم الفراء وأهمية الكتاب . 
- وكل الكتب التي خلفها الفراء أملاها حفظا إلا كتافو وهذا دلول أخير 
على علمه وتبحره وسعة أفقه وتمكنه في اللغة. 
- والشيء المهم في هذا الفصل هو الحديث عن الفراءء أحد أعمدة 
مدرسة الكوفة النحوية» والذي ترك بصماتٍ واضحة في منهج المدرسة 
الكوفية» والتي تميزت عن غيرها بميزاتِ سنذكرها في فصل مستقل قادم .. 
فالفراء العالم في النحو والطب و والنجوم والأشعار. قد اتخده المأمون 
مربياً لأولاده» وكان له أثر واسع في التفسيرء وفي اللغة والنحو وبسبب ذلك طلب 
إليه المأمون أن يجمع أصول النحو» كما يقول الدكتور أحمد أمين وأن يجمع له 
ما سمع من العرب. وهيأ له سبل الكتابة والتأليف. فأفرد له حجرة خاصة ووضع 


(1) عمر بن بكير كان نحوياًء إخبارياً. راوية » ناسباً. ترجمته فى بغية الوعاة 360. ض 
20( الحمن بن سهل السرخسي وزير المأمون بعد أخيه الفضل» ترجمته فى وفيات الأعيان 141/1 , 
(3) أنباه الرواةء القفطي 4/4. 

(4) طبقات النحويين واللغويين. الزبيدي 132. 
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خزائن كتب تحت يديه» ووكل إليه من يقوم على خدمته» وبذلك عكف على 
ذلك وألف الكتب. 

وعدن ساد الت عن القراء رة آلا ي كاه والحدود» الذي 
بدل على تأثره بالمنطق» ويقول الدكتور أحمد أمين : «فهو يريد بالحدود 
التعاريف كحد المعرفة والنكرة رحد النداءء والترخيم . . إلخ»“. «وهذه أمور 
لم يُعْن بها سيبويه في كتابه كثيرأء وهي أثر من آثار الفلسفة والمنطق وكان له 
فضل تقريب النحو إلى الأذهان حتى ليستطيع أن يفهمه الصبيان على عكس ما 
كان عليه سيبويه من العمق والصعوبة») . 

والذي تجدر الاشارة إليه هناء أن الفراء خطا بالنحو فة وقواعة . 
خطوةً واسعةً. ظهرت جلية واضحة في كتب مَنْ بعده» حيث ضمنت آراءه 
وملاحظابه في العديد منهاء والذي TT‏ الأفق والاطلاع. وغزارة 
العلم والمقدرة على التأليف, آثاره.التي خلفهاء والتي تزيد عن الشلاثين مؤلفاً. 
وهي : (معاني القرآن. كتاب الحدود. كتاب البهي أو البهاءء كتاب اللغات 
كتاب المصادر في القران. الجمع والتثنية في القرآن» الوقف والابتداء الفاخر 
فى الأمثال. الة الكتاب» النوادر» فعل وأفعل, المقصور والممدود المذكر 
والمؤنث#» وكتاب الواوفي مجلدء الأيام والليالي والشهور, كتاب اختلاف 
أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف, كتاب المشكل”, ما تلحن فيه 
العامة كتاب التحويلء كتاب التصريف, كتاب حروف المعجم» الكتاب 
الكبير في النحوء مجاز القرآن» مختصر في النحو» كتاب الهاء» كتاب الواوء 
كتاب ملازم» كتاب يافع ويفعه)”" . 


(1) و (2) ضحى الإسلام. أحمد أمين 308/2. 
(3) ما أورده ابن نديم في الفهرست. 100. 
(4) زيادة من أنباه الرواهء القفطي » 16/4 و 17. 
(5) زيادة من الأعلام» الزركلي, 178/9. 


)6( أضوركري الفراءء ر أحمد مكي الأنصاري» 169 و 204 . المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
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- قال أبو العباس : «كتب الفراء لا یوازی بها كتاب)7 وبحق فالفراء عميد 

مدرسة الكوفة النحويةء بما خلفه من كتب وآراء كلها غاية في الأهمية ترز سعة 
الأفق» وتمكنّ صاحب هذه الكتب من اللغة. 
*# 40# 


)7( طبقات النحويين› الزبيدي > 146. 
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لفصل الآول: حداته 
لفصل الثاني: ثقافته وتعلدمه 
لفصل التا 





: أثاره 





- عاش الفراء في العصر الذهبي للدولة العباسية» فعاشر الرشيد» ومات 
في خلافة امار 07 هد ,وق كانت تاك ال حن او لااك 
والمكايد برغم التقدم العقلي والاجتماعي الذي كان من سمات هذا العصر. 
فقد فتح العباسيون الأبواب لكل الثقافات» فامتزجت بالثقافة الإسلامية » وارتقى 
التأليف واتسعت أبوابه» بسبب هذه الغقافات» كما كانت الترجمة أيضا مظهرا 
يمتاز به هذا العصر, ويكفي أن المأمون كان يعطي لكل من يترجم كتاباً وزنّه 
ذهبا". 


الحو وس ويه وي يد دنا 00 
هذا ا اا فانتشر معه الفساد. 2 e‏ آرت 
والفجور, والهدى والضلال» وفي هذه البيئة ولد وعاش أبو زكريا الفراء . 


فقد ولد بالكوفة. وج ۳ بغداد. ثم إلى البصرة ومكة. وجعل بغداد 
محل أكثر إقامته وكان لا يعود إلى الكوفة إلا في آخر العام ليوزع ما جمعه ‏ 


(1) أنظرء أبو زكريا الفراء. د. أحمد الأنصاري 16. ط المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
2 م . 


على أقاربه وكان هذا أعني السفر ‏ شأن العلماء في عصر الفراء فمنابع العلم 
لم تجمعها بل واحد. ولا سبيل إلى e‏ 35 
لنا یالتار يخ أو النحو تفصيلات كثيرة عن رحلات الفراء والتي أرجح أنها 
كانت أكثر مما أحصوا لأنه لم يكن من ذوي الجاه أو السلطان الذي كان 
. المؤرخون يحصون كل أيامهم حصراً وعداء وربما یصفون حتى جلساتهم 
الخاصة أما أولئك العلماء الأفذاذ والذين خلفوا لنا تراثا فكرياً هائلاً فلا تكاد 
تجد لهم تاريخاً مفصلاً. إلا من كان له صلة بخليفة أووال أو ممن يحسب على 
أنه من علية القوم . 

- وفيما أرخ المؤرخون» أن الفراء اتصل بالطاهريين» وألف بعض كتبه 
بناء على طلبهم» واتصل كذلك بهارون الرشيد» ولعل قصة لحنه أمام الرشيد 
تؤيد ذلك غير أن اتصاله بالرشيد لم يدم طويلاء وأما اتصاله الطويل فقد كان 
مع المأمون» الذي عرف فيه العالم الكفْء, فأمره بأن يؤلف ما يجمع به أصول 
النحو. وقد بلغت الصلة ذروتها عندما أسند المأمون للفراء تأديب ولديهء ولا 
يفوتني أن أقول: إن صلة الفراء بالأمراء أو الخلفاء عي 
وإكبار» بمعنى أن الفراء لم يكن من الذين يتملقون الا حتى يڏنوهم» أو 
من الذين يتوسلون إلى الخلفاءء ليتقربوا بما لم يكونوا أهلا له فقد كان عفيفاء 
را ا 57 ارا الان واا . يقول عنه السيوطي : 
«کان متديناً متورعاً. على تيه وعجب وتعظم» . وقد تضاربت أقوال من كتبوا 
عن الفراء في مذهبه» فمنهم من يقول : «کان من أهل السنة ومذاهبه في التفسير 
حسنة)9). أما 9 النديم فقد أسند له الفلسفة عندما قال : «وكان الفراء يتفلسف 
في تأليفه ومصنفاته. يعني يسلك في ألفاظه كلام الفلاسفة(0. وقد وصفه 
(1) أنظر طبقات النحويين» الزبيدي 143. 
- 2) أبو زكريا الفراءء د. الأنصاري 56. 
(3) بغية الوعاة» 333/2 . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية صيدا 1964 م . 


(4) تهذيب اللغة. الأزهري 19/1 تحقيق عبد السلام هارون» الدار المصرية للتأليف 1964 م . 
)5( الفهرست» ابن النديم» 99 , ش 
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ياقوت الحموي بقوله : «كان الفراء متكلماً يميل إلى الاعتزال» وكان يتفلسف 
في تصانيفه» ويستعمل فيها ألفاظ الفلاسفة)00. وقضية الاعتزال يسوقها مرة 
أخرى القفطي : «وكان الفراء يميل إلى الاعتزال)27 . 

- وهناك من يرى أن الفراء كان من أعيان الشيعةء غير أن هذا الرأي لا 
يستند إلى دليل قاطع › ولست أدري لماذا لا يكون وصفه كما ذهب إليه الدكتور 
أحمد مکي الأنصاري : «اعتداله في تشيعه واعتزاله)" . 


تنا ند نت 


(1) معجم الأدباءء 11/20. 
(2) أنباه الرواة 7/4. 
(3) أبو زكريا الفراء 72. 
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- كان الفراء واسع الثقافة» قديمها وحديثهاء فهو على اتصال بالثقافة 
العربية وبغيرها من الثقافات الحديثة في عهده» التي وفدت إلى بلاد العرب إبان 

عصر الرشيد الذي يعتبر من أزهى عصور الثقافة الإإأسلامية» بما امتاز به من 
ترجمة» وتأليف. وثقافته هذه كانت نتيجة اختلاطه بالعلماء واتصاله بشتى أنواع 
العلوم» ولقد كانت الكوفة تمثل المرتع الخصب الذي كان الفراء ينتقل فيه من 
مكان لآخرء فهو كمايقول عنه الدكتور أحمد الأنصاري : «كالنحلة الدائبة 
الكسوب, تنتقل من بستان إلى بستان» ومن زهرة إلى زهرة» ترشف من رحيق 
ا ثم تحيله شراباً له خصائصه التي تميزه عن كل ما سواه وكذلك كان 
يفعل الفراء». وبهذا فالفراء بحق أبرع الكوفيين في فنون الأدب ولهذا يقول 
عنه ثمامة بن الأشرس المتكلم المشهور فيما نقله عنه ياقوت الحموي : «رأيت ‏ 
صورة أديب» وأبهة أدب»©. غير أنى لا أوافق على أن الفراء كان أديباًء بكل ما 
تحمله هذه الكلمة من معنى» وذلك من خلال تتبعي لأغلب مؤلفاته التي 
استطعت الحصول عليهاء فأغلبها ومن خلال عناوينها لا تَشْنَمُ منها رائحة 
الأدب . وأغلب الظن أن الذين كانوا يصفونه بالأديب. كانوا يطلقون هذا 


(1) المصدر السابق 111. 
(2) معجم الأدباء 11/20. 
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الوصف من باب الأدب بمعناه العام» فالفراء كان عالماً نحوياًء وهذه الصفة . 
. الغالبة عليه ومعظم كتبه التي ألفهاء تدور حول هذا العلم» وليس معنى ذلك 
أن أسلوبه يخلو من الجمال. ولا يؤدي معنى » فالحق يقال إنه حين يتحدث عن 

00 O 

(تطيمم: 

) ااي يي E‏ 
هناد بن السري قال كان التراك بطر هيا E‏ رأيناه أثبت سوداءَ 
في بيضاءَ قط » ولكنه إذا مر حديث فيه شيءٌ من تفسير, أو متعلق بشيء من 
ل ا أعده علي » وظننا أنه كان يحفظ ما يحتاج إليه». فهذا يدل 
على أن الفراء قد تنقل بين شيوخ كثيرين» فيأخذ عن هذا وذاك حتى بلغ هذه 
الدرجة» غير أن كتب التراجم لم تذكر إلا قله منهم ولعل المشهورين فقط. و 
الذين ذكرتهم قيس بن الربيع (ت 165 ه) ومندل بن علي ا (ت 167 ه) وأبو 
الأحوص سلام بن سليم (ت 171 ه) . ) 


- أما يونس بن حبيب البصري (ت 182 ه) وعلي بن حمزة الكسائي 
(ت 189 ه) وأبو جعفر الرؤاسي (ت 190 ه) وأبو بكر بن عياش (ت 192 ه) 
وسفيان بن عيينة (ت 198 ه) فهؤلاء مشهورون وتحدثت عنهم أغلب كتب 
التراجم. وكذلك حازم بن الحسين البصري!) ومحمد بن حفص الحنفي 89), 
وممن أخذ عنه الفراء أيضاً حبّان بن علي أخي مندل بن علي والحسن بن عياش 
أخي أبي بكر بن عياش ومحمد بن الفضل المروزي ومحمد بن مروان وعلي بن 


(1) تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي 152/14. 
(2) مندل بن علي العنزي ويقال إن اسمه عمرو من رجال الحديث من أهل الكوفة ترجمته في 

الأعلام 225/8 . 0 
(3) سلام بن سليمان هكذا في بغية الوعاة 260. 
(4) تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي 152/14. 
(5) طبقات ابن الجزري 371/2 ط أولى . 
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عراب ويحيى بن سلمة بن كهيل وإسماعيل بن جعفر المديني وشريك بن عبد 
الله ومحمد بن عبد العزيز التميمي والفضيل بن عياض وأبي ليلى 
السجستاني 27 وأخذ عن عبد الله بن المبارك والقاسم بن معن بن عبد 
لرن و عد الله بن مسعدرة الذي قال عنه ياقوت : «والفراء كثير الرواية 
O‏ 

- وأخذ عن أبي الجراح العقيلي» وأبي زياد الكلابي” وأبي ثروان 
العكلي وغيرهم كثيرء OEE YEP‏ 
إلى جانب أن التفصيل في ذكرهم سيأخذ وقتأ ليس بالقصيرء ويكفي أن 
إن الترا كرك مكخصعه العامة اين اتضداله E‏ مشي 
ومنهم من لم أذكر. وساهم اتصالهم به في إكسابه نزعة سلفية. تعتمد على الأثر 
إلى جانب النزعة التحررية التي اكتسبها من شيوخ آخرين بالإضافة إلى طبيعته 
المتحررة كما كانت للفراء شخصيته المستقلة الناضجة التي يستطيع أن يميز 
بها eT‏ وبهذه الشخصية استطاع ايك اھا خو 
خصائصةٌ وميزاته التي تقر بها ونال بسببها شهرة فاق بها أساتذته الذين تلقى 
عنهم علمه. ومما يدل على شخصية الفراء المميزةء أن التاريخ لم يستطع 
إحصاء من تتلمذ عليه. ويكفي أن شهادة الخطيب البغدادي في هذا المجال 
تقول : «أردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا لإملاء كتاب المعاني فلم نضبط لهم 
عدداً لكثرتهم » قال: عدَذنا القضاة فقط فكانوا ثمانين قاضياً. وليس لي من 
تعليق هنا سوى أن الذين حضروا إملاء كتاب المعاني كانوا ثمانين قاضياًء فما 
بالك بالأخرين» فهذا يدل على حرص الناس و وعلى سعة أ فق الفراء ا 
وعلى شهرته وعلمه ثا ثالثاً. 


(1) أبو زكريا الفراء. د أحمد مكى الأنصارى 125. 

(2) معجم الأدباءء 7/17 دار المأمون. ٠‏ 

(3) المزهر: السيوطى 410/2. 

(4) اتر ابو زكري اراد ملاعاي 138 
(5) تاريخ بغداد» 150/14. 1 ١‏ 


00 


 :هليمألت‎ 


# 


واختصارا للقول فإن الذين تلقو عن الفراء كثيرون منهم : 


1 - سلمة بن عاصه©: (ت 270 ه) وهو من أشهر من روى عن الفراء 
كتبه كما روى القراءة عنه» وكان ثقة. متا ل متواضعاء وهو القائل ا 
أن نتواضع لمن نتعلم منه) 7 . وكان أدييا فاضلاً على ورع كان فيه شديد وتاله 
عظيه 2 وكان أ افا لتأدية ما في الک0 


- أبو عبد الله الطوال9): رت 243 ه) قال عنه ثعلب: كان حاذقاً بإلقاء 
العربية. 

3 - محمد بن عبد الله بن ادم 7 (ت 251 ه) ويقال إن اسمه أحمد. 
وهو أستاذ ثعلب» كان عالماً فطناً ذكياء جاء في كتاب طبقات النحويين أن ثعلباً 
جلس يوماً يجيب على أسئلة الناس في مسائل القرآن والنحو والغريب وأبيات 
المعاني ثم جاء شيخ يتوكأ على عصا فقال لأهل الحلقة: افرجوا فأفرجوا له. 
حتى جلس إلى جانبه. ثم سأله عن مسألة فقال: قال أبو جعفر الرؤاسي : فيها 
كذاء وقال الكسائي فيها: كذاء وقال هشام فيها: كذا وقلت: كذاء فقال 
الشيخ : لن تراني أعتقد في هذه المسألة إلا جوابك فالحمد لله الذي بلغني هذه 
المنزلة فيك فقلنا من هذا الشيخ؟ فقالوا: أستاذه محمد بن قادم انحوي 
أستاذ ثعلب7 . 


(1) ترجمته في نزهة الألباء 117. تاريخ بغداد 150/14» معجم الأدباء 10/20 غاية النهاية 311/1» أنباه 
الرواة 24/4 و 14/9 . 

(2) نزهة الألباءء ابن الأنباري 117. 

(3) مراتب النحويين 94. 

)4( 0 الأدباء 242/11 . 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الطوال ترجمته في بغية الوعاة 20 الفهرست 2101 أنباه الرواة 
2 . 

(6) طبقات النحويين» الزبيدي 152. 

(7) انظر طبقات النحويين» الزبيدي 152 . 
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4- أو غبييد القاسم بن سلام"' : (ت 224 ه) قال عنه أبو الطيب: 
«مصنف حسن التأليف إلا أنه قليل الرواية» يقطعه عن اللغة علوم أفتن بهام©. ‏ 
وكان مع هذا ثقة ورعا لا بأس به . 

5- أبو عبد الله محمد بن الجهم افو (ت 277 ه) قال عند 
القفطي : «وكان ثقة. . . وله أدب غزير وشعر جميل). ومدح الفراء بأبيات جاء 
5 ) 

افد لبس اة واوو 
نحوه أحسن النحوفمافي ه معيب ولا به إرزاء 
ليس من صنعة الضعائف لکن فيهفقهوحكمة وضياء 
اا ف ات اله ا كيار 

- روي القراءة عن الفراءء وله كتاب فى معانى القرآن. وهو الذي روى 
لنا كتاب «معانى القرآن» عن الفراءء إذ كان ملازماً 5 وفيما يبدو كان له مزيد 
E‏ 


6 أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك النخعى الكوفى” : روی 


القراءة عن الفراء. 
7 هارون بن عبد الله بن مروان البغدادى2©: (ت 243 ه) ذكر أنه روى 
القراءة عن الفراء ا 


(1) ترجمته فى أنباه الرواة 12/3. مراتب النحويين 148ء بغية الوعاة 376. 

(0) ا الخ 148 

(3) المزهرء السيوطى 412/2. 

(4) ترجمته في أنباه الرواة 88/3 تاريخ بغداد 149/14 معجم الأدباء 10/20, غاية النهاية 371/2. 
(5) أنباه الرواة» 88/3. 

(6) معجم الشعراء, المرزباني 406. 

(7) ترجمته فى غاية النهاية 183/2 . 

(8) ترجمته في غاية النهاية 371/2. 


0 


8-أبويوسف يعقوب بن إسحاق السكيت: (ت 244 ه) كان أبوه من 
أصحاب الكسائي عالماً بالعربية» واللغة والشعرء وكان يؤدب الصبيان مع بيه 
أقبل على تعلم النحو من البصريين والكوفيين» فأخذ عن أبي عمرو الشيباني 
والفراء وابن الأعرابي وغيرهم» وروي عن الأصمعي › وأبي عبيدة » وأخذ عنه 
أبو سعيد السكري » وأبو عكرمة الضبي وغيرهم, وكان عالما بالقرآن ونحو 
الكتوفيين 6 :ومن أعلم الناس باللغة والشعرء راوية ثقة» ولم يكن بعد ابن 
الأعرابي مثله» وهو صاحب كتاب إصلاح المنطق» وله كتب أخرى غيره منها 
كتاب الألفاظ. وكتاب في معاني الشعرء وكتاب القلب والإبدال» وأخبار ابن 
السكنت وهائرة كث0 . 


)1( ترجمته في تاريخ بغداد 273/14 و 274 وفيات الأعيان, ابن خلكان 408/2 و411. معجم 
الأدباء: ياقوت 300/7 و 302 . ظ 
اصلاح, المنطق» ابن السكيت تحقيق أحمد شاكرا وعبد السلام هارون مقدمة الكتاب 9 و10 
ط دار المعارف بمصر 1949 م . 
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صنف الفراء كثيراً من الكتب وحفظ له التاريخ أسما بعاء شيا لقره 

السب وطي في البغية أحد عشر مؤلف©. أما ابن النديم فقد زاد عنده العدد 
وداه إذ بلغ عنده اثني عشر مؤلفً©. ويذهب صاحب معجم الأدباءء إلى أن 
كتب الفراء قد بلغت زهاء العشرين”" ثم ذيل ذلك بقوله : «وغير ذلك» للدلالة 
على أن ما أحصاه من مؤلفات ليس هو العدد فقط» بل يزيد عليه وبعض كتب 
التراجم لا تكاد تذكر من آثار الفراءء إلا النزر اليسيرء فمثلاً صاحب معجم 
المؤلفين تحدث عن خمسة كنب فقط)ء ولكن تلك كانت خطة بحثه» لا يذكر 
لأي علم إلا خمسة من آثاره حتى وإن كثرت» وذكر الدكتور مهدي المخزومي» 
باو ابي ع الجا وو e‏ 
أيديناء أ م ع > فكتب الفراء المطبوعة 
حتى يومنا هذا أربعة ولعل الدكتور مهدي المخزومي لم ير إلا اثنين كما قال. 

- وإذا ما تتبعنا آثار الفراء ومن تحدث عنهاء نجد أن الأستاذ خير الدين 
(1) الشيوطي في البغيةء 411. 
(2) الفهرست 99 و100. 


(3) ياقوت الحموي 13/20. 
(4) عمر كحالة 198/13. 
(5) مدرسة الكوفة 131. 
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الزركلي قد أ حصى كتب القراءة فى ثلاثة عشر مۇلفاً0› وصاحب كتاب «أبو 
زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة) يقول: «وقد رأيت أن ن أتتبع آثاره (الفراء) ٠‏ 
ظ في كل ما وقع تحت يدي e‏ وغيرهاء فوجدتها زهاء الثلاثين)© . 
وحصر الدكتور رمضان عبد التواب في تحقيقه لكتاب «المذكر والمؤنث للفراء» 
مؤلفات الفراء فوجدها ستة وعشرين ملف . وفي تاريخ بغداد «مقدار كتب 
الفراء ثلاثة آلاف ورقة). وقد وصفت كتب الفراء بأنها «لا يوازي بها 
كتاب» 5 ولست هنا بصدد الحديث عن قيمة كتب الفراءء بقدر ما أنا بحاجة 
إلى إحصاء آثاره» وسأترك الحديث عن قيمة كل كتاب حين الحديث عنه . 


- وقد حاولت أن أجد تاريخاً لكل كتاب حتى أرتبها حسب الزمن» ولكنني 
لم أتمكن من ذلك لأن أغلب ب مؤلفات الفراء لم تقع تحت أيديناء وبعبارة أخرى 
حتى الذين تحدثوا عنها لم يذكروا تواريخ لها ولهذا لا أجد بدا من ترتيبها حسب 
الأحرف الهجائية ذاكراً نبذة مختصرة عن كل كتاب إن أمكن ‏ ثم المراجع 
التي تحدثت عنه وهذا بيانها : 


اله الکتاں: 


من كتب الفراء المفقودة حتى الأنء واسمه يوحي أنه ريما كان موصوعه 
توجيهات أديية » أو معلومات تحوبه ة صرفية لغوية ١‏ بمعنى عام يستعين بها الكاتبود 
كما قال الدكتور أحمد مكي الأنصاري© . 


که ابن النديم في الفهرست7 34 )» وياقوت الحموي في معجم 


. 8 7 (1) 

(2) د. أحمد مکي الأنصاري 169 . 
(3) رمضان عبد التواب 24 و37. 
(4) الخطيب البغدادي 153/14. 
(5) طبقات الزبيدي 146. 

(6) أبو زكريا الفراء 171. 

) .100 07 
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الأدباء). والقفطى في أنباه الرواة©, وابن خلكان في وفيات الأعيان©, 
وطاش كبرى زاده في «فتاح السعادة» ودائرة معارف القرن العشرين» 
والسيوطي في البغية©) والداودي في طبقات المفسرين”» وإسماعيل باشا 
البغدادي في هدية العارفين ‏ . والخوانساري في روضات الجنات 2 
وإسماعيل باشا البغدادي في إيضاح المكنون 119 
2 اختلاف أهل الكوفة واليصرة والشام في المصاحف: 

يدل هذا الكتاب على عناية الفراء بالقراءات و ا في 
الأمصار» وكذلك العناية بالدراسات القرآنية بوجه عام» كما كان شأن عصره. 
ذكره ابن النديم في الفهرست7) وكذلك ياقوت الحموي في معجم الأدباء22, 
وهومن الكتب المفقودة . 
1 - الأيام والليالي والشهور: 

نشر هذا الكتاب بتحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري 1956 م . غير أن الذين 
ترجموا للفراء لم يذكر واحد منهم له كتابا بهذا الاسم ولكن ذكرته بعض 
المراجع في ثنايا حديثها عن الأيام والليالي والشهور ونجد البغدادي في خزانة 
الأدب قد اقتبس منه*1) وذكره من بين مراجعه وكذلك يرد اقتباس للقلقشندي في 
صبح الأعشى مانصه «وحكى ابن النحاس مثله عن كتاب الفراء في الأيام) 24 
واقتباسات أخرى كثيرة أوردها السيوطى فى فهارس كتابه المزهر'» وذكره 
بروكلمان في كتابه 229 وقد ناقش الدكتور الأنصاري , في كتابه «أبو زكريا الفراء 


(1) 14/20 . (9) 210/8, ط طهران. 

.5/1.)10( .16/4 )2( 

(3) 181/6 ط دار صادر بیروت . | (11) 60. 

(4) 167/1 ط دار الكتب العلمية بيروت. (12) 13/20 . 

. 483/3 )13( . 143/7 )5( 

. 362/2 )14( . 333/2 )6( 

(7) 368/2 . (15) 611/2 طبع المكتبة العصرية بيروت. 
(8) 514/2 . (16) 200/2 . 


81 


ومذهبه . . .» الشك في نسبة كتاب الأيام والليالي للفراء» واستغرقت تلك 
المناقشة حوالي ست وثلاثين صفحة» قال في نهايتها: «كل أولئك يأخذ بعض 
يتيده بعض فلا يدع نال لأدنى فك في تة الكتاى (الأيام والليالي 
والشهور) إلى الفراء». وأورد الأستاذ إبراهيم الأبياري. في مقدمة تحقيقه 
لكتاب الأيام والليالي والشهور للفراء ما نصه: «وبين يدي واحدة للفراء حسبي 
أن أعني بهاء وأصبر لهاء. وما أظن علاج واحدة للفراء بالأمر اليسير)”” 
والمرزوقي في كتابه «الأزمنة والأمكنة» ينقل عن الفراء في غير موقع. وقد 
جاءت بعض عناوين كتابه مطابقة لعناوين كتاب الأيام والليالي وحتى بعض 
عباراتها © وزيادة في الإيضاح حول حقيقة نسبة الكتاب للفراء أنقل هنا بعضا 
من كلام السيوطي حيث يقول: «وقال الفراء في كتاب الأيام والليالي : خوان من 
العرب من يخففه ومنهم من يشدده)© ويقول أيضا: «وفي نفيسات الأيام 
والليالي للفراء قال المفضل: «آخر يوم في الشهر بسي ابن هري 
ويقول في موضع آخر: «وفي كتاب الأيام والليالي للفراء يقال: مضى ذهُل من 
الليل ودّهل بالذال والدال) من ذلك كله يتضح أن الكتاب للفراء وأنه لا مجال 
في الشك في نسبته له. 


4 الىھى أو النهاء: ظ 
ورد اسم هذا المصنف على هذين الوجهين» فقد ذكره ابن النديم في 
الفهر ست 7 وا لقفطى ف أنباه الرواة قل وياقوت فى معجم الأدباء 6 3 وطاش 
(1) 228. 
(2). مقدمة |الكتاب» الصفحة الأولى . 
(3) 168/1 376 69. 
)4( المزهر» 219« وخوان : شهر ربيع الأول. 
(6) 546 ذهل: بضم الذال أيضاً. 
(7) 333/2. المكتبة العصرية صيدا. 
ا(8( 16/4. 
(9) 13/20. 
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كبرى زاده في مفتاح السعادة 2 . على أن اسمه البهي وصحف في تاريخ أبي 
المداء (2) إل النهن : وقال عنه صاحب الفهرست ومعجم الأدياء أنه ألفه لعبد 
الله بن طاهر» وسمي أيضاً «البهي فيما تلحن فيه العامة» ذكر ذلك الخوانساري 
في روضات الجنات ( وطاش كبرق زاده في مفتاح السعادة (4) (فيما يلحن فيه 
العامة) . ) 

أما تسمية «البهى» فقد جاءت عند ابن خلكان فى وفيات الأعيان( واليهاء 
في دائرة معارف القرن العشرين), ويقول السيوطي في البغية إنه «البهاء فيما 
تلحن فيه العامة)7), ووصفه ابن خلكان بقوله: «وكتاب البهي وهو صعير 
الحجم» وقفت عليه بعد أن كتبت هذه الترجمة» ورأيت فيه أكثر الألفاظ التي 
استعملها أبو العباس ثعلب في كنات «الفصيح) وهو في حجم « الفصيح ) غير أنه 
بوه ورتبه على صورة أخرى. وفي الحقيقة ليس لثعلب في الفصيح سوى 
الترتيس)) وزيادة يسيره» وفي كتاب البهاء أيضا ألفاظ ليست في الفصيح قليلة» 
ولیس في الكتابين خلاف. إلا في شيء قليل لا غير" والقول واضح إن أبا 
ولست أدري . أكتاب البهى أو البهاء وكتاب ما تلحن فيه العامة هما كتابان أم 
كتاب واحد؟ غير أن فى تصفحى لكتاب الأعلام للأسَتاذ خير ادن الزر كلى ع 
وجدت أنه قد ذكر كتاب «ما تلحن فيه العامة» ثم كتابا آخر «البهي» بعد أن فصل 
(1) 167/1. 
0 0.2 النظيفة لج المضوية. 
(3) 210/8. 
(4) 167/1. 
(5) 181/6 ط. دار صادر. 
(6) 143/7. 
6 :333/2 


.146/8 )9( 


83 


كتابين هما «البهى أو البهاء وما تلحن فيه العامة) والكتاب من صمن .كتب الفراء 
المفقودة التى طواها الزمن . 
5 ۔ کتاں التحويل: 

فو ايظا من الكتب التي طواها الزمن: ولم يذكره أحد من العدين ترجموا 
للفراء مثل الفهرست. البغية. أنباه الرواة. نزهه ة الألباء. الأعلام» > معجم 
المؤلفين» » عير أنه فد ورد ذكره في فصيدة محمد ابن الجهم وهو يرثي أتتاذه 


اا 
وصنف المقصور والممدود واد حويل في النشوي ش۵ 
والقصيدة مطلعها : 
يا طالب النحو التمس علم ما ألفه الفراء في نحوه 
6 -كتاب التصريف: 


هذا الكتاب أيضا لم يذكره اد من المسرحميق واللاى بدا عل هوت 
جاء في قصيدة محمد بن الجهم في رثاء أستاذه الفراء حيث يقول: 
ومصدر الفعل وتصريفه SS‏ ا 
وقد جاء نقل فی خزانة الأدب للبغدادي حين تعرص لكسر ياء المتكلم 
في قراءة حمزة في قوله تعالى : : ##وما أنتم بمصرجي #4 © بكسر الياء. قال أبو 
علي الفارسي : : قال الفراء في كتابه «التصريف» زعم القاسم بن معن أنه 
صواب . قال : : وكان ثقة بصيرا وزعم أنها لغة بني يربوع © والكتاب أيضاً من 


ش الكتب المفقودة 5 


(1) القصيدة في تاريخ بغداد 154/14. 
(2) تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي 154/14. 


(3) سورة إبراهيم آية 22. 
(4) 329/4 , 
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7 الجمع والتثنية في القرآن: 

من ضمن الكتب المفقودة» وقد ذكره ابن النديم في الفهرست 
والسيوطي في البغية. وياقوت في معجم الأدباء7), وابن خلكان في وفيات 
الأعيان)., والداودي في طبقات المفسرين)» والقفطي في أنباه الرواة9), 
والخوانساري في روضات الجنات 7 ومن كتاب الجمع والتثنية اقتباس ورد في 
كتاب المذكر والمؤنث للفراءء حيث يقول: «قال أبو عبد الله: قال لنا الفراء في 
كات الجمع في القران» وقد تذّكر الساق» وقد ورد الاسم «الجمع والتثنية) 
فقط فى كتاب تهذيب اللغة للأزهري " » وكشف الظنون لحاجي خليفة0'ء 
وهدية العارفين للبغدادى"» ولم تضف إلى الاسم كلمة القرآن. 


8-الحمع واللغات: 

هذا كتاب آخر من مؤلفات الفراء والذي لم يعثر عليه حسب علمي - 
حتى الآن. ولم ترد التسمية هكذا «الجمع واللغات» إلا فى كتاب الفراء 
«المذكر والمؤنث120) وأعتبر هذه التسمية أصح من الات الى أوردها 
المترجمون» أمثال ابن 117 والسيوطي24, وخير الدين الرو كات 9 
فثلاثتهم أوردوا الكتاب تحت تسمية «اللغات) . 

وقد أشار الفراء نفسه إلى كتابه هذا في كتاب آخر «المذكر والمؤنث») 
ويقول راوية الكتاب : «(قال الفراء 2 كتاب الجمع واللغات) : وكل جمع كان 


(1) 100. (9) 2.18/1 
(2) 333/2. (10) 601. 
(3) 14/20. (11) 514/2. 
(4) 181/6. (12) تحقيق د. رمضان عبد التواب 101 . 
(5) 368/2. (13) الفهرست 100. 
(6) 16/4. (14) البغية 333/2. 
(7) 743. (15) الأعلامء 146/8. 


(8)- المذكز والمؤتك للقراء تتحقيق رمضان عبد التواب 76, 
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واحدته بالهاء» وجمعه بطرح الهاء. فإن أهل الحجاز يؤنشونه وربما ذكروا 
والأغلب عليهم التأنيث. وأهل نجد يذكرون ذلك وربما أنثواء والأغلب عليهم 
التذكير“. وقد وردت هذه العبارة بعد أن جاء عن أهل الحجاز, أنهم يقولون: 
هي «النخل» وهي البْسرء والتمرء والشعير»© ومحقق كتاب المذكر والمؤنث 
للفراء لم يعد هذا الكتاب من كتب الفراء وإنما عدّ كتاب الجمع والتثنية في 
القرآن» وكتاب الجمع واللغات كتاباً واحداً. وقد ساق عبارة الفراء نفسهاء عن 
كتابه «الجمع واللغات) ولا أدري لم كان ذلك؟ وقد أشار الدكتور أحمد مكي 
الأنصاري في كتابه «أبو زكريا الفراء. . .» إلى أن للفراء كتابين هما: «الجمع 
والتثنية في القرآن وكتاب الجمع واللغات». وقال: «توهمت أول الأمر أنهما 
كتاب واحدى ثم وقر في نفسي أنهما كتابان مستقلان. وإن اشتركا في بعض 
الجموع» و وأرجح ‏ رغم أن الكتابين مفقودان ‏ - أن للفراء كتاباً في الجمع 
واللغات لقول الفراء نفسه ذلك . 

9 ۔کتاں الحدود: 


ا الاب سانيا وار شهر آثر للفراء في 
ان يملي عليهم أييات الحو قعل فلما كان المجلس الثالث: ا 
لبعض. إن دام هذا على هذا علم النحو الصبيان والوجه أن يقعد عنهء فقعدوا ٠‏ 
فغضبء وقال : سألوني القعود فلما قعدت تأخرواء والله لأملين النحو ما اجتمع 
اثنان» فأملي ذلك ست عشرة سنة ولم بر في يده کتاب» . ) 


والخطيب البغدادي يروي في سبب وصع الحدود ما نصه: «حدثنا أبو 


(1)9:المضدر الا ال ي 


.175 )3( 


(4) الفهرست 99. 
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البديل الوضاحي قال: أمر أميرٌ المؤمنين المأمون الفراء أن يؤلف ما يجمع به 
أصول النحو» وما سمع من العرب» وأمر أن يفرد في حجرة من حجر الدار 
ووكل به جواري » وخدماً يقمن بما يحتاج إليه» حتى لا يتعلق قلبه ولا تتشوف 

نفسه إلى شيء» حتى إنهم كانوا يؤذنونه بأوقات الصلاة» وضير له الوراقين 
وألزمه الأمناء والمنفقين» فكان يملي والوراقون يكتبون حتى صنف الحدود في 
سنين» وأمر المأمون بكتبه في الخزائن» فبعد أن فرغ من ذلك خمرج إلى الناس 
وابتدأ يملي كتاب المعاني »7 . 


يظهر أن بين الروايتين ين اختلافاً في عدد سني التأليف والواضح أن ابن 
النديم يروي قصة بداية إملاء الفراءٍ «الحدود» بعد وفاة أستاذه الكسائي 
(ت 189 ه) وهنا تصح رواية ابن النديم من أن الفراء استغرق ست عشرة سنة 
في إملاء كتابه الحدود, لأن وفاة الفراء كانت (207 ه) وأما قول الخطيب 
البغدادي : «رصنف الحدود فى سنين» كذلك لأن المأمون دخل بغداد سنة 
(204 ه) واتصال الان خلال هذه السنوات الثلاث, أعني من (204 ه 
دخول المأمون بغداد إلى 207 ه وفاة الفراء) فهى كذلك تتفق مع رواية 
البغدادي وربما يؤيد ذلك أيضاء ما جاء في وفيات الأعيان في حديثه عن الفراء 
وكتاب الحدود. حيث قال : زو البحدود فى سك ذا ومهما يكن فالأمر أن 
تأليف كتاب الحدود قد استغرق مدة ليست بالقصيرة سواء تلك التي حددها ابن 
النديم بست عشرة سنة» أو التي قال عنها الخطيب البغدادي ‏ سنين - أو التي 
جاءت على لسان ابن خلكان, أنها سنتان» والذي يتضح لي أن ابن خلكان 

بقصد زمن التأليف كتابة غير ما قصده ابن النديم» أو البغدادي, ووأ وإملاء, 
أما عدد الحدود فمختلف فيه أيضاًء فمن قائل إنها ستون ذا ومن قائل إنها 
دون ذلك فهذا الزبيدي مثلاً يقول : (والحدود في النحو ستون ا ولكنه لم 


(1) تاريخ بغداد 150/14. 
(2) وفيات الأعيان» ابن خلكان» 181/6. 
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تقصلها ل خد وكذلك فعل القفطى فى أنباه الرواة حيث عدها ستين حداء 
وجاء في مرثية ابن الجهم e‏ 

حيو عدا فام اغالا .ا السظ من رة 

وأرجح أن عدد الحدود ستون جا نان اجيم قرب الناس إلى 
الفراء من حيث الزمن والتلمذة. 

أما السيوطي في بغية الوعاةء فيذكر أن كتاب الحدود مشتمل على ستة 
رفن عدا في الإعراب© ولم يفصلها حداً حدأء وقد حذا حذوه صاحب 
كشف الظنون في عدها ستة وأربعين حدأء أما ابن النديم فلم يذكر العدد وإنما 
ذكر التفصيل» ومن خلال سرده وذكره الحدودٌ. يتضح أن عددها خمسة وأربعون 
حداء فالعدد هنا تناقص» والأمر الذي يدعو إلى الشك. أن الروايتين (ابن 
النديم والسيوطي ) كلتيهما منقولتان عن سلمة ‏ بن عاصم والذي أرجحه كما قلت 
أن عدد الحدود ستون حداء وأن ما ذكره بن النديم فيه اختتصار فنراه يذكر مشلا 


«حد من ورب» في حد واحد والأمر يقة يقتضى أن يكون لكل واحدة منها حد 
منفصل › وكذلك يذكر رحد إِذ وإدا» ف ا والكتاب أيضا من الكت 
المفقودة حتى اليوم . 


0 -حروف المعجم: 

من كشن الفراء المفقودة, وذكره بروكلمان في تاريخ الأدب الغربي © 
وجاء في العمدة لابن رشيق نقل عن كتاب حروف المعجم للفراء ما نصه «إلا 
أن الفراء يحبى بن زياد قد نص في كتاب حروف المعجم أن القافية هي حرف 
الرويى) 2 ومن خلال هذا النضن وحله لا نستطيع الجزم بموصوع الكتاب» فهو 
(1). تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي 154/14 ونصبت «ءالماً» على الحال من فاعل قاسها. 
(2) 333/2 . 


(3) 200/2. 
(4) 153/1 ط المكتبة التجارية القاهرة. 
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أثر من آثار الفراء التي لم يكتب لها أن ترى النور في عصرنا. 
1 - الفاخسر: 

ذكره ابن النديم في الفهرست باسم «الفاخر» ٠‏ وذكره صاحب الأعلام 
بهذا الاسم «الفاخر 5 الأمثال» وذكره أيضا ياقوت الحموي في معجم 
الأدباء. وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي 4 كما ورد ذكره اشا في وفيات 
الأعيان© , وإيضاح المكنون9©, وهدية العارفين © وأنباه الرواة (8 وذكره 
بروكلماذ ۳ باسم الفاخر في الأمثال وعلى أنه مخطوط في مكتبة الفاتح 
باستانبول تحت رقم 4009 وقد اتضح لدی الدكتور أحمد مكي الأنصاري بعد 
أن تحصل على صورة من نفس المخطوطة أنها «الفاخر في الأمثال للمفضل بن 
سلمة بن عاصم) ٠0‏ وقد نشرت هذه المخطوطة مرتين: الأولى نشرها «ستوري» 
في ليدن 1951 م والثانية نشرها عبد العليم الطحاوي في القاهرة 1960 م“ . 
وكتاب الفاخر للفراء لا يزال مفقودا غير أن عدم وصوله إلينا لا يجعلنا نشك في 


صحته ونسبته للفراء . 
3 فعل وأفعل: ظ 
دكر هذا الكتاب كثير من المترجمين منهم ابن النديه2") ويافوت 


.100 (D 

(2) خير الدين الزركلى 146/8. 
٠ .14/20 (3)‏ 

.200/2 )4( 

(5) ابن خلکان 181/6. 

- (6) إسماعيل البغداديء 317/2. 
(7) إسماعيل البغدادي, 514/2. 
(8) القفطى » 16/4. 

(9) تاريخ الأدب العربي 200/2. 
(10) أبو زكريا الفراء 188 . 

(11) ينظر المذكر والمؤنث للفراء 32. 
(12) الفهرست» 100. 
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الحموي 0 والسيوطي © » والداودي 7 » وحاجي خليفة ١‏ وإسماعيل باشا 
البغدادي 9) والخوانساري 9 ولم تسعفنا كتب التراجم عن موضوع الكتاب ٠‏ 
أكان نحواً أم صرفاً؟ والذي أفهمه من العنوان» ومما جاء في كتاب أدب الكاتب 
لابن قتيبة في باب «أفعلت الشيء ء عرضته للفعل» حيث يقول: وأبعت الشيء 
ظ عرضته للبيع› وقال الفراء : «تقول أبعت الخيل إذا أردت أنك أمسكتها للتجارة 
والبيع . فإن أردت أنك أخرجتها من يدك قلت بعتهاء قال الفراء: وكذلك قالت 
العرب» أعرضت العرضان أي أمسكتها للبيع » وعرضتها ساومت بها فقس على 
هذا كل ما ورد عليك)7 أن هذا الكتاب يتحدث عن اللغة بوجه عام ويرجح 
بعض الباحثين ومنهم الأستاذ محمد طنطاوي في «نشأة النحو) أنه كنات فى 
لقا ؛ وذلك لأن هاتين الصيغتين تبحثان في المعاني القياسية وقد طبعت 

بعض المؤلفات في هذا العنوان. وهي لكام القضايا فاخ وقول 
اا أقرب إلى الصواب 


e _لفات‎ 13 


ا للفراء 055 في ويم ة الفراء 95و وکات ا وق ذكر ياقوت في 
معجم الأدباء أن 0 كتاناً 5 اللغات”", وكذلك فعل السيوطي في بغية 


(1) معجم الأدباءء 14/20. 

(2) بغية الدعاةء 333/2 . 

(3) طبقات المفسرين 367/2 . 
(4) كشف الظنون 1447 . 

(5) هدية العارفين 514/2 . 

(6) روضات الجنات» 210/8 . 
(7) أدب الكاتب. ابن قتيبة 446 تحقيق محمد الدالي ط دار الرسالة. 
(8) 35. 

(9) الفهرست 53. 

(10) الفهرست,. ابن النديم 100 . 
٠ . 14/20 )11(‏ 
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الوعاة0». وواضح من عنوان الكتاب أن موضوعه هو الدراسات القرانية 
والمرجح أنه كتاب جمع القراءات فى القرآن الكريم. والكتاب مفقود . 


4 ما تلحن فيه العامة: 


ذكر السيوطي في بغية الوعاة هذا الكتاب مع كتاب «البهاء فيما تلحن فيه 
العامة)©) وذكر صاحب الأعلام أن للفراء كتابين أحدهما «البهي» وثانيهما «ما 
تلحن فيه العامة» أما بقية كتب الطبقات والتراجم فلم تذكر للفراء كتابين - فيما 
أعلم ولعل ما قصده صاحب الأعلام هو كتاب الكسائي وما تلحن فيه العامة) 
وربما أن كتب التراجم لا تذكر كل أسماء الكتب التي صنفها المؤلف» ويرجح 
صاحب كتاب «أبو زكريا الفراء» ما ذكره السيوطي من أن «البهاء فيما تلحن فيه 
العامة كتاب واحد وليس كتابين» وختم ترجيحه بقوله: «ومن هنا جاء الترجيح 
بأنهما كتاب واحد»). وقد سبق وأن رجحت أنهما كتابان» وذلك لرواية 
صاحب الأعلام » وهذا بناء على الفصل بين البهي وما تلحن فيه العامة في رواية 
الأعلام . 


5 المذكر والمؤدث: 

هذا الكتاب هو أحد آثار الفراء الموجودة والمحققة فقد أملاه الفراء كما 
هي عادته في معظم كتبه» وتقول الروايات أن تلميذه أبا عبد الله محمد بن 
الجهم هو الذي روى هذا الكتاب ووصل عن طريقه إلى أبي بكر ابن مجاهد ثم 
إلى أبي سعيد السيرافي 9 . 


.333/2 )1( 

.333/2 )2 

(3) خير الدين الزركلي 1468 . 

(4) د. أحمد الأنصاري 197. 

(5) حققه الدكتورء رمضان عبد التواب ونشرته مكتبة دار التراث بالقاهرة 1975 م . 
(6) المذكر والمؤنث» الفراء» تحقيق د. رمضان عبد التواب 39. 
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ذكره ابن النديم في الفهرست) وياقوت في معجم الأدباء©) والسيوطو 
في بغية الوعاة 7), والداودي في طبقات المفسرين)ء وحاجي خليفة في.كشف 
الظنون). وإسماعيل باشا البغدادي فى هدية العارفين. والخوانساري في 
روضات الجنات7. وأما الأزهري في تهذيب اللغة فلم يذكر الكتاب باسمه بل 
قال : «وله (الفراء) كتاب في التأنيث والتذكير) ® . 


وقد وجدت أن كتاب المذكر والمؤنث للفراء قد طبع سنة 1345 ه في 
حلب بتحقيق مصطفى أحمد الزرقا © » وقد جاء خطأ في مقدمة كتاب «معاني 
القرآن للفراء ما نصه» المذكر والمؤنث من نسخة ضمن مجموعة لغوية في مكتبة 
مصطفى الزرعي في بيروت وأخرى في مكتبة حلب برقم 5 وريبما اعتمد 
محققو الكتاب ما جاء في كتاب بروكلمان في ترجمة الفراء حيث أشار إلى 
الزرعي ثم عاد وأصلحها الزرقاء وقد نبه إلى ذلك الدكتور الأنصاري وأنه لا 
توجد مكتبة لمصطفى الزرعي في بيروت» وإذن فالرقم أيضاً خطأ وصوابه أن 
5 هي سنة ة الطبع وختم الدكتور الأنصاري تعليقه على ذلك بقوله: «إنهم 
جعلوا في هذه المكتبة الوهمية زقها هو 1345 والحقيقة أن هذا الرقم هو تاريخ 
الطبع) “وهو سنة 1345 للهجرة . 


6 - مشكل اللغة الصغدر. 
17 - مشكل اللغة الكبير: 


هما كتابان للفراء ذكرهما ياقوت في معجم الأدباء”“و القفطي في أنباه 


.210/8 )7( .100 (1) 

(2) 14/20. ظ (8) 18/1. 

(3) 333/2. (© ابو زكريا الفراء د لحمد مكن الانضارى 236. 
)4( 368/2 (10) المقدمة فى الخار وتان 11 | 
)5( 1457. 11 أبوزكريا الفراء 20.249 

.14/20 )12( ` .5142 )6( 
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الرواة()» واليافعي فى مرأة الجنان(. والبغدادي في تاريخ بغداد©» وابن 
خلكان في وفيات الأعيان7. وهذان الكتابان فيما اطلعت عليه من مراجع غير 
كتاب «مشكل إعراب القرآن ومعانيه) حيث إن الأخير هو: «معاني القرآن 
للفراء» والكتابان مفقودان وموضوعاتهما تتحدث عن اللغة كما يفهم من 
عنوانيهماء وقد عذهما المترجمون كتابين للفراء ضمن كتبه التي ألفها . 


8 - المصادر في القرآن: 

وردت لهذا الكتاب تسميتان هذه أولاهماء وقد ذكرها ابن النديهم©, 
ویاقوت 9 والسيوطى2©7. والداودی9» وابن خلکان . وحاجى خليفة 00 
ولط لكاو و اليو ماري 2 راف اام آنا اها فى واد 
القرآن وقد وردت فى كاب «تهذيب اللغة للأزهرى 090 و «عدية العارفين 
للبغدادي»059. وورد اقتباس من كتاب المصادر هذا في كتاب المذكر والمؤنث 
للفراء ما نصه : «وقال (الفراء) أيضاً فى «المصادر) : «قد تذكر العقب)09) وذكر 
محسن الأمين فى كتابه «أعيان ا كتاب المصادر تحت عنوان «مؤلفو 
الشيعة في معانٍ شتى في القرآن»077. والكتاب من كتب الفراء المفقودة وعنوانه ' 
يدل على أنه من الدراسات القرآنية اللغوية التي هي مدار اهتمام الفراء في جل 
كتبه . 


(1) 17/4. هامش . (10) كشف الظنون 1703. 
(2) 41/2. (11) أنباه الرواة 16/4 . 

(3) 150/14. (12) روضات الجنان 210/8. 
(4) 181/6. (13) مرآة الجنان 412. 

(5) الفهرست 100. (14) 18/1 . 

(6) معجم الأدباءء 14/20 . (15) 514/2 . 

(7) بغية الوعاة 333/2 . (16) 76. 

(8) طبقات المفسرين » 368/2 . (17) 214/1 . 


(9) وفيات الأعيانء 229/5 . 


19 معاني القرآن: 

وهو أشهر أثر للفراء من آثاره الأربعة التي وصلت إليناء والكتاب مطبو: 
في ثلاثة أجزاء. وذكره أغلب من ترجم للفراء۳» آثرت ألا أذكرهم خحوف 
الإطالة,. ولا أريد هنا أن أبحث في قيمة كتاب معاني القرآن. رفي بب 
تأليفه » ولا في روايته. لأن ذلك سأفرد له فصلا قادما إن شاء الله . 


0 المقصور و الممدود: 
هكذا وردت تسمية الكتاب في أغلب المعجادن إلا أن ین بدئ كاين 
للفراء ء محققين أولهما: «المنقوص والممدود» للفراء مع التنبيهات لعلي بن 
حمزة تحقيق د. عبد العزيز الميمني الراجكوتي وثانيهما : الا والممدود 
للفراء» تحقيق عبد الإله نبهان ومحمد خير البقاعي. وأول الأمر حسبت أن 
للفراء كتابين أحدهما المقصور. وثانيهما المنقوص. غير أنه بتتبعى لھا کب 
عن المقصور اتضح لي أن للفراء كتابا خا في هذا ا وقد وردت 
تسميكة ورسالة المقصور المنقوص والممدود)© غير أن الدكتور أحمد مکي 
الأنصاري قد كفاني مؤونة A‏ العربية يفيد أن 
المنقوص والمقصور كالشيء الواحد وقال: «إن المقصور يقال له منقوص» ونقل 
:هذا النص عن مخطوطة بدار الكتب تحت رقم 137 نحو. وهي شرح كتاب 
سيبويه للسيرافى » جاء فيه : «هذا باب المقصور والممدود»» ويقال للمقصور 
لقا ستريى نان تعيرها نر U e‏ 
الهمزة منها» . وبذلك تا ا كات المتضور الیو و هة 


(1) انظر ابن النديم في 557 والسيوطي في البغية وابن خلكان في 55 الأعيان والقفطي في 
أنباه الرواة وابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب وياقوت في معجم الأدباء والداودي في 
طبقات المفسرين والبغدادي في هدية العارفين والخوانساري في روضات الجنات واليافعي في 
مرأة الجنان والبغدادي في تاريخ بغداد وابن الأنباري في نزهة الألبا والزبيدي في طبقات 
النحويين وغيرهم كثير. 

(2) تاريخ الأدب العربي » بروكلمان 200/2. 

)3( ابو زكريا الفراء. 251. 
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وأن كلمة المنقوص قد حذفت من عنوان الكتاب لدلالة المقصور عليهاء ولا 
يفوتني أن أقول: إن كتب التراجم التي تحدثت عن كتاب المقصور والممدود لم 
تذكر كلمة المنقوص عدا بروكلمان ‏ فيما أعلم ‏ الذي قال: «إنه لا توجد إلا 
نسخة واحدة لهذا الكتاب في العالم» وزكاه صاحب «أبو زكريا الفراء» فيما 
ذهب إليه» غير أن محققى كتاب المقصور والممدود» قد وجدا نسخة جديدة 
مكتوبة بخط نسخى مكل حال ف الأخطاء كما قالا فى مقدمة الكتاب 9 
لك ال وجداها في دار الكتب الظاهرية بدمشق كتبت عام 676 ه. 
وقد ذكر الفراء نفسه فى بداية الكتاب أنه سماه «المنقوص والممدود» 
فقال: «قال أبو زكريا یحی زياد المراء: هذا كتاب «المنقوص والممدود) 
تون ا وت ي و س اا كعاب 
هي التى جاءت في تححقيق الدكتور عبد العزيز الميمني «المنقوص والممدود) 
لكل ما جاء في كتب التراجم كان باسم «المقصور والممدود» ولا أدري لم كان 
ذلك؟ رغم أن تسمية الفراء كانت دقيقة جداً لأن كل منقوص مقصورء ال 
مقصور منقوصأً. 


ذكر الكتاب في الفهرست » ومعجم الأدباء 9 وبغية a‏ وكشف 
الظنون) وجاء فى تهذيب اللغة للأزهري «وله (الفراء) كتاب فى الممدود 
والمقصور)7) راب من الآثار التي ولت إلينا ويعد من أغنى الكتب التي 
أسهمت في توضيح الفرق بين المقصور والممدود من الأسماء. وقد وصل إلينا 


(1) المقصور والممدودء الفراءء تحقيق عبد الإلّه نبهان. ومحمد خير البقاعي» طبع دار قتيبة 
ش دمشى. 

(2 مقت النتصور و امود شنا المشوفن رالود 

(3) ابن النديم 100. 

(4) ياقوت الحموي 14/20. 

0 ال 333/0 

(6) حاجى خليفة, 1461. 

.18/1 )7 
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هذا الكتاب عن طريق سلمة بن عاصم أحد تلاميذ الفراء. 


21 ۔کتاں ملازه: 

اختص من المترجمين بالذكر مع كتاب «يافع ويفعة» وهو أن الفراء حين 
أملى كتبه كانت كلها من الذاكرة إلا في كتأبيه «ملازم ويافع ويمعة) يقول 
الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: حدثنا سلمة قال: أمل الفراء كتبه كلها 
حفطلا لم يأخذ بيده نسخه إلا ف كتابين وكتاب ملازم) ووكتاب يافع ويفعة )() ٠‏ 
وقال عن الكتابين أبو بكر بن الأنباري : «ومقدار الكتابين خمسون ورقة) © وهذا 
هو مبلغ العلم بهذا الكتاب» ولم أر نقلا عن الكتاب فيما علمت. 

د الكتاب ف الفھر س2 نزهة الألباف ومعجم الأدياء © ووفيات 
الأعيان©) وتهذيب التهذيب2, وأنباه الرواة» وشذرات الذهی) ومرأة 
الجنان9" . 

22 كتانب النوادر: 

هذا الكتاب أيضاً من كتب الفراء المفقودة أشار إليه السيوطى فى المزهر 
ب «النوادر واللغات» 7 وفي الفهرست أن للفراء كتاباً في النوادر رواه سلمة وابن 
قادم» وذكره أيضا ياقوت في معجم الأدباء'»والسيوطي في بغية الوعاة02, 

وابن خلكان في وفيات الأعيان”". والداودي في طبقات المفسرين" والقفطي 


(1) 153/14 . (9) ابن عماد الحنبلي»  .19/2‏ 


(9): الضان: (10) اليافعي» 41/2 . 
(3) ابن النديم 99 , ) (11) 96/1 , 
(4) ابن الأنباري. 102. (12) ابن النديم 100. 
(5) ياقوت 14/20 . (13) 14/20 . 
(6) ابن خلکان» 181/6 . (14) 333/2 . 
(7) العسقلانى » 213/11. (15) 181/6 . 

(8) القفطي» 14/4. (16) 368/2 . 


96 


فى أنباه الرواة" واليافعى فى مرآة الجنان©2, وحاجي خليفة في كشف 
الظنون , والخوانساري في روضات الجنات ‏ وقال عنه الأزهري في تهذيب 
اللغة: «وللفراء كتاب 5 النوادر» ‏ ومن الكتاب اقتباسات في تهذيب 
اللغة 9 وفي لسان العرب 7ء وفي خزانة الأدب © 


3 كتانب الهاء: 


هذا أثر من آثار الفراء التي لم تصل إليناء ويقول عنه السيوطي في 
البغية : أن الفراء عمل هذا الكتاب للأمير عبد الله بن طاهر بتكليف من والده ‏ 
طاهر› ويسوق القصة بقوله : «وکان محمد بن عبد الله ر بن طاهر» يكتب ألف 
درهم واحدة. بالهاء. فإذا مر به ألف درهم واحد أصلحه واحدة» وكان کتابه 
يهابون أن يكلموه فى لله فقال لى يوما: أتدري لم عمل الفراء كتاب الهاء؟ 
قلت: لاء قال: لعبد الله أبي بأمر طاهر جڏي» . ولیس بين يدي إلا هذا 
4 _كتاب الواو: 

من ضمن كتب الفراء التي لم نظفر بهاء وقد ذكره ياقوت الحموي في 
مسجم الأدياء 209 وابن . خلكان في وفيات الأعيان2202 وسدو أن الكتاب كان 
وود إن عهد القفطي حيث قال : «ورأيت له (الفراء) يحلب كتاب الواو في 


مجلد عند رجل يعرف بالضياء ؛ بن المغربي ر ثم تطلبته 
بعد موته فما ظفرت به)12 , 


(1) 16/4. (7) 16/4. مادة (فنقخ). 

.99/2 516/1 )8( .41/2 )2( 

(3) 1980. 0(7 3961 ف خا تلب وهو لدی روف الخير: 
(4) 210/8. (14/20)10. ` 

. 181/6 )11( .18/1 )5( 

(6) انظر 631/7. (12) أنباه الرواة 17/4 حيث توفي التفطى 6 ه. 
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25 كتال الوقف والایتداء: 

موضوع الكتاب يبدو أنه حول الدراسات القرآنية وقد وضعه ابن النديم 
ضمن الكتب المؤلفة في الوقف والابتداء في القرآن©. وابن الجهم السَّمرِي 
صرح في مرثيته للفراء بأنه في القرآن الكريهم©, وورد اقتباس في معجم الأدباء 
فى ترجمة «عبيد الله بن محمد الأسدي) قال فيه : «قرأت على شيخنا أن سعید 
ايراق رجه اه كات الرفقوالاعة ادقن راخ ادا 
النقل» وهو بيت من الشعر يبدأ بأبي . . 2 . 

ذكره ابن خلكان© والقفطي 7ء والبغدادي © وهو من الكتب المفقودة. 


اكاب o‏ 
سبق وأن قلت في كتاب «ملازم) بأن هذا هو الكتاب الثاني الذي يقرن 
معه إذا ما ذكر أن الفراء قد أملى كتبه كلها حفظاء وأنه لم يأخذ معه نسخة إلا 
عند إملائه كتاب «ملازم وكتاب يافع ويفعه). وقد ورد ذكر هذا الكتاب رما 
للفراء في نزهة الألباء0» وتاريخ بداد » ومعجم الأدياء ووفيات الأعيان00, 
وتهذيب التهذيب. وأنباه الرواة22. وتهذيب اللغة22, وشذرات 
الذهب”". ومرآة الجنان". والكتاب من جملة ذخائر الفراء المفقودة وليس 
بالإمكان الحديث عن موضوعه. وقد وردت تسميته في تهذيب التهذيب «نافع 

ونفعه) وما أظن ذلك المحم هذه التسيهية دي كل ر 


(1) الفهرست 100/54. (9) ياقوت 14/20. 
(2) ينظر معجم الأدباء» ياقوت 14/20. (10) ابن خلكان 181/6 . 
(3) المصدر السابق 64/12. | (11) ابن حجر العسقلانى 212/11. 
(4) وفيات الأعيان 229/5. (12) القفطى 14/4. 
. (5) أنباه الرواة 16/4. (13) الأزهري 18/1. 
(6) إيضاح المكنون 349/2. (14) ابن عماد الحنبلى 19/12. 
(7) ابن الأنباري 102. (15) اليافعي 41/2. . 


(8) الخطيب البغدادي 153/14. 


التى بين يدي . كما أن ياقوت أورد التسمية «يافع ويافعة). 
7 ۔ غریب الحديث: 


ذكر الداودي في طبقات المفسرين أن للفراء كتاباً في غريب 
الحديث 1 وهذا ما وجدته عن هذا الكتاب. وهومن الكتب المفقودة . 


8 الكافي النحو : 

لیس غريبا على الفراء أن يؤلف هذا الكتاب وهو أ مير المؤمنين في النحو. 
كما يقولون. غير اال اي E‏ العلم به دكي 
الداودي له في طبقات المفسرين© وقد دیل عبارته بقوله : «وله غير ذلك» الأمر 
الذي يدل على أن للفراء كتباً غيرَ التى ذكرها وما أظنه إلا كذلك. 


9 _كتاب الأدددة: 
لم أقفت على أحد ممن ترجموا للفراءء ذكر أن له كتاباً اسمه الأبنية إلا د. 
رمضان عرد التواب في تحفيقه لكتاب المذكر والمؤنث للفراء. قال عنه: : «إن 


للمراء کتاباً في الأبنية ذكرة أبن ولاد في المقصور والممدود. وافتبس منه ما 
نصه: «والمصطكاء ء ممدود حكاه الفراء في الأبنية)© وكذلك قال الفراء فى 


كتاب الأبنية : زان بزرقطوناء. يمد ويقصر والمد فيه أكثر) . 


30 محاز القرآن: 
لم يذكره عدا محسن الأمين في أعيان الشيعة. ت غير أنه ذكر ذلك» والشك 
يساوره حيث قال : «(عد بعص المعاصرين من المؤلفين في مجاز الممران الفراء 


(1) و(368/2)2. 
)03( 24 واللفظ في المقصور والمحدود لت ولاد 857 
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التتبع) 7) هذا والكتاب من المفقودات . ظ 


31 مختصر في النحو: 

ذكر صاحب الأعلام في الطبعة الأولى أن للفراء كتاباً في النحو تحت هذا 
الاسم. ولكن أغلب المترجمين لم يذكره. وبمراجعتي للطرعة الخامسة لكتاب 
الأعلام رأيت أن هذا الكتاب قد حذف من مؤلفات الفراء . ) 


23 الكتاب الكبير فى النحو: 

لم أعشر فيما تتبعت من مصادر من ذكر هذا الكتاب عدا الأزهري فى 
«تهذيب اللغة» حيث قال عن الفراء «وله فى النحو الكتاب الكبير) © وهذا مبلغ 
العلم بهذا الكتاب. ) 


33 کتاں الندية: 


ورد دكي هذا الكتاب في «مجالس العلماء) (3 في مجلس أب العباس 
ثعلب مع محمد بن عبد الله , بن طاهر حيث قال أبو العباس : سألني محمد بن 
عبد الله , بن طاهر» يوم دخلت عليه» عن أبيات من الشعر› غا ظ 
لذكرهاء ثم قال فأقبل يسألني عن كتاب الندية للفراء وأنا أجيبه» فسألني عن 
حمر ساد فتوخيت أن E EES‏ 


(1) .209/1 . 
(2) 18/1 . 
)3( لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ت 340 ه تحقيق عبد السلامه هارون ط ا 
بمصر 1983 م . 
)4( ذكرت الأبيات في مجالس العلماء للزجاجي 9 و80 ط 2 تحقيق عبد السلام هارون ط 
الخانجي بالقاهرة. ` 
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على فخذه اليمنى شعر الراعي وعلى فخله البسرى كات الندبة وهو يسألني عن 
بيت من هذا ومسألة من هذاع0). ا 


والكتاب لم تذكره المصادر التي وقعت تحت يدي غير هذا الكتاب وهم 


من كتب الفراء المفقودة» ولا يمكن الجزم بموضوعاته. ولعله أحد أبواب كتاب 
الحدود وسمى كتابا على عادة الأولين الذين كانوا يسمون الأبواب كتبا. 


(1) المصدر السابق 80. 
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الفصل الأول: سيب وضعه 


الفصل الثاني: الأثر الذي أحدثه في الدراسة النحوية 
الفصل الثالث: أوّل مصدر للنحو الكو 





اقللا 


ص سے و کے 


سیب وصعد 








كتاب معاني القرآن للفراء من أقدم كتب التفسير التي وصلتنا والتي 
تحتوي على تفسير» وبحو. وصرف. وبلاغة. ولعل هذا العنوان لم يكن الفراء 
أول من ألف فيه فقد دأب.علماء عصره على دراسة القرآن الكريم. حيث هو 
مصدر التشريع , ومصدر حفظ اللغة العربية. وقل 0 ابن النديم عن الِذين 
ألفوا في هذا الموضوع » فعد خمسة وعشرين مؤلفا في هذا الباب» وذكر من 
أساتذة الفراء الرؤاسى »› والكسائى . ويونس بن حبیب» الذين لهم كتب في 
معاني القرآن» وتسوق كتب التراجم والتاريخ سبباً أو أسباباً لوضع هذه 
الكتب» وكان السبب الرئيس فيها» هو فهم القرآن الكريم. ومقاصد اللغة فيه 
خدمة لشريعة الله. ٠‏ 
العزيز» Te‏ وتشریعه» ae‏ المعاني أبن ل 
الفهرست» فقال ٠:‏ وكان السبب في إملاء كتاب الفراء ة في المعاني أن عمر بن 
يكير (2) كان من أصحابه» ركان متقطعا | إلى الحسن ا فكتب إلى الفراء 
(2) کان چان راز ناسنا ۰ عمل له الراء كاب ساني القرآن: الو البغية. 


217/72« معجم الأدباء 262/15 . 
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أن اس الحم ين سول ربما سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا 
يحضرني فيه جوابء فإن رأيت أن تجمع لي أصولاء ؛ أوتجعل في ذلك كتابا 
أرجع إليه فعلت» فقال الفراء لأصحابه: اجتمعوا حتى امل عليكم كتاباً في 
القران» وجعل لهم یوما > فلما حضروا خرج إليهم. وكان في المسجد رجل"' 
يؤذْن ود يقرأ بالناس في الصلاةء فالتفت إليه الفراء فقال له: اقرأ بفاتحة الكتاب 
نفسرها ثم نوفي الكتاب كلّه. فقرأ الرجل ويفسر الفراء©©. 

فالسبب واضح في رواية ابن النديم. ولم يكن إلا خدمة القرآن الكريم . 

وقد راجعت أغلب كتب التراجم لعلي أعثر على سبب آخر لتأليف 
المعاني فلم أظفر بسبب غير ما ذكرت» وإن كانت في بعض الروايات اختلافات 
في الألفاظ ولكن كل معانيها تصب في معنى واحد» وهو أن كتاب معاني القران 
ف اا اوا جا لمعه رساخ حمر بن كين اا ا 
ولم يطلب من أحد غيره لثقته في الفراء أولأء ولعلم الفراء الواسع وأدلته المقنعة 
في التفسيرء > ولذا قال عنه تعلب: «لم يعمل أحد قله مثله ولا أحسب أن أحدا 
يزيد عليه)© . 


وقد بات واضحاً أن الكتب التى ألفت فى «إعراب القرآن» ما كانت إلا 
استجابة لرغبة من يريد أن يتعمق EE‏ فان القرآن) أو ضبط كلماته. 
وتلك القص ص التي توردها كتب التراجم عن سبب تأليف كتاب «مجاز القرآن») 
لأبي عبيدة ملا أو كتاب «معاني القرآن» للأخفش» أو كتاب «معاني القرآن 
ظ يا r‏ أنها كانت لتلبية حاجة المتعطشين لفهم القرآن 
الكريم» | أو كانت إجابة عن أسئلة طرحت في مجالس العلم والأدب. وما 
أكثرهاء خاصة حول النص القرآني وخصوصاً فيما كان يكتنفه الغموض» حتى حۃ 


1خ عا ا ا ا ا 
(2) الفهرست 99. 
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تميزت بعض الكتب بعنوان «غریب القرآن» وقد عقد ابن النديم فصلا للكتب 
المؤلفة في هذا المعنى. وعد أربعة عشر ملفا بهذا العنوان, أذكر منهاء أبا 
عبيلة معمر , بن المثنى » ومؤرج السدوسي , وابن قتيبة وعبد الرحمن اليزيدي» 
ومحمد بن سلام الجمحي وأبا عبيد القاسم وغيرهم (. 

ولا أريدأً ن أستطرد في هذا الموضوع - رغم أهميته ‏ فقواعد البحث 
تجعلني أقف عند هذا الحد. وإن كان لي ما أقول. فإن مجالس العلماء 
والوزراء والفقهاء ء التي كان يتدارس فيها القرآن الكريم قد كانت كثيرة جداً من 
حيث عدد الحاضرين ولذا قال أبو بريدة: «فأردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا 
لإملاء المعاني (للفراء) فلم نضبط عددهم) ©2. 


(1) المصدر السابق 52. 
)2( تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي 150/14 . 
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كتاب معاني القرآن لم يكن خاصاً بالنحو وحده» ولا بالمعاني وحدها ولا 
بالأحكام. ولكنه كان أشبه ما يكون بدائرة معارف قرآنية يتحدث فيه الفراء عن 
اللغة كثيرا من نحو وصرف وبلاغة وإعجاز» ثم يتحدث عن الاستعمالات 
الواردة في القرآن الكريم. ee‏ العرب» وهو يجعل القرآن الكريم 
مصدره الأول في اللغة. 

وعدم خصوصية هذا الكتباب بالنحوء لا تنقص من قيمته كونه المصدر 
الأوفى والمرجع الباقي الموثق لنحو الكوفيين» فليس بين أيدي المكتبة العربية 
اليوم كتاب يضم آراء الكوفيين بالتأصيل أوفى من هذا الكتاب. فهويمتاز 
3 القرآن الكريم من حيث التراكيبٌ والإعراب إلى جانب الشرح والتفصيل 

أنه اشتمل على أفانِينَ أخرى غير الجانب النحوي © . 

«والمعاني لا يعتبر كتاب وو اى المتعرف هذا العلم برا 
بحده المسائل ٠ a‏ فما هو إلا دراسة لغوية للقرآن الكريم يعني بما يشكل 
منه لغة وإعراباء سا لقراءاته. وبالدراسة العامة لأسلوبه ومعانيه)© . 


(1) أبو زكريا الفراء. . د. د. أحمد مكي الأنصاري 76. 
04 النحو وكتب التفسير 5.. | إبراهيم عبد الله رفيدة 1 ط المنشأة ة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 
طرابلس. الجماهيرية ط 2ء 1984 م. 
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فكثرة القضايا التي عالجها الفراء في كتاب المعاني من الناحية اللغوية تدل على 
اهتمامه بها وعلى حاجة عصره إليهاء ونراه قد توسع في شرحها وبسطها أحيانا. 
لتأخذ منه صفحات من الكتاب. وما كان ذلك إلا للعناية الفائقة التي أولاها 
الفراء للقرآن الكريم حيث إنه هو وحده مصدره الأول لهذه الدراسة . 

وإن كان هناك من أثر أحدثه كتاب المعاني في الدراسات النحوية فإني 
أقول : إن الخلافات النحوية التي حدثت بين نحوبي البصرة والكوفة والتي كان 
مردها عوامل كثيرة» لعل من أهمها الأوضاع السياسية السائدة والبيئة الثقافية 
التي كان يعيشها المصران ‏ البصرة ة والكوفة - والأوضاع الاجتماعية كلها أسباب 
عمقت وجذرت الخلافات. الأمر الذي حدا بالكوفيين أن يبتكروا مصطلحات 
خاصة بهم . ويبتعدوا قدر المستطاع عن المصطلحات البصرية حتى قال أبو 
الطيب اللغوي : «وكان الفراء يخالف على الكسائى فى كثير من مذاهبه فأما 
على مذاهب سيبويه فإنه يتعمد خلافه ES‏ الإعراب وتسمية 
الحروف» ,. 

وتسوق كتب التراجم العديد من العبارات الدالة على العصبية والخلاف 


بين البصرة والكوفة. فمثلا عن الفراء «(وكان زائد العصمية على سيبوية ) وو(مات 
الفراء وبحت و أنه كتاب سيبويه ) ويزعمول أنه كان بع أخطاءه ولكنته© . 


وقد جعل الفراء من كتابه - أوقل وجد فيه فورض سات لوست عد 
المصطلحات النحوية الكوفية, وليصوغ مسائله النحوية ثم يضع ضوابطها 
وقواعدها «فإن القارىء لا يكاد يمر بصفحة منه لا يجد فيها حديثاً عن النحو 


وذكر قاعدة ٥‏ من فواعده أو توجيه من توجيهاته › أو شاهد من شواهده راصال ف 
أصوله)© . 


(1) مراتب النحويين 141. أبو الطيب اللغوي , تحقيق محمد بو الفضل إبراهيم ط . دار نهضة مصر 
للطباعة 4 م. 

(2) ينظر المصدر السابق 139 . 

(3) التحووكتب: التفسيرع د. إبراهيم رفيدة 181/1 . 
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وحتى أخرج بهذا البحث عن ربقة التقليد, فإني لا أرى فائدة لسرد 
الفروق بين مدرستى البصرة والكوفة. فقد عنى به كثير من الباحثين» وألفت فيه 
الد لكب غاا اللصبرى ا مح ا ابات 
التي إذا ما أردت الاطلاع على كتب النحو كانت أول الكتب أو المباحث التي 
تطالعك إلا أن تلك الخصومة الشديدة التي كانت تدور بين البصريين والكوفيين 
أو هي بالأحرى» بين مدرستي العلوم العقلية (أعني البصرة) والعلوم النقلية 
(أعني الكوفة) وفي مجال النحو خاصة, قد أثمرت نتائج انفردت بها كل مدرسة 
أو هي خصائص تميزت بها عن أختهاء وحتى لا نسرح في مجال البحث» أقول 
تحديدا: إن الكوفيين قد رفضوا بعض المصطلحات النحوية البصرية» وأقاموا 
مصطلحات خاصة بهم أي أنهم تميزوا بمصطلح كوفي له دلالثه الخاصةً 
ومفهومه. وهنا لا يسعنى إلا أن أسوق أدلة لبعض المصطلحات النحوية 
الكوفيةء كي تکونَ دليلاً لما قلت وبرهاناً لما قدمت في انفراد مدرسة الكوفة 
بمصطلحاتها النحوية وذلك ليس كثيراً على الفراء إمام مدرسة الكوفة «والعالم 
المتمكن الواسع المعرفة بكلام العرب» ذي العقل المتفلسف القادر على وضع 
الموازين العامة والضوابط الشاملة؛. والمصطلحات الجديدة أو تحديدها 
وتوضيحها» ‏ ومنها : 


1 شيه المفعول: 

وهو مصطاح أطلقه الكوفيون على المفعول المطلق والمفعول فيه. 
السيوطى : «وأما الكوفيون فزعموا أن الفعل إنما له مفعول واحد وهو المفعول 
به وباقيها عندهم ليس شىء منها مفعولاء وإنما شبه المفعول) ©. 


(1) النحو وكتب التفسيرء د. إبراهيم رفيدة 185/1. 
(2) همع الهوامع 165/1. 
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2 القطع: 

ظ اصطلاح أطلقه الكوفيون على ما عرف عند البصريين بالحال وهو قد أكثر 
الفراء استعماله في أكثر معانيه» فأول ما يطالعنا في تفسيره لسورة الفاتحة 
وإعرابه لقوله تعالى : #غيرٍ المغضوب عليهم 4( «بخفض غير لأنها نعت 
0 وإنما جاز أن تكون «غير» نعتاً لمعرفة لأنها أضيفت إلى اسم فيه ألف 
ولام 3 . ثم قال: «والنصب جائز في «غير) تجعله تنلعا من «عليهم) )03 أي 
نصب غير على اعتبارها حالاً من الهاء في «عليهم» كأنه قال: «أنعمت عليهم لا 
مغضوبا عنهم) 7 وكذلك في قوله تعالى : «ذلك الكتات لا ريب فيه ه هدّى 
للمتقين 4 فأعرب 3 على أوجه للرفع . ووجهين للنصب» وفصل النصب 
بقوله: «فأما النصب في ا حد الوجهين» فأن تجعل «الكتاب» ا ولذلك) 
فتنصب «هدى» على القطع لأن هدى نكرة اتصلت بمعرفة قد تم خبرهاء 
فنصبتها لأن النكرة لا تكون دليلا على معرفة» وإن شئت نصبت «هدى» على 
القطع من الهاء التي في «فيه) كأنك قلت لا شك فيه هادياً 4 ولا أقول هنا إن 
الفراء والكوفين لم ب ي الحال وإنما نجد لفظة الحال قد 
استعملها الفراء» أيضاً في إعرابه لقوله تعالى : «والسّمَواتَ مَطويّات بيمينه 74 
فمن قرأ «مطويات» بالرفع على الخبر» ومن قرأ «مطويات» فقد جعل الخبر 
بيمينه» أي جاراً ومجروراً» و «مطويات» نصبها على «الحال أو على القطع 
والحال أجود»©, وهنا يجعلنا الفراء نشك في أن القطع مصطلح غير الحال» 
وقد علق محققا كتاب المعاني على ذلك بقولهما: «كأنه يريد بالقطع أن تكون 


(1) الآية 7. 

(2) و (3) معانى القرآن, الفراء 7/1. 
(4): "المصضدر التاق غا 7 

(5) سورة البقرة. آية 2. 

(6) معاني القرآن, الفراء 12/1. 
(7) الزمر 67. 

(8) معاني القرآن, الفراء 425/2. 
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منصوبة بفعل محذوف نحو أعني)» 7" ولا أشك في أنهما يقصدان المنصوب 
على الاختصاص وإنما يريدان التفريق بين المنصوب على القطع والمنصوب 
على الحال متأثرين بالمثال الذي ساقه الفراء في قوله: «وكل فعل أوقعته على 
أسماء لها أفاعيل» ينصب على الحال الذي ليس بشرط, ففيه الرفع على 
الابتداء والنصب على الاتصال بما قبله من ذلك» رأيت القومٌ قائماً وقاعدا وقائم 
وقاعدٌ لأنك نويت بالنصب القطع والاستئناف في القطع حَسنٌ) ©. وما أؤبمه 
في الفرق بين القطع والحال. هو ما قاله الدكتور إبراهيم رفيدة: «كأن المقصود 
من القطع قطع الكلمة عمًا قبلها في الإعراب أيا كان هذا الإعراب» ولهذا فليس 
صحيحاً تفسير القطع بالحال في كل الأحوال) ©. 

هذان مثالان فقط أوردتهما للتدليل على أن الفراء قد أحدث بكتابه 
المعانى وبآرائه التى بثها فيه أثراً فى الدراسات النحوية واللغوية ولا أرى من 
الاس أن أذكر ك ا العضيك مه مفيظ عات الكوفيين ها هة الاب 
الأول في الفصل القادم سأشرح فيه تفصيلاً المصطلحات الكوفية» ويكفي 
القول: «إن النحويين الذين جاؤوا بعد الفراء قد ذكروا كثيرا من آرائه وكذلك 
فعل البلاغيون ومفسرو القرآن الكريم» ولولا قدرة الفراء وآراؤه في النحو واللغة 
لما كانت له هذه الشهرة» ولو حاول أي باحث أن يحصر مجرد حصر أسماء 
الذين نقلوا عن الفراء أو استشهدوا برأيه في النحو أو اللغة لما استطاع, ولكان 
شبه مستحيل أن يلم حتى بأسمائهم» ناهيك عن محال الاستشهاد والقضايا التي 
ناقشها الفراء . 

ففي كتب معاني القرآن وإعرابه وشرحه. آراءً للفراء لا تعد ولا تحصى › 
فمن الزجاج وابن قتيبة والإمام الطبري إلى أبي جعفر النحاس» وأماعن كتب 
اللغة والنحو والأدب أمثال» لسان العرب وتهذيب اللغة وخزانة الأدب» فلا تكاد 


(1) معاني القرآنء الفراء 425/2 الهامش . 


(3) النحو وكتب التفسيرء 196/1. 
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تحصى أقوال الفراء في أغلب المسائل المحتاجة إلى شرح أو أدلة0. 
وقد أكثر السيوظى فى كه المحوية واللعوية الأسكتباد ارا الف رلت 
هنا بحاجة إلى ذكر الأدلة فهى أكثر من أن تحصى» وما أظن ما سما النحاة 
بالمدرسة الكوفية, ما هو إلا آراءٌ الفراء فى أغلبهاء فقد كان «عقله أدق وأخصب 
من عقل الكسائي . . فكانت قدرته على الاستنباط والتحليل والتركيب واستخراج 
القواعد والأقيسة والاحتيال للآراء وترنيب مقدماتها» لا ق إليها قدرة أستاذه 
وقد تحول بها إلى تنظيم واسع لما تر كين اجن بانياً عليه من اجتهاده ما أعطى 
النحو الكوفي صورته التهائية) 2 . 

0 حدم لا يسعنا إذا ذهبنا في شرح وفص دن آراء الفراء و فى النحو 
فهي كثيسرة جداء ومبثوثة في بطون الكتبفء ؛ ولم يقدّر لها أن تجمع في كتاب 
اا سيبويه في «الكتاب) مثا ا هنا أن الح إن 3 
مصطلحات نحوية ضمنها في كتابه «معاني القران). وبذلك نقول إن الفراء قد 
أحدث شيئاً جديداًء وأضاف إلى النحو العربي - وهو ما زال في مرحلة تكوينه 
الأولى 55 إضافات عنديذة تیا هت ا ا في تکوینه وكانت لهذه 
الاقف حفاص جه درو يو غو ادر البصرية  .‏ 


)1( ينظر فهرس › 2 ات : الفراءء الصحاح للجوهري : مادة وضع › لضان العرب : فنفخ 
وغيرها. ) 
)2( المدارس النحوية» د. شوقي ضيف 196 . 


14 











إن كانت كتب التراجم والأخبار والتاريخ والأدب واللغة وغيرها تخبرنا عن 
نحاة الكوفة أمثال أبي جعفر الرؤاسي والكسائي والفراء وتخبرنا أيضاً عن بعض 
كتبهم » فإن الزمن لم يسعفنا بأي منها عدا كتاب المعاني للفراء وبعبارة أوضح 
أقول : كان للرؤاسي كتاب «الفيصل» وكتاب «معاني القرآن» وكتاب «الوقف 
والابتداء)8) سا ولم يصلنا منها شيءٌ. وكان للكسائي «معاني القران» 
و «مختصر في النحو والقراءات»)© وغيرها ولكن أيضا لم يصلنا منها شيء عدا 
«ما تلحن فيه العامة)0© وهو كتاب صغير ألفه الكسائي للرشيد يحوي مائة وسبع 
مسائل مما وقع فيها اللحن» وهو الكتاب الوحيد الذي وقع تحت يدي من كتب 
الكسائي» وأما كتب الفراء فقد وصلنا منها أربعة وهي : «معاني القرآن» و «الأيام 
والليالى والشهور) و«المذكر والمؤنث» و «المقصور والممدود» وهذه أكبر 
محم ع انون كني ينا الكوفة تصلناء أما كتاب المعاني فهو أوفاها وأكبرها» فهو 
في ثلاثة أجزاء وضع فيه الفراء جل آرائه النحوية واللغوية وکما سبق القول - 
فهو موسوعة تحوى آراء الفراء وا افا و فا ما 
وغيرها . 


(2) المصدر السابق 71. 
)3( حققه د. رمضان عبد التواب طُْ الخانجى بالقاهرة. الرفاعي بالريااض . 
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وكتاب المعاني يعد المصدر الأول الذي تصلنا فيه آراء مدرسة الكوفة 
النحوية آفهو يهتم فيه بالقواعد النحوية وصياغتها والتعريف بها مما يجعل منه 
مرجع نحو بمعناه الشامل لا كتابَ إعراب وتوجيه وود وقد تناول الفراء 
ا الخو وط القول فعا رز أى أنه يحتاج إلى ذلك . وألمح 

رأى الوقوف عنده لا يحتاج لف ذلك وتحدث حدننا فا وافيا قد 
کا ا را ا 
أنواعاً من الأقيسة Sb‏ العلى سول الوتال 2 aS‏ تفسيره وتوضيحه 
وإعرابه لقوله تعالى : #اشبطوا مصرا» © يقول : ركتبت بالألف, وأسماء البلدان 
لا تنصرف خفت أو تقلت وأسماء التساء ااا في ری إداكان 
على ثلاثة أحرف» وأوسطها ساكن مثل «دعد وهند وجمل» وإنما انصرفت إذا 
سمي بها النساء لأنها تردة:وتكثر بها التسمينة ففف لكترتهنا وأسماء البلدان لا 
تكاد تعود (أي تتكرر) فإن شئت جعلت الألف التي ذ في فى «مصراء ألفاً يوقف 
عليهاء فإذا وصلت لم تنون فيها كما كتبوا سلسلا وقَوَارِيراً» بالألف. 
وأكثر القراء على ترك الإجراء فيهماء وإن شئت جعلت «مصر» غير المصر التي 
تخرف رنيلك أعظوا مرا من الأمضانم فإذ ادي مالي ا يحون إد في ی 
والأمصارء والوجه الأول أحب إلى في قراءة عبد الله «امبطوا بعر اجر 
ألف. . . وتصديق ذلك أنها في سورة يوسف بغير ألف طادْخْلُوا مر إن شاءَ 
الله نين 6186 وهكذا نرى في هذا المثال أن الفراء يذكر القاعدة ويدلل 
امم ا ا 


(1) النحو وكتب التفسير د. رفيدة 202/1. 

(2) البقرة 61. 

(3) يقصد بجرى» انصرف وهذا مصطلح كوفي » فالجاري المنصرف وغير الجاري الممنوع مر 
الصرف. 

(4) الإنسان 4 و5. 

(5) آية 99. 

(6) معاني القرآن 42/1 و 43. 
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إمام العربية وشیح نحأة الكوفة : 


وللفراء تخريجات نحوية قد تطول ولكن الإطالة فيها تكون ليناسب 
المعنى الذي يريده الفراء أو القاعدة التي يرسمها فمثلاً في قوله تعالى : إن 
هَذَانِ لَسَاحِرانٍ »24 يقول: «قد اختلف فيه القراء فقال بعضهم : هو لحن ولكنا 
نمضي عليه لئلا نخالف الكتاب» فاللحن عند النحاة جاء نتيجة لقياسهم . أما 
الفراء فلا يعتبره لحناً وخاصة أنه ور د في أرقى لغات العرب التي نزل القرآن 
الكريم بهاء ويرى لذلك وجها فيقول: عن عائشة أنها سئلت عن قوله في النساء 
لکن الرَسِحُون في الم منهم . . . والمقيمين الضصّلاة4 © وعن قوله في 
المائدة : : «إن الذين آمنوا والذين هَادوا والصَّابئُونَ 4 ۵ وعن قوله: إن هذان 
لَسَاحِرَانِ» فقالت: يا ابن أخي هذا كان خطأ من الكاتب» وقرأ أبو عمرو: اذ 
هدن لَسَاجرَانِ) واحتج أنه بلع عن بعض أصحاب محمد بيا أنه قالى : (إن 
في المصحف لحنا وستقيمه العربٌ) . | 


قال الفراء : ولت اسا على أن ن أخالف الكتاب. وقرأ بعضهم : : «إن 
هذان لَسَاح ران( والفراء 5-8 بقراءة إن هُذان ن لَسَاجِرَانِ» ويخرنجها 
بقوله : فقرائتنا بتشديد اده وبالألف من جهتين : 


أحدهما : على لغة بني الحارث بن كعب»› ا فى رفعهما 
ونصبهما وخفضهما بالألف وأنشدني رجل من الأسد عنهم » يريد بني الحارث : 


(1) طه 63 قراءة,أبى عمرو إل هذين» والباقين «إِنْ هذان» حجة القراءات» أبو زرعة 454. 

(2). معانى القرآن 183/2. 

(3) آية 162. 

. 9 / (4) 

(5) قرأ حفص إن هذان. . . » بتخفيف إن جعل إن بمعنى ما واللام بمعنى إل التقدير ما هذان 
إلا ساحران» وقرأ ابن كثير ونه بالتخفيف». وهذان بالتشدحل»: وإن تكون أ بمعنى ما . 
والأصل في «هذان» «هذا إنى فحذف الألفء وجعل التشديد عوضا من الألف المحذوفة التي 
كانت في هذاء حجة القراءات» لأبي.زرعة 456. ) 
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فأطرق إطراق الجا ولويّرى مساغاًلِنَابَاهُ الشجاعٌ لصمّما 


قال ومارأ بت أفصح من هذا الأسديء وحكى هذا الرجل عنهم : ل 
ا عه . وذلك - وإن كان قلیلا - أقيس» لأن العرب قالوا: مسلمون 
فجعلوا الواو تابعة للضمة (لأن الواو لا تعرب) ثم قالوا: رأيت المسلمين فجعلوا 
الياء تابعة لكسرة الميم» فلما رأوا أن الياء من الاثنين لا يمكنهم كسر ما قبل 
ولت مفتوحا تركو الألف كه فقالوا : رجلان في كل حال. وقد اجتمعت 
العرب على إثبات الألف في كلا الرجلين في الرفع والنصب والخفض وهما 
اثنان» إلا بني كنانة فإنهم يقولون: رأيت كلى الرجلين ومررت بكلى الرجلين› 
وهي قبيحة قليلة» مضوا على القياس . 

ل الآخر أن تقول : وخدت الألف (من هذا دعامة وليست بلام فعل 
فلما ثنیت زدت عليها نونا ثم تركت الآلف) ثابتة على حالها لا تزول على كل 
حال» كما قالت العرب «الذي) ثم زادوا و تدل على الجماع, فقالوا: الذين 
في رفعهم ونصبهم وخفضهم كما ترکوا (هذان) في رفعه ونصبه وخفضه» وكنانة 
يقولون «اللذون)2 . 


ويتضح من هنا أن الفراء لا رث بشتهي مخالفة الرسم القرآني» وقد رد على 
من قال بالحديث «إِن ذ في المصحف لحن وستقيمه العرب» بقوله : «ولست 
أشتهى أن أخالف الكتاب» وكأنة تقول ا ری واد المصحف أصح لغة 
من كل العرب وأن ما جاء فيه هو المعتمد عندي, ولا أخرج عنه ولا أقيس أو 
أخضع للقياس» ما جاء فيه على أية لغة. لأن لغته أصح.اللغات, وأرقاهاء ولا 
يقبل أي طعن في لغته . ونجده يخرج القراءة الواردة في المصحف إن هَذَانٍ 
لَسَاحِرَانِ » رمن يستحق به التقدمة وخاصة ما ذكره فى أولاها «الذي نال 
قبول العلماء ورأوه أفضل الوجوه وخير حمل يغني عن كثير من التمحلات التي 


(1) معاني القرآن» 183/2» 184. 
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ارتكبها بعض النحويين لتخريجها» و «أمثل لأقوال فيها أن تكون على لغة بني 
الحارث في جعلهم المثنى بالألف على كل حال)2© . 

والعديق عا ان ا ي يداف ل وک القول يان کات 
من ثلاثة أجزاء قد أودع فيه آراءه» وهو المعانى. وهنا ف حاحة إلى إجمال 
القول دون أن ألجأ إلى تفصيل في أن الفراء قد انفرد بمسائل أو بتعريفات نحوية 
عن غيره من نحاة البصرة, ولا أرانى فى حاجة لمناقشة ما خالف فيه الفراء 
البصريين ولكن سأتناول ما يؤيد أن كتاب المعاني هو أول مصدر لنحو الكوفة 
وذلك بمناقشة ما أتي به الفراء ولم يذكره البصريون قبله والأمثلة على ذلك 
کر 

AK‏ : هنم اتتا مُوسَى الكتَابَ تَمَاماً عَلَى الذي 
اخسن چ۵ رأى أن «الذي) يمكن أن تكون مصدرية وقال: (إن شئت جعلت 


الذى على معنى «ما) تريد : جار ع ا احم دري فيكون المعنى : E‏ 
على إحسانه)" . 


- وكان ا س اسيم الحال قال 
راي وأن الاير 9 لشبهه بالحال 2 زيد E‏ مشبه عنده 
ب «جاء زيد اک5 


- وأما فعل الأمر فعند الفراء هو قطعة من الفعل المضارع وليس فعلا 
مستقلا بذاته دخلت عليه لام الأمر» ثم حذفت لكثرة الاستعمال» فالفعل إذن 
عند الفراء ثلاثة أقسام. ماض» مضارع » فعل دائم. وهوما يعرف عند 


)1( النحو وكتب التفسير د . رفیده» 2271 


(2) شرح المفصل» ابن يعيش 130/3 و 131 عالم الكتب. 
(3) الأنعام 154. 


(4) معاني القرآن. 465/1. 
(5) همع الهوامع. 111/1. 
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البصريين باسم الفاعل» ويدلل على ذلك في تفسير قوله تعالى : وفبذليك 
فليفرحوا 7 فيقول: وأن العرب حذفت اللام من فعل المأمور المواجه لكثرة 
الأمر وخاصة في كلامهم فحذفوا اللام كما حذفوا التاء من الفعل» وأنت تعلم 
أن 5 أو الناصب لا يقعان . على الفعل لذي أوله 0 والتاء والنون 
افرح. 3 ا أن ستأنف بحرف ساکن» ا 
خفيفة يقع بها الابتداء كما قالوا «اذاركوا» . «وأثائلتم» وكان الكسائي 
ِ يعيب قولهم : فرحو لأنه وجده قليلا فجعله ععياًء ولقد سمعت 
لني لد أنه قال في بعص الفتتاهل:* وا مَصافکم يبريد به خذوا 
a‏ 
ل مومع ل لقوله تعالى و 1 ابل )بعد أ 
معی ومالك ما بالك وما شأنك» قال : «وقال الكسسائى في إدخالهم ( (أن) في 
(مالك) هو بمنزلة قوله: «ما لكم في ألا تقاتلوا» ولو كان ذلك على ما قال لجاز 
في الكلام أن تقول مالك أن قمت. ومالك أنك قائم» لأنك تقول: في قيامك. 
ماضيا ومستقبلاء وذلك غير جائزء لأن المنع إنما يأتي بالاستقبال تقول: منعتك 
أن تقوم » ولا تقول منعتك أن قمت ولذلك جاءت في (مالك) في المستقبل› 
ولم تأت في دائم ولا ماض)4) وهنا واضح أنه يريد بالدائم اسم الفاعل . 
وحين فسّر قوله تعالى في سورة الزمر فإكاشفات ضرهء وممسِكات 
ر قال : لون فيهما عاصم والحسن وشيبة المدني. 0 نين بن 
حجة القراءات ار رة 2 334 
(2) معاني القرآن 469/1, 470. 
(3) البقرة 246. 
(4) معاني القرآن 165/1. 
)5( آية38. 39, قرأ أبو عم رو وعاصم في رواية الكسائي عن أبي بكر عنه وكاشفات ضره) = 
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وثاب وكل صواب ومثله» ظإِنَّ الله بالغ أمرِهو»0 و إن الله باع مره 
وإموهن كيد الكافِرينَ4© و طإموهن كيد الكافرين4 و 
لعل فإذا رأيت الفعل قد مضى في المعنى فآثر الإضافة فيه تقول: أخوك أخحذ 
ةا ويقبح أن تقول: آخدذٌ حقه. فإذا كان مستقبلا لم يقع بعد قلت : «أخوك 
آخذ حقه عن قليل»: E‏ ألا ترى أنك لا تقول : هذا قاتل حمزة 
ا لأن معناه ماض فقبح التنوين» فهو يعمل عنده اسم الفاعل إذا دل 
على الاستقبال وينون» أما إذا دل على المضي فعنده يجب ألا ينون وعندئذ 
يكون مضافا إلى ما بعده» كما سبق في الآيات وفي اراي 
الشرح رأيه. 


- وتقسيم الأفعال عنده يرجع إلى دلالاتها على الأزمنة» فالماضي يدل 
على الزمن الماضي , والمضارع على الزمن الحالي أو المستقبل» أما تسمية 
الفعل الدائم. فهو يدل على زمن عام مستمرء لا نص فيه على مضى أو حالية أو 
استقبال ويقول في هذا الدكتور مهدي المخزومي : «ويبدو أن الفراء كان صادق 
الملاحظة في تسمية اسم الناعل فعلاً دائماً. فإن الدارسين المحدثين المعنيين 
بالساميات قد أثبتوا أن في البابلية أو الأكدية مثْلَ هذا التقسيم الكوفي للأفعالء 
أو أثبتوا وجود الفعل الدائم بنفس التسمية التي سمي الفراء اسم الفاعل بها» . 


- وحين عرضت للفراء كلمة «كلآ» لم يعدها من أقسام الكلام المعروفة 
وهي الاسم والفعل والحرف. بل قال : (هي بين الأسماء والأفعال. فلا أحكم 
عليها بالاسم ولا بالفعل» فلا أقول أنها اسم لأنها حشو في الكلام» ولا تنفرد 


5 و«ممسكات رحمته» بالتنوين» وقرأ الباقون «كاشفات ضرة) و«ممسكات رحمته) ضاف 
السبعة. ابن مجاهد 562 . ظ 
(1) الطلاق 23 قرأ حفص بغير تنوين والباقون بالتنوفن . 
(2) الأنفال 18. قرأ حفص بالخفض من غير تنوين . 
(3) معانى القرآن 420/2. 
(4) مدرسة الكوفة 241. 
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كما ينفرد الاسمء وأشم شبهت الفعل لتغيرها في المكنى والظاهر. لأني أقول في 
الظاهر: زات كذ ريديو ومررت بكلا الزيدين: وكلمت كلا الزيدين». فلا 
تتغير وأقول في المكنى رأيتهما كليهماء ومررت بهما كليهماء وقام إلي كلاهماء 
N ee‏ قضى زيد ما عليه» فتظهر الألف مع الظاهر ثم 

أقول: قضيت الحق» فتصير الألف ياء مع المكنى»" والعلامات التي تحدث 
ا هي العلامات التي يقبلها اسم الفعل. فهو بين 
الأفعال والأسماء لوجود علامات كل منها فيه ولكن كلا لا تدل على أنها اسم 
فعل) ولم أقف على رأي للفراء يؤيد ذلك . 


- وأسماء الإشارة عند الفراء تعمل مثل كان وأخواتها فتحتاج إلى اسم 
مرفوع وخبر منصوب» ويشترط في الاسم الواقع بعد أسماء الإشارة إذا كان 
معرفاً بالألف واللام أن يكون اسم جنس. أو واحدا لا نظير له كالشمس والقمر 
مثلاء وقد مثل لذلك في المعاني بقوله : «أن يكون ما بعد هذا ين يؤدى عن 
حبر جنا فالفعل حينئذ منصوب كقولك» ما كان من السباع غير مخوف فهذا 
الأسد مخوفآء آلا ترى أنك تخبر عن الأسد كلها بالخوف. . اا 
هذا خا لا نظير له. فالفعل حينئذ أا منصوب) 2 . 


- وإعمال أسماء الإشارة عند الفراء يسميه التقريب, وقال لتلاميذه عند 
إملائه لكتاب «المعاني» وأما معنى التقريب: فهذا أول ما أخبركم عنه» فلم 
و بذ من إن و نذا ا ا فليا كن ا 
هذاء نصب فعله الذي كان يرافعه لخلوته» ومثله : «واللَهُ غَْمُورٌ رحيم» فإذا 
أدخلت عليه كان ارتفع بهاء والخبر منتظر يتم به الكلام فنصبته لخلوته) 0. 

وأما نصب الواحد الذي لا نظير له فقد قال عنه: «هذه الشمس ضياءً 


(1) طبقات اللغويين» الزبيدي» 145 و146 . 
(2) معانى القرآن 12/1. 
(3) معانى القرآن. 12/1. 
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للعباد وهذا القمرُ نورأء فإِن القمر واحد لا نظير له فكان أيضاً عن قولك «هذا) 
مستغنیاء ألا ترى أنك إذا قلت: طلع القمرلم يذهب الوهم إلى غائب فتحتاج . 
أن تقول «هذا» لحضوره فارتفع بهذا ولم يكن نعتا ونصبت خبره للحاجة 
إليه»". ومنصوب هذه الأسماء ‏ أعنى الإشارة ‏ عند الفراء أنه انتصب على ما 
يشبه الحال لأن مرفوعها ارتفع على 50 الفاعل قياساً على كان أخواتها© . 


- رافع الفعل المضارع عند الفراء هو نجرده من الناصب والجازم. يقول 
صاحب «الموفي في النحو الكوفي» عن الفعل المضارع عند الفراء: «فيرفع 
سح يعد وود بوي التجرد عند الفراء ومن تبعه) 0 . وهذه مسألة 
خلافية لم يوافق الفراء فيها البصريين 


وأما حين تدخل الباء الزائدة على الفاعل في أفعال المدح والذه فإن 
للفراء رأياً. يقول في إعرابه قوله تعالى : كَفى بِنَفْسِكَ اليم عََيِكَ حَسِياًم ۵ 
«وكل ما في القران من قوله : (وكفى بربك». و«كفى بالله) و«كفى بنفسك 
اليوم» فلو ألقيت الباء كان الحرف مرفوعاً. كما قال الشاعر: 


ويخبرني عن غائب المرء هده كفى الهديّ عمًا غيب المرءُ مخبرا9) 


وإنما يجوز دخول الباء ذ في المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه. ألاترى 
أنك تقول : كفاك بهء ونهاك به وأكرم به رجلاء وبئس بارجلا ونعم به رجلا 
وظات تطغامك طخاما OTE‏ ولولم يكن مدحاً أوذماً لم يجز 
دخولها. ألا ترى أن الذي يقول: قام أخوك أو قعد أخوك, لا يجوز له أن يقول: 


(1) المصدر السابق 13/1. 

(2) أنظر همع الهوامع» السيوطي 111/1. 

(3) صدر الدين الكنغراوي 113 ط المجمع العلمي بدمشق بلات وينظز الإنصاف 550/2 مسألة 
4. 

(4) الإسراء 14. 

(5) قائله زيد بن زيد العدوي., لسان العرب. مادة هدى. 
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قام بأخيك ولا قعل بأخيك» إلا أن يريد قام ره غيره وفعل ره( فإن دلت الأفعال 
على المدح أو الذم جاز دخول الباء الزائدة على فاعلها والشرط الأساسي عنده أن 
تكون الأفعال للمدح أو الذم» فلا يجوز دخول الباء الزائدة عنده على غير فاعل 
هذه الأفعال وإِنَّ دخلت فلم تكن زائدة عنده ومن هنا نرى أن الفراء كان يقول 
بالقياس في النحو. 

- وفي أفعل التفضيل ومطابقته 06 الفراء في تفسير قوله تعالى : #إذ 
انف أشْقَامَا© ولم يقل وأشقياها وذلك جائز لو أنى )00 لأنه في شرحه لهذه 
الآية قال : إن المقصود بأشقاهاء کانا اننین هما ٠‏ فللان ابن دهر والآخر قدار بن 
سالف» لن العرب إ إذا أضافت أفعل التى يمدحون بهاء وتدخل فيها «من») إلى 
أسماء وحدودها في موضع الاثنين والمؤنث والجمع فيقولون للاثنين: هذان 
أفضل الناس» وهذان خير الناس» ويثنون أيضا أنشدني في تثنيته أبو القمقام 
الأسدي فقال: 20 
فَإِنَتَسَلُونِى بالبيانفإله أبومعقل لاحي عنه ولا حدذ 

وساق أيضاً دليلاً آخر على أن أفعل التفضيل إذا أضيف يجوز ألا يثنى أو 
يا أخبتٌ الناس كل الناس قد علموا لوتستطيعان كنامثئل معضاد 

فوحد ولم يقل : يا أخبثي وکل صواب . ) 

وقد تنبه الفراء منذ أمد بعيد إلى الصلة الوثيقة ثيقة التي تربط بين أسماء 


(1) معانى القرآن» 119/2 و120. 

(0 ال 12 

(3) معانى القرآن 268/3. 

(4) البيتان لسيرة بن عمرو الأسدي» وقيل لنادبة بني أسد هامش معاني القرآن 268/3. 
(5) معاني القرآن 268/3. 
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اللإشارة» والأسماء او فيجوز عنده أن يكون اسم الإشارة رد دون 
أن يضع لذلك شرطا محدداً سواء أكانت قبل اسم الإشارة ما الاستفهامية أم لم 
تكن استدلالا بقوله تعالى 0 انتم هَؤُلاءٍ تَمملُونَ م00 أي أنتم الذين تقتلون 
وقوله : «وما بلك بيَمينك»4© أ ي ما التي بيمينك) (©, 


وصاحب كتاب «التطور النحوي للغة العربية» يرى أن أسماء الموصول من 
استما+ الإشارة. وأن أصلهما واحد فيقول بعد حديث طويل عن اسم الإشارة : 
«ونضيف إليها الاسم الموصول» فإنه في الأصل من أسماء الإشارة أيضاً» © , 


- وأما المنصوب على نزع الخافض فقد تعرض له الفراء عندما تعرض 
للآية 60 من سورة «المؤمنون» في قوله تعالى : «وثُلوبهُم وَجِلَة أنهُم إلى رَبْهم 
رَاجِعون» . فقال: «وجِلّة من أنهم . فإذا ألقيت (من) نصبت. وكل شيء في 
القرآن حذفت منه خافضا فإن الكسائي كان يقول: هو خفض على حاله. وقد 
فسرنا أنه نصِبٌ إذا فقد الخافض» فهو عنده قياسي متى حذف الخافض» جاز 
النصب خلافا لأستاذه الكسائي الذي يقول إن الخفض باق على حاله. 


تناول الفراء جميع أبواب النحو في كتاب المعاني وكان تناوله لها يفيض 
فو و مكديفا وليس معنى ذلك إلا لأنه كان صاحب مذهب نحوي 
متميز» ولعل الفرصة الوحيدة له فى أن يذكر آراءه النحوية واللغوية والصرفية 
هي في إملاء معانيه» وقد جاءت كتب المتأخرين عن عصره حافلة بآرائه منسوبة 
الحا و 


والفراء لم يترك بابا فی النحو إلا وتحدث عنه وكان حديثه من خلال 


(1) البقرة 85. 

(2) طه 2.17 

(3) انظر الموفي في النحو الكوفي» الكنغراوي 99. ظ 

(4) برجشتراسر» تحقيق د. رمضان عبد التواب 83 ط الخانجي القاهرة. الرفاعي الرياض 
1982 م. 

(5) معاني القرآن 238/2. 
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القرآن الكريم وتفسيره» فهو يأتي بأمثلة كثيرة من القرآن ‏ لأنه مصدره الرئيس - 
ومن كلام العرب. ويقيس أحياناً فيما لا نص فيه» ولم يقتصر كلامه على 
المستعمل في اللغة» بل يأتي أحياناً بالمسموع الذي لم يستعمل» ومن خلال 
مراجعة ما تقدم من آراء الفراء النحوية والتي لم آت على كل ما ذكره الفراء 
وإنما اجتزأت بقدر قليل منها لأدلل على أن كتاب المعاني هو المصدر الوحيد 
الباقي لنحو الكوفة» نرى أنه كان ذا شخصية مميزة فريدة لها رأيها في ميدان 
اللغة والنحو الصرف والبلاغة وغيرها من علوم العربية» ولم يقتصر في كتابه 
على ما ذكرت بل تحدث عن النكرة والمعرفة والمبتدأ والخبر وله آراء قيمة في 
«إن ٠»‏ ودلات»© المشبهات بليس» وإِنْ وأخواتها أيضاً فقد تناولها بالبحث 
والتعليق وكذلك له رأي في الاشتغال© والتنازع» وله فيه رأي فض به إشكالآ 
نحوياًء فهو يرى أن الفاعل للفعلين ولا تنازع 9 وتناول الحال7), والمفعول به 
واللازم والمتعدي. والتمييز وحروف الجر والظروف فهو يسميها «الصفات أو 
المحال» . والتوابع إلا أنه يسمي البدل «ترجمة» أما نعم وبئس فله فيها 
رأي وجيه» وكذا الاستثناء والنداء والترخيم والأسماء الخمسة" والممنوع من 
الصرف الذي يطلق عليه «ما يجري وما لا يجري)7)وساعود إلى تفصيلها في 
فصل قادم . ظ 

- ولم تكن عناية الفراء في كتابه المعاني مقتصرة على النحو وحده بل 


(1) همع الهوامع 124/1, خزانة الأدب 124/4. 

(2) المعاني 619/1, همع الهوامع 126/1. 

)3( الهمع 113/2 شرح الكفاية 148/1 . 

(4) أب زكريا: د. الأنصاري 414. 

)5( المعاني 1 و 194 م. ويسميه القطع . 

)6( المعاني 83 . 

)7( المعاني 02. في سي ل ان : هارون أ خي ط 30 . 

8( المعاني 56/1 و75 و2267 ` 
(9) الإنصاف في مسائل الخلاف. الأنباري 1 ط دار الجيل 2 م . 
)10( المعاني 1 و 43. 190/2. 110/3. 
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| تحدث فيه عن بعض الأسماء : التي دخلها الصرف. ففي تفسيره ن 
لوَجَعَلْنا كم فيها مَمَايش 4 يقول: «لا تهمزء لأنها - يعني الواحدة ‏ مفعلة 
الياء من الفعل. > فلذلك لم تهمز. إنما يهمز من هذا ما كانت الياء فيه فيه زائدة. 
مثل مدينة ومدائن» وقبيلة وقبائل)2 . 

- ومما أثار انتباهي أن صاحب الإنصاف في مسائل الخلاف» وقد بدأ 
كتأبه بالقول في اشتقاق 2 وقد نسب للكوفيين أن كلمة «اسم) مشتقة من 
الوسم وهو العلامة 67 غير أنني لم أجد في كتاب المعاني للفراء ‏ وهو الأثر 
الباقي لنحو الكوفة - ما يؤيد ما نسبه الأنباري لهم . ولو كان ما ذهب اله صا 
لذكره اشرات ام E‏ كار وهو محتاج إلى 
نظر لأنه لم يثبت عن الكسائي أو الفراء أو ثعلب أنهم قالوا ذلك. ومما يؤيد ما 
أذهب إليه أن الأزهري في تهذيب اللغة نقل ات قوله اسع منت من 
الاو وهو التروعةء والأصل فيه سمو بالواو وجمعه أسماء ومن قال إن إسما 
مأخوذ من وسمت فهو غلط» “ويقول الدكتور محمد خير الحلواني في كتابه 
«الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف» وهكذا نجد 
الكوفيين يذهبون إلى اشتقاق «اسم» من السمو لا من الوسم . ونجد أن ما ينسبه 

أصحاب المسائل الخلافية إنما هو وهم محض). ) 

- ويستثقل الفراء الضمة على الواو فتقلب إلى همزة في أول الكلمة كما 
جاء في قوله تعالى j}‏ الرسل ات4 ۵ فيقول: «اجتمع ا على 
همزهاء وهي قراءة عبد الله «وقتّت) بالواو» وقرأها أبو جعفر المدني «وقتت) ) 





(1) الأعراف 10. 

- (2) معاني القرآن 373/1 . 
(3) الأنباري 6/1. 

(4) 116/11 و117. 

(5) 218 و219. 

(6) المرسلات 11. 
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بالواو خفيفة» وإنما همزت لأن الوا وإذا كانت أول حرف وضمت همزت)”" . 


وتقلب عنده تاء الافتعال في الفعل المبدوء بالزاي إلى الدال» يقول في 
قوله تعالى : إوقالوا نون وازدجر 4 «وإذا كان الحرف أوله «زاي» صارت 
تاء الافتعال فيه دالا من ذلك : زجر وازدجر. ومزدجر» ومن ذلك المزدلف. 
ويزداد هي من الفعل يفتعل فقس عليه ما ورد» . 


 .‏ وعنده إذا تقارب الحرفان في المخرج تعاقبا في اللغات وفي قوله 
تعالى : «وفُومِهًا وعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا 0 يقول: «وهي في قراءة عبد الله وثومها 
بالثاء. . . والعرب تبدل الفاء بالثاء فيقولون: جدث» وجدف ووقعوا في عاثور 
شرء وعافور شر» والأثاثي والأثافي وسمعت كثيراً من بني ايك شي المغافير 
المغاثير) 225 كما تتعاقب القاف والكاف 3-0 ففي قراءة حفص فام اليتيم فلا 
تقر 4 وفي قراءة عبد الله بن مسعود ناما اليم قلا تَكهر74. 


- قد يحذف حرف من كلمة ولا علة لذلك عند الفراء إلا كشرة الاستعمال 
كما جاء في شرحه للبسملة فقال: فأول ذلك اجتماع القراء وكتاب المصاحف 
على حذف E‏ الله 4 الرحمن من الرّجيم 4 وفي فواتح الكتب وإثباتهم 
الألف في قوله (ذ فسبح ياسمٍ ربك العظيم 4© وإنما حذفوها من #بسم الله 
الرحمن الرحيم 4 7 السور والكتب لأنها وقعت في موضع معروف لا يجهل 


(1) المعانى 222/3. 

(2) القمر 9. 

(3) المعاني 106/3. 

(4) البقرة 61 . 

(5) المعاني 41/1 والمغافير» صمغ يسيل من شجر الرمث والعرفط وهو حلو يؤكل غير أن رائحته 
حك لي ظ 

)6( الضحى 9 

(7) المعانى 274/3. 

(8 ار سر البحافة: 
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القارىء معناه» ولا يحتاج إلى قراءته» فاستخف طرحهاء لأن من شأن العرب 
الويجاز وتقليل الكثير إذا عرف معنأه. اتتا فى قوله : فسح باسم ريك » 
تقول: ؤياسم اله عند ابتداء كل فعل تأخذ فيه. من مأكل أو مشرب أو 
ذبيحة. فخف عليهم الحذف لمعرفتهم به . ومع ذلك فهو لا يرى حذف 
ظ الألف من اسم عند جره بغير الباء وإن دخلت اللام أو الكاف بقيت الألف 
7 الله 0 و وكرت ۳ د الله (2) والسيين أنهما لم يستعملا 


ولكثرة الاستعمال هذه اشا تحذف الهمزة من أفعال الأمر مثل سل وکل 
وخذ» في قوله تعالى : سل بَنِي إسْرائِيِلَ4© يقول: «لا تهمز في شيء من 
القرآن. لأنها لو همزت كان «اسأل» بألف. وإنما ترك همزها في الأمر خاصة 
لأنها كثيرة الدور في الكلام. فلذلك ترك همزه كما قالوا: كل وخذ فلم يهمزوا 
في الأمر» وهمزوه في النهي وما سواه وقد تهمزه العرب»“ وفي القرآن الكريم 
لا يجيز الفراء همز الفعل من هذا نوع وفي قوله قد تهمزه العرب إشارة إلى 
قراءة حمزة الزيات «واسأل القَرْية الي كنا فيها/4© و «فاشأل الّذِينَ يَقْرَمُونَ ' 
الكتتات 4© بهمز الأمر إذا كانت فيه الفاء أو الواو» ولكن الفراء يعلق على ذلك 
بقوله: «ولست أشتهي ذلك. لأنها لو كانت مهموزة لكتب فيها الألف. كما 
كتبوها في قوله: لفاضْرِبُ لَهُم طَرِيقاًه7, «واضْ رب لَهُم ملا 


(1) و (2) المعانى 2/1. 
(3) البقرة 210. 

(4) المعانى 124/1. 
(5) يوسف 82. 

(6) يونس 94 . 

(7) طه 77. 

8 س3 
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ظ بالألف)17) : 


وفي أول سورة الفاتحة #الحمد لله»4 هناك من قرأ بكسر الدال» وعلل 
الفراء ذلك بكثرة الاستعمال على ألسن العرب حتى صارت كالكلمة الواحدة 
فاستثقلوا ضمة اھا کو وإنما قد تجتمع كسرتان كما في «إبل» فكسروا 
الدال ليكون على المثال من أسمائهم)©ولقد درج عند العرب معاملة 
الكلمتين كالكلمة الواحدة إذا كثر استعمالها» ويتضح مما تقدم أن الفراء لم 
يترك باباً في النحو إلا تحدث فيه إثراء لمذهبه النحوي وإضافة لروافد جديدة 
تمد اللغة بكلمات ناتجة عن استعمال لغوي سليم لم ينتبه إليه قبل الفراء . 


(1) المعانى 125/1. 
(2) المصدر السابق 3/1. 
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3 و 7 د لي ييح ا ا 1ك 1 
ی من خلا داب اماد 
الفصل الأول: أصل النحو الكوفي 
ومصادره ومصطلحاته فيه وخصائصه 
الفصل الثاني: مسائل الخلاف 
بين البصريين والكوفيين فيه 
الو الثالث: دراسة مقارنة وترجيح 


ا 
AA‏ 9 





ag 


ومراسر ) و و مرک ٠‏ 74 وو 
ومصادره و فِدِوَخَصَائْصه 


- يحتاج النحوي إلى حجة يؤيد بها رأيه» أوشاهد يسوقه ليدلل به على 
حكمه أو يدعم به ما رآه» ولذا فقد كان الاختجاج من أبرز ما عني به النحاة على 
مر العصور. وكان أقواهم حجة من يأتي بشواهد من كلام العرب على صحة ما 
يقول» وقد تنافس النحاة في هذا المضمار كثيراًء ومن حاز منهم قصب السبق 
فإنما حازه في هذا الميدان» ومن ذاع صيته منهم فإنما ذاع في الاستشهاد 
والإتيان بالحجة والدليل والبرهان. ولتلك الحجة نوعان» حجة عقلية وهي التي 
أطلق عليها النحاة القياس» وحجة نقلية وهي التي سماها النحويون السماع. 
وأغلب ما في النحو من خلافات بين النحاة أو المدارس أو العصور. إنما مرجعه 
إلى هاتين الحجتين», القياس والسماع . فالخلاف الذي حدث بين مدرستي 
البصرة النحوية والكوفية النحوية. لم يكن إلا نتيجة لرأي نحاة تلك المدرسة في 
هذين الأمرين - أمر القياس وأمر السماع - فقد أطلق على مدرسة البصرةء 
مدرسة القياس. لأن جل نحوها كان مبنياً على القياس» في حين أطلق على 
مدرسة الكوفة مدرسة السماع لأنها اعتمدت السماع حجة لنحوها وليس معنى 
هذا أن مدرسة البصرة لا تأخذ بالسماع ومدرسة الكوفة لا تأخذ بالقياس» ولكر 
كانت السمة البارزة 1 تلك في المدرسةء ولذا يقول صاحب كتاب «العربب 
الفصحى الحديثة»: «أصبح القياس السمة الأساسية لمدرسة النحاة البصريين 
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وقد أصبح أيضاً السمة المميزة بين المدرستين e N‏ 
والكوفة». في حين أن السيوطي يقول عن الكوفيين أنهم «أوسع رواية»» 
ويقول دي بور: «جعل نحاة البصرة للقياس شأناً كبيراً في الأحكام المتعلقة 
بالنحو على حين أن نحاة الكوفة ترخصوا و فى أمور كثيرة تمذ عن القياس)©. 
ولذا سمي نحاة البصرة أهلّ المنطق تمييزاً لهم عن نحاة الكوفة . 
ولم تكن كل من المدرستين متمسكة بالسمة البارزة لهاء بل إن كلا منهما 
كانت تأخذ بما لم تشتهر به لأن القياس والسماع أصلان من أصول اللغة والذي 
لا يجوز لأي من المدرستين تركه. ولذا قيل إن الكسائي اريريه 
الكوفة» وأستاذ الفراء. كان يقول: 
e‏ النحوقياسٌ يتبعم وبهفي كل علم ينتفع 
فمدرسة الكوفة إذن كانت تأخذ بالقياس» وهذا أبو عمرو بن العلاء 


البصري. كان يعتد بالكثير المسموع› ويسمي القليل لغات. ثم لا يقيس عليه 
ويضعه تحت العبارة المشهورة «يحفظ ولا يقاس عليه) © . 


ولقد كان البصريون في تمسكهم بالقياس إنما يهدفون بذلك أن يصلوا 
بالنحو إلى مرتبة الصناعة 0 المضبوط, وأما الكوفيون فكان قصدهم من 
. الأخذ بكل النصوص العربية ‏ أعني المسموع ‏ ألا يهدروا نصاً اعتبروه فصيحاًء 
ولذا لم يربطوا الفصاحة وسلامة اللغة وصفاءها بالجغرافيا كما فعل البصريون. 
وإنما قاسوا على كلام المتحضرين وغيرهم من أعراب البادية حتى أولئك الذين 
عدهم البصريون من كف الشواذ. ولذلك فقد بنوا على القاعدة الأصولية 


)1( ستتكيفتش ترجمة د . محمد حسن عبد العزيز : 25و26 الوص لسار 

(2) الاقتراح 100 تحقيق د. أحمد محمد قاسم لا ط» ت. 

)3( تاريخ الفلسفة الإسلامية ترجمة د. محمد عد الهادي أبو ريده 55 ط5 النهضة المصرية. 
القاهرة . 

(5) ينظر الأصول. تمام حسان 42» ط دار الثقافة» المغرب 1981 م . 
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كما يقول الأستاذ تمام حسان وهي : «كثرة الاستعمال تجيز ترك القياس 
والخروج عن الأصل» . في حين أن القياس لدى البصريين يعتبر هو الأصل . 
ولا يجوز الخروج عنه أو تركه لكثرة الاستعمال؛:والبصريون لما اعتمدوا على 
القياس أصبح واضحاً أن اعتمادهم على العفل كان أكثر من اعتمادهم على 
النقل» ونتج عن ذلك أن التأويل والتقدير كان له حظ في نحوهم., لأنهم لم 
. يهتموا بكل مسموع فأخضعوا النحو لمنطق الفلاسفة «ومعلوم أن القياس أصل 
من أصول المناطقة)27) EHO‏ يلجئون إلى 
الحكم على تلك المسائل المطروحة بأنها لا تستقيم مع القياس أ وأنها تخالفه. 
وأحياناً يكون الحكم عليها بالشذوذ لأنها لا تتفق مع القواعد والقوانين ا 
وضعوها بسبب تمسكهم بالقياس» فالا سراف في التدقيق يعده العرب الذين بقوا 
على سليقنهم العربية» ولم يتأثروا بالثقافات الجديدة مظهراً من مظاهر التأثر 
بالفلسفة» ولذا فإن «سبق أهل البصرة إلى الانتفاع بالمنطق لم يكن محض 
إتفاق لأن تأثير المذاهب الفلسفية ظهر في البصرة» قبل ظهوره في غيرهاء وكان 
بين نحاة البصرة كثير من الشيعة والمعتزلة الذين أفسحوا E‏ 
الأجنبية لكي تؤثر في مذاهبهم الكلامية»0. 


والقياس ليس غريباً عن أهل الكوفة فقد عرفت الكوفة ذلك يوم أن نشأت 
بها مدرسة أهل الرأي» التي كان يتزعمها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثم 
جاء من بعده فقيه الكوفة وقاضيها إبراهيم يم النخعي ويعده المؤرخون والفقهاء. 
رأس مدرسة الرأي في الكوفة بعد ابن مسعود» وتتلمذ على يد إبراهيم هذا 
حماد بن سلمة شيخ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» زعيم مدرسة القياس في 
الفقه» وكان قبله محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة على عهد 


(1) ينظر الأصول» تمام حسان 42 ط دار الثقافةء المغرب 981م . 


(2) آبو زكريا الفراء: د. أحمد مكى الأنصاري 360 . 
)3( تاريخ الفلسفة الإسلامية. دي بور. ترجمة 3 محمد أبو ريدة 5. 
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اف جعفر المنصور «وكان يفتي بالرأي قبل أ حنيفة )10 , 
أولاء ماذا تعني كلمة قياس؟ لغة ودلالةء ثم كيف نشأ القياس؟ بمعنى إعطاء 
نظرة مجملة عن القياس» ومن بعد كيف كان الكوفيون يقيسول وبالتحديد 


(القياس) 

فالقياس : لغة التقديرء وجاء فی القاموس المحيط : قاسه» بغيره وقاسه 
عليه » اة اواس واقتاسه: قدره على مثاله فانقاس” . وفي المعجم 
الوسيط. القياس : رد الشىء ا نظیره . 


وأول من عرف القياس هم الفقهاءء فيقول SE‏ 
الى ا يديل ار عار صل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما) أو 
«بعبارة أخرى) هو إظهار مثل ر حكم الأصل في الفرع لوجود علةٍ فيه كحرمة بيع 
الأرز بالأرز متفاضلاً. قياساً على الحنطةء إن قوله ئ REE‏ 
بمثل والفضل ربا)©. 


أما القياس في النحوء فيعرفه ابن الأنباري في «جدل الإعراب» بقوله: 
«ه وحمل غير المنقول على المنقول ادا کان فی معناه)(5 والأستاذ سعيدل 
الأفغاني يعرف القياس في النحو بقوله: «حمل غير المنقول على المنقول في 
حكم لعلة جامعة» . والدكتور محمد خير الحلواني - رحمه الله - يعرف القياس 
في النحو بقوله: «حمل فرع على أصل لعلة جامعة بينهماء وإعطاء المقيس 
(1) الفهرست» ابن النديم 286. 
(2) و (3) مادة: قيس . 
(4) نقلاً عن أصول النحو العربي د. محمد عيد 75 ط عالم الكتب/ القاهرة 1978 م . 


(5) الاغراب في جدل الاعراب» تحقيق سعيد الأفعاني 5ط الجامعة السورية 1957 م . 
)6( في أصول 0 9 ط دار الفكر دمشق 3 م. 
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حكم المقيس عليه في الإعراب أو البناء أو التصريف». ومن هذه التعريفات 
يتضح أن القياس في النحو يعني قياس الأمثلة على القاعدة. وبمعنى ابا 7 
المنقول يعتبر قاعدة ثم يقاس على تلك القاعدة فالمقيس عليه له حكم مستقر 

ثابت أما المقيس فهو المحتاج إلى حكم» ولذا قال السيوطي في النحو: «إنه 
علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب)©. فالنحو عنده هو القياس . 


ولكي نفهم معنى العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه» نسوق هذا 
التوضيح كما جاء في «لمع الأدلة»» يقول صاحبه: «ولا بد لكل قياس من أربعة 
أشياء: أصل وفرع وعلة وحكم. وذلك مثل أن تركب قياساً في الدلالة على رفع 
مالم يسم فاعله فتقول: «اسم أسند الفعل إليه مقدماً عليه فوجب أن يكون 
رفغا قياساً على الفاعل» . فالأصل هو الفاعل. والفرع هوما لم يسم فاعله 
والعلة الجامعة هي الإسناد. والحكم هو الرفع» والأصل في الفرع أن يكون 
للأصل الذي هو الفاعلء وإنما أجري على الفرع الذي هولم يسم فاعله. 
بالعلة الجامعة التي هي الإسناد. وعلى هذا النحو تركيب كل قياس من أقيسة 
النحوى)2© . وقد نقلت هذا النص رغم طوله لابين مفهوم القياس النحوي من 
أصل وفرع وعلة وحكم . 

وعد النحاة القياس منهجاً للبحث وتوجهت عنايتهم إليه» ولذا عابوا من 
أنكر القياس وعدوه لا يعرف النحو. ولا يعرف طرق الاستنباط. فقال قائلهم : 
«اعلم أن إنكار القياس فى النحو لا يتحقق لأن النحو كله قياس». وهذا بلا 
شك ينم على مقدار عناية النحاة بالقياس» غير أن عبارة «النحو كله قياس» ليس 
مفهومها على إطلاقه» وإلا فأين نضع المسموع والمنقول في النحوء وأمر 
السماع ليس أقل أهمية من القياس. كما سيأتي . 
(1) أصول النحو العربي؛ 91 ط الناشر أطلس. الرباط 1983 م . 
(2) الاقتراح 94. , 


(3) ابن الأنبار ي» تحقيق سعيد الأفغاني 3 ط الجامعة السورية 1957 م. 
)4( 2 اح» السررطي 95 لمع الأدلةء ابن الأنباري 95. 
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ولعله من a‏ تحدد 7 ا 0 ذلك لأن 


ارا ا تکادء مع و 
أعلام المدرسة البصرية» هما عبد الله بن أبي إسحاق» وأبو عمروبن العلاء 
فقال: «إن ابن أبي اناف كان فد صن ا لقا ركان أبو عمرو أوسع علما 
بکلام العرب» ولغاتها وغريبها» . فحتى في تلك الفترة المتقدمة في تاريخ 
النحوء لم يكن أمر القياس مكتملاً لدى أعلامه الذين ينتمون لمدرسة واحدة بل 
إن النحاة انقسموا قسمين : قسم حاول أن يقصر النحو على السماع ويلتزم به» 
ولكن لم يكتب لهذا القسم النجاح» ولا لمذهبه البقاء لمخالفته لطبائع الأشياءء 
لأنه لا يعقل أن يكون كل كلامنا الذي نتحدثه فى عصرنا هذا بمفرداته وتراكيبه 
ا عن العربة ويمعى رضح رة الذي برد أن صر الله اها الستماع: 
إنما يريد أن تجمد اللغة عن مسايرة الزمن حضارة وثقافة بل أن يبقى العرب 
يتكلمون عن الناقة والبعير كوسائل للنقل» لأن الطيارة والسفينة لم تكن في 
عصرهم الذي سجل مسموع كلامه» فإذا قال العربي مثلا: «كتب زيد) فيجوز 
أن يسند هذا الفعل لغير زيدء كأن يسند لخالد أو منير أو محمد إلى أسماء لا 
يمكن حصرها» وإثبات ما لا يدخل تحت الحصر بطريق النقل محال» . 


وأما القسم الثاني» فهم أهل القياس والآخذون بمذهب «ما قيس على 
كلام العرب فهو من كلام العرب» وهم أصحاب الفضل في حياة اللغة حياة 
نشطة مسايرة للحضارة مستوعبة ألفاظهاء ناقلة لنا التراتٌ حتى اليوم تارا 
وثقافة غا ولذا يقول أحد قدماء النحاة: «ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا 
غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول» وإنما سمعت بعضها فقست عليه غيره» . 
(1) نزهة الألباءء ابن الأنباري تحقيق أبو الفضل إبراهيم 18 في موضع ترجمة عبد الله بن أبي 
إسحاق» ط نهضة مصر. | 


(2) في أصول النحو. سعيد الأفغاني 80و 81. 
(3) و (4) الخصائص» ابن جني 357/1 . 
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والقياس هو افنضل وسيلة تمك ارف أن ينطق بآلاف الكلمات. 
وير كب جملا کر ون أن تكون تلك الكلمات أ و الجمل قد مرت عليه من قبل 
أو سمعها فهو لا يحتاج مع القياس «في الوثوق من صحة عربيتها إلى مطالعة 
كتب اللغة أو الدواوين الجامعة لمنشور العرب ومنظومها» متى كانت الأصول 
التي بني القياس عليها صحيحة, ولولا هذه المقابيس لكانت اللغة م 
الناطق بها ولاحتاج في التعبير عما يريد إلى اللجوء إلى الوشارات بالحواس 
كان في عصر ما قبل تطور اللغات. 

وقد اتسع نطاق القياس على يد المدرسة البصرية وبالتحديد في الفترة 
الزمنية التي عاش فيها رائدها الأول الخليل بن أحمد الفراهيدي» فقد كانت له 
طريقة خاصة في القياس لأنه لم يكن يعتد بالقليل والنادر, وإنما كان لا يقيس 
إلا على الكثير المطرد من كلام العرب» وأما القليل والنادر فعنده القاعدة 
المشهورة «يحفظ ولا يقاس عليه» وقد يجد له تأويلا يناسبه من ذلك مثلاً رأيه في 
عطف الاسم المي بالألف واللام على المنادى في مثل قوله تعالى فى سورة 
ا : یا جال أوبي مَعَهُ والطيرَ©. وأن قياس المعطوف في هذه الحالة هو 
الرفع , يقول سيبويه : قال الخليل : «من قال يا زيد والنضرٌ فنصب فإنما نصب 
لأن هذا كان من المواضع التي يرد فيها الشيء إلى أصله» فأما العرب فأكثرهم 
ما رأيناهم يقولون : يا زيدٌ والنضر بالنصب ويقولون: يا عمرو والحارث وقال 
الخليل : وهو القياس كأنه قيل: يا حارث) 80 ونصب الطير في رأي الخليل أنها 
معطوفة على محل المنادى الذي هو «يا جبال» مبني في محل نصب على 
النذاء . 


(1) دراسات في العربية وتاريخهاء محمد الخضر حسين 25 ط 2 المكتب الإسلامي دمشق 1960م . 

(2) آية 10 (الطير: قال النحاس في القرطبي هي مفعول معه» وأ فهرو العلا يرى أنها 
منصوية ة بفعل وسخرنا له الطير» والكسائي يقول : وآتيناه الطير. والفراء له تخريج سيأتي 
الحديث عنه. قرأ الأعر- ج بالرفع عطفه على لفظ الجبال. وقيل هو معطوف على المضمر 
المرفوع في «أوبي». مشكل إعراب القرآن: القيسي 583/2 ط 4 مؤسسة الرسالة 1988. 

(3) الكتاب. سيبويه 305/1 ط عالم الكتب بلات . ظ 
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وسيبويه قد أرجع الجملة إلى القياس على ما سمع من كلام العرب» وقد 
جاء كتابه ملآنّ بالقياس مقتدياً بأستاذه الخليل» غير أن القياس كان على الكثير» 
وأما القليل فلم يكن ذا حظ في كتاب سيبويه» اللهم إلا نادراً ولذا ينقل 
الأشموني في باب العدد أن سيبويه أجاز قياس صوغ اسم الفاعل من المركب 
العددي وإن لم يسمع عن العرب فقال: «لم يذكر هنا صوغ اسم الفاعل من 
المركب بمعنى جاعل» لكونه لم يسمع إلا سيبويه وجماعة من المتقدمين 
أجازوه. . . وعلى الجواز تقول: «هذا رابع عشرٌ ثلاثة عشر» أو «رابع ثلاثة 
عش وهذا ما قصدت بالقياس على النادر عند سيبويه» لأنه لم يكن من الكثير 
المسموع. ۰ 

ونما القياس بسبب ما تهيأ له من الفكر المعتزلي وترجمة الفلسفة اليونانية 
والمنطق » ذلك بأن المعتزلة يستندون إلى تحكيم العقل» ولذا كان القياس ابن 
العقل» أو هو ابن المعتزلة أو من لهم ميول اعتزالية» وفي نظري لم يكن ذلك 
إلا لأنهم يرون أن اللغة أمر اصطلاحي لا توقيفي » فاللغة قد وضعها البشر 
مصطلحات تدل على أشياء ولم تكن من عند الله » وبالتدريج رجحت كفة الرأي 
الفلسفي القائل بأنها اصطلاح من وضع الإنسان)©. ومن هنا نرى أن أئمة 
. القياس النحوي» كانوا من المعتزلة. ولذا يقول الدكتور أحمد أمين : «وكان 
للمعتزلة أثر كبير في القياس. . . وأن زعيمي مدرسة القياس وهما أبو علي 
الفارسي وابن جني . كانا من المعتزلة) 0 . 

٠‏ ويخلف النبحاة فى الأضل امقيس عليه وتشتظربب انظرتهم إليده وتان 
وجهات نظرهم فيه فالبصريون لا يقيسون إلا على الكثير» والكوفيون يقبلون 
القياس على الشاهد الواحد» ومرد هذا الاختلاف إنما يرجع إلى شخصية 
(1) شرح الأشموني » 631/3 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط 1 مكتبة النهضة المصرية 

5 م. 


6 تاريخ الفلسفة في الإسلام» دي بور 56. 
(3) مدرسة القياس في النحو. مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة 355/7. 
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الباحث في القياس» أعني ثقافته وتكوينه وسلامة لغته وجهدّه في معرفة الشواهد 
واطلاعه وذكاءه ونباهتّه» وكذلك الثقة فيمن يروي عنهم تلك الشواهد, فأحياناً 
قد يجمع الباحث الكثير من الشواهد فيكثر عنده القياس» ولذا يضطرب القياس 
ويختلف ويتباين لدى النحاة. وكتب النحو مملوءة باختلافات الأقيسة واضطرابها 
ناهيك عن تلك المؤلفات التي أخحذت تتوسع في الخلاف حتى عدته سمة بارزة 
من سمات النحو العربي . 

والأمر في القياس ليس مرتبطأً بقلة الشواهد أو كثرتهاء إنما ارتباطه 
بصوابها واستقامتها ولذا يقول ابن جني : «قد يقل الشيء وهو قياس» ويكون 
غيره أكثر منه» إلا أنه نه ليس بقياس)20. الك انف فأما مثال القليل 
المقيس فهو قولهم : «في النسب إلى شنوءة» شنئي» ولك أن تقول في الإضافة 
إلى قتوبة قتبي . وإلى ركوبة ركبي» وإلى حلوبة حلبي» قياسا على شنئي)©) 
وأما الکو و الى لا ماس عله ندنل «وأما ما هو أكثر من باب شئني فإنه 
عند سيبويه ضعيف في القياس)©. فالصواب والاستقامة في النسب إلى قريش 
eh E E EE‏ 
ثقفي وقرشي وسلمي لأن القياس عنده يأباه. 

وقد قسّم النحاة القياس إلى عدة أقسام» وهنا أكتفي بما جاء في المزهر 
فيقول السيوطي إن القياس ينقسم إلى ©. 

1 - مطرد في القياس والاستعمال مثل «قام زيد). 

2 - مطرد فی الاستعمال شاذ فى القياس نحو «استحوذ واستنوق» . 

ذأ مطرد في القياس شاذ في الانخال نحو الماضي من «يذر ويدع) . 

4 - شاذ في القياس والاستعمال نخو «مصوون». 


ومرجع الاختلاف في القياس هو موضوع الاستشهاد اللغوي» وهذه قضية 





(1) و (2) و (3) الخصائص 7/1 . 
)4( في باب نہذ من الأمثلة الشاذة فی القياس المطردة فى الاستعمال. 
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شغلت بال النحويين زمناً طويلاً. وحوت تباينات جعلتهم يختلفون في الأمثلة 
والاستشهاد. وهی هي ا عن وين المدارس النحوية أو المذاهب النحوية 
اا ا السو ا ا ا 
وأسلوبه الذي لا يجاري من وصف بعض كلماته أ و جمله بأنها كانت دون الأكثر 
ظ الشائع» ولم أفُل دون الفصيح لأن لغة القرآن الكريم فصيحةٌ ولا تحتاج إلى 
دليل على ذلك . 

ولا يفوتني أن أقول: إن النحاة اعتبروا منتصف القرن الثاني للهجرة هو 
نهاية الفترة الزمنية للاستشهاد بلغة من سكن الحضر وأواخر القرن الرابع 
الهجري لمن سكن البوادي, ء غير أنهم لم يعتبروا كل القبائل في درجة واحدة 
من الفصاحة حتى يستشهد و فعدوا قبائل قيس وتميم وأسد من الدرجة 
الأولى وهم الذين أخذوا عنهم كثر وأعظم قدر في اللغة. ثم تأي قبائل هذيل . 
e‏ عي رو ديراج بود E‏ هذا ولم تكن هناك من ميزة 
نقدمٌ قبيلة على أخرى سوى الفصاحة وأعني بها خلو اللغة من الغريب 
والاستقامة على اللسان العربي السليم» وقد اعتبرت جميعٌ لغات العرب مما 
يصح عليه القياس على الرغم من لتفاوت في الفصاحة وهذا التفاوت هو 
المسؤول عن تكوين المذاهب الجر انق 


ظ وبهذا يمكن أن أقول: «إن خلاف مدرستي البصرة والكوفة كان القياس 
سبباً في نشأته فالبصريون وضعو قيوداً كثيرة على السماع الذي هو أساس . 
O O‏ وهناك بالمقابل قبائل 
أخرى E‏ كلامها ولا يحتجون به» وهناك رواة ثقات وآخرون 
متهمون. 

ووضعوا شروطاً للرواية في اللغة ولا أرى لزوماً لذكرهاء وهناك شعر 
مجهول القائل يطعنون فيه ويردونه على من يستشهد به» غير ا 
هذا هو أن كتاب سيبويه الذي عذه البصريون قرآن النحوء قد جمع فيه خمسين 
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بيتاً مجهولة القائل واحتج بها في اللغة. وقد اشترط ابن الأنباري معرفة القائل» 
ولذا قال: «لا يجوز اضوع بشعر أو نثر لا يعرف قائله». وعلة ذلك ربما 
يكون الحلام مصنوعا أو لمولد, أو لمن لا يوثق بكلامه. ولما وجدوا أن سيبويه 
أورد أبياتاً لا يعرف قائلها قالوا : «ويؤخذ من هذا أن الشاهد المجهول قائله 
وتتمته» إن صدر من ثقة يعتمد عليه قبل وإلا فلا. ولهذا كانت أبيات سيبويه 
أصح الشواهد» اعتمد عليها خلف بعد سلف. مع أن فيها أبياتا عديدة جهل 
قائلوها وما عيب بها ناقلوها)© . 


أضف إلى ذلك أن البصريين ‏ كما تقول كتب التراجم ‏ لا يقيسون إلا 

على الكثير المسموع, غير أنهم لم يحددوا تلك الكثرة . 
'وأما الكوفيون فيتسامحون كثيراً : فى القيود التي وضعها البصريون على 

السماع› حنى فيل إنهم 0000 ظشظظ5 ولذا نجد في كتب النحاة 
التصنيف التالى : 

البصريون أهل قياس والكوفيون أهل سماع» وذلك معناه أن البصريين 
يحترمون أقيستهم احتراما شديداً ولذا سيطر القياس على مذهبهم › بينما يحترم 
الكوفيون المسموع من العرب. فكل مسموع عندهم مقبول. ويمكن القياس 
الجرجاني الكوفيين بقوله: «ولأهل الكوفة رخص لا تكاد توجد لغيرهم من 
النحويين» غير أنهم لا يبلغون بها مرتبة الإهمال للقواعد العامة) © . 

وأما النادر والشاذ فقد قالت به المدرستان ولكل منهما رأي ف .ذلك ف 
نحو البصرة كثير من الشاذ والنادر والمخالف للقياس» لأن قياسها يقوم على 
سماع الكثير. وعندهم ما يخالف الكثير فهو شاذ. وما يأتى خلاف المتعارف 
(1) خزانة الأدب : البغدادي., المقدمة 15. 


(2) المصدر السابق 16. 
(3) الوساطة بين المتنبي وخصومه 466. 
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عليه فهو نادر» غير أن الشاذ والنادر قد يطلقان على معنى واحد. أما أهل الكوفة 
والذين يعتبرون القياس ولوعلى مشال واحد فقد كان حظ الشاذ والنادر قليلا 
عندهم» وإنصافاً أقول إن الكوفيين لا يعتبرون القياس على المثال الواحد على 
إطلاقه» ولكن متى رضوا به وصح عندهم في الرواية» ولذا فقلما نجد في النحو 
الكوفى الشاذ والنادر» ولذلك يقول الدكتور السيد رزق الطويل: «إذا بحثت عن 
اا اوبالناقو عد الكوفيين اد عله ومن هنا مک أن رك ان 
قيل عن الكوفيين أنهم يقيسون على الشاذ هو قول يحتاج إلى دليل» ولا أحسب 
ذلك إلا من مظاهر التعصب والمبالخة» فاللغات على اختلافها كلها حجة 
(والتاظق على قاس ل من لفات العرت مضبب غير مقط ءون كان عر نا 


we 


جاء به خیرا منه) . 

وأما تخطئة بعض العرب لمخالفة القياس فتلك من أساليب البصريين 
ولعل أفضل جواب يجدونه هو حكمهم بتخطئة أصحاب اللغة متى خالفوا 
قياسهم» ولم يجدوا تأويلا أو مسوغاً لذلك» وأما الكوفيون فلا تكاد ترى في 
مناهجهم تخطئة العرب» ولذا قال الدكتور أحمد أمين: «إنهم يحترمون كل ما 
جاء عن العرب ويجيزون للناس أن يستعملوا استعمالهم)2. ولیس من حق أي 
فريق أن يرد لغة الفريق الآخر بحجة أن أحدهما أفصح من الآخر فكلاهما عربي 
ولم يخالط لغته ما يعيبها©. 

ولقد امتدح المرحوم الأستاذ طه الراوي الكوفيين فقال: «أما مذهب 
الكوفيين فلواؤه بيد السماع لا يخفر له ذمة ولا ينقض له عهد. ويهون على 
الكوفي نقد أصل من أصوله أو نسف قاعدة من قواعده» ولا يهون عليه إطراح 
المسموع على الأكثر) 9 , 
(1) الخلاف بين النحويين › 3 ط الفيصلية. مكة 1984م . 
(2) ضحى الإسلام 295/2. 


(13:#التخصائص» ان ل 102 اب ان اللات وكلها حه 
)4( مجلة المجمع العلمى بدمشق ع نظرة فى النحوء مجلد 319/14 سنة 1936 م . 
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والقياس الذي نتحدث عنه تنحصر وظائفه في ثلاثة أمور» ولا بد لكل 
قياس أن يمر بها ليكون قياساً صحيحاًء مبنياً على أسس توصل إلى نتائج وهذه 
الأمور هي الاستنباط والتعليل والرفض 

فالاستنباط يقصد به استنباط القاعدة بعد إجراء القياس فمثلاً عندما 
استنتج النحاة أن اسم لا النافية للجنس مبنيء, إنما قاسوه ‏ أي لا وإسمها ‏ على 
العدد ثلاثة عشر أو خمسة عشرء ووجدوا أن لا مع اسمها أصبحت كالكلمة 
الواحدة قياسأً على العدد. RE‏ 
والأصل برءاء وذلك عندما سمع أعرابية تقول: 7 فى السوة ة أنتنه) وهي تقصد 
السودة فحذفت الهمزة فقاس علب على ذلك ۴ فحذف همزته الأولى 
فياساً وهذه أول وظيفة من وظائف القياس . 

أما التعليل فالمقصود به تعليل الظواهرء فمثلاً في قياس الكسائي عندما 
أجاز تعدي الفعل «رضي) ب «على» والأصل أن يتعدى بعن «رضي الله عنه) 
فعلل ذلك بأن الشيء قد يقاس على ضده» وضد رضى» سخط. وسخط يعدي 
الف على رلا ناب هليه جاردا ن ساني فين امقول 
إا ها وار ال الله ايى اسه 

وأما رفض الظاهرة أو قبولهاء فذلك يتوقف على مدى تلاؤم الفرع مع 
الأصل أما مدى تمشي المقيس مع المقيس عليه فخير مثال على ذلك أن 
الكوفيين يقولون في «إنْ» لا تعمل في الخبر الرفع وإنما حدّها نصب الاسم 
ورفض البصريون ذلك لأنه «ليس في كلام العرب عامل يعمل في الأسماء 
النصب إلا ويعمل الرفع». ولست هنا بصدد الحديث عن وجهة نظر البصريين 
أو الكوفيين في أمر القياس» بقدر ما يحتاج هذا البحث لإعطاء صورة واضحة 


(1)و (2) ينظرء أصول النحو العربي» محمد خير الحلوانى 92 و 93 ط الناشر الأطلس . 
(3) الانصاف في مسائل الخلاف. ابن الأنباري 1 المسألة 24. 
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ومبسطة عن القياس وتجدني قد أتحدث عن القياس وأخلط نینه وبين السماع, 
- لأنهما موضوعان متداخلان, ولا يمكن الفصل بينهما بحال» اللهم إلا في 
موضوعات الدراسة» وصحيح أن كل قياس مبني على سماع, إذ لا يصح قياس 
بدون أصل. ومنهجية البحث هنا تفرض علينا ألا نتابع هذا الموضوع بكل 
جوانبه لثلا يُعد ذلك خروجاً عن المنهج ولا بد لنا أن نعود إلى ذكر القياس من 
| وجهه نظر صاحبنا أبي زكريا الفراء ومن خلال اثاره التي تركها لنا. 
(القداس عند الفراء) 
فالفراء «كان للقياس عنده شأن أي شأن»0) ولا أقول إن ذلنك بما تأثر به 
من مدرسة البصرة ‏ حيث إنه تلمذ على يونس بن حبيب - وإلا سلبت من الفراء 
أعز شي ء لديه» وهو ا 5 لتفكير والقدرة على الا ستنتاج وال: لتحليل » وإلا فأين لضع 
مذهب الفراء فى مصادر الأفعال الثلاثية التى عذها قياسية دون غيره من النحاة» 
قال صاحب المزهر: «وليس لمصادر المضاعف ولا لشلاثي كلمة قياس تحمل 
عليه إنما يىتھى فيه إلى السماع والاستحسان» وقد قال الفراء : «وكل ما كان 
متعدياً من الأفعال الثلاثية» فإن الفعْل والفعُول جائزان فى مصادره)2). فمصدر 
الفعل اللا ,فياسي عند الفراء ووزنه «فغل وفعول) وان سمع غيره . 
والخمس» كما تقول : قميص › وقمص› وأقمصة» ولم أسمعه من العرب)2. 
وفي جمع يوم» أيام ويقول الفراء: «والأصل آيوام» ولكن العرب إذا 
جمعت بين الياء والواو فى كلمة واحدة» وسبق أحدهما بالسكون» قلبوا الواو ياء 
وأدغموا وشددوا» من ذلك قولهم : (كويته كياء ولويته لیا . قال الله عزْ وجل : 
(2) المزهر, 95/2 طبع الحلبي .. 
(3) الأيام والليالي, الفراءء تحقيق إبراهيم الأبياري 4 ط الأميرية» القاهرة 1956 م . 
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لوَرَاعِنا ليا بلْسئتِهمْ 4 . ولكن العرب أدغمت الواو في اليا . 

والفراء وهو يعلل للقاعدة القياسية حكي عن أبي ثروان عن العرب: 
وعوى الكلب» يعوي ا والأصل عويه» وهذا قياس لا انكسار فيه إلا في 
ثلاثة أحرف نوادر قالوا اسوب وهو فال رال والجمع الضياون. . 
وقالوا: رجاء بن حيوه» وقالوا: خيوان لحي من همدان فجاءت هذه النوادر. لم ) 
يدغموا الواو في الياء في هذه الثلاثة الأحرف) © فهذه الأسماء الثلاثة اخرجت 
ی القياس عند الفراء وحَكمُ فيها بالسماع. ولعله يتضح جلياً من هنا 
إن ما قيل عن الكوفيين أنهم يقيسون على الشاذ. لا يخلومن مبالغة وإلا فلم 
حكم الفراء السماع في الأسماء الثلاثة السابقة؟ 


وقال في جمع ده أن له جمعين ؛ قليل وهو أحاد وكثير إحاد) وقال: 
«وهو القياس ع غير أنهم لم يتكلموا به) 40 

والعرب تقول: «استأجرته مياومة أي كل يوم بكذاء. ومجامعة» كل جمعة 
بكذا في هذين الوقتين خاصة»©. والفراء لا يكتفي بهذين الوقتين ويقيس على 
الساعة والوقت والليل والشهر فيقول: «ويجيء على هذا المثال أن تقول: 
مساعاة. أي في كل ساعة بكذاء وموافتة» ولايلة, كل ليلة بكذاء ومشاهرة 
على ذلك القياس)9. | 
المربوطة في مثل فلان وفلانةء والمدة الزائدة وهي الألف الممدودة في مثل 
حمراء وغيرها ومنها الياء وهى الألف المقصورة في مثل صغرى› وأما المدة 
والياء فلا تقعان في کر وأما الهاء وهي التاء المربوطة فلها أمثلة تفع 


(1) النساء آية 46. 


(2) الآيام والليالي» الفراء 1. 
(3) و (4) المصدر السابق 2 و3. 


(5) و (6) الأيام والليالي» الفراء 5. 
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فيهاء فالرجل مثلاً فاهم والمرأة فاهمة» والقياس مستمر أن يفرق بين المذكر 
والمؤنث» إلا أن العرب قد حذفت الهاء من بعض الألفاظ مثل : حائض وطاهرء 
وطامث» وطالق» وحامل» وإنما دعاهم إلى ذلك لأنه لاحظ للذكر في هذه 
الألفاظ وإنما دخلت في مثل فاهم وفاهمة» للفرق بين المذكر والمؤنث» ولما 
غرف أن الفعل خاص بالمؤنث لا يشاركه فيها المذكر» حذفت منه الهاء . 
.وتخذف الهاء أيضا إذا كان الوصق قل ذكرت قله أنناه.والوضصفهنا لا 
يكون إلا في فعيل بمعنى مفعول في مشل امرأة قتيل وكف خضيب» فقتيل 
وخضيب لا تلحقهما الهاء في حالة التأنيث» والشرط أن يعرف أن موصوفه 
مؤنث» وأما إذا أفردت د يذكر قبلها مؤنث وكذلك إذا أضيفت فعندئذ 
تلزم أن تقترن بالهاء دفعاً للالتباس © 


وأما الهاء في (شأة» ويقرة» وحصاة) فليست عند الفراء للتأنيث المحض 
وإنما هي دليل على الواحد. وقل كرهوا أن يقولوا عندي شاء وبقر ی وهم 
يريدول الواحد فلا يعرف المفرد من الجمع› ولذا جعلت الهاء دليلا على 
الواحد وقال الفراء: «فهذا قياس مطرد» ومنه قول العرب : «أتينا فلاناً فكنا في 
لحمه ونبيذه وسمنه وعسله)). وهم إنما يريدون المرة الواحدة» وهذا شبيه مسب 
بشاة وبقرة وهو قياس . 

- والفراء يقيس أحياناً مع وجود السماع. ودف تونيعا يشكل لم ق 
إليه» وهو يخالف بذلك مذهب القائلين بأنه لا قياس ضد السماع» وقد ذهب 
سيبويه والأخفش إلى أن الفعل الثلاثي المتعدي يجىء مصدره على فل قياسا 
مطرداء أما الفراء فإنه يقيس ذلك وإن ورد سماع يخالفه. فهو «قد أفسح طريق 
(1) ينظرء المذكر والمؤنثء» الفراء. تحقيق رمضان عبد التواب 58 مكتبة دار التراث القاهرة 1975 . 
(2) ينظر المصدر السابق 60. 


(3) المذكر والمؤنثء الفراء 69. 
(4) المذكر والمؤنث, الفراء 120. 
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القياس حتى للأفعال التي سمعت لها مصادر مخالفة له» فيكون للفعل الواحد 
مصدران : مصدر ثابت بطريق السماع, ومصدر ثابت بطريق القياس» و«هذا لا 
بسرت ري يسيع امب له ا ل شين 
ا 


- وحتى المسموع من العرب لا يقيس عليه أحياناً ولا يجيسزه ولا 
يستحسنه» قال عن «(عسی زيد قائما) إنه لم يجيء إلا في «عسى ال اسا 
وقال الفراء: «عسى. لا يقاس. ولا يستحسنهاء ولا يجيزها الهم أن( 
وأجازها في عسى الغوير أبؤساً لأنها مثلء ونجده أخياناً يزيد صيغا في اللغة لم 
تسمع قبله ويقول عنها اتا أن ايكون كذاء فيقول مثلا عن شهر جمادى 
ا : «هکذا جاء عن العرب رد بضم الجيم لا غیر»» ولو جاء جماد بالكسر كان 
ضتوانا مثل قولك : «عطاش وكسال وبالضم باك كعطاش وال وبالفتح 
جمادى مثل عطاش وكسالى) © . فهويجيز الكسر في الحرف الأول وله أصل 
قاس عليه» ويجيز الضم وكذلك له أصل يقيس عليه أيضاً. ويقول أيضاً عن كل 
الشهور إنها 0 إلا «جماديين) فإنهما مؤنثان وذلك قياسا على ف التي لا 
تكون إلا مؤنثة فيقول: «تقول هذه جمادى الأولى وما الآخرة) 9). وعندما 
سمع تذكير جمادى قال: «إنما يذهب به إلى الشهر ويترك لفظه» . 


القاف وكان ينبغي أن تجمع قرا يحجته في ذلك ما نمع من كلام العاب 
فهو يقيس قرية على »› ر وس 2 فالجمع ركاء. وشکاء . وجمع جلية 


(1) دراسات في العربية وتاريخهاء محمد الخضر حسين ط 2 المكتب الإسلامي» دمشق 1960 م . 

(2) ظاهرة الشذوذ في النحو العربيء د. فتحي الدجني 295 ط وكالة المطبوعات الكويت 
4 م . 

)3( الأيام والليالي والشهورء الفراء 10. 

(4) المصدر السابق » 11. 

(5) المقصور والممدود. الفراء 26 و27. 
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جلى » ولخية» لحي وهنا يقول الفراء: «وقد سمعنا حى وحلى بالضم في 
هذين الحرفين خاصة ولا يقاس عليهما إلا أن تسمع شيئا عن بدوي فصيح »0 . 
فهو لا يجيز القياس على المسموع إلا متى وثق من فصاحة من سمع منه. ويعده 
شاذا رغم سماعه» ولذا قال: ولا يقاس عليهما. 

و آل الهمزة في الفعل الثلاثي المزيد قياسية في الإزالة2) ¢ 
ابن قتيبة في أدب الكاتب: : «وقال الفراء: تقول أبعت الخيل» إذا أردت أنك 
أمسكتها للتجارة والبيع, فإذا أردت أنك أخرجتها من يدك قلت بعتها. . 
وكذلك قالت العرب» أعرضت العرضان» أي أمسكتها للبيع وعرضتها ساومت 
بها. فقس على هذا كل ما ورد عليك) © . 


وكان الفراء حريصاً على أن يروي ما سمع من العرب» ويوثق ما رواه عن 
شيوخه. وكأنه يرد على البصريين الذين يقولون عن العدد المركب: «إنه مبني 
على فتح الجزئين حتى في حالة الإضافة؛ ونلاحظ ل ل 
القاعدة. وأثبت في معانيه ما سمعه عن شيوخه فيقول : «إذا أضفت الخمسة 
العشر الدرهم إلى نفسك. رفعت الخمسة فتقول: ما فعلت خمسة عَشرىء 
ورایت لخمشة غشری: ومررت بخمسة عَشري› وإنما أعربت الخمسة 
لإضافتك العشرء فلما أضيفت العشر إلى الياء منك لم يستقم للخمسة أن 
تضاف إليهاء وبينها عشر فأضيفت إلى عشر لتصير اسماً كما صار ما بعدها 
بالاضافة افبماء سمعتها من أبي فقعس الأسدي. وأبي الهيثم العقيلي» ما 
فعلت خمسة عَسرك»0. 


وقال في تفسيره لقوله تعالى : وأرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْر بال أباييل: لا 


)1( المقصود والممدود. الفراء 26 27. 


از نظو وک د. أحمد مكي الأنصاري 380 . 
(3) 331. 


(4) معاني القرآن» الفراء 33/2. 
(5) سورة الفيلء الآية 3. 
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واحد لهاء مثل : الشماميط. والعباديد» والشعارير0» كل هذا لا يفرد له واحد 
وزعم لي الرؤاسي» وكا ف فانرا أنه سمع واحدها : إِنَالَّةَ لا ياء فيها ولقد 
سمعت من العرب من يقول: «ضغث على إبالة»0 . .. فلوقال قائل: واحد 
الأبابيل» إيباله كان صواباً. كما قالوا دينار» دنانير فالفراء لا يشك في كلام 
أستاذه الرؤاسي . ولأنه سمع المفرد «إبالة» بدون ياء» ومع ذلك يفترض افتراضا 
فياسياً على خلاف ما سمع» ويرى أنه لو قال قائل : إيبالة بالياء لجاز له ذلك . 


وربما يعيب الفراء على العرب أنهم يُخلئون في بعض الكلمات» ولا 
يقول ذلك إلا وهو واثق من سمعه ومن قياسه وروايته اللغة الفصيحة. > وفي قوله 
تعالى فل لو اء الله ما لو عَليكُم ولا أذراكم بو»©. وهناك من قرأ #ولا 
اذراکم به#. قال الفراء: فإن يكن فيها لغة سوى دريت وأدريت فلعل (القارىء) 
ذهب إليهاء وأما أن تصلح من دريت أو أدريت فلا . 

ولم يكتف بأن الفعل لا يصلح أن يكون «درأت» بل ذهب يشرح ويسوق 
أمثلة كعادته فيقول : «وربما غلطت العرب في الحرف إدا 02 آخر من الهمز 


هزون غير المهمورء سمعت أمرأة من طيء تقول : «رنات زوجي بأبيات› 


ويقولون 59 بالحج » وَحَلاتٌ السويق فيغلطون, لأن حلأت قد يقال في دقع 
ا الوبل. ولبأت ذهب لون اللا الذي يؤكل. ورثأت روجي › ذهيت 


إلى رثيئة اللْبّن وذلك إذا حلبت الحليب على الرائب)9). 
فهو يخطىء العرب لأنه يكم السماع والفصاحة وأن الأصل في هذه 


(1) الشماميط. القطع المتفرقةء العباديد: م المتفرقة. الشعارير: لعبة الصبيان, المعاني» 
الفراء 293/3 . 

(2) هذامئل. ومعناه: بلية على أخرى. الضغث: قبضة من حشيش» الإبالة: حزمة الحطب. 
مجمع الأمثال 283/2. 

(3) معاني القرآن: الفراء 293/3 .- 

(4) سورة يونس آية 16. 

(5) معاني القرآن, الفراء 459/1. 

(6) المصدر السابق 459/1. 
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وفي قوله تعالى : إن هَذَانِ لسَاحِرَانِ» فصل الفراء اتصال الضمائر 
بالأفعال تفصيلا كاملا ثم عاب على بني كنانة قولهم : «رأيت كلي الرجلين 
ومررت بكلى الرجلين»› لأنهم لم يلزموا «كلا» حالة واحدة» وقد اجتمعت 
العرب على إثبات الألف في «كلا) وقال: «وهي قبيحة قليلة مضوا على 
القياس)7! . 


وفي قوله تعالى وود نيهم قال راعلى من جعل ل 
للاستثناء بمعنى . «إلا) وأما من جعل «لما» بمنزلة رإلا» فإنه وجه لا نعرفه» وقد 
قالت العرب: بالله لما قمت عناء وإلا قمت عناء فأما في الاستثناء. فلم يقولوه 
في شعر ولا غيره» ال رض أن ذلك لو جاز لسمعت في الكلام : «ذهب الناس 
اد دالحاس ١‏ وجيره O‏ رهد فييو وا وبي عن 
الفراء ولم بحفظ مثالا عليه لا في الشعر ولا في غيره. 

وفي قوله تعالى : ظفَمَالَكُمْ في المُنَافِقِينَ فتتيْن 04 قال الفراء: ١‏ 
فئتين بالفعل» ‏ وهو يقصد متعلق الجار والمجرور - ثم يقول: «نقول : مالك 
قائمأ»» كما قال الله تبارك وتعالى : «فمَا لِلذِينَ كفر وا قِبَلَكَ مهْطعِينَ 04 فلا 
تبال, أكان المنصوب معرفة أو نكرة» يجوز في كلا أن تقول : مالك الناظر من 
أمرنا لأنه كالفعل الذي ينصب بكان وأظن»› وما أ شبهماء وکل موضع صلحت 
و ون اش ف ا و ا 
وأظن لأنهن نواقص فى المعنى وإِنْ ظننت أنهن تامات» ومثل مالك ما بالك وما 


(1) معاني القرآن, الفراء 184/2 . 
)2( سورة هود أية 111 . 

(3) المعانى» 29/2 . 

(4) النساء 88. 

)5( المعارج 6 . 
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شأنك والعمل فى هذه الأحرف» بما ذكرت لك. سهل كثير» ولا تقل : ما أمرك 
ب جاح واس لأنهن قد كشرن فلا يقاس الذي لم 
يستعمل على ما قد استعمل ألا ترى أ: نهم قالوا: أيش عندك, ولا يجوز القياس 
ع عد حر وهر الحا 


بد أن يسمع من العرب استعماله. وجملة أيش عندك؟» رغم صحتها وهي 


وجوز الفراء أن يضاف اسم الفاعل وهو محلى بأل» واشترط لذلك أن 
يكون سياق الجملة دالاً على الحال أو الاستقبال» محتجأ بالقياس على ما سمع 
من كلام العرب وهذا السيوطى يقول في الأشباه والنظائر") : جوز الفراء إضافة ِ 
اسم الفاعل المعرف بأل إذا كان للحالء أو الاستقبال نحو: الضارب زيد الآن 
أوغداء سج بالقياس على قول الشاعر: 

الواهبٌ المائة الهجانٍ وعبدها وذ ونا انالك" 


ويقول الأشموني : «أجاز الفراء ذلك فة مانا إلى المعارف مطلقا)© . 
وفي قوله تعالى : سرف مون من كرد له عافة الدّا 94 وقف الفراء عند 
إعراب «مَن تكون له» فمرة عدّها اسم استفهام فهي عندئذ في محل رفع ومرة 
أخرى عدها اسم موصول فهي في محل نصب وقال: «من تكون» في موضع 
باجحو ا ا ب الذي يقصده الفراء هنا جاء قياسا على 


(1) معانى القرآنء الفراء 281/1. 

(2) 438/2 و 439 تحقيق د. عبد العال سالم مكرم ط أولى » مؤسسة الرسالة» سوريا 1985 م. 
(3) البيت للأعشى . 

(4) شرح الأشموني 309/2 . 

(5) الأنعام 135, 

(6) المعانيء الفراء 355/1. 
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ظ آية أخرى هي قوله تعالى : لوَالله غلم المُفْسدَ من المُصلح 74" کی 
«من) غا ععدها اسما رض على «المفسد» المنصوية بعلم . وفي قوله 
تعالی : إن ما صَنَعُوا كيْدُ خر 24 . یری الفراء أن من قرأ وكيد بالرفع فعلى 
اعتبار أن (ما) اسم موضول مع الذي والمعنى إن الذي صنعوا کی خر 
وأما من قرأ «كيدَ) اض تحب أن اران وما) حرفا راخدا «إتما وعندئد 
تكون القراءة بنصب «کید» قياساً على قوله تعالى : «إِنْمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دون الله 
وان © . نهو يقيس قراءة على قراءة وجملة على جملةٍ ويقول: «لو نصبت كيد 
سحر کان ضا 

ولا أريد أن أتتبع كافة القراءات في كتاب معاني القرآن للفراء» ولكني 
حاولت أن ألتقط منه بعض الآيات التى أجري فيها القياس» والكتاب كما سبق 
وإن قلت يعتبر موسوعة في موضوع القراءات القرآنية؛ ولكنه ليس موضوعنا 
حتى نتحدث فيه» والفراء قد أحدث ثورة في المنهج الكوفي الذي عذه 
النحويون وكتَاتُ التاريخ منهج چ وو ونقلٍ ؛ وذلك بما أدخله فيه من 
القياس فقد «اعتمد على القياس اعتماداً را إلى جانب اعتماده على الرواية)؟) 
وليس ذلك غريباً على الفراء فقد «جمع إلى علم الكوفيين علم البصريين. فأخل 
عن الكسائي الكوفي كما أخذ عن يونس البصري ثم هو كبير العقل بجانب سعة 
الإطلاع فهو بحر في اللغة ونسيج وحده في النحو)9). 

ولست هنا محصياً كل ما ورد في كتاب معاني القرآن من قياس تحدث 


(1) البقرة 220.. 

2) طه 69, قرأ حمزة ة والكسائي : کید سحر» بغير ألف. وقراً الباقون كيد ساجر) وحجتهم ذكرها 
اليزيدي فقال: السحر ليس له كيد إنما الكيد للساحن ويقوى هذا قوله : «ولا يفلح الساحر حيث ظ 
أتى»» حجة القراءات لأبى زرعة» تحقيق سعيد الأفغاني 458 ط مؤسسة الرسالة . 

(3) العنكبوت 17. ْ ْ 

(4) معانى القرآنء الفراء 186/2. 

)5 ابو زكريا. الأنصاري 370. 

(6) ضحى الإسلام. أحمد أمين 307/2. 
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عنه الفراء. وهو كثير جداًء ولا تكاد تخلو آيةٌ من قياس على آيةٍ أخرى أو شعر أو 
رلو واا اكت مت اللقرلات جار ونك اين تيدم الفبراء ف 
القياس» بل ومنهجه في أصول النحو العربي» حيث إنه شرح ما حوته الأصول 
دون أن يتعرض لتعريفها. أو يتعرض لفصلها. لأنه لم يكن معروفاً في زمنه هذا 
التقسيم الدقيق, أو ربما لم تكن فصلت هذا التفصيل الذي نراه اليوم . 


FF  #*F‏ ان 


(السماع) 


يعتمد النحاة في موضوع السماع على ره العرب الخلص 
الذين يوثق بفصاحتهم » والذين لم يختلطوا بغيرهم» ولذا كنا نسمع عن رحلات 
. الخليل بن أحمد» والكسائي وغيرهما إلى مواطن العرب الخلص في الصحراء 
في أرض الجزيرة» ثم كانت هناك رحلات متبادلة» فعلماء البصرة دائمو 
الترحال إلى البادية والجزيرة» يتلقون عن أعرابهاء والأعراب دائمو الورود إلى 
البصرة لشؤون معايشهم)”" . وكان جمع اللغة في بادىء الأمرلم يكن ذا منهج 
معين» بمعنى أن ترتب المادة وتفصل الأبواب وتوضع كل المادة المجموعة في 
باب يتصل بالعلم الخاص بهاء ولكن كان الجمع بطريقة المشافهة» وتعتمد 
تلك المشافهة على الحفظ ابا كثيرة وعلى الكتابة 00 ولذا قال الأستاذ 
أحمد أمين : «كان المدونون الأولون للغة في هذا العضر يندونون المفردات 
حيثما اتفق» وكما تيسر لهم سماعهاء فقد يسمعون كلمة في الفرس وأخرى في 
الغيث وثالثة في القصير. وهكذا. فكانوا يقيدون ما سمعوا من غير ترتيب» , 

وقد كان السماع مقيداًء بمعنى أنهم لم يسمعوا من كل القبائل» وفي 
درجة واحدة يضعون ما يسمعون» ولكن فقد اشتهرت بعض القبائل عند جماع 


)1( من تاريخ م النحوى سعيد الأفغاني 65 ط 2 دار الفكر دمشق 1978 م 
(2) ضحى الإسلاء > 302/1 وينظر أيضاً 263/2 و 264. 
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اللغة بفصاحتها. وبأنها أ فصح من غيرهاء وذلك اعتماداً على التقسيم الجغرافي 
الذي وغوه غا استبعدوا لغة جمير لأنهم خالطوا الأحباش واليهود والفرس 
وافستعدوا نشا ل اانا التي كانت تسكن التخوم المجاورة لمصر والشام 
e 0‏ وغسان ولم e‏ اللغة 
خالصة صافيةء 035 نمع المرب علا هوازة وسفلى تمم » وأما 
ES‏ کک ؛ أن قريشاً اذ ات 
ألسنة وأصفاهم لغة)©. 


وكتب التراجم والأخبار تحكي لنا عن تلك الرحلات التي كان يقوم بها 
من يجمعون اللغة من العرب أمثال أبي عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب وأبي 
زه الأتضارى «رالخيل بن ايد والاصييعى واب غيدة والكنائي وغترهي. كما 
تنقل لنا أخبارهم في تحريهم عندما يجمعون اللغة» فهذا عيسى بن عمر الثقفي 
يسأل أبا عمرو بن العلاء فيقول: «يا أبا عمرو ما شىءٌ بلغنى أنك تجيره؟ قال : 
وماهو؟ قال: بلغني انك تخي ولبن الطيبٰ إلا الميبكه بالرقم. فقالأبو 
مرو نمت يا أبا عمر» وأدلج الناس! ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصب 
وليس في الأرض تميمي إلا وهو يرفع» . فأبوعمروين العلاء راوي اللغة 
وجامعها ومتتبع شواردها يجيب السائل بأن الحجازيين ينصبون والتميميين 
يرفعون» وهو أعلم بلغتهم. ثم يقول راوي القصة: أن أبا عمرو كلف اثنين 
أحدهما يحبى والآخر خلف الأحمر بأن يذهبا إلى تميمي وحجازي,ء 


(1) ينظر ضحى الإسلام. أحمد أمين 246/2 وما بعدها. 

(2) المصدر السابق 247/2. 

(3) طبقات النحويين واللغويين» الزبيدي» 38. 

(4) هو أبو محمد يحبى بن المبارك اليزيدي» وهومن غلمان أبي عمرو بن العلاء توفي 203 ه. 
ترجمته في طبقات الزبيدي» 60 و 61 . 
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وأمرهما أن يلقنا الحجازي الرفم والتميمي النصبٌ, فذهبا وقاما بما كلفا به. 
ولكنهما رجعا والنتيجة أن الحجازي لم يرفع والتميمي لم ينصب فقالا: «فأتينا 
أبَا عمرو فأعلمناه وعنده عيسى بن عمر لم يبرح» قال: فأخرج عيسى بن عمر 
خاتمّه من يده. فقال: لك الخاتم» والله بهذا فقت الناس». 

وهذا علي بن حمزة الكسائي يرحل إلى البادية بعد أن سأل عن أبي 
عمرو بن العلاء من أين أخذ علمه؟ فأجيب: من أعراب البادية» فارتحل إلى 
البادية حتى يجمع اللغة وياخذها من أضلهاء تقال( انفد جمس عكر فة 
حبرا غير ما حفظ» ولم يكن ذلك إلا من باب الحرص على اللغة» ثم الرغبة 
في الوصول إلى الحقائق وتدوين اللغة صحيحة» وقد كانت تقوم مناظرات بين 
العلماء وكان الخلفاء هم الحكام في تلك المناظرات» فيحكمون لفلان. 
وكانت تلك المناظرات» مما حفظ لنا لغة وأدباء فالمناظرة التي دارت بين سيبويه 
والكسائي والمعروفة بالمسألة الزنبورية» وبين الكسائي واليزيدي ذلا يكون العير 
يرا لا يكون. المهر مهر) وغيرها كثيرء كانت كلها دلائل تسفر عن نتائج طيية 
في حفظ اللغة» «فما نعمت اللغة وغنيت إلا من هذا السجال العلمي)97 . 

وكان موضوع الأخذ عن فصحاء العرب ميدان سباق بين الرواة» وكانوا 
يتنافسون فيمن يجمع من أفصح القبائل» فهذا الرياشي البصري ‏ يفتخر بأن 
البصريين يأخذون اللغة من فصحاء العرب والذين لم يختلطوا بأهل الحضر 
«نحن تأخذ اللغة عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع» وهؤلاء ‏ يقصد الكوفيين ‏ 
أخذوا اللغة عن أهل السواد أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز» . 


(1) طبقات النحويين واللغويين. الزبيدي 38. 

(2) أنباه الرواة» القفطي 258/2. 

(3) نشأة النحو. محمد طنطاوي 38 ط 2. 

(4) هو أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي البصري ت 257 ه. ترجمته في «طبقات النحويين» 
الزبيدي 106-103 . 

(5) نشأة النحو. طنطناوي 121. حرشة: جمع حارش» صائد الضب, الكواميخ : نوع من الأدم 
الشواريز: جمع شيراز وهو اللبن الثخين . ظ 
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ها ما ارا ان ولا الأنمات الى سملت وها 
أسبق من الآخر في جمع اللغة» ولكني بحاجة إلى العودة إلى موضوع السماع 
كما تحدث عنه الأقدمون, فإن الأنباري يرى أن أدلة صناعة الإعراب ثلاثة : نقل 
وقياس واستصحاب حال فالنقل هو الدليل الأول والأساس في اللغة وكل 
الأدلة الأخرى مبنية عليه خاضعة له لأن النقل هنا هو السماع . 


(النفل) 

وأما تعريف النقل عند ابن الأنباري فهو كماورد في كتابه : «الكلام 
العربي ا المنقول النقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد 
الكثرة» 2) . وح الكثرة هذا الذي أشار إليه أبو عمرو بن العلاء عندما سئل : 
«أخبرني عما وضعت مما سميته عربية, أيدخل فيها كلام العرب كلّه؟ فقال : 
اء فقلت: يواسي E‏ أعمل على 
الدراسة بالنسة اروا والتحاة. وقد أجمعوا على : تقسمه اف فسمين : : تواتر 
واحاد. 


فاللغة المتواترة هي لغة القرآن الكريم وما ثبت من الحديث الشريف 
وكلام العرب» كرا كان أم نشرأء والتواتر دليل قطعي 0 أدلة النحو يفيد العلم 
وقد اشتر ظ الفلهاء ء في التواترء أن يبلغ عدد الناقلين حداً لا يجوز فيه على مثلهم 
الاتفاق على الكذب۵) وأما الآحاد فما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد 
فيه شرط التواتر» وما عليه العلماءء أن الآحاد تفيد روايته غلبة الظن. ولذا 
قال الإمام فخر الدين الرازي : «الطريق إلى معرفة اللغة النقل المحض»0 . 
(1) و (2) الأغراب في جدل الاعراب 45. 
(3) طبقات النحويين» الزبيدي 34 . 
(4) ينظرء لمع الأدلةء ابن الأنباري 84, المزهرء السيوطي 113/1. 
(5) نقلا عن المزهرء السيوطي 115/1. 
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ومن يطالع الكتب المؤلفة في طبقات النحاة واللغويين» وأخبارهم ككتاب 
«مراتب النحويين» لأبى الطيب اللغوي» وكتاب «طبقات النحويين واللغويين) 
للزبيدي» «ونزهة الألباء في طبقات الأدباء» لابن الأنباري وغيرهاء يجد أن أهل 
اللغة والأخبار لم يهملوا البحث عن أحوال الرواة بل نراهم يتحرون كثيراً عن 
الرواة» فيعدون بعضهم ممن يوثق بهم بينما يطعنون في البعض الآخر. 


- والقرآن الكريم هو الأصل الأول والباقي للتواتر «ومعلوم أن القرآن الكريم 

هو الذي أحيط بالعناية والنقل الصحيح » وتحقق فيه شرط التواتر ما ري 
فيه» ولا نزاع حوله» وأن النحويين لا يختلفون في ذلك وإن ناقشوا بعض 
قراءاته» . فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للدراسة النحوية وأن النحاة وإن 
بأقشوا د بعض القراءات فلم أجد واحدأ منهم - فيما علمت - اعترض على قراءة 
فيه أوشك فيها أو ضعفهاء وباتفاقهم جميعاً أن الأصل الباقي للغة الفصيحة 
«وأنهم جميعاً لا يختلفون في تأصيل قواعد النحو على أساس منه ولا يختلفون 
ا . وقد اعتبروه في أعلى درجات الفصاحة والبيان ولذا وقفوا 
منه موقفاً موحداً في الاستشهاد بما جاء به 


ومهما اختلفت القراءات في القرآن الكريم فيلزم قبولها والاحتجاج بها 
«وإذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشولغة. لأن القراءة سنة متبعة يلزم 
قبولها والمصير إليها»”” . فالقرآن بقراءاته سيد الحجج وقراءاته سواء أكانت ‏ 
متواترة أم آحاداً لا يصح ردّها ولا الجدال فيهاء حتى وإن كانت مخالفة 
للقياس» لان القياس في اللغة المنقولة بالآحاد» أما المتواترة فهي أصح من 
القياس لأن السماع أم القياس. يقول السيوطي : «أما القرآن فكلما ورد أنه قرىء 
به» جاز الاحتجاج به في العربية سواء كانت متواتراً أم آحاداً أم شاذاًء وقد أطبق 


(1) النحو وكتب التفسير. د. إبراهيم رفيدة 92/1. 
(2) المصدر السابق 92/1 . 
)03 الرواية والااستشهاد باللغة. د. محمد عيد 121 ط عالم الكت القاهرة 1972 م 
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الناس على الاحتجا بالقراءات الشاذة ذ في العربية» ادا لم تخالف PE‏ 
رر ولو خالفته يحتج بها. . . ولا أعلم فيه خلافاً بين النحاة © . 


وما تنوعٌ القراءات إلا للتيسير على الناس وذلك لاختلاف لغاتهم» «ولو 
كلفوا بالعدول عن لغتهم وألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع وما عسى أن 
يتكلف المتكلف وتأبى الطباع)© . 

وخلاصة القول في الاحتجاج بالقرآن الكريم كون ألفاظه منقولة بالتواتر 
إنه محل اتفاق من جميع النحاة» وأما موضوع القراءات القرآنية » فذلك أمر يهم 
دارس القراءات» وما نحن بصدد الحديث عنه هو موضوع السماع والرواية 
والنقل في القرآن الكريم» وأما موقف أبي زكريا الفراء من موضوع السماع في 
القرآن اروا النبوية والشعر. 

وأما الحديث فقد وقف منه النحاة موقفاً غير الذي رأيناه ذ في القران 
الكريم ورفضوا الاستشهاد به في اللغة والقياس عليه. رح ا 
النصوص المعتمدة في اللغة ولم يكن ذلك «رغبة في الحط من قدر رسول 
الله صلل أو التقليل من شأ فصاحته فلقد اعتبرت فصاحته من المسلمات العقيدية 
التي لا يتنازع فيها اثنان»( . ات كله يعتبر في المرتبة الثانية بعد القرآن 
الكريم فين ديق التضاعة واليان . ولرفض الاستشهاد بالحديث أسباب لعل في 
ا ررر اديت بالمض وا ری ادها ال العديف 
من أنه كلام النبي كلو ما دام الرواة أخبروا عنه بالمعنى ليس كذلك. فالراوي قد 
| سمع الحديث ثم أخبر عنه بصيغته الخاصة» ولم ينقل ألفاظ النبي كله . 

وأما السبب الثانى :. فإن النحاة عندما وجدوا «أن أغلب رواة الحديث من 
الموالى»» وهؤلاء الموالي متهمون بإفساد النحو فما بالك بالحديث! فرفض 


)1( الاقتراح 48 , 
(2) النشر في القراءات العشر. ابن الجزري 22/1 ط دمشق 1965. _ 
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النحاة أن يستشهدوا بالحديث الذي رواه الموالي خاصة» وأنهم لم يرووه باللفظ 
عن النبي بء يقول السيوطي : «فإن غالب الأحاديث مروي بالمعنى» وقد 
تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينهاء فرووها بما أدت: إليه عبارتهم» فزادوا 
ونقصواء وقدموا وأخرواء وأبدلوا ألفاظا بألفاظ أدت إلى عبارتهم» فزادوا 
ونقصواء وقدموا وأخرواء وأبدلوا ألفاظاً بألفاظ ولهذا ترى الحديث الواحد في 
القصة الواحدة مروياً على أوجه شتى, بعبارات مختلفة)©. فتبديل الألفاظ, 
والزيادة والنقصان. والتقديم والتأخير في ألفاظ الحديث هو الحائل دون 
الاستثهاد به وأما ما ثبت من الحديث متواترا - وهذا قليل - فصحة الاستشهاد به 

كصحة الاستشهاد بالقرآن الكريم نفسه. 

وقد ناقش هذا الموضوع كثير من العلماء منهم السيوطي في الاقتراح 
وانتهى إلى ما قاله النحاة من عدم جواز الاستشهاد بالحديث2. وكذلك الأستاذ 
محمد الخضر حسين في كتابه «دراسات في العربية وتاريخها) 0 ع غير أنه فصل 
الموضوع وقسمه إلى أربعة أقسام . 

أحدها: مايروى بقصد الاستدلال على فصاحته ميا . 

انيها: ما يروى للاستدلال على أنه ية كان يخاطب كل قوم من العرب 

الثها: ما يروى لأقوال كان يتعبد بها. 

رابعها: الأحاديث التي وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها. 


فهذه الأنواع كلها عذها مما يجوز الاستشهاد بهاء أما الدكتور عبد الصبور 
شاهين في كتابه «دراسات لغوية. القياس فى الفصحى والدخيل في العامية)) 
فعد الأحاديث المتواترة والتي في باب الأدعةء وباب الفصاحة. أو التى كانت 


(1) الاقتراح 52. 

(2) ينظر الاقتراح 53 و54 و 55. 
(3) 35 و36. 

.70 )4( 
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مما يروى شاهداً على أنه كان يخاطب بها قوماً بلغتهم» أو التي دونت عن طريق 
من عرف عنه أنه لا يدون الأحاديث بالمعنى » فتلك جميعها مما يجوز 
الاستشهاد بها. 00 

ها تف رر ها ماح ارين رائ اة این من 
الاستشهاد بالحديث الشريف وإن كان في نظري» ومن خلال قراءاتي لم أقف 
على رأي صريح ينكر الحديث ويبعده من أن يستشهدوا به» وإنما في رأبي أن 
النحاة القدامى عندما لم يذكروا أو لم يستدلوا بالأحاديث الشريفة في نحوهم» ‏ 
إنما كان لديهم القرآن الكريم ؛ مصدرهم الأول في اللغة. وكذلك كلام العرب 
من شعر ونثرء ويعضدني في هذا الرأي ما ذهب إليه صاحب خزانة الأدب حيث 
يقول : «لو صح أن القدماء لم يستشهدوا بالحديث فليس معناه أنهم كانوا لا 
يجيزون الاستشهاد به» إذ لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة 
الاستدلال به)( . | 

هذا وقد استشهد القدماء بالحديث الشريف فى مسائل اللغة ويستبعد أن 
يحذفه النحاة في النحوء وعلى سبيل التمثيل» فقد ذكر الدكتور أحمد مختار 
عمر في كتابه «البحث اللغوي عند العرب» فقال: «وجدت من قدامى اللغوين 
من استشهد بالحديث في مسائل اللغة كأبي عمرو بن العلاء والخليل والكسائي 
والفراء والأصمعي . . . وغيرهم» . وممن استشهد بالحديث من النحاة سيبويه 
والفراء وسأذكر شيئا بالتفصيل عن الأحاديث التى ذكرها الفراء واستشهد بها في 
ا ۰ 1 

على أنه يجب أن يفهم أن المتأخرين من النحاة أمثال ابن مالك وابن . 
هشام» قد أجازوا الاستشهاد بالحديث الشريف بل ضمنوه كتبهم غير أنه لم يكن 
بالكثرة التي كانت عليها أبيات الشعر لدى القدماء . ْ 


(1) عبد القادر عمر البغدادي » المقدمة 5/1 . 
(2) 35و36 ط 4 عالم الكتب القاهرة 2 م . 
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- وأما الأشعار فقد لاقى الاستشهاد بها اهتماما كبيراً من اللغويين واعتبروا 
الشاهد الشعري الدعامة الأولى لهم» وحتى أصبحت كلمة «الشاهد» إذا ما 
أطلقت فهمَ منها «الشاهد الشعري». وكان الحافظ للشواهد الشعرية هو 
المشافهة لأن الكتابة لم تكن معروفة بقدر يسمح بتدوين كل الشعر. وإن كان 
هناك من دون الأشعارء فهو أمر قليل وليس بالكثرة التي يعتمد عليهاء فالشعر 
«ديوان العربية الذي حفظ ثروتها حين لم يكن العرب يعرفون الكتابة وسيلة 
لتدوين المعرف. فكان الشعر لسهولة حفظه. وحلاوة موسيقاه. أقرب الوسائل 
إلى عقول العرب وقلوبهم». وقد كان الشعر سجلا ضمٌّ كل المعاني اللغوية 
التي نزل القرآن الكريم بهاء ولذا لجأ العرب إلى الشعر عندما كانوا لا يفهمون 
بعض الألفاظ التي جاءت في القرآن الكريم» وأما تلك الألفاظ الشرعية فقد 
تولت السنة توضيحها عندما عجزت لغة الشعر عن توضيحها)©. 

وكما سبق القول فإن ناقل الشعر أو راويّه كانت أداته هي الذاكرة وكانت 
التلمذة أهم وسيلة من وسائل النقل والحفظ والرواية» ونقرأ الكثير في كتب 
الأدب واللغة عن علاقة التلميذ ‏ وهو الراوية ‏ بأستاذه ‏ وهو الشاعر ‏ «ولا طريق 
للرواية إلا السمع. وملاك الرواية الحفظ. وقد كانت العرب تروي وتحفظ. 
ويعرف بعضها برواية شعر بعض كما قبل : «إن زهيراً كان راوية أوس» وإن 
الحطيئة راوية زهير» . فزهير كان E‏ لأوس› والحطيئة كان أيضا تلميذا 
لزهیر» وهكذا کان الشعر ينقل ويروى. 

وقد اعتمد النحاة واللغويون على الشعر اعتماداً كبيراً في استنباط القواعد 
والاحتجاج لها مصداقاً لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «الشعر عِلّمُ قوم 
يك بام الام سو 
(1) دراساث لغوية: د. عبد الصبور شاهين 87. 
2( ينظر المصدر السابق. الصفحة نفسها. 
(3) الوساطة بين المتنبي وخصومه: القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني 16 ط المكتبة العصرية 


بیروت . 
(4) العمدة» ابن رشيق 27/1 . 
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نیت الاحتجاج فقد قسم النحاة عصر الشعر إلى ثلاثة أقسام 


العصر الجاهلي, وهو ما قبل اللإسلام» ثم عصر الإسلام الأول - عصر 
المخضرمين ‏ وهو فترة من الجاهلية وفترة من الإسلام. ثم العصر الإسلامي 
حتى نهاية القرن الرابع الهجري› وقسموا على ذلك الشعراء إلى طبقات : 

- طبقة الشعراء الجاهليين . 

طبقة الشعراء المخضرمين . 

- طبقة الشعراء الإسلاميين . 

اظقة الشعراء الل 

وفي قضية صحة الاستشهاد بشعر أصحاب هذه الطبقات» فإن إجماع 
النحاة كان على الاستشهاد بشعر الجاهليين والمخضرمين» وإن د 
من طعِنَ في شعره» کعدي بن زيد وأبي داود الإيادي. وقالواعنهما: «لأن 
ألفاظهما ليست نجدية)0). وأما طبقة الاسلاميين فما صح لدى النحاة هو جواز 
الاستشهاد بشعرهم وإن كانوا يفضلون الاستشهاد والاحتجاج بأشعار الجاهليين 
والمخضرمين فهذا أبو عمرو بن العلاء يقول عنه الأصمعى : «جلست إلى أبى 
E ROE EG PRN‏ 
الرابعة وهي طبقة المولدين فمن النحاة من استشهد بشعر بعضهم متى ؤثق من 
صحة شعره» غير أن المشهور هو عدم الاحتجاج بشعرهم» ويقول أبو عمرو بن 
العلاء: «لقد أحسن هذا المولد حتى هممت أن آمر صبياننا بروايته» . 


ولست بحاجة إلى بسط القول وتفصيله في قضية الاستشهاد بالشعر 
الجاهلي أو الإسلامي» بقدر ما يحتاج هذا البحث إلى إعطاء فكرة موجزة غير 
مخلة عن الشعرء ومن أراد التوسع فعليه بكتب الأدب والنحوء ففيها الكثير عن 


)1( البحث اللغوي عند العرب» د. أحمد مختار عمر 44 . 
(2) و (3) العمدة ابن رشيق 90/1. 
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هذا الموضوع". . وحتى لا نطلق العنان للحديث في هذا الموضوع., علينا 7 
مرجع لقضية السماع والرواية» وموقف صاحمنا أ بي زكريا الفراء منهال. موافقة 
معارضة وا لوجهة نظر. 


إن الحديث عن السماع والرواية عند الفراء حديث طويل ومتعدد الجوانب 
ذلك أن الفراء كان يعتمد في روايته على ما سمعه من العرب وهو أستاذ مدرسة 
الكوفة التي تجيز الاستشهاد بالشاهد الواحد؛ وتبنى عليه آراءهاء وهنا سرف 
نلاحظ أن الفراء كان يستعمل في شواهده او للرواية فمرة 
نجده يقول: أنشدني» ومرة أنشد بعضهم» وأخرى سمعت» وقالوا. وغيرها من 
أساليب الرواية» وهو أحيانا يصرح بأسماء من يروي عنهم وأحيانا أخرى لا 
يذكرهم وهذا الأكثر في تاره , 

وعلى سبيل التمثيل أسوق الأمثلة التالية عن رواية الفراء : 

- في تفسير قوله تعالى : «واشرٍبُوا في لوهم العجل بكرم 04. 
يقول الفراء : «فإنه أراد حبٌ العجل) . ومثل هذا هما تحذفة العرب كثيراء قال 
تعالى : «واسشأل. القرية الي كنا فيها والعيّر التي كلم فيها04. والمعنى سل 
أهل القرية وأهل العيرء وأنشدني المفضل : 

حَسِبْتَ بام رَاحِلَتِي تنَاقاً وما هي وَيْبَ غَِْكَ بالعَناقٍا9 


وقد حذف الشاعر فى عجز البيت أنه يقول : «بغام عناق» وهذا شاهد على 


(1) ينظر في هذا الموضوع كتاب. مصادر الشعر الجاهلي : ناصر الدين الأسد» الأعراب الرواة: 
عبد الحميد الشلقاني, البحث اللغوي عند العرب : د. أحمد مختار عمر» عصور الاحتجاج في 
النحو العربي : د. . محمد إبراهيم عبادة, الاقتراح : السيوطي , الرواية والاستشهاد باللغة : د. 
محمد عيد, المزهرء السيوطي » الوساطة : الجرجاني . وغيرها كثير جداً. 

(2) ينظر» النحو وكتب التفسير» د. إبراهيم رفيده 206/1 . 

(3) البقرة 93. 

(4) يوسف 82. 

)5( معاني القرآن. الفراء 1 و 62. والبيت لذي الخرق الطهوي. والبغام: صوت دون الإفصاح . 
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ما تحذفه العرب من الكلمات عندما يكون هناك دليل على حذفهاء ولا بترتت 
على جذفهاء لبس فى فهمهاء وما سقت هذا إلا لأقول: إن الفراء كان يروي 
الشواهد أحيانًء بذكر من سمع منهم» وأحيانا بدون أن يذكر الرواية . 


ويقول في موضع آخر: وأنشدني بعضهم : 
إذا ما شاءُ ضروا مَنْ أرادوا ولا يألوهم أحدٌ ضررا() 


می تقول لت من أهلها الذَار كأنهم بجناحي طايئر طاروا©) 


وأنشدني 1 بعضهم : 
۽ س 7 9 03 ع 
ولوأن الآأطبا کال عندي وكان مع الإ طباءِ الاساة 


وكقول عنترة : 
إن العدولهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي ونَخَضب 4# 
والأمثلة الشلاثة لأولى التي سقتهاء جاء بها الفراء لجواز حذف الواو 
والاكتفاء بضم ما قبلهاء ففي البيت الأول «إذا ما شاءوأ». وفي البيت الثاني 
التقدير «متى تقولوا). وفي الغالث «فلو أن الأطبا كانوا»» وأما في الرابع «تكحلي 
وتخضبي»» قد حذفت الياء واكتفي بكسر ما قبلهاء وذلك كله عندما جاء على 
امو بو لو د 
ثبتت في هذه الكلمة ولم تثبت في غيرها لأن العرب جد حاف اداه ودسيره 
9« ندل عليها). وفي تفسيره لقوله تعالى : وم الّذِينَ كَفَرُوا كمسل لَّذِي 


E 

(2) البيت لم يسم قائله . 

ر 

(4) معانى القرآنء الفراءء 91/1 والبيت منسوب لخزر بن لوذان. 
(5) البقرة 150. 

)6( ينظر› المعاني 90/1 . 
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ينع . أشار الفراء إلى هذا الأسلوب» وهو أن يضاف التشبيه إلى الراعى 
«الذي يَنعِقُ» والمقصود البهائم» وهذا كثير الاستعمال في الأساليب العربية. 
فعندما يقولون: «فلان يخافك كخوف الأسد» والمعنى كخوفه الأسد, لأن الأسد 
هو المعروف بأنه المخوف. ويسوق الفراء أدلة شعرية لم يذكر قائلها كعادته 
في أكثرها فيقول: قال الشاعر: 

قد خفت حتى ماتزيدٌ مخافتي على وَل في ذي المطارة عاقل 

والمعنى : حتى ما تزيد مخافة وعل على مخافتي » وقال الآخر: 
كانت فريضة ما تقول كما كان الزناءكٌ فريضة الرجم © 


والمعنى : كما كان الرجم فريضة الزناء©). ويعلل الفراء هذا الأسلوب 
بأن العرب لا تجري فى أساليبها أسلوب الأحاجى أو الغموض» ولكن «يتهاون 
الشاعر بوضع الكلمة على صحتها لاتضاح المعنى عند العرب)9). 

وفي قوله تعالى : يوم يات لاتكلم نفس إلا بإذْنِهِ» © علل حذف الياء 
في «ويأت» وهو الوقوف على الفعل. وكذلك أجازها في الوصل وقال: «وإن 
حذفتها في القطع والوصل كان صوابا»(). وساق مثالا على ذلك فقال: 
«أنشدني بعضهم) 

كفاك كف ما E‏ قيا ا وأخرى ا بالسيف الما( 


وهذا المثال يحكي فيه الفراء عن جواز حذف الياء في «يعط» وصلا وقطعا 
وأثبته لأدلل على أن الفراء كان يأتى بالشواهد بصيغ مختلفة كما سبق. وقد 


(1) البقرة 171. 

(2) معانى القرآن, الفراء 99/1. 

(3) البيت للنابغة الجعدي . 

(4) و (5) المصدر السابق 99/1 . 

(6) هود 105. 

(7) و (8) المعاني» 27/2 والبيت لم يسم قائله. 
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3 ا ِضِينَ )0 المتسيرة في كلام العرب : الجر بعينه وواحلاتها 
عضة. وهى من الألفاظ الملحقة جح المذكر السالمء فرفعها «(عضون) 
ونصبها وجرها «(عضين) وفاسها الفراء على سنين وقال: أنشدني بعض بني 
ا 5 ) 
ذرانيّ مِنْ جد فإن سِيِينه الَعِبِنَبِنَا شيا وشَيّشَامردا 
3" 3 م ه20 ه له ت داس مم 3 ا 7 e‏ 
می س حبوا من سيین ملحة نشمر لاخری تنزل الأعصم الفردا©) 
:ارا ينب ES AE‏ 
ویاتی على لفظ مثل قوله تعالى أن تول َفْسٌّ يَا حَسْرَنَاه© مضافاً إلى 
المتكلم. يحول العرب الياء إلى الألف. وقد كانت فى الأصل يا حسرتي بإثبات 
الياء» وربما أدخل العرب هاءً بعد الألف في أسلوب الاستغاثة» فيخفضون هذه 
الهاء مرة ويرفعونها أخرى ولذا قال الفراء : أنشدني بعض بني أسد : 
نا برت ما ونان اك انتمل عب شار ارين قل الالجيرة 
فأتى بالشاهد هنا بعد أن قال: أنشدني بعض» وهذا أحد أساليب الفراء 


oF 3 0 53‏ م ټيټ ر o‏ 7 قر و ص 
ا | a‏ > . 9 ھا ا ٠‏ 5 
| لم ياتيكدك والا : ء E‏ بما لاقت لبون مسي زياد( 


(1) الحجر91. 


(3) الزمر 56. 
)4( معاني القرآن» الفراء 02 422 والبيت لم يسم م قائله . 


(5) البيت من قصيدة لقيس بن زهير. 
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وأنشدني بعض بني حنيفة : [ 
قال لَهَامِنْ يها ومااسْتَوَى هري إِليِكِ الجذْعَ يَجنِيكِ الْجَي9© 2 

وقد أثبتت الياء في «يأتيك. يجنيك» رغم وقوعها في موقع جزم الأول بلم . 
والثاني في جواب الأمر» وعلل ذلك بأن من العرب من يفعل ذلك» والأكثر أنهم 
رأوا أن الياء ساكنة فبقت على سكونها كما يفعل بسائر الحروف 


والاحتلاف في عبارات الفراء في الرواية ليس إلا نوعاً من دفع الملل 
والسأم على القارىء حتى لا يضعه أمام أسلوب واحد» وهو حين يروي شواهده 
وي ولا يهتم بكون هذا الشاهد قد كثرت أمثاله أم قلت 
يد له ج الم ا ا ب 
في الرواية أو استقامة اللغة أو اشتقاقهاء وهو يروي ااب آخر ويصرح 
بسماعه إما عن العرب أو بعض العرب أو بعض بني أسد أو غيرهم» وهناك 
شواهد كثيرة على ذلك أنقل منها: 
قال الفراء: سمعت العرب تنشد: 
اا فی تي و ا نوع ا 
وهو يسوق هذا الشاهد على رفع كل في قوله تعالى : «وكل إِنسَان الْرَمْنَاه 
طائره في عُنْقه 0 «وكل شيءِ اا fe‏ وفسر ذلك بقوله: «الوجه في 
كلام العرب رفع كل من هذين الحرفين كان في آخره راجع الذكر أولم يكن لأنه 
في مذهب, ما من شيء إلا قد أحصيناه في إمام مبين»9). وفي تقديره أن الرفع 


(1) البيت لم يسم قائله 

(2) معاني القرآن, الفراء 161/1. 
(3) البيت لم يسم قائله . 

(4) الإسراء 13. 

(5) يس 12 النبأ 29 . 

(6) معاني القرآن» الفراء 95/2 . 
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على الابتداء فى الآيتين» وكذلك فى الشاهد. 


- ويقول في موضع آخر: «وسمعت بعض العرب يقول: لأبعثن عليكم من 
يزعكم ويحكمكم). وذلك تفسيرا لقوله تعالى : #فهم يورَّعون094 لأن معنى 
ورعته : حيسته وكففته 2 . 
قال وأنشدني أبو ثروان : 
E e |‏ اث رما ره اع 1 ' 
وقالواتعرفهاالمنازل من منى وما کل من يغشى منى انا عارف۵ 
فرفع «کل» لأن اوح اميم لأن الفعل ‏ وهو هنا اسم العام 
عارف ‏ تأخرى ومو يقس على و : «كل الناس ضربت» وذلك أن في «كل» 
معی هل أ ا صربت› ومثله «أي رجل لم أضرب» ) فالفراء يروي عن 
أستاذه وثقته ومن لا يشك في فصاحته وهو أبو ثروان العكلي . 
وأما أستاذه أ 00 > فكان له نصيب مما رواه الفراء عنه وهو 
عنده ثقة فقال : أنشدني أ بو الجراح العقيلي : 
rn‏ والى ها طب فرعا | 
رب94 فهو يرى أن الطائف لا يكون إلا ليلا د 


فقالوا : «أطفت به نهاراً وليس موضعه النهار» ولكن بمنزلة قولك : لو ترك القطا 
ليلا لنامى لأن القطا لا يسري ليلا . ولهذا عندما قال الشاعر: اا 


(1) السجدة 19. 
(2) معاني القرآن» الفراء 15/3 . 
(3) البيت لمزاحم العقيلي . 


(4) المصدر السابق 139/1. 


(5) الرخال: جع رخ ريج على و لاد إذا كان ائ واقبيت ل يسم اله 
(6) القلم 19 
(7) معاني القر آن» الفراء 175/3. 
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غير ليل جوزه الفراء . ولثقة الفراء في أ بي الجراح ولسماعه منه واعتماده على 
قوله» لاك ا ن¿ السلمي في قوله تعالى اقيم 
الْذِينَ يُڏعون ربهم بالغدّوةٍ والعشيِ 04 (الغدَاة) قال: «قرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي لر والعَشّي) ولا أعلم أا قرأ غيره)©2). فالغدوة عند الفراء معرفة 
بنفسها ولا تقبل التعريف» واعتمد ذلك بناء على ما سمعه من أ بي الجراح 
وقال: اوالعرب لا تدخل الألف واللام في الغدوة: لأنها معرفة بغير ألف ولام 

سمعت أبا الجراح يقول: «ما رأيت كغذوة قط . . اتی ا 
تضيفهاء فكذلك لا تدخلها الألف واللام)© فهنا نرى أن السماع عن E‏ 
الفراءٌ قراءة أبى عبد الرحمن. وعدا ول 5 قوب على متو اة 
e‏ 


ولم تقف رواية الفراء على أبي ثروان العكلي وأبي الجراح العقيلي بل 
كان يذكر بعضا آخرين من أمثال أبي القمقام. وأبي زياد الكلابي ). وأبي 
فقعس 07 وأبي دثار#. أما عن أستاذه علي بن حمزة الكسائي, الذي يتكرر 
اسمه كثيراً في كتاب «المعاني» فهو قد أكثر النقل عنه» وهو شيخه الذي أثر في 
ل SEQER‏ 
الكسائي. وجه اله ةا ميدتا وقد يمسه في علمه فنراه مرة يقول: « 


الكسائي تعلم النحو على كبر وأخرى يقول: رمات الكسائي 0 
حد نعم وبئس ولا حدٌ أن المفتوحة ولا حد الحكاية) وثالثة يقول: «قال 


(1) الكهف 28. 

(2) معانى القرآنء الفراء 139/2. 

(3) النحووكتب التفسير» د. إبراهيم رفيدة 210/1. 

(4) معاني القرآن, الفراء 435/1. النحو وكتب التفسير 210/1. 

(5) النحووكتب التفسير د. رفيدة 210/1. 

(6) هو أبو القماقم ويصفه مرة بالقعس. النحو وكتب التفسير 210/1. 
(7) النحو وكتب التفسير» د. رفيدة 210/1. 

(8) بغية الوعاة. السيوطي 336. 

(9) معجم الأدباءء ياقوت 185/13. 
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الكسائي قولاً لا أراه شيئاً»0. ولذا عندما فر قوله تعالى : «الَقَدُ عَلِمْتَ ما 
ل۵4 بنصب التاء وقال: «والله ما علم عدو الله فرعون - إنما علم موسى) 
وفي قراءة علي بن أبي طالب» بضم التاء» والمراد أن المتكلم فرعون وهو الذي 
علم©., أما الفراء فقراءته بفتح التاءء ويقول: «والفتح أحب إلي» وقال 
بعضهم : قرأ الكسائي بالرفع, فقال: أخالفه أشد الخلاف» ١‏ . وهنا أمثلة 
أخرى وردت فى معانى القرآن للفراء أذكر هنا فقط بعض مواضعها لمن أراد أن 
يرجع إليها (5 ور الدكتور إبراهيم رفيدة عن مخالفة الفراء لشيخه الكسائي : 
«وهو اختلاف العلماء الذي يقوم على الحجة والدليل ويدفع إليه التفكير 
المستقل ويهيىء له النظر الثاقب» © . فهو لا يتعمد خلاف أستاذه إنما اللغة 
عنده هي الحجة القاطعة. فهو لا يرضى أن يساير على حساب العلم. ولا أن 
يداهن احتراما لرأي أستاذه» وإذا وجد بابا يمتدح به أستاذه فلا يقصر فيه» وقد 
استحسن قراءة: إن هُوَ ابر الرّحِيمُ 4 7 بفتح همزة إن» رغم أنه يقرأ بكسرها 
وقال: «الكسائي يفتح «أنه» وأنا أكسرء وإنما قلت حسن لأن الكسائي قرأه) ° 
ونری أنه لم يستحسن هذه القراءة إلا لأن أستاذه قرأ بها رغم مخالفته له «وأن 
خلافه عليه إنما هو خلاف دعا إليه الدليل» واختلاف وجهة النظر» وبلوغ الفراء 
الدرجة التي لا يتقيد فيها بغير ما يهديه إليه الدليل ويشده إليه الحق وقوانينه» . 


ولم تقتصر رواية الفراء عمن ذكرت» فنجد في كتب التراجم والأخبار» 
وفى آثار الفراء نفسهاء أنه كان يروي عن أساتذة آخرين أمثال أبيى جعفر 


(1) معانى القرآنء الفراء 378/1 . 

(2) الإسراء 102. 

زى :الحو كن الف ف رف 21411 
(4) معانى القران. الفراء 132/2 . 

(5) 311/1 165-163/1„ 100/2„ 75/1. 
(6) النحو وكتب التفسير 216/1. 

(7) الطور 28. 

(8) معاني القرآنء الفراء 93/3. 

(9) النحو وكتب التفسير: د. رفيدة 216/1, 217. 
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الرؤاسي» وأبي البلاد الغطفاني الكوفي» والمفضل بن محمد الضبي 
والقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكلهم 
عنده ثقة ومنهم من تكرر اسمه کثیراء a‏ الضبي . ومنهم من ذكره مرة 
أو مرتين كأبي البلاد الغطفاني والرؤاسي 

تلك لك أطت ذكرتها عن الول ولاستشهاد ند الفا وبصيغ متلق ون 
رواة مختلفين منهم من اعتمد على روايته كثيراً. ومنهم من لم ينقل عنه إلا بيت 
أو بيتين» ورأينا كيف كان ينوع في أسلوب روايته من نسبة بعض الأبيات. 
لقائلها ولناقلهاء وكيف كان أحياناً لا يذكر القائل» وقد يتجاهل الناقل» وقد 
يقول: وأظنه فلاناً ووهويشبه في هذا المسلك سيبويه الذي لم يعن بنسبة 
الشواهد إلى قائليها في الكتاب. . . والفراء إمام كبير» فما ينشده عن غيره» 
يجب أن يقبل وينظر إليه بمنظار الثقة» وهذا ما يراه البغدادي في حديثه عن 
الشاهد 649 ج 3 ص /576/574)( . 


(الذراء والقراءات) 
- اعتنى الفراء غاية العناية بالقرآن الكريم. وخدمة نصوصه ا و 

وقراءات ومن يتتبع تصانيفه يجد أا الكو القرآن الكريم» ولعل أشهرها 
كتاب المعانى » وكتاب الجمع والتثنية ف القران. وغيرها. وهو شاهد على 
اعتناء الرجل بخدمة كتاب الله. غير أنه لم يكن من القراء» مما جعل الدكتور 
مهدي المخزومي يقول فيه: «وهو وإن لم يكن من القرّاء إلا أن له أعمالاً تتصل 
بالقرآن»(. 

٠‏ قاری لكتاب معان ا ار افر يجه ا رار 
بالأحرى هو كتاب يعنى بالقراءات القرآنية» ولذا تطالعنا فيه أنماط من التعبي 
)1( النحو والكتب التفسير: د رفيدة 21 217. 


(2) النحو وكتب التفسير» د. رفيدة 224/1. 
(3) مدرسة الكوفةء 347. 
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فمرة يقول : «وفي قراءتنا) أو «وفي قراءتى») خا يقول: «وفي قراءة عبد الله) 
وفي بعض الأحيان يقول: «لو قرىء کان صوابا) أو «لو قرىء كذا لجاز) وقد 
يطالعنا بأسلوب آخر يقول فيه : : «وإني / لأشتهي ذلك» أو «إنه لأحب الوجهين 
إلى». 


وكل هذه القراءات التي يتحدث عنهاء إنما تجيزها الصنعة النحوية أو 
اللغوية وربما لم يكن هناك من قرأ بهاء فالقراءة عنده سنة متبعة» وليس كل ما 
يجوز في العربية قرأت به القراء. ولذا يقول الفراء نفسه: «والقراء لا تقرأ بكل 
مايجوزذ في العربية» فلا يقبحنّ عندك تشنيع مشنع مما لم يقرأه القراء مما 
يجوز». ولهذا كان الفراء عندما يأتي بأوجه في العربية جائزة يعلق عليها بقوله 
مثلا : «يجوز من حيث العربية» لا من حيث القراءة» . و«لو كانت. . . لكان 
صواباً»©. وقد يتعرض كثيراً للقراءات دون الالتزام ھا در 
بعضها فيقول : «لم أسمع أحدا قرأ به . . . و«لم يقر بها أحد علمناة)9 . و 

يأتي بوجه واحد في القراءة وقد يورد لني تعالى : (وتری 
سَكارَى وما هم بسَكارَى 4 ©» قال الفراء: «اجتمع الناس والقراء على سُكارى 
وما هم بسكارى. حدثنا أبو العباس» قال: حدثنا محمد قال: حدثنا الفراء. 
قال حدّثني هشيم عن مُغيرة عن إبراهيم عن عبد الله بن مسغود أنه قرأ: «وترى 
الناس سكرى وما هم بسكرى» وهو وجه جيد في العربية» لأنه بمنزلة الهلكى ‏ 


(1) معانى القرآن. 245. 

(2) و (3) المصدر السابق 312/1, 165/2. 

)4( في قراءة لتَذْهَل كل مرضعة) الح 2 ويرك الفزاء لوقيل «تذهل كل مسر فة4 وأنت قريد 
الساعة أنها تڏهل أهلها كان ويا وهي قراءة ابن أبي عبلة واليماني : البحر المحيط 350/6 
م القرآن» ا 2002 . ۰ 

)5( أي قراءة چنال منسأته 4 سبأ 14 قال الفراء : «ولو جاء فى القراءة: من ساټه فتجعل ساة حرفا 
ET‏ فتخفضه بمن › وهي قراءة فرقة منهم عمر بن ثابت عن ابن جبير» البحر المحيط 
7. معانی القرآن 357/2 . 


(6) الحج 2. 
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والجرحى . وليس بمذهب النشوان والنشاوي» والعرب تذهب بفاعل وفعيل 
وفجل, إذا كان صاحبه كالمريض أو الصريع أو الجريح فيجمعونه على الفعلى . 

فجعلوا الفعلى علامة لجمع كل ذي زمانة وضرر وهلاك ولا يبالون أكان واحده 
فاعلاً أم فعيلاً أم فعلان فاختير سكرى بطرح الألف من هول ذلك اليوم 
وفزعه)7'. ظ 


وقد يورد وجهين صحيحين للقراءة؛ ويفضل أحد الوجهين معللا ذلك كما 
في قوله تعالى : اوليك يُجْرَوْنَ الغزفة ما صبَرُوا يلقن فيها)4 فالقراءة 
الأولى » يَلَقَوْنَ لأبي بكر وحمزة والكسائي وخلف» وأما قراءة الباقين فهي 
«يلقونَ) وقال الفراء: «كل قد قرىء به وارد أعجب إلى لأن القراءة لو كانت 
على تنه كانت بالباء و في العربية, لأنك تقول: فلان يتلقى بالسلام وبالخير 
وهو صواب له درن به كما تقول: أخذت بالخطام وأخذته)9© . 


ات قراءة لأن ل «قال : 5 
لما تثقَفنهُم في الحَرْب فَشْرَدُ بهم مَنْ خلفهم4©. . . . وربما قرئت لمن 
َل بک می ولیس لها معنى استحبه مع اشر 

وقد يعلل بعض الأوجه التي قرأ بها القراء فيقول : «وقد قرأ بعض القراء 
فيما ذكر لي للِيُجْرَى قَوْما94) وهو في الظاهر لحن لأن قوماً يجب أن تكون 
نائب فاعل فإن كان أضمر في «يجزي» فعلا يقع به الرفع كما تقول: أعطي 
ثوباً ليجزى ذلك الجزاء قوماً فهو وجه»” وهو لا يوافق على بناء الفعل للمجهول 


إلا بتأويل بعيل » ف لجنا : 


(1) معانى القرآن. 214/2, 215. 
(2) الفرقان.75. 

(3) معانى القرآن 275/2. 

(4) الأنفال 57. 

(5) معانى القرآن 414/1. 

(6) الجائية 14. 

(7) معاني القرآن 46/3. 
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: وقد يقبح قراءة لخروجها عن العربية الفصيحة كما في قوله تعالى‎ ٠ 
«واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به والأرْحَام 4 قال: (هو كقولهم : بالله والرجم‎ 
وفيه قبح لأن العرب لا ترد مخفوضاً على مخفوض» وقد كنى عنه» وقد قال‎ 
: الشاعر» في جوازه‎ 


نعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعْب غوط نَمَانِتُ 

وإنما يجوز هذا في الشعر لضيقه» ‏ . 

ومذهب الفراء واضح» لا يكتنفه الغموض في القراءة فعنده القرآن 
الكريم أقوى حجة» وهو القائل: «والكتاب أعرب وأقوى في الحجة من 
الشعر) 0 . وقد تدغم العرب حرفين وخاصة في مثل قول الله تعالى : قل هَل 
تربصون بنا إلا إِحدَى الحسْتييْن 4 . فقال ٠‏ «والعرب تدغم نول 
جه ا كلامهم عال,ٍ کر يقول: هل تدري. هتدري فقرأها 
القراء على دلك» وانما استحب فى القراءة خاصة تبيان ذلك لأنهما منفضلان 
ليسا من حرف واحد» وإنما بني القرآن على الترسل والترتيل وإشباع الكلام: 
فتبيانه حب ال من ادغامه)9 , 


ويرفض القراءة إذا خالفت العربية» فمن قرأً: اهرت وَرَبَأت 7 
ميجر وديا ا : حلأت السويق ولبأت بالحج. 
رات الست وهو كما قرأ الحسن وَلادْرَاتكم به) يهمز. وهو مما يرفض من 
القراءة) © , 


)1( النساء 2 2 وقراءة الخفض لحمزة وقتادة والأعمش وإبراهيم يم النخعي . 
(2) البيت لمسكين الدارمي . . 

(3) معاني القران 252/1. 253. 

(4) معاني القرآن 14/1. 

)5( براءة 52 . 

(6) معاني القرآن 441/1 . 

EN 


(8) ينظر معانى القرآن 216/2 . 
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والفزاء لا يوى :أن كا وجه عات ف ال يمكن القراءة يذه ا ا 
سنة متبعةء ولذا يقول : اء قفرا يكل ما جرد في العربية فلا يقبحن عندك 
تشنيع مشنع مما لم يقرأه القراء مما يجو . 

وهو لا يحبذ الخروج عما أجمع عليه القراء فيقول: والاجتماع من قراءة 
القرّاء أ حب إلي» . وعندما قرأ أبو عبد الرحمن السلمي قوله تعالى : «والذي 
قَدَرَ فهدى 74 بتخفيف قدر قال الفراء: «والتشديد أحبّ إلى لاجتماع القراء 
عليه)9), 

وحين تخرج القراءة عن الإجماع ويكون لها وجه في العربية يكره ه الفراء 
ذلك لأن القراءة المجمع عليها أفضل من غيرهاء ولذا يقول: «ولولا كراهية 
خلاف الآثار والاجتماع لكان ا 0 من القراءة) © . 

وأما القراءة الشاذة فمقياس الفراء في قبولهاء أن تتفق والتفسير» وأن 

يكون لها وجه في العربية» فإذا خرجت عن هذين الشرطين فلا يقبلهاء ففي قوله 

تعالى ما كان ينغي لَنا أن تخد مِنْ دُونِكَ مِنْ الَا © قال: ر 

مجتمعة على نصب النون في نتج إلا أبا جعفر المدني فإنه قرأ : أن حدق 

بضم النون من دونك فلو لم تكن في الأولياء من كان ا ا وهو على 
شذوذه وقلة من قرأ به قد يجوز»7. 

وقد لا يشتهي القراءة الشاذة» إذا كان المعنى فيها يحتاج إلى تأويل ولذا 
قال: «وقوله : إن ابتك سَرَقَّ4© ويقرأ «سرق» ولا أشتهيها لأنها شاذة© . 

(1) معاني القرآن 245/1. 


(2) المصدر السابق 143/3. 
(3) الأعلى 2. 


(4) معانى القرآن 256/3. 

(5) المصدر السابق 217/2 و218. 
(6) الفرقان 18. 

(7) معانی القرآن 264/2 . 

(8) يوسف 81. 

(9) معاني القرآن» 53/2. 
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- في قوله تعالى : طقَالُوا اع نا رَبك بین نا ما لها ۵. فاللون مرفوع 
لأنك لم ترد أن تجعل «ما» صلة22, فتقول : بين لنا ما لونها - بالفتح - ولو قرا به 
قارىء كان صواباً»© . ويقصد بالصواب هنا أن «لونها» مفعول به للفعل يبين» 
ويعتبر «مأ) زائدة . 

- وفي قوله تعالى : هب لي مِنْ لَدُنكُ ذُرَيةَ طيبة ۵4 قال: الذريّة جمع 
وقد تكون في معنى واحد» فهذا من ذاك. . وإنما قيل : : «طيبة» ولم يقل طيبا لأن ) 
«الطيبة» أخرجت على لفظ الذرية فأنث لتأنيثهاء ولو قيل : «ذرية طيبا» كان 
واا ومثله من کلام العرب قول الشاعر: 

أنولك خليفة ولد اجى ةدك الكل 

فقال: وأخرى) لاست اسم الخليفة والوجه أن تقول : «ولذه اخ( فنری 

كيف أن كلمة طيبة جاءت مطابقة لمؤنث قبلها «ذرية» ثم لم يكتف بهذا بل ساق 
شاهدا من کلام العرب ليدلل به على أن اللفظ قد يؤنث» وذلك ادا ما وصف به 
مؤنث غير حقيقي . 

- وفي قوله تعالى : بل مله راهيم حَنيفاً) 7 وقوله : «صِبغة الله وَمَنْ 
ا من ٠‏ الله ه صبغة » © وفملة وصبغة» بالنصب. ويقول الفراء: «ولو رفعت 
الصبغة والملة کان صوابا» . فعلى رواية النصب يقدر فعل «نتبع ملة» 
وصبغة) ومن رفع «أراد» هي مل إبراهيم. وهى صبغة الله . 


(1) البقرة 69 . 

(2) صلة» يقصد: ما زائدة. 

(3) معانى القرآنء» الفراء 46/1. 
(4) آل عمران» 38. ) 

٠ )5(‏ البيت لم يسم قائله . 

(6) المعانى 208/1 . 

(7) البقرة 135. 

٠,138 البقرة‎ )8( 

(9) معاني القرآن, الفراء 82/1. 83. 
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وقد يكون ما يذهب إليه الفراء من تجويزه في العربية لم يسمع ولم يقر 
SE‏ : ما رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت لَه © . وقوله : #فيما 
نضهمْ مم4 2 فرحمة ونقضهم مجروران» ويقول الفراء: «العرب تجعل 
«ماء صلة في المعرفة والنكرة» - أي زائدة -. ويترتب على زيادتها.. جر ما بعدها 
وهكذا كانت القراءة» غير أنه يقول: «وربما جعلوه اسما وهي في مذهب 
الصلة. فيجوز فيما بعدها الرفع على أنه صلة) . إلا أنه عقب على ذلك بقوله: 
«لم يقرأه أحد برفع ولم نسمعه». وإنما كان الوجه في العربية جائز» وذلك لو 
كان في شعر أو نثر أو خطبة أو مقال. 


- وفي قوله تعالى : إن حِفتمْ الا عدوا فَوَاجِدَة4) نصبت واحدة على 
تقدير فعل : انكحوا واحدة. ۰ بالرفع کان واناه ووحه الرفع إما مبتدأ 
«فواحدة مقنع ) أو واحدة رضا ١‏ أو خبر) فالمقنع واحدة «أو فاعل والتقدير «كفت 
واحدة)( . 


وقد يكون للفراء رأي فيما أجمع عليه القراء ووجه العربية يجيزه فمثلا 

قوله تعالى : تربص أَرْبََةٍ اهر 94 ما عليه القراء هو التربص إلى الأربعة. 
أي هوجر أربعة. ولوقيل في مثله من الكلام: «تربص لى أربعة أشهر كان 
صواباً» CSET‏ بل قاس ذلك على قوله 
تعالى او إطعَام في يوم ذي مَُسْعْبَةٍ يتيماً ذا مقر بة7#) وجاء بوجه آخر جائز 
في العربية وهو رفع «أربعة» قياساً على قولك لاني ينك مين طويل 10 ارشتهرا 


(1) آل عمران» 159. 

(2) النساء 155. المائدة 13. 

(3) معانى القرآن, الفراء 244/1, 245. 

(4) النساء 3. 

(9) ينظر المعاني 255/1 والكشاف: الزمخشري 245/1. 

)6( البقرة 226ء في قوله «تربص أربعة أشهر» قياساً على «إطعامٌ. . . يتيما» وأما رفع أربعة» فاجاب 
عنه بقوله : «والتربص هو الأربعة» وكأنه يقصد 0 

(7) البلد 14 و15. 
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أو شهران»» تجعل السير هو الشهر والتربص هو الأربعة). فالنصب والرفع 
جوزهما الفراء في غير القراءة قياساًء والعربية تجيزه ولذا يقول «في مثله من 
الكلام»» ويقصد بذلك لغة العرب» كون هذا التعبير جائزا فيها. 


وني قولهتعالى : اوا لى الات َال ای)2 القرا: 
في (الصّلاة) بالخفض. يقول الفراء : «فلذلك آثرت القراءُ الخفض. لأن في 
قراءة عبد الله «وعلى الصلاة ة الوسطى) ولو نصب على الحث عليها بفعل مضمر 
لكان وجهاً حسناً»© . فهويقدر فعا ينصب «الصلاة) لأنه يرى أن الله سبحانه 
وتعالى قد خص الصلاة الوسطى بميزة عن الصلوات الأخر. وكأني به أراد أن 
يقول: الزموا الصلاة الوسطى » أو خصوا الصلاة الوسطى بالمحافظة عليها. 

والقرآن الكريم هو الميدان الذي أبرز فيه الفراء e e‏ 
اللخري وجري ع ا تعرض ر اى ٠‏ وکل ا نفس ذائِقة 
الموت ه۵ ولوت في «ذائقة». ونصبت «الموت» كان ا والتصيت 
على أنه مفعول به الاسم الفاعل واعتماد عمل اسم الفاعل» لأنه دال على 
المستقبل وأما إذا دل على مضي فالمختار الإضافة»» ويسوق مثالا لذلك بقوله : 
«فأما المستقبل فقولك : «أنا اأنا صائم يوم م الخميس إذا كان ا مستقبلا)» فإن 
أخبرت عن صوم يوم خميس قلت : «أنا صائم يوم الخميس) ° . 


والقرآن الكريم بكل قراءاته محل احترام وتقدير عند الفراء. كيف لا وهو 
الذي يحترم كل ما سمع من العرب» حتى لو كان بيتاً واحداً من الشعر وأن 
القرآن الكريم قد روي متواتراء ولا سبيل إلى الطعن في أي من كلماته ولا 
آیاته» فهو يتخذ من كل أية مدا لآرائه. ولقد رأينا كيف كان يواجه. بعض 


(1) معاني القرآن, الفراء. 145/1. 

(2) البقرة 238. 

 .165/1 المعانى‎ )3( 

(4) الأنبياءء 35. ولم يقرأ أحد بالتنوين فيما وقع تحت يدي من مصادر القراءات. . 
(5)و (6) المعاني 202/2 . 
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الافتراضات اللغوية الى يجي ء بها ثم يقول: اقرا لا أشتهي مخالفة 
الكتاب»» وهذا ندل على احترامه الشدنك للقرآان الكريم وقراءعاته . 


وفيما يبدو لي أن القراء وهو ر هذا الموقكمن. القراءات كان مندفوى 
بعوامل شتى منها: أن الكوفة كانت مهبط كثير من صحابة رسول الله ية وكثير 
ود ء العرب» وهؤلاء كانت سيطرة دراسة القرآن الكريم عليهم واضحة. 

بمعنى أن القرآن الكريم كان موضع درأستهم . لسري ديم ولغتهم » وكانت 
سان وا ات القرآن الكريم» معنىًّ. ولخة» وفقها. وأحكاماً. 
ولهذه العناية الفائقة بالقران الكريم فقد ظهر ثلاثة من أربعة كانوا افا الف في 
العراق» هم عاصم بن أبي النجود. وحمزة بن حبيب الزيات» وعلي بن حمزة 
الكسائي. ماد كا سي بدو قي سايكا E‏ 
الكريم. ولذا كانت عناية الفراء بالقرآن الكريم» اقتداء بأستاذه الكسائي . وتلمية 
لما كان يدور في بيئته من اهتمام بالقرآن الكريم» وكما أسلفت فقد اتخذ القرآن 
الكريم ميداناً لدراسته وكتبّه التي ألفها فيه خير شاهد على ذلك . 


والقرآن الكريم زات هو التمضدة الأول الدوافباة التعوية لايك 
وهو المصدر الصحيح المسموع و «لكنه يتميزعن السماع بأنه سماع لا مطعن 
فيه من ناحية روايته وثبوته». وأن أي سماع بجانب القرآن الكريم يعد في 
المرتبة الثانية» والفراء شأنه في رد بعض القراءات شأن البصريين» ومرجع ذلك 
العربية الصحيحة؛ ومن قبله كان أبو عمرو بن العلاء الذي انتقده يوهان فك في 
فراءته بقوله : «ولم بتورع حتى عن < فش القرآن» فهو يشير إلى 0 
أبي عمرو في قوله تعالى ٠‏ «إن هَذَانِ لساجرَان 4 و2فَأصَدَقَ وأكن من 


)2( العربية. ا رمضان عبد لتواب ط مكتية الخانجي بمصر 1580م . 


)3( طه 63 . نافع وابن عامر وحمزة والكسائي أن مشددة الخولة وابن كثير أن مخففة وقرأ أبو عمرو 
وححده وهذين) بالياء. السبعة / ابن مجاهد 09 . 
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الصَّالِحِينَ 4 . حيث قرأ «إِنَّ هَذَيْن» وقرأ: «فأصدق وأكونَ. . . عطفاً على 
المنصوب» ولم يقرأ بالجزم «وأكن) . 


زد على ذلك أن البصربين وضعوا مقاييس للغة عدوا كل من خرج عليها. 
ظ شاذاً فقد ردوا قراءة إوكذلك رُيّن لكثير من المشركين قل أولاتهم 
شركائهم 4 وهي قراءة ابن عامر وحجتهم أن المضاف دقتل» والمضاف إليه 
(شركائهم) هما كالشيء ء الواحد» ويجب ألا يفصل بينهما بفاصل وهو المفعول ‏ 
به «أولادهم» وضعف البصريون قراءة حمزة في قوله تعالى : #واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام 4 بخفض «الأرحام»» لأنها تصطدم مع قياسهم الذي 
قرروه «لا يجوز العطف على المخفوض دون إعادة الخافض» وأمثلة هذا كثيرة. 
لا أرى الاستمرار في سردهاء وإنما ذكرتها هنا فقط لأبين موقف نحاة البصرة من 
بعص القراءات ولقد أعجبنى رد أبى حيان عندما قال: «ولسنا متعبدين بأقوال 
اتنا النصرة 90ب ولد تلاق 0 اله تت بالتقل رالا لا اقاي ال 
على الافتراض والاستقراء . 


والفراء عندما يتعرض لقراءة ويعلق عليها ويقول رأيه لا يعنى ذلك أنه 
رده لقا رر واا كان يسحدرف عن الاه الحاترةافى ال لبقلا 
عندما عرض لقوله تعالى : طفَأْجْمِعُوا أمْرَكُمْ وشركاوكمْ 04 بالرفع وهي قراءة 
الحسن البصري» قال الفراء في توجيه هذه القراءة أنهم أرادوا: «اجمعوا أنتم 
وشركاؤكم ‏ ولست أشتهيه لخلافه للكتاب)9). والذي يقصد بخلافه للكتاب». 


(1) المنافقون 10. 

(2) الأنعام 136. والفراء على مذهب البصريين في رد هذه القراءة ولذا قال «ولم نجد مثله في 
العربية) . 

(3) أول سورة النساء. 

(4) البحر المحيط 271/4. 

EE 

(6) معاني القرآن» الفراء 473/1. 
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أن كتابة المصحف وردت لفَأجْمِعُوا أمْرَكُمْ وَشْرَكَاءَكُمْ4 ونصبت هنا الشركاء 
بفعل مضمر والتقدير «اجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم» لأن الفعل هنا لا يصلح 
للاثنين فالآلهة لا تعمل ولا تجمع وإنما تدعى . 

وتعليقات الفراء في مجملهاء لا تخرج عن قوله: ولا اشتهي ذلك لا 
آخذ به ولا يجوز لمخالفة الكتاب» ولا يصلح في القراءة وغيرها). وهو «لا 
يجوز القراءة بغير المروي مما وافق العربية» ولكنه يشرع للناطقين بالعربية. 
ويبين لهم مسالك النطق الصحيح لاستعمالها في كلامهم. لا فيما جاءت به 
الرواية» وصح به السندء ولا ليقرءوا كيفما اتفق لهم دون رواية عن سيدنا رسول 
الله يكل وإلا أصبح الأمر فوضى والقراءات ألواناً لا يحصيها عد ولا تضبطها 


حدود)(1) 


والرسم القراني عند الفراء لا تجوز مخالفته» ورواية القران الكريم عنذه 
مرجوع إليها حتى لو جاز في القياس خلافهاء قال في الهمزة في الآيتين: قل 
مَنْ يكلؤكم 04 و إلا تقصص رءْيَاك74. أن العرب قد تحذف الهمزة «فأما 
في القران فلا يجوز لمخالفة الكتاب» 9 ويقول: «ولولا كراهية خلاف الآثار 
والاجتماع لكان ونجدها حديدا! من القراءة) © . فهو حريص على الرسم القراني 
وعلى إجماع القراء على القراءة» ولو لم يكن كذلك لقال: إن القراءة بهذا 
جائرة . ٠ش‏ 

وقرأ أهل المدينة قوله تعالى : كدت أَصْحَابُ الأيكة المرْسَلِينَ 4 9) وهم 
يضبطون الأيكة هكذا «لَيْكةِ» وعلق الفراء على ذلك بقوله: «الأيكة: قرأها 


(1) النحو وكتب التفسيرء د. رفيدة 228/1. 
(2) الأنبياء 42. 

3 1)3( 

(4) معانى القرآن الفراء 35/2. 

(5) المصدر السابق 217/2 218. 

(6) الشعراء 176. 
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الأعمش وعاصم والحسن البصري : «الأيكة» بالهمز في كل القرآن» وقرأها أهل 
المدينة كذلك إلا في «الشعراء) وفي «ص) فإنهم جعلوها بغير ألف ولام ولم 
يجروها. ونرى ‏ والله أعلم ‏ انها كتبت في هلين الموضعين على ترك الهمز 
فسقطت الألف لتحرك اللام» فينبغى أن تكون القراءة فيها بالألف واللام» لأنها 

موضع واحد في قول الفريقين» فالفراء يحترم الرسم القرآني ويرجع ما خالفه 
إليهء ولهذا عندما قرأ القراء «الأيكة» ف سورة «الشعراء» و «ص)© بحذف 
الهمز لم يوافق على حذفهاء وقال: «ينبغي أن تكون القراءة والرسم واحداً في 
كل موضع ذكرت فيه «الأيكة»» وقد ذكرت في أربعة e‏ القران 
الكريم» وعلّق على من ضم الباء في قوله تعالى : وَعَبَدَ الطاعُوت ي۵ 
بقوله :. «فإن تكن فيه لغة مثل «حذر» ا وعجل› > فهو وجهء وإلا فإنه أراد 
د والله أعلم - قول الشاعر3: 

ا ا 

وهذا في الشعر يجوز لضرورة القوافي» أما في القراءة فلا فإن كان 
ضم «الباء» لغة قبيلة لم يسمع منها الفراء فذلك جائز : > وإلا فلا يجوز إلا 
لضرورة» والضرورة عند الفراء في القرآن لا يحتاج إليهاء لأن القرآن ليس نظما 
تفرض الضرورة على ناظمه نسقاً معيئاً وقافية يلتزم بها تجيز له ما لا يجوز في 
السعة . 

وأحب أن أشير هنا إلى أن موقف الفراء من القراءات لم يكن طعناً فيها 
505000 وإنما كان موقفه هو إيجاد ما سند تلك القراءة 


(1) معانى القرآن. الفراء 91/2. 

(2) الآية 13. 

(3) الحجر 176ء الشعراء 176 ص 13. ق 14 . 
(4) المائدة 60 . 


(6) معانى القرآن 314/1ء 315. 
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في اللسان العربي . وقد نالت القراءة في كتاب المعاني عناية الفراءء فهو 
يلتمس وجهاً في العربية دائماً. معتمدأ على قياس أحيا خبانا: وعلى شاه أحيانا 
أخرى . وهو لم يخرج عما تعارف عليه القراء. ولم يطعن في قراءة أو يردها » 
وحتى عندما نراه يتعرض لبعض القراءات بالنقد إنما ذلك قياسا على العربية» 
لان مجمل منهجه بالنسبة للقرآن الكريم. أ رسا 
وذلك متکرر كثيراً في معانيه . 


وك لفن نو ف ااغل عمسيو القجاناعان اولان اه نه 
أجمعوا على جواز الاحتجاج بمتواتر القرآن الكريم» وعلى ما عدوه شاذاء وفي 
صدد الاحتجاج بمتواتر القران الكريم يقول عبد القادر البغدادي في خزانته : 
وفكلامه عر اسمه أفصح كلام وأبلغه ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذهع©. وفل 
أجمع الى یی ا وا ادير الي و 
لا حلاف في ذلك) © . 


(الاستشهاد بكلام رسول الله 5 
«الحديث الشريف» 
أما الحديث عن موضوع الاستشهاد بكلام رسول الله يه فقد سبق القول 
بأن النحاة الأولين من أيام أبى عمرو بسن العلاء لم يوردوا الخلت الشريف على 
سبيل الاحتجاج به فى اللغة كما أوردوا آيات القرآن الكريم» ويرجع بعض 
الباحثين ذلك لأسباب كرت بعضها فيما سبق مشل قولهم إن الأحاديث رويت 
بالمعنى وإن الرواة كانوا من الموالي وغير دلك . 


والذي يعنينا هناء هل أبو زكريا الفراء سار على نفس المذهب الذي 
(1) عدا قراءة ابن عامر للآية 136 من سورة الأنعام . 
)2( خزانة الأدب» البغدادي 1 تحقيق عبد السلام هارون. 


(3) المزهر» السيوطي 129/1. 
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ارتضاه النحاة الأولون من استبعادهم الحديث الشريف في قضايا الشواهد 
النحوية واللغوية؟ 

الذي يتضح لي من خلال تتبعي لآثار الفراء «ككتاب المعاني» والمقصور 
والممدود. والأيام والليالي والشهور» والمذكر والمؤنث» أنه لم يكن كغيره من 
النحاة قد استبعد الاستشهاد بالحديث» ولم يفعل مثلما فعلوا في E‏ 
للحديف الشف وأسوق هنا أمثلة لاستشهاده بالحديث الشريف فيقول مثلا : 
«عندما يتحدث عن تذكير المعّي وتأنيثه» والمعَي أكثر الكلام تذكيره» يقال: هذا 
معى » وثلاثة أمعاء» وربما ذهبوا إلى التأنيث, كأنه واحد دل على الجمع. جاء 
في الحديث: (المؤمن يأكل في مع واحدة) 0 ودل الحديث على أن المعي 
مول 

وقد أورد الفراء حديثاً آخر ساقه حجة على تأنيث «الضلع» فقال: 
«والضلع أنثى» يقولون: ثلاثة أضلاع وأضلع» وإذا كثرت فهي الضلوع 
والأضالع » جاء في الحديث: (خلقت المرأة من ضلع عوجاء) © . 

وفي احتجاج الفراء بالحديث على أن اا مؤنث. نقل ما قاله رسول 
الله ييه في الزكاة : (ليس في أقل من خمس ذو صدقة) وقال الفراء: «والذود 
من الإبل مؤنث»”. وبلا شك فان مجيء «خمس» وهو العدد مذكراً دليل على 
أن المعدود مؤنث» وهذا مايهم هناء غير أني قل ألفت النظر إلى رواية 
الأحاديث السابقة» قد تكون بغير ما أوردت. قد وردت فى كتب الحديث ولكن 
ما ايك جاه الرواية الى واا داه الث د كانه راا کر 
والمؤنث) . ` ظ < ۰ | 

وفي الاستشهاد بالحديث على أن الفراء كان صاحب مذهب متميز متقرد 


(1) المذكر والمؤنثء» الفراء 75. 
(2) المصدر السابق 78 و79. 


(3) المصدر السابق 87 والذود القطيع من الإبل من ثلاث إلى عشر مؤنث» المعجم الوسيط: ذود. 
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عن بقية النحاة ‏ أقصد الأوائل حتى عصره ‏ فهو لم يلتزم بما وجد عليه النحاة 
من قبله من عدم عدّهم الحديث الشريف مصدرا من مصادر اللغة التي 
يحتجون بها» ولم ر استشهاده بانحديث على كتاب «المذكر والمؤنث») 
بل نراه قد أورد عدداً منها في كتاب «معاني رم واللعيغفها: 

- عندما تعرض لتفسير قوله تعالى : منوا الوت إن كنتم صَاِقِينَ 4 
وذلك بعد أن ظن اليهود والنصارى أن الجنة لا يدخلها إلاامن کان يهودياٍ أو 
ا فتحداهم الله بأنهم غير صادقین › وإن كانوا صادقين فعليهم أن يتمنوا 
الوت جي يدخلوا الجنة ويفوزوا بنعيمها. غير أنهم امتنعوا عن ذلك» وقد 
استدل الفراء هنا بالحديث الشريف : (والله لا يقوله أحد إلا غص بريقه). 

والمعلوم هنا أن الفراء جاء بالحديث الشريف ليشرح معنى الآية الكريمة 
ولیبین أن الكفار غير صادقين في في زعمهم» ولم يأت به ليوضح لفظا أو قاعدة 
لغوية» ارادا 

اة اقا في قوله تعالى : إلا أن يخافا الا يُقِيمَا حَدُودَ ال44 أن 
هذه الآية في قراءة أبي : «إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله» فقال الفراء : «الظن 
والخوف متقاربان في كلام. العرب»» وأورد الحديث الشريف حيث قال عله : 
اقرف بالسوًاك حتى دن 4 فهويأتي بالحديث هنا ويستدل به على 
تقارب الخوف والظن وكأنه يوفق بين القراءتين . 

وأما الحديث الذي أورده فى أثناء تفسيره لقوله تعالى : ذلك 
ل ر عة أن فل ران ا الات بالا ى ل روا ر دا 
قرأ بالتاء «فلتفرحوا) فإنها عند الكسائي لا تستقيم مع الكثير في العربية» وذلك 


(1) البقرة 94 . 

(2) معانى القرآنء الفراء 62/1. 
(3) البقرة 229. 
(4) معانى القرآن 146/1 . 

)5( يونس 58 . 
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أن لام الأمر لا تدخل على الفعل المبدوء بتاء الخطاب في الغالب ولهذا قال 
الفراء : «وكان الكسائي يعيب قولهم «فلتفرحوا» لأنه وجده قلا فجعله عيبا 
وهو الأصل. ا الله ية أنه قال في بعض المشاهد: 
ادوا مَصافکم» يريد به «خذوا مصافكم)7). والفراء هنا يأتي بالحديث 
شاهداً على جواز دخول لام الأمر على الفعل المبدوء بتاء الخطاب» وبهذا 
الحديث كأنه يرد على استاذه الكسائى الذي جعل القراءة بالتاء عي لقلة مثلها 
في العربية» ومذا لعمري دليل على أن الفراء كان لا يلتفت إلى ما درج عليه 
النحاة من عدم استشهادهم بالحديث». وهذا في نظري ما يحفظ للفراء إمامته في 
اللغةء ولقد صدق ثعلب عندما قال: «لولا الفراء لما كانت عربية, لأنه خلصها 
وضبطها). ولا أزعم أن الفراء أول من استشهد بالحديث الشريف, ولكنه أكثر 
من ذكره وإن كانت الأحاديث التي ذكرها الفراء في عمومها لا تصلح شواهد 
نحوية» وإنما بعضها كان لغوياً وبعضها كان للمعنى ©. 


(الشعر العربي) - 
أما موضوع الشعر العربي فإن الفراء كان أول شيء يهمه أن يذكره ويؤيد 

بهرأيه فی تفسيره لبعض الآيات وصرب أمثلة لها هوأبيات من الشعسسر 
الفصيح › وكانت رواية الشعر فى رُمانه تأخذ طريقين : السماع من الأعراب 
الفصحاءء أو السماع من الرواة الثقات الذين رووا عن الأعراب الفصحاء وكان 
للفراء نصيب وافر» وحظ واسع في ذلك» فقد ذكر ابن النديم أنه كان يلازم 
أعرابا فصحاء ء من الذين نقلت عنهم العربية ووثق بهم. وهم أبو ثروان وأبو 
الجراح» وأبو زياد. والفقعسي . والحارثي, والكناني. - وكما سبق - أحيانا لا 

يسمي واحداً من هؤلاء. ويكتفي بأن يذكر قبيلته أو يقول بعضاً من بني فلان 
(1) معاني القرآن» الفراء 470/1. 
)2( مقدمة معاني القرآن. 9. 
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مشلا فهو كثير الذكر لربيعة» وبعض بني عامر» وأسد وعقيل» وغيرهم من 
القبائل العربية الفصيحة» وكان لشواهد الشعر الفصيحة التي رواها الفراء في 
كتبه - المعاني . الأيام, المذكر. المقصور_ما كتب لها البقاء ورواها النحاة في 
كتبهم . لأنها لا يصل إليها الشك من حيث الفصاحة والسلامة» فالفراء أحذ 
اللغة بعد تحر وشروط» والذي يجب أن يقال هنا: أن الكوفيين وعلى رأسهم 
الفراء كان يوجه إليهم أنهم يعتدون بالمثال الواحد ويروون الشاهد الواحد. 
فذلك من باب التوسع في العربية» حيث لا يعتد بتلك الشروط الضيقة التي 
وضعها البصريون وضيقوا بها العربية . 
وأما أن الفراء كان يروي بعض الأبيات ولم يسم قائلهاء ففي أغلب الظن 

كان ذكر اسم قائل الب نويا حتى يعد من يذكر بیتاً دون ذكر قائله عيباً 
أو يرد عليه استشهاده ومن ثم فإن ذكر قائل البيت» كانوا لا يحتاجون إليه. بل إن 
صدقهم في الرواية كان يغنيهم عن ذكر القائل» وربما تلك الكثرة من الشواهد 
قدلا يحضر اسم القائل في لحظة الاحتجاج أو الاستشهاد زد على ذلك إذا 
أخذنا في الاعتبار أن الفراء قد أملى كتبه كلها دون أن يأخذ معه ورقة., فقد 
يكوق ذلك رر لعدم تذكره القائل وذكره» وعلى هذا سار النحارة الأقدمون 
«كانوا يسمعون الشاهد من أعراب فصحاء فلا يطعن فيه أن يجهل قائله)2 . 

وبجانب هذا المصدر ‏ أعنى . فصحاء العرب والرواة ‏ كان الفراء يعتمد 
در اح وهو رواية رت اين ت ا اسه لكان يقل 
عن «المفضل الضبي وعلي بن حمزة الكسائي » والقاسم بن معن» ويونس بن 

حبيب وكلهم ثقة فيما نقلوه عن فصحاء البداة)© . 

ولا يسعني هنا إلا أن أسوق بعض الأبيات التي أنشدها الفراء عن سماعه 
من العرب, قال الفراء: أنشدني بعض بني أسد يصف فرسه : 


(1) أصول النحو العربي» د. محمد خير الحلواني 43. 
(2) ينظر المصدر السابق 40 
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ELS KC 
وهذا الشاهد ذكره الفراء في نصب (ماءً) بعطفه کی «تبناً) على الرغم‎ 
أن الفعل «علف» لا ينصب «ماء» لاختلاف المعنى › وإنما ائضية على ]هار‎ 
يليق به كأن يكون «وسقيتهاء وهذا 0-0 اب به لحر في 07 قوله‎ 9 
تعالى : طوف عَلَْهِم ولان اور پاکواب واوا وكاس ون معينه‎ 
لآ يَصَدَّعُونَ عَنها ولا ينزفون. وََاكهَةٍ يما يتخير ون . ولحم طبر مما يَشْسَهُون‎ 
وحور عِين#4©. فقرأ بعض 7 القراء . بخفض «حور عِین» ووجه الخفض معروف‎ 
۰ بأنه 000 «بأكواب) . وقرأ بعض القراء بالرفع وحور عِينْ) وقال‎ 
فعوا: الحور العين لا يطاف بهن فرفعوا على معنى قولهم : «وعندهم حور‎ 
عِين) أو مع ذلك حور عين, وقال الفراء هذا كثير في كلام العرب وأشعارهم))‎ 
وأشار إلى حجة القرآن الكريم بقوله: «والكتاب أعرب وأقوى في الحجة من‎ 

الا واستشهد ببيت لحسان بن ثابت يول فيه : 
لى بنا فضا على ت رئا حب الي محمد اقا 
وهذا الشاهد يوضح به الفراء أن «من وما» تكونان معرفة في حال ونكرة 
و حال» وعندما روى البيت السابق لحسان بخفض «غير) لما ره 56 
نكرة و «غير» صفة لهاء وقدازوى وغلى من غيرنا؛ برفع «غير» وعندئذ تكون 
«من) اسما ري و«غير» خبر لمبتدأ محذوف تقديره 2 غيرنا» والجملة 
«رصلة لمن»» وهذا الشاهد جاء به عندما غ ور أوجه النصب في 
«بعوضة» في قول تعالى : لان الله لا يستجي 93 يَضرِبَ ملا ما بَعْوضَة 04 


(1) معاني القرآن 14/1 1 والبيت لم يسم قائله . 

(2) الواقعةء 17 - 21: ) 

(3) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحور رفا ا ولاف ور حور 
عِينٍ) بخفضهماء وكذلك عاصم في رواية المفضل / السبعة لابن مجاهد 622 . 

(4)و (5) معاني القرآن» الفراء 14/1. 

(6). معانى القرآنء الفراء 21/1. 

(7) البقرة 26. 
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وقال : «لها ثلاثة أوجه في النصب)». 
أولها: أن توقع الضرب على البعوضة «أن يضرب بعوضة فما فوقها 


۶ 


مثلا» . 


ثانيها: وهو الوجه الذي یری فيه أن تعرب «ما) انيما أئ نيرلا «ليضرب» 2 
وبعوضة صفة لها. 

والوجه الثالث: أن بعوضة منصوبة على نزع خافض قدره الفراء بقوله: 
«أن تجعل المعنى على : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما 
فوقها». والعرب إذا ألقت امن قن كلام کا «إلى» فى آخره نصبوا الحرفين 
المخفوضين اللذين خفض أحدهما «ببين» والآخر ب «إلى ع(" فهنا في هذا الوجه 
عرض انميت على نم خافض. وكذلك فوقها أ اب ا 
الفراء. ثم علق على هذا الوجه في الإعراب وقال: «وهو أحبها حبها إلي)2 . 

وهنا يستشهد بقول أبي الأسود الدؤلي : 
لآ َنةَعَنْ خ لق وتأتيّ مثله عار عليك إذا فعلت عظيم© 

فجعل نصب الفعل «تأتي» على الصرف. ويقصد بالصرف «أن تأتي 
بالواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها)) 
وجاء بهذا البيت عندما عرض لقوله تعالى : «ولآ تسوا الحَقٌّ بِالْبَاضِل » 
وَتَكُمُوا الح وَانْنُمْ تَعلَمُونَ4” «فتكتموا» عنده إِمّا مجزوم بحذف لا الناهية 
التي دلّت عليها دلا تلبسوا» في أول الكلام أو منصوب على ما يقول النحويون 
من الصرف المتقدم تعريفه . 


وقال الفراء أنشدني بعض العرب : 


(3) و (4) المصدر السابق 34/1. 


(5) البقرة 42. 
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بث بل قن اسمس في روني الضْحَى وَصُورَتهَا أو أنْت في المي ملح 0 

وأورد هذا البيت شاهدا على أن «أو» تأتى بمعنى «بل» فالشاعر يقول لها 
بل أنت في العين أملح» والفراء عندما فسر قوله تعالى : #وارْسَلْنَاه إلى مائة 
اف 0 6 قال : «المعنى إلى مائة ألف بل يزيدون» وجاء بهذا البيت 
شاهدا على أن ن «أو» قد تأتي بمعنى «بل) وقال: «أو» هاهنا في معنى «بل) كذلك 
في التفسير مع صحته في العربية» . 


وفي تفسير قوله تعالى : واشْكرُوا لي يقول الفراء: أن العرب تعدي 
هذا الفعل باللام , فتقول: «شكرت لك ونصحت لك» ولا يقولون «نصحتك» 
وربما قيلتاء وأورد شاهدين أولهما في تعدي «شكر) بدول اللام. وقال : قال 


بعص الشعراء : 
هم جَمَعوا بِؤْسَى وَنغمَى عليكم فهلا شكرت القوم إذلم تقاتلٍ 
وقال النابعة في نعدي الفعل (نصح ) بعير اللام : 


ش نصحت بني عوف فلم يِه بكرا صرق ولم تَنجّح لديهم وسائلي ۵ 
وروي عن امرىء القيس أنه قال : 

۴ ا ل 0 و E.‏ د الى بي ل ل 70 ٠‏ 

الا رعمت بسباسة اليوم انني كبرت والا يشهد السر أمشالى ©) 


وعندما فسر الفراء قوله تعالى : #ولكن لا تواعدوهن سرأّ 7 قال: ولا 


(1) معاني القرآن, الفراء 72/1 والبيت لذي الرمة . 
(2) الصافات 147. | 
(3) معانى القرآنء الفراء 393/2. 

(4) البقرة 152. 

(5) معانى القرآنء الفراء 92/1. 

(6: المصدر الاق 153/1 

(7) البقرة 235. 
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يصفن أحدكم نفسه في عدتها بالرغبة في النكاح والإكثار منه20, والسرٌ في هذا 
الموضع «النكاح». 

هذه فقط أمثلة أوردتها مختلفة نسبتها فمن معلومة القائل كبيت حسان بن 
قائلهاء كما قال: أنشدني بعض بني أسد» وأنشدني بعض العرب» وقال بعض 
الشعراء» ولم آت على كل ما ذكر الفراء من شواهد شعرية» وأنا ذكرت بعضاً 
على سبيل التوضيح » ولا يفوتني أن أقول: إنه ذكر في «معانيه» بعض الشعراء 
أمثال» رهير بن أبي سلمى المزني 22 وعدي بن زيد3) وفيس بن زهير ۵ 
والأعشى © وعنترة بن شداد والنابغة الذبياني» والجعدي *» وغيرهم كثير لم 
أحصه. هذاعدا قوله: «أنشدنى بعض بنى عقيل © » وبسى اد ونی 
كلاب" وقال الشاعر" . وبعض الشعراء*» وهذا كله قبل أن ينهى الفراء 
تفسير سورة البقرة» وهي لم تأخذ من الجزء الأول عدا (190) صفحة مع سورة 
الفاتحة وبذلك يتضح حجم الشعر الذي رواه الفراء في كتابه «معاني القرآن» 
والذي استشهد به واللغة التى حوتها تلك الأبيات . ) 


(الإجماع) 
تحدثت فيما سبق عن أصلين من أصول النحو هما «القياس والسماع» 


(1) معانى القرآنء الفراء 153/1 . 

(2) معانى القرآن, الفراء 27/1. 

(3): المصدر الان 37/1 

(4) المصدر السابق 67/1. 

(5) المصدر السابق 68/1 121/1. 

(6) المصدر السابق 87/1 92/1. 99/1. 

(7) المصدر السابق 40/1. 67. 

(8) المصدر السابق 42/1. 

(9) المصدر السابق 66/1 67ء 68 72, 100 120 121 126 139« 140. 
(10) المصدر السابق 55/1, 88, 92. 
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وخلال تتبعي لكتب النحاة رأيت ت أن منهم من يعد الاجماع أضلا من أصول ) 
النحو وبعضهم و الحال أو الاستحسان» صنل ئفزه أصول النحو. 
والذي يتضح لي جلياً أن الاجماع أو استصحاب الخد ا أهمية في 
الدراسة النحوية مثلما کان القياس والسماع › وفل ضعف بعضهم الاحتجاج 
القياس أو السماع . ظ 

وحيث إن النحاة ذكروا أن الاجماع أصل من أصول النحو. TT‏ 

e 

والمقصود د بالإجماع : او ييه نحأة البلدين الكوفة والبصرة كما یری 
ابن جني 0©, وقرره السيوطي © نقلا عنه» حيث اشترطا ألا يخالف المتيوضن أذ 
المقيس . 

ونرى أن الإجماع مصطلح فقهي» فقد سبق الفقهاء النحاة في الاستدلال . 
بالأجماع. كأصل من أصول التشريع. وقد اس النحاة ذلك من الفقهاء 
واستخدموه في استنباط القواعد النحوية» وربما كال سيبويه 3 
E‏ ا ي أنه جمع في كتابه ما أجمع عليه النحاة قبله أو ما 

ا اساي بو وات او و 1 
(أمتى ate‏ وأما في اللغة فلا يعده ملزمأء ِل أنه رأئ من 
الأفضل عدم مخالفته وعلل ذلك بقوله: ولا سمح له بالإقدام على مخالفة 
الجماعة التي قد طال بحثها وتقدم نظرها وتتالت أواخر على أوائل» فاا 
على كلاكل)9 . 
٠‏ (1) الخصائص» 189/1. 
)2( الاقتراح 88. 


(3) الخصائص 189/1. 
(4) المصدر السابق 190/1. 
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أما الفراء فيعد الاجماع من الأمور التي يجب ألا يخرج عليهاء وهو كثيراً 
ما يقول: «وكان النحويون يقولون كذا»() Es‏ إجماعهم» وربما يعني 
به الفراء إجماع نحاة الكوفة» دون غيرهم» ولكنه يعد هذا | الإجماع أصلا ف 
أصوله التي يبني عليها مسائله النحوية » ومثل ذلك كثيراً جدا في كتاب «المعاني 
عند الفراء» ولولا خوف الإطالة. لذكرت أمثلة أكثر» لتدل على أن الفراء كان 
يأخذ بمبدأ الإجماع» أو هو أصل من أصول النحو. ولزيادة توضيح الإجماع 
أقول: إن النحاة قد أجمعوا على رفع المبتدأ والخبر والفاعل» ونصب اسم «إِن) 
وخبر «كان» والمفعول به والحال والتمييز» وجر المضاف إليه وما سبقه حرف 
جر» وجزم الفعل المضارع المسبوق بأداة جازمة غير أنه قد وردت بعض 
المخالفات لهذا الإجماع عدوها شاذة» فمثلا عندما نسمع الفاعل منضوبا 
يقولون ذلك مخالف للأصل» وعندما نسمع أن المفعول به مرفوع. كذلك 
خلاف أيضاً للأصل» وهكذا. 

وإجماع النحاة مما يجوز الاحتجاج به في اللغة» وقد عد المتأحرون من 
النحاة الخروج على هذا الإجماع عيباء وإن كان الإجماع لم 7 سور 
ل الأوائل» إلا أننا نرى أن ذلك مذهب البلدين ‏ أعنى البصرة 
والكوفة ‏ فما أجمعا عليه يجوز الاحتجاج به» والسيوطي يقول: وإجماع الجا 
على الأمور اللغوية معتبر» خلافا لمن تردد فيه؛ وخرقه ممنوع» ومن ثم ردذ»© . 


ونقل أيضا رأي ین اا الخشاب في «المرتجل» أن ومالفة الد لا 
وقال e‏ العخبري : «وخلاف 00 مردود) ). ديبنى هذا 


(1) وردت في مواضع كثيرة في كتاب المعاني . ينظر 107/1 . 
2( الاقتراح 89 . 

(3) المصدر السابق 89. 

(4) أصول النحود. الحلواني 128. 
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المتقدمين منهم والنحاة أنفسهم قد خرجوا على هذا غير مرة ولا سيما ابن 
مالك 0 ,. 
| وهكذا نرى أن الإجماع لم يعده النحاة أصلا من أصول النحو في مرتبة 
القياس والسماع» وإنما كانوا يستأنسون به» ويأخذون به» وإن كانوا أحياناً لا 
يتقيدون بذلك . 
(استصحاب الحال) 

وآما'افتضحات الخال و قف دة اتشات عنال الأصل قن ااا 
وهو الأعراب واستصحاب حال الأصل فى الأفعال وهو البناء» ولكن قد تبنى 
اعا :وقد فرب ااال وملك لأ كون ااب الخال هنا عملا 
قال صاحب «لمع الأدلة» : «واستصحاب الحال من أضعف الأدلة» ولهذا لا 
يجوز التمسك به ما وجد هناك دليل)2) فإعراب الاسم مثا لا يجوز التسمك به 
إذا وجد دليل لبنائه» وكذلك لا يجوز التمسك ببناء الفعل» إذا وجد دليل 
لإعرابه» وعلى الرغم من أن النحاة كثيراً ما يستدلون بهذا الدليل» إلا أنهم 
عدوه من أضعف الأدلة, لأنهم وجدوا أن الماك يي والتعويل علب 
لا يتاتى دائماً: ولد فعندما قال الكوفيون «بأن أداة الشرط «إن» تقع اا 
«إذ» الظرفية» فد ابن الأنباري بلسان نحاة البصرة الذين ينتمي ابن الأنباري 
إليهم و بقوله: (أجمعنا على ا أن تكون ا 
والأصل ‏ في «إذ» أن تكون ظرفاء والأصل في الحرف أن يكون دالا على ما 
وضع له في الأصل» فمن تمسك بالأصل فقد تمسك باستصحاب الحال» ومن 
عدل عن الأصل بقي مرتهناً بإقامة الدليل» ولا دليل لهم على ما ذهبوا إليه© . 

ويكفي هنا أن نقول: «إن النحاة ضعَفوا هذين الأمرين ‏ الإجماع 


(1) أصول النحود. السلواني 128. 


(2) ابن الأنباري 142 
(3) الانصاف, مسألة 88» 634 . 
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واستصحاب الحال ‏ ولم يكن لهما نصيب في الاستشهاد مثلما كان للقياس 
والسماع . هذا وكتب النحو التي ناقشت هذه الأصول كثيرة وتشعب أصحابها في 
المناقشة وذهب بعضهم إلى مناقشة العلة -- وأطال وأفاض» وذهب البعص 
إلى مناقشة الاستشهاد وقضايا اللغة التي رأد يت أنها لا صلة لها بموضوع الأصول 
النحويةء احا ا أصول النحوء ولكنها في موضوعاتها 
كانت بعيدة دا عن أضول التحو فمثلاً «كتاب الأصول في النحو» لابن 
السراح کہ كنت أظن أنه سيناقش الأصول كما جاء في عنوانه. وإذا به يناقش أبواب 
النحو كالمبتداً والخبر والنواسخ والمنصوبات والمجرورات وغيرهاء ولمن أراد 
أن يطلع على ما كتبٌ النحاة في موضوع الأصول النحوية فعليه بمراجعة الكتب 
التي عالجحت هذا الموضوع 21 أما هنا في هذا البحث لك ماذكرت 
في أصول النحو. 


(مصادر النحو الكوفي) 

لم يكن بالإمكان أن نتحدث عن مصادر للفراء في النحو بمعزل عن 
مصادر النحو الكوفي والبصري» ولا يمكن بحال الفصل بين مصادر النحو في 
الكوفة والبصرة لأن أصلها واحد» ومنبعها كذلك» وتكاد تنحصر في لغات 
العرب من شعر ونشرء ثم القراءات القرآنية» وهذان مصدران يكونان العامل 
المشترك والأساس بين نحاة البلدين» غير أنه يمكن إضافة مصدر ثالث لنحاة 
الكوفة» وهو «نحو البصرة» ذلك لأن البصرة قد سبقت الكوفة فى النشأة وفى ‏ 
الدراسة النحوية ناهيك بها مدينةء وبنحاتها الذين سبقوا نحاة الكوفة بزمن يربو 
على المائةعام. 0 

وقد مر النحو الكوفي بمراحل أشبه بالتي مر بها النحو البصري» غير أنه 


(1) تراجع الكتب التالية : (الاقتراح: السيوطي, الاغراب + لمع الأدلة: ابن الأنباري» أصول النحو 
العربي : د . محمد خير الحلواني» الخصائص : ابن جني أصول النحو العربي : د. محمد عید» 


في أصول النحو: سعيد الأفغاني» الرماني النحوي + النحو العربي : د E‏ 
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يختلف عن النحو البصري» لوجود البذرة الأولى أشبه ما تكون ناضجة وأعني 
بها نحو البصرة. فقد قفز النحو الكوفي خلال مدة 5 قصيرة إلى النضج.ء إذا ما 
قسنا ذلك بالفترة الزمنية التى استغرقها النحو البصري, فقد وصل إلى قمة 
مجده» على يد الرجل الثاني من نحاة الكوفة وهو الفراء» ولم يتقدمه إلا 
الكسائي, إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الرؤاسي والهراء لم يكن لهما أثر 
مكتوب وصل إلينا نستطيع أن نميز من خلال آراء المذهب الكوفي . «فقد أراح 
نحاة البصرة النحويين الكوفيين من جهد مائة وخمسين عاما من البناء المتواصل 
والتفكير الجاد في استنباط القواعد النحوية) . 


(اللفة) 


اعتمد الكوفيون في مصادرهم النحوية على لغات العرب» وتخبرنا كتب 
التراجم واللغات عن رحلة أحد أساتذة الكوفة وهو «علي بن حمزة الكسائي» 
إلى البادية ليأخذ اللغة عن أهلها الذين صفت لغاتهم ولم تختلط بالأعاجم ويقال 
اله افاس غ يرا و و ا وكذلك 
نرى الفراء يأخذ عن أعراب وثق بهم مثل أبي الجراح العقيلي وأبي ثروان 
العكلي وأبي زياد الكلابي7 الأبعوات SEE‏ رواه 
عن هؤلاء, ولا أرى فائدة للإعادة. ولعله من المفيد هنا أن أذكر أن الأخفش هو 
وسيلة المعرفة لكتاب سيبويه وأن الكسائى والفراء قد قرآه عليه» وأن الفراء قد 
سافر إلى بغداد طلباً لرواية اللغة وسماعهاء وأن الفراء عندما توفي وجد تحت 
وسادته كتاب سيبويه. كل ذلك يدل على ار والفراء بأن 
يأخذا اللغة من أصولها سواء تلك التي سافرا من أجلها أم التي جمعها قبلهما من 
سبقهماء والذي يلقت الانتباه في اياوه سيبويه تحت وسادة الفراء. لا 


5 ظاهرة الشذوذ في النحو العربي . د . فتحي الدجني 235 . 
5 روات ا الطيب اللغوي 139 . 
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أظن أنه كما علله أبو موسى الحامض «بأنه كان يتتبع خطأه ولکنته»» فلماذا لا 
يفهم من ذلك أن الفراء العالم الثاقب الذهن لا يقبل رأياً حتى يناقشه. وأن 
i r‏ وحتى إذا ما سئل عن مسألة 
نحوية أفتى فيها سيبويه بر أيه يكون الفراء قد اطلع عليهاء فيجيب بما صح عنده 

عن العرب» ولا أدري لماذا كان هذا الشك والتحامل على العلماء بهذه 
الصورة» خاصة وأننا إذا ما حاولنا أن نجد صورة يصدق بها اتهام الحامض 
للفراء بسؤالنا لكتاب «معاني القرآن» لا نكاد نعثر عليهاء اللهم إلا إذا كان 
الحامض أو غيره قد سمع من الفراء أوعنه أنه كان يتتبع لكنة سيبويه وخطأه. 
ولم يثبته بدليل فذلك جائز. 

وإني لا أجيز ذلك إذا ما وضعت في الاعتبار صراحة الفراء وصدقه وجرأته 
حتی مع أصحاب الفضل عليه أمشال الكسائي أستاذه الذي لم ينج من نقده 
ومخالفته» أما أما أنه خالف أستاذه الكسائي في بعض المسائل »› فهذا من حقه على 
نحو ما حالف سيبويه أستاذه الخليل» وعلى نحوما خالفهما معأ تلميذهما 
الأخفش 22 ويحق لنا القول: «إن الفراء كان في الكوفة» كما كان سيبويه في 
البصرةء فهو الذي أعطى للنحو الكوفي صورته النهائية» اللهم إلا بعض 
الإضافات التي جاء بها من بعده) . 
فالفراء لم يكتف بما وجده عند أستاذه» 1 الرحال إلى. البادية يسمسع 

فصاحة أهلها ويدونهاء ويقارن بما عنده. ثم يحكم عقله بالقياس ويجتهد 
برأيه» عرضاً على ما حفظ من قراءات قرآنية» وهي الأساس عنده. فقد درس 
القراءة بشخف وحبٌ وحرص على كتاب الله العزيز» واظب على قراءته والنظر 
فيه فوجد الطريق من خلاله إلى إرساء صورة مميزة لنحو الكوفة» استحق بجدارة 
أن يلقب : «بأمير المؤمنين في النحو)”" . ) 
(1) مراتب النحويين» أبو الطيب اللغوي» 139 . 


(2) المدارس النحوية. شوقي ضيف 156 . 
)3( مقدمة معانى القرآن 9 


199 


(القراءات) ٠‏ 
القراءات هي مصدر من أهم مصادر النحو الكوفي واعتمدوا عليها كثيرا 
في أصولهم. ويرجع ذلك فيما يبدو إلى مكانة الاي لأنه كان أحد القراء 
السبعة المشهورين. فقد هبط في الكوفة سبعون رجلا من صحابة رسول 
الله وء ممن شهدوا اراء:وقلاتساقة عن أضحات الشجرة» وقد نزل بها 
عمار بن ياسرء وعبد اللّه بن مسعودء اللذان أرسلهما عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه ليكون الأول أميرا والثاني معلماً©. واشتهر كثير من القراء بالكوفة» 
أمثال علقمة بن قيس والأسود بن يزيد» ومسروق بن الأجذع وعبيدة بن عمرء 
وعمرو بن شرحبيل» والحارث بن قيس» وعمرو بن ميمون وعبد الله بن حبيب» 
وزر بن حبيش ۽ وعبيد بن نضلة» وغيرهم› وکام قرأعلى عبد الله بن 
مسعود» وبعض الصحابة الآأخرين» وقد ضمت الكوفة ثلاثة من القراء ٠‏ 
المشهورين› هم : حمزة بن حبيب الزيات 80 - 156 ه» وعاصم بن أ بي النجود 
127 ه. وعلى بن حمزة الكسائى 119 - 189 ه» وهذا يدل على مكانة الكوفة 
اتيا فد جمعرا التسانحة رت أك اقل انو التعتورى: اة الفا 
لا تعمل» في شيء من حروف القرآن» على الأفشى في اللغة والأقيس في 
العربية . بل على الأثبت في الأثر» والأصح في النقل والرواية وإذا ثبت عنهم لم 
يردها قياس عربية» ولا فشو لغة لأن القراءة يبعدها عن الدراسات اللغوية 
والنحوية» بل كانت السّنَدَ القوي بل الأقوى للدراسات اللغوية» وهذه كانت 
هي الأخرى - لخدمة القرآن الكريم ولصيانة الألسن من اللحن والتحريف, 
[ ولا يفوتني هنا أن أذكر أن من بين القبائل التي كانت تسكن الكوفة ا 

وهي قبائل فصيحة» قال رجل للكسائي عندما سافر إلى البصرة: «تركت أسد 


)1( مدرسة الكوفة. د . مهدي المخزومي 12. 
(2) الإصابة في تمييز الصحابة» العسقلاني 324. 


)3( ينظر تذكرة الحفاظ› الذهبي . النشر في القراءات العشر ابن الجزري وغاية النهاية في مواضع | 


متفرقة . 
(4) النشر في القراءات العشر 10/1 مراجعة علي محمد الضباع ط دار الكتب العلمية بيروت . 
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الكوفة وتميمها وعندها الفصاحة» وجئت إلى البصرة» . ) 

ونجد عند تصفحنا لكتاب المعانى أن الفراء و تدان اه 
القراءات» ويعتمد اعتمادا كبيراً على ا عند الله بن مسعود. رصي الله عنه» 
وحمزة والكسائي » وقد يذكر قراءات أخرى غيرهاء وقد يأتي بأوجه تجوز في 
الاستعمال اللغوي, لكنها لم ترد في القراءات» فيعلق عليها بأنه لم يسمع قراءة 
بهاء أو لا تجوز القراءة بهاء لأنه لا يريد مخالفة القراءة. وذلك يدل على سعة 
إطلاعه. ووسع أفقه ا لناصية البيان» وفي الود الذي غلّط البصريون 
قراءة ابن عامرء «وكذلك رُيْنَ لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم 4 
بجر شركائهم بالإضافة: ونصب أولادهم على المفعولية» وهذا يعني الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه» فإن الفراء لم يرض بتلك الماك ايها 5 لأنه 
لا يرضى الفصل بين المتضايقين» غير أن القراءة يجب ألا ترد إذا ما جاءت على 
المسموع» ولذا قال أبو حيان فيها: «بوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة 
إلى العربي الصريح المحض : «ابن عامر» الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان 
قبل أن د اللحن في لسان العرب» ولوجودها في لسان العرب في عدة 
أبيات)(0 

97 قبلوا كل القراءات واحتجوا بهاء ذلك لأنهم قبلوا جميع لغات 
العرب» فكيف ف يردون قراءة قرآنية رويت بسندها عن رسول الله 1355 ففي قراءة 
ويخ رود ينه ۵ قرأ القرّاء على «يخربون» إلا أبا عبد الرحمن ¿ السلمي فإنه 
7 «یخربون © وتناول 0 هاتين القراءتين وخرجهما وصوبهما 5 : كأن 
يُحَرْبُونَ : يهدمون ويُحرٍبُونَ الحيم بردو منها : يتركونهاء ألا ترى أنهم 
كانوا ينقبون الدار فيعطلونها؟ بدا معنى (يُخْرِبُونَ) والذين قالوا : «ويخربون» 
(1) معجم الأدباءء ياقوت الحموي 168/15 ط دار المأمون دمشق . 
(2) الأنعام 137. 
(3) البحر المحيط 229/4. 


(4) الحشر 2. 
)53( قرأ بالتشديد قتادة والجحدري وأبو حيوة وعيسى وأبو عمرو. البحر المحيط 8 . 
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ذهبوا إلى التهديم الذي كان المسلمون يفعلونه» وكل صواب, والاجتماع من 
قراءة القراء أحب إلى »0 . 
ظ وليس أدل على قبول القراءات من قوله: «وكل صواب والاجتماع أحب 
إليه) . 

وهناك أمثلة كثيرة عن موضوع القراءات التي لم يقبلها البصريون بينما لم 
يرجعها الكوفيون, وقبلوها واستشهدوا بهاء لولا خوف الإطالة لذكرت منها 
كثيراً» ولكن خلاصة القول توصلنا إلى «صدق الإتجاه الذي سلكه الكوفيون فإن 
القراءات مصدر من المصادر المهمة للوقوف على وجه الاأختلاف. بين 
اللهجات العربية, لأن القراءات هي المصدر الصحيح , الذي حفظ لنا اللغة 
العربية ممثلة فيها اللهجات لما عرف به القراء في العصور المختلفة» من دقه 

في التلقي والتلقين» ومن ضبط واتقان في الرواية. ظ 

ولم يقف اعتماد الكوفيين على القرآن الكريم» واتخاذه مصدرا لنحرهم 
وتحضنا لقواغك» وأمثلتهم على ما ذكرت - وهو شيء قليل جدا -» ولكن جاءت 
آراؤهم مجتمعة أو منفردة» زاخرة بأدلة تستند إلى القرآن الكريم المصدر الأول 
للدراسة النحوية » وقد كانت لعلمائهم جولات في المسائل النحوية انفرد منهم 
الفراء بأكثرهاء لأن كتابه الأثر الوحيد الذي يحدثنا عن النحو الكوفي كمصدر 
موثق2. فمثلا في قوله تعالى جف الإنسَان أن لَنْ نَجْمَعٌْ عام بْلى 
قادرينَ4 © . كلمة قادرين أعربها الفراء مفعولاً ثانياً لفعل محذوف تقديره: : بلى 
یحسبنا قادرین» بينما یری سيبويه انها حال من الفاعل المقدر في قوله: «بلى 
نجمعها قادرین ‏ ل وفي قوله تعالى وو آناءً اليل 4 يرى الفراء 


(1) معانى القرآن, الفراء 143/3. 

رسة 5 د. مهدي المخزومي 347. 

(3) القيامة 3 

)4( ل ٠‏ ابن هشام 792/2 تحقيق د. ا تارك روع ج اا اة ا 
الأفغاني ط 3 دار الفكر بيروت 1972 م. 

ظ (5) الزمر 9. 
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أن الهمزة هنا للنداءء بینما یری غيره أنها للاستفهام» ويعلق 5 هشام على 
الرأيين بقوله: «وسعذده - أي رأ ى الفراء ا نه ليس في التنزيل نداء بغير ياء 
ويقربه سلامته من دعوى المجاز إذ لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقیقته ٠)‏ 
وبرجوعي لمعاني الفراء وجدته يقول : «قرأها يحبى 7 وناب بالتخفيف ومر 
وذكر ذلك عن نافع وحمزة وفسروها يريد: «يا من هو قانت» وهو وجه حسن» ‏ 
العرب تدعو بألف. كما تدعوبياء . 0 ثم دک نتن هه الشعز كان الاه 
فيهما بالهمزة» ثم قال كما تقول في الكلام : «فلان لا يصلي ولا يصوم» فيما 
من يصلي ويصوم أبشر فهذا هو معناه) © ولم ينكر الفراء أن الهمزة قد تكون 
للاستفهام» وفي هذه الآية بالذات بل قال: «وقد 7 ن الألف استفهاما» © ولكن 
حتى وإن لم ترد الهمزة فى القران للنداء. فما الذي د بمنع أن تكون هنا للنداء؟ 
وفي رات ليس فار أن تكون هناك همزات وردت n‏ في المرآنء حنتى 
يجوز أن تكون هذه هنا للنداءء بل جائز أن تكون الهمزة هنا للنداءء ولیس لها 
مشابهات في القران الكريم. فالفراء قدروى اللغة عن أسد وتميم مثلما روی 
عنهما سيبويه عام النحاة نفسه فهذا المرار الفقعسي الأسدي قل تكرر ذكره في 
كتاب سيبويه كثيرا) 5 . والكميث نين زيد (6) شاعر أل البيت أسدي. وضرار بن 
الأزور7) أسدي اش والأقيشر () الأسدي والكميت بن معروف الأسدي © 
وعقيبة بن هبيرة19) الأسدي » وهو شاعر جاهلى إسلامى وما استشهاد سيبويه 
(1) مغني اللبيب» ابن هشام 1 . 
(2) معاني القرآن, الفراء 416/2» 417. 
(3)و(4)معاني القرآن, الفراءء 416/2, 417. 
(5) ترجمته في خزانة الأدب» البغدادي 196/4 ينظر كتاب سيبويه 87/1» 116 150» 168 182 
0 193 139/1„ 296 . 
)6( ترجمته في خحزانة الأدس. البخدادي 8/2 ذكره سیوبه فی کتاره 141/1 13 276« 399/2« 
03 316. | 
(7) ترجمته في خزانة الأدب. البغدادي 8/2 ذكره سيبويه في كتابه 325/2» 214/4. 
(8) ترجمته في خزانة الأدب البغدادي 280/2 ذكره سيبويه في كتابه 203/4 . 


(9) ترجمته في خزانة الأدب البغدادي 366/3 ذكره سيبويه في كتابه 2276/1 45/2 . 
(10) ترجمته في خزانة الأدب البغدادي 343/1 ذكره سيبويه فى كتابه 167/1. 85/2. 291 292, 2344 - 
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بشعر هؤلاءء إلا دليل على فصاحتهم ومكانتهم في اللغة وإذا كان هذا حال 
سيبويه » فماذا عن الكسائي والفراء الأسديين؟ ولعله قل سبق القول بأن الفراءء 
قد سلك في حديثه عن بني أسد طرقاً عديدة» ولا يفوتني هنا اأ ن أذكر e‏ 
بعضهم في معانيه صراحة كقوله : «حدثني قيس بن الربيع الأسدي»'" وقرأها: 
وجوية ة الأسدي) ( وأما قوله» سيعت أعرادا من بي اشد وأنشدني رجل من 
ايد ومسا ال يس رياب امد 
ويسندها بالقراءة, وعيي في 9 تعالى 0 ا e‏ 
عبد الله بن مسعود رصي الله عه «وثومها) والعرب تبدل الفاء بالثاء ا 
رحدث وجدف») ووقعوا في عاثور شر وعافور شر والأثافي والأثاڻي 5 كثيرأ 
من بني امك يسمي المغافير المغائي © وفي قراءة عبد الله ا يفام اليتيم 
eet‏ قال الفراء : «وسمعتها من أعرابي من بسي سد ب 0) ااا يعقبف 
أسد على بعض القراءات» فمي قوله تعالى : «الّذِينَ جَعلوا القَرآنّ 
ات قال ومن العرب من يجعلها بالياء «عضين» على كل حال ويعرب 
نونهاء فيقول : فنك ومررت بعضينك» وهي كثيرة في بني أسد وتميم» . 
وقد يأتي الفراء بلهجة بني أسدء لييّن بها وجهاً من أوجه الإعراب التي 
2 7/3 207 . 
(1) معاني القرآن الفراء 381/1. 
(2) المصدر السابق 190/3 . 
)3( البقرة 61 . 
(4) معاني القرآن: الفراء 41/1 . 
)5( الضحى 9. 
(6) معاني القرآن» الفراء 274/3 . 


(7) الحجر 91. 
٠ )8(‏ معاني القرآن الفراء 92/2. 
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تجيزها العربية» ولم تأت القراءة بهاء ونجده يقول هناك: «ولو قرىء كذا لكان 
ضرا فيجوز في الاستعمال اللغوي, أن تكون بعض الكلمات أو الجمل على 
غير ما ورد في القراءة» نذكر هنا بعض ما كان ينطقه بنو سد ولم ترد به القراءة 
على الرغم من صحته في العربية» ففي قوله تعالى : طمًا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرهم 0 
القراءة برفع غير» وخفضها والوجه معروف في حالة الرفع والخفض . 


والفراء يرى هنا وجهاً ثالثا في الاستعمال اللغوي لا في القراءة فيقول: 
«(وبعضص بني أسد وقضاعة إدا كانت «عير» في معنى ربإلا نصبوها تم الكلام أو 
لم يتم26). أي أنه يرى أن غير لها حالة ثالثة وهي النصب على لغة بني أسد 
وقضاعة ولكن القراءة لم ترد بهاء وليس كل ما يجوز في العربية قرأت به القراء . 


(النحو البمصري) 

من جملة المصادر التي يرجع إليها النحو الكوفي» النحو البصري »› وكما 
سبق به البيان أن البصرة أسبق من الكوفة» وتحكي لنا كتب التراجم تلمذة 
الكسائي على الأخفش. سعید بن مسعلة. حيث يقول السيرافى وحدتني 
الأخفش› قال حاءنا الكسائي إلى البصرة. فسألني أن أا أو أقرئه 
كتاب سيبوية » ففعلت» فوجه إليّ خمسين دينارً) ©. كما تحكي لنا أيضاً عن 
كَلْمَدَة الكسائي والفراء على يونس بن حبيب» قال السيرافى : 9 في : «وقد سمع منه 
الكسائي والفراء». وهو يفصد يونس بن حبيب » وهذا الكسائي يحرج إلى 
البصرة بعد أن لزم معاد الهراء. حتى أنفذ ما عنذه. ويلقى الخليل بن أحمد 
العراهيدي ويجلس في حلقته ويسأله تمن أبن ¿ علمك؟ ثم يسافر إلى الحجاز 


)1( الأعراف 59 
)2( معاني القرآن. الفراء 382/1 . 


(3) أخبار النحويين البصبريين تحقيق طه الزيني» محمد خفاجي 40 ط البابي الحلبى» القاهرة 
5 م . 
(4) المصدر السابق 27. 
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ود وكيافة: وعندما يرجح إلى البصرة» س الخليل فل توفي » وجلس 
يونس بن حبيب مكانه للدرس» وتجري بينهما مناقشة في مسائل نحوية ولغوية 
ويذكر الزبيدي قصة اللقاء بين الكسائي وعيسى بن عمرء ويختمها بقول 
عيسى : «عافاك الله! إِنْما أريد كلام العرب وليس هذا الذي تأتي به كلام 
العرب» وهذا في يقيني دليل على تبحر الكسائي في علوم العربية» حتى أن 
عيسى بن عمر» استغرب أن الذى يأتيه من الكسائي . لیس کلام العرب» ويعلق 
ثعلب على الحادثة بقوله: «وإنما أراد عيسى من الكسائى أن يأتيه باللفظة التي 
وقعت له)© . ونفهم من الروايات السابقة أن الكسائي قد فهم ودرس 0 ظ 
البصريين وتشبع بهاء وتعمق فيها حتى صدق من قال فيه: ا 
الخليل والبصرة»» ومناظرته لسيبويه في المسألة «الزنبورية» أشهر من أن ينا 
أما الفراء فقد تلمذ لبعض نحاة البصرة كأستاذه الكسائي . ل 
التلمذة قد أفادت الفراء وخاصة فى تركيزه على كتاب سيبويه الذي قرأه على 
كي ولذا فإن الكوفيين 00 أن 3 قد TT‏ 
يونس . u‏ الكوفة 5 أنه ٥ i Es‏ يدفعون ن ذلك 9 
(2) و (3) طبقات النحويين واللغويين 37. 
)4( مراتب النحويين 139 والفراء «له روايات كثيرة ة عن يسونس»» معجم الأدباء 0 ط دار 
المأمون. وقال الفراء نفسه في معانيه : «وأنشدني يونس - يعني النحوي البصري ماع العرت 
PE n‏ 
معاني القران» 120/1 وقال أيضاء قال يونس : ا ا 
والمؤنث» 88. والفراء يقول: «إن العرب تقول : الفنوش اللذكز ولا وس تقول قرم 
EEE‏ قال : حدثنا الفراءء قال : أنشدني يونس النحوي : 


معحجم الأدياء 0 . 
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وغير محتاج لاعادة أن الفراء عندما توفى وجد تحت وسادته كتاب سيبويه» وذلك ‏ 
واضح الدلالة بلا شك على اهتمامه به» وتأثره بما سبق إليه سيبويه من تبويب 
وترتيب وتقعيد لم يكن معروفا عند الفراء . 


وفيما يبدو أن الكوفيين لم يتقيدوا ب بنحو البصريين» وإلا ما كان هناك هذا 
الخلاف الذي ندرسه اليوم» فالكوفيون اطلعوا ودرسوا النحو البصري وخالفوا 
البصريين في كثير من المسائل وذلك راجع لطبيعة المصرين وأهليهماء ولقضية 
جواز الاستشهاد بالبيت الواحد» ومجهول القائل وقضية السماع والقياس 
والإجماع» وكذلك يرجع الخلاف لنظرة كل من الفريقين إلى القراءات 
القرآنية» والشعر العربي » والحديث الشريف, وفصاحة العرب . 


الس ل ايا A‏ ن أتحدث فيه 
عن الفراء وحده» ولكني آثرت أن أذكر الكسائي لأنه أستاذه. ومشاركه في بناء 
النحو الكوفي . ولذا قال ابن الأنباري معترفا بفضلهما : «لولم يكن لأهل بغداد 
والكوفة من علماء العربية إلا الكسائي والفراءء لكان لهم بهما الافتخار على 
جميع الناس» إذ انتهت العلوم العام . وتحدك الد كور احمك اين عن 
الوظيفة التي أسندها المأمون للفراء وهي جمع أصول النحو وما سمع من العرب 
وما ذلك بموضوع سهل» ولا إسناده للفراء إلا لثقة المأمون فيه ولأنه أهل لذلك 
بما تميز به من سعة اطلاع 2 . 


لم تأخذ كلمة مصطلح معناها كغيرها من الألفاظ إل بعد أن عبرت زمن 
ا بمعنى أن معناهاء الذي حدد لها اليوم. ٠‏ لم يكن معروفاً أومحدداً منذ 


(1) نزهة الألباءء 101. 
)2( ينظر: صحی الإسلام 308/2 . 
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زمن» كما في كلمة «نحوء مثلاء التي كانت تعني ار والكلام واللحن , 
والإعرابت. 

فالمصطلح : «لفظ أخذ من مادة «صلح» نقيض فسد». اا 
الاتفاق» وهواتفاق جماعة على أمر مخصوص)2 . فإن تم لااد 
يعملون في ميدان الحديث مثلا أ و الفقه أو النحوء نتج عن هذا الاتفاق مصتاح 
في الحديث والفقه والنحو. 

والاتفاق بين النحاة على ألفاظ معينة لتؤدى معاني هومايسمى عند 
النحاة» بالمصطلح النحوي» فالاسم والفعل والحرف والفاعل والصفة المشبهة 
وغيرهاء مصطلحات اتفق النحاة على تسميتها لألفاظ معينة » وكانت هناك بعض 
المضطلحات تعبر عن شيء واحد» والفرق بينها فقط في اللفظ فمثلً الفعل 
المبني للمجهول. يسمونه ما لم يسم فاعله» والتصغير يسمونه التحقير وهكذاء 
وما يتفق عليه النحاة قد لا نجده عند غيرهم أي أن الاستعمال عند النحاة للفظة 
معيئة » قد لا تفهم عند الآخرين بنفس المعنى الذي ي يفهمه النحاة فمثلاً «الهمن) 
سمه مصطلها عند الا وهو وجمود مم في اسم أو فعل. ولكن هل تفهم 

فى العربية بس المعنى؟ حكى الأصمعي قال: «قلت لأعرابي. أتهمز 

إسرائيل؟ قال: إني اذا لرجل سوء. قلت افَتَجَرٌ فلسطين؟ قال: إني إذا 
لقوي»©. فالعربي لا يفهم معنى للهمز سوى الشتم» ولا للجر سوى السحب 
بقوة أما أرباب الصناعة وذو الشأن في النحوء فيعرفون جيداً معنى هلين 
المصطلحين . ١‏ ظ 

والمصطلح عند ذوي الصناعة مثالا قد يأخذ مفهوماً مختلفاً. ري 
بذوي الصناعة العلماء من نحويين» ومحدثين. وبلاغيين. فمثلا إذا تحد تحدثنا عن 


(1) المصطلح ل : عوض القوزي 22 ط جامعة الرياض ط 1981 م. 
)0( عيون الأخبار. 002 العقد الفريد. 04“ الصاحبي ا فارس 5ط 50 بيروت 
3 م . 
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(الخبر» ففي مصطاح البلاغيين له معنى » وفي مصطلح المحدثين له معنى وفي 
مصطلح النحاةء له معش يخالف الأول والثاني©. 

والمصطلح الذي قلنا إنه نتيجة إجماع جمهرة المشتغلين في علم معين 
قد يختلف هؤلاء المشتغلون فيه» ويرجع ذلك للمناهج المختلفة التي تتميز بها 
كل فئة وتحكمها ظروف معينة» وثقافة وطبيعة جغرافية» ولهذا كان للبصريين 
مصطلح وللكوفيين مصطلح يختلف كل منهما عن الآخر» رغم أن المادة واحدة 
وهي النحو العربي. إلا أن اختلافهم في المصطلحات كان نتيجة لما تميزت به 
كل بلد من طبيعة جغرافية» وسكان وجيران. وبدو خلص» وعلوم مختلفة. 
كانت لها السيطرة على أهل ذلك المصر» كما سيطر القرآن وعلوم الحديث 
والفقه على الكوفة, والفلسفة والعلوم الأخرى على البصرة. والمصطلح الذي 
نتحدث عنه, لا يحق لأي فرد مهما كان ومهما بلغت مقدرته في اللغة أن يغير 
بنفسه صيغة المصطلح لأنه مشروط بالإجماع «ومن العبث والإفساد أن ينفرد 
بالتغيير فرد أو جمع واحد» دون سائر الأفراد والجموع التي تستخدم هذا 
الاصطلاح في مهامهاء وتركن إليه» ولو ساغ لفرد أو جمع واحد أن يخرج على 
الإجماع القائم » وينقض على «المصطلح» فيسلبه اسمه ليسدله على آخر لم يفز 
بإجماع جديد ‏ أوبما يشبهه ‏ لاختلت ضوابط العلوم والفنون» بتعدد 
المصطلحات للشيء الواحد, وتباينهاء وتعارضهاء وجهل فريق ما اصطلح عليه 
نظراؤه» وما يدل عليه اصطلاحه» فتضطرب الفهوم» وتتبلبل الفكر» ويفقد 
الاصطلاح مزيته» ويغرق الناس في غمرة من الحيرة والاضطراب» . 

وقد نشأ النحوي في ظل' القرآن الكريم ذلك لما أولاه النحاة من دراسة 
لكتاب الله ۽ فكان ميدان النحو بمصطلحاته التي اتفقوا عليهاء فالعلماء الأولون. 
أمثال ابن أبي إسحاق» وعيسى بن عمرء وأبي عمروبن العلاء والكسائي 
(1) ينظر: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مجلد 14 صفحة 267» محاضرات في تاريخ لغة 


العرب. ط الراوي . 
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وجوت ارات رقي هم الین كسا لهم قصب الس في طب 
المصطلحات النحوية» بمعناها العلمي الذي نستخدم أكثره اليوم ولا أقول إن 
المصطلح عرف على أيديهم ناضجاً. كاملاء ولكن كان لهم فضل السبق في 
الدراسة» حتى جاء تلاميذهم, فأكملوا ما بدأه أساتذتهم وهكذا تطور النحو 
بمصطلحاته ومفاهيمه. وتخطت تلك المصطلحات هذا الزمن الطويل حتى 
وصلتناء. بعد اثني عشر قرنا وهي ما زالت منتسبة للنحاة الأولين وتلامذتهم . 


وأرى أنه لا حاجة للحديث عن تطور المصطلح منذ زمن الخليل وسيبويه 
حتى الفراءء ع SD SE AG‏ 
الأمور إلا بعد أن تطور الدرس النحوي» وبعد أن نضح النحو على يد سيبويه 
وتلاميذه والفراء وتلاميذه» والفراء الذي ندرس الآن مصطلحاته في النحو. 
سنرى ما يقابل هذه المصطلحات من مصطلحات بصرية . 
كن ار ممتدعاً لهذه المصطلحات› بل كان مکملا لما بدأه ه أستاذه 
الكسائي . وما وجده أمامه من آراء النحاة البصريين والكوفيين فهو لم ينطلق إلى 
من أرضية خصبة› زرعت فيها الآراء النحوية» حتى إذا ما نضجت واستوت › 
جاء الفراء فأعمل فكره الثاقب وعلمه الواسع› فاستفاد منها وأفاد» وبذلك أصبح 
ذا منهج متميز في النحو حتى قيل عنه : : ركان يتفلسف في تأليفاته وتصنيفاته. 
حتى يسلك في ألفاظه كلام الفلاسفة)0©. فلا بد أن يظهر منهجه متميزا عن 
غيره» ذلك بما |5 من قدرة على التحليل وقدرة على الاستيعاب» 
ناهيك بالذاكرة التي أملى بها كتبه كلها حفظاء دون أن يحمل معه ورقة . ولعل 
اقات ثمامة بن أشرس به كان الباب الذي فتح أمام الفراء حتى يكون مؤدباً 
لأبناء الخلفاء وحتى يعكف بأن يؤلف في أصول النحوء وكان الفراء لذلك أهلاء 
وجاك | د فكانت إمامته لمدرسة الكوفة قد اكتسبها عن جدارة «بل إن 
المدرسة لم يتم م تشكلها إلا به. وبآرائه ومقاییسه» وما اعتمده من تفسير لبعض 


(1) أنباه الرواةء القفطى 10/4. 
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الظواهر اللغوية وما وضعه من مصطلحات خالف بها البصريين» مما جعله 
الإمام الحقيقي لهذه المدرسة» . 

فالفراء يبني للمدرسة الكوفية صورتها بما أبداه من آراء وما اعتمده من 
مقابيس وتفسير للظواهر اللغويةء والأمر المهم هنا هووضعه مصطلحات 
نحوية» خالف بها البصريين» وربما كانت جديدة لم يعرفها البصريون من قبل 
أو هي قديمة ولكنها غير محددة, ‏ فأعطاها الفراء صورتها النهائية والمصطلحات 
بلااشك. أن الفراء قد أودعها كتابه «المعاني» فنجد مثلا الحجة والتكرير 
والترجمة والتبرئة والتفسير وغيرها من المصطلحات قد صاغها الفراء أثناء 
حدیثه » على بعض آيات القرآن الكريم راا دد 


والفراء على الرغم من أنه درس كتاب سيبويه على الأخفش البصريء 
رلت على رى بن جيب لري إلا انه رج و تلطا ار 
البصرية» ولم يكن ذلك الخروج لأجل المخالفةء بل كان نتيجة ثقافة واسعة» 
وإطلاع ومقدرة على التحليل» جعلت الفراء يعيد النظر في كل ما يطرح عليه 
أو قل : كل ما يفكر فیه» حتى يدع ثمرة جهده» وروایته» وقیاسه» وإطلاعه. 
فيما أملى من كتبه. 

والفراء يخالف الخليل وسيبويه» في كثير من المسائل, لأنه يبني مدرسة 
جديدة» لا بد أن يكون لها طابع مميزء وتنفرد بتحليلها ونقاشها وفهمها للمسائل 
النحوية. فهو كما يقولون يقابل سيبويه فى البصرة» «وكثيرا ما استعمل الفراء 
اغ ات لاحات اهر ع ع عاد لیے الذي ن 
هذا العلم»©. وهذا من حقه» وتدعمه شخصيته العلمية المتفردة فهو يدلي برأيه 
في بناء مصطلحات جديدة» ولا يتقيد بما تعارف عليه النحاة قبله» فهو يمثل 
ثورة على التقليد والتقيد بالقديم. ولا يقبل ما قبل إلا بعد تمحيص ودراية» فهو 


(1) المدارس التحوية: شوقي ضيف. 159. 
(2) أبو زكريا الفراء. د. الأنصاري . 438. 


211 


بمتلك أداة الثورة ف في التغيير وهي اللغة ويتضح ذلك جلیاء علدما يورد بعص 
متت ير باستعمالات لغوية تجيزها العربية. ويعلق عليها بأن هذاماأ 
فى العربية » وليس كل ما يجوز في العربية يقرأ به» فالفراء ا 

أب الین في a a‏ 6د 


والفراء الذي كان يخالف على الكسائي في كثير من مذاهبه» ذلك لأنه 
عالم باللغة وأحوالهاء وتصريفهاء وأما سيبويه فإنه يتعمد خلافه2» نتيجة 
لمذهبه الخاص ولسيطرة النزعة الكوفية عليه وربما لأن سيبويه قد ناظر أستاذه 
الكسائي» فكانت الغلبة للكسائي› بشهادة الأعراب في المسألة الزنبورية. 
فكانت تلك الغلية بمثابة سقطة لسيبويه عند نحاة الكوفة الأمر الذي جعل الفراء 
يتعمد خلافه لأنه لم يعد يثق بما يقوله . 


وهنا نصل إلى أن الخصومة التى كانت بين نحاة البلدين» كان المصطلح 
وتسمية الحروف عند سيبويه» فالفراء لا يوافقه على تلك التسمية» ويسعى 
جاهداً إلى تبديل وتغيير المصطلحات البصرية بمصطلحات جديدةء تتضح فيها 

( أ ) إقامة مصطلحات كوفية جديدة مقابل رفض المصطلحات البصرية . 

(ج) لم يرض البصريون عن الكوفيين» بما جاؤوا به من مصطلحات 
وعدوها خارجة عن الأصول النحوية المتعارف عليها. ) 
(1) و(2) ينظر مراتب النحوبين» أبو الطيب اللغوي 141. 
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(مصطلحات جديدة) 


فعن الجانب الأول: إذا ما نظرنا في النحو وتاريخه نجد أن الفراء رفض 
E E‏ ا 
المناظرة التي أقيمت بين أستاذه الكسائي» وسيبويه» والتي شعر الفراء أن نحاة 
0 وآن لهم أن يرفضوا ما وجدوا عليه الأولين إن كان ل 
يتمشى مع رأيهم. وعليهمٍ أن يقيموا بآرائهم وجهاً جديداً يستقلون به عن التبعية 
لغيرهم ‏ ويتضح ذلك جلياً في الأمور التالية : 


1 فعل الأمر: فالفعل عند البصريين له ثلاثة أقسام E‏ 
وأمرء وقد علل ابن الأنباري في أسراره هذا التقسيم بقوله : «فإن قال قائل» لم 
كانت الأفعال ثلاثة؟ قيل بأن الأزمنة ثلاثة» ولمَا كانت ثلاثة وجب أن تكون 
الأفعال ثلاثة: ماض وحاضر ومستقبل». وأما الكوفيون فإن الفعل عندهم 
قسمان: ماض ومضارع » أما الأمر فإنه مقتطع من المضارع › لأن أصله فعل 
مضارع › ودخلت عليه لام الجزم فأنجزم بهاء وقال السيوطي عن الكوفيين 
«وجعلوا الأمر مقتطعا من المضارع)2), وعلل ذلك بقوله أيضا : «إذ أصل افعل 
لتفعل كأمر الغائب» ولما كان أمر المخاطب أكثر على ألسنتم» استثقلوا مجي 
اللام فيه فحذفوها فيه مع حرف المضارعة» طلبا للتخفيف مع كثرة 
اللاستعمال» . وهذا الفراء نفسه يقول عن فعل الأمرء «إنه مجرهوم) ففي قوله 
تعالى : طِتَقَاسَمُوا الله ننه وأهْلَهُ» 9 يرى أن الفعل «تقاسموا» فعل أمر 
مجزوم فقال : «فإذا جعلتها في موضع جزم قلت : «تقاسموا» ‏ ففعل الأمر هنا 
كان فعلا مضارعاً مجز وما حذفت منه الأحرف الجازمةء وبقي مجزوماً دالا على 


.315 )1( 

(2) همع الهوامع 7/1. 
ا(3) المصدر السابق 9/1 . 
(4) النمل 49. 


(5) معاني القرآن» الفراء 54/1. 
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الأمرء لأنه يضع تقاسموا في معنى «احلفوا». «لنبيتنه. ولتبیتنه» ولا يجوز بالياء 
لأنه يصير كأنه للغير. 

2- ألقاب الإعراب والبناء: يضع البصريون للإعراب علامات» وللبناء 
علامات» ويخصون كلا من المبني والمعرب بعلامات مميزة» فالضم والفتح 
والكسر والسكون علامات للبناءء تشترك فيها أسماء الأفعال والحروف» والرفع 
والنصب والجر والجزم علامات للاعراب» تختص الأفعال منها مم 
بالجر ويشتركان في الباقي» أما الحروف فكلها مبنية» أما الفراء فقد رفض 
التسليم بهذه العلامات أو الألقاب وثار عليهاء غير أنه لم يفرق بين ما هو للبناء 
وما هو للاعراب» ولذا قال ابن الحاجب فى الكافية : «أما الكوفيون فيذكرون 
ألقاب الإعراب في المبني» وعلى العكسء ولا يفرقون بينهما»» ويبدو أن 
الفراء لم يضع علامات للإعراب» وأخرى للبناء بقصد التخفيف. أو أنه لا يفرق 
بين البناء والإعراب لأن النحوما زال لم يكتمل وينضج حتى توضع له كل 
التعريفات, أو أن النحو الكوفي» ما زال لا يعرف تلك التحديدات الدقيقة 
والأمر عند بعض النحاة, لا تفريق بين الرفع والضم والنصب والفتح والكسر 
والخفض وهكذاء أما إذا كان الأمر يشك في عدم مقدرة الفراء على التمييز بين 
علامات الاعراب وعلامات البناء» فإن ذلك مردود, لأن الفراء بتلك العقلية 
الفذة» لا أشك أنه غير قادر على أن يميز بين أمرين بسيطين من أمور النحو 
كهذين. ٠‏ 

وهنا e‏ غود أمثلة لتكون شواهد حية على ما قاله الفراء» ففى 
قوله تعالى : یکا البَرْقُ طف أَبْصَارَهُمْ 24 يقول الفراء: 08 
أبْصَارَهُمْ) بنصب الياء والخاء والتشديد, وبعضهم ينصب الياء ويخفض الخاء 
ويشدد الطاء. . وبعضهم يكسر الياء والخاء ويشدد. ش . وبعض من قراء أهل 


(1) 3/2. 
(2) البقرة 20.. 
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المدينة يسكن الخاء والطاء فيجمع بين ساكنين" . 

وفي قوله تعالى : «وانّهُ هلك عَادًا الأولّى4© قال: قرأ الأعمش 
وعاصم : «عاذا» يخفضان النون ‏ يقصد التنوين ‏ وذكر القاسم بن معن : : أن 
الأعمش قرأ «عَادَلُولَى» فجزم النون ولم يهمز «الأولى ١‏ فهو يقصد بخفض 
النون كسر التنوين لالتقاء الساكنين وجزم النون سكونها. 

a‏ الجبفي CG‏ الجر کرد اه دیدن دن 
تعالى : رب المَشْرِقَيْنِ وَرَبّ المَغْرِبينٍ 4 الفراء يقول: «اجتمع القراء على 
رفعه أي لفظ «ربٌ» ولو خفض.» يعني في الإعراب على قوله: «فبأي آلاء ربكما 
رت العريين كان و 
لفظ «رت» تابعا للمضاف إليه المجرور. وهو «ربكما» على البدليةء فالخفض 
هو الجر هنا. 

وهذا الخلط لم يكن الفراء وحده فيه» بل كان النحاة يخلطون بين 
الخفض والجر©., والتعبير بالجر وحروف الجر هو الخالب» وليس الخفض 
وحروف الخفض أما نزع الخافض» وهو نصب الاسم بعد حذف حرف الجر 
فهو الغالب والشائع وليس نزع الجار. 

أما النصب فقد ورد کثیرا في كتاب «المعاني» ويقصد به الفتح (علامة 
البناء» ولكن الغالب أنه يدل به على علامة الإعراب وحالته. ففي قوله تعالى : 
الوا آل فِرَعَونَ »74 يقول الفراء: «ونصبها هنا «آل فرعون» على النداء)©) 


(1) معا الان ا712 18 
(2) النجم 50. 

(3) معانى القرآنء الفراء 102/3. 
@ الحض 17 

(5) معانى القرآنء الفراء 115/3. 
(6) ينظر الانصاف مسألة 55 376/1 . 
(7) غافر 46. 

(8) معاني القرآن» الفراء 10/3. 
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فهو يستعمل هنا النصب كما يستعمله البصريون» وقال في حديثه عن دلالة 
أخرف البيجاء: وون جفكه. أى حرف الهتجاء اسم للسورة أوفى يذه 
قسم كتبته على هجائه «نون» و «صاد» و «قاف» وكسرت الدال من صاد والفاء 
من قاف ونصبت النون الأخرة من «نون» فقلت: ونون والقلم) ووصاد 
والقرآن»ء فهنا نراه يقول نصبت وهي يقصد فتح الحرف. 

ونراه أحياناً يستعمل كلمة النصب ليدل بها على الفتح «علامة البناء) 
والمخل الإعرابي . ففي قوله تعالى : «قبشُوناما بإسحقٌ ومن وراءِ إسحقَ 
يَعْقَُوبَ4© يرى الفراء أن «يعقوب» وجهها الرفع» ولكن القراءة بالنصب 
فيقول: «ومن نصب نوى به النصب»)2, فهو يريد من فتح لأن حركة الباء 
بالفتح » فالاسم عنده في موضع نصب على الاتباع أو تقدير فعل وعلامة هذا 
النصب الفتحة لمنعه من الصرف . 

وهناك مواطن عدة من كتاب المعاني» يتحدث فيها الفراء عن الفتح 
والكسر ويقصد بهما البناءء وتحدث عن النصب ويقصد به الفتح » والضم 
ويقصد به الرفع وهكذا 9 أما الجزم فالغالب في استعماله عند 000 
الإعراب في الفعل المضارع . فالجزم مختص بالفعل المضارع» غير أننا نراه 
يستعمل الجزم علامة للبناء في بعض الإحيان فاستعماله 4 علامة 
للإعراب في قوله 3 : «ولا تلْبِسُوا الحَقٌّ بالْبَاطِل وتكتمُوا الْحَقَّ واه 
تَعْلْمُونَ4 7 يقول: «إن شئت جعلت «وتكتموا» في موضع جزم . E‏ 
تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق» فتلقى «لا» لمجيئها في أول الكلام»©. 


(1) معاني القرآنء الفراء 10/1 . 

(2) هود 7 

(3) معاني القرآنء الفراء 197/1. 

)4( بنظر في ذلك كتابه معاني القرآن على سبيل التمثيل» 136/1» 234» 1172 4 44/3 98« 
290 

(5) البقرة 42. 

(6) بعاني القرآن. الفراء 33/1. 
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فالجزم هنا إما بالعطف على المجزوم أو بإعادة حرف النهي » وقد حذفت لأنها 
جاءت في أول الكلام» فهنا نرى الفراء يستعمل الجزم علامة إعراب» وقد 
يستعمله للدلالة على بناء الكلمة كما ورد سكون أحرف الهجاء التي قال عنها: 
«إنها مجزومة» قال: «وإذا كان الهجاء اول سر كان حرا راخدا مكل ف 
«ص» و «ن» و «ق» كان فيها وجهان في العربية, إن نويت به الهجاء رکو جيها 
وكتبته حرفا واحدأع7), فقوله : وتركته جزمأ» يقصد به السكون» أما N‏ | 
د فهو يقول عند تفسيره لقوله تعالى : «وَمِنْ امل الكتاب 
من إن HE‏ بقنطار ؛ يده إليك4 2 كان الأعمش وعاصم يجزمان «الهاء» في 
«يرّده»(0 . ويسوق أدلة من القرآن الكريم بها على صحة a‏ فيردف 
ذلك بقوله: ووه ما وى ۵و ارچ رخات ۵ و اخيراً بر وشرا 
يرچ (6) وفيه له مذهمان, أما أحدهماء فإن القوم ظنوا أن الجزم في الهاء. 57 
هو فيما قبلها . . وأما الآخر فإن من العرب من يجزم الهاء إذا تحرك ما قبلها»7 
فهو يتحدث عن علامة البناء بعلامة الإعراب, فالهاء ضمير مبني راشف 
ويسمي الفراء التنوين نوناً. رفعاً ونصباً وجراً. وعندما تعرض لقوله 
تعالى : «وأنه أهلك عادا الأولى ‏ ©) قال: «قرأالأعمش وعاصم «عادا» 
يخفضان النون» وذكر القاسم بن معن أن الأعمش قرأ «عادلولى» فجزم النون 
ولم يهمز «الأولى)©). حذف «أل» للاستغناء عنها بعد تحريك اللام بنقل حركة 
الهمزة إليها فبقت النون ساكنة وأدغمت في اللام «عادلولى)» . وأما حذف الياء 


(1) المصدر السابق 10/1. 

,2( أل عمران 75. 

(3) معانى القرآنء الفراء 223/1. 
)4( النساء 5 . 

)5( الأعراف 11. 

(6) الزلزلة 7 و8. 

)7( معاني القران» الفراء 223/1. 
)8( النجم 50 . 


(9) معاني القرآن, الفراء 102/3 . 
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من الأمستماء النكرة المنقوصة. فيرى الفراء أن حذفها دليل إعرابها. ولذا يقول: 
«(هذا قاضٍ 6 ورام e‏ 4 بغير ياء لا تون الياء في شيء من فاعل› فإذا 
أدخلوا فيه الألف واللام» قالوا بالوجهين › فأثبتوا الياء وحذفوها. . 1 وأحب دلك 


إلي أن نات الياء. في الألف واللام» لأن طرحها في «قاض ومفتر» وما أشبهه بما 
أتاها من مقارنة نول اللاإعراب وهي ساكنة. والياء ساكنة» فلم يستقم جمع بين 
ساکنین › فحذفت الياء لسكونهاء فادا أدخلت الألف واللام لم يجز إدخال 
لون 
و البناء والإعراب عند الفراء 
دا ا کا ور 
4 - يستعمل مصطلح النون للدلالة على التنوين . 
5- يستعمل الجزم بمعنى السكون في حين أن الجزم للإعراب والسكون 
6 قد يستعمل الفتح والكسر والضم للدلالة على اا 
ويتعارف على ذلك البصريون . ظ 
3 - واستعمل الفراء مصطلح التصغير والتحقير في معانيه فقال عند تفسير . 
الآية الكريمة #دُوقوا مَس سَفَر#6©: أن سقرء اسم من أسماء جهنم لا يجري» ‏ 
(1) المصدر السابق 201/1. 
(2) القمر 48. 
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وعرف الاسم المؤنث الذي لا يجري «بأن كل اسم لمؤنث فيه الهاء ‏ يقصد تاء 
التأنيث المربوطة ‏ أو ليس فيه لا يجري - أي لا يصرف - إلا أسماء مخصوصة 
خفت فأجريت وترك بعضهم إجراءها وهي : «هند ودّعد وجمل . بع الا صرق 
أنك إذا حقرتها وصغرتها قلت: «هنيدة ودعيدة» وقد استعمل سيبويه هذا 
المصطلح بنفس اللفظة, وأما تاء للتأنيث فيستعمل لها الفراء مصطلح الهاء. 
كما جاء في حديثه عن علامة التأنيث المانعة للإجراء. أي الصرف. 


أما زمن الفعل» فالفراء يستعمل تعبير أو مصطلح الماضي وأحياناً يعبر عنه 
«بفُعَلَ» وأما المضارع فيعبر عنه بالمستقبل وأحياناً «بيْفْعلَ» ولذا نجده يقول: 
«لأن كل مصدر وقع موقع فَعَلَ ويفعل جاز نصبه»2 '. ويعلل صاحب كتاب أبي 
زكريا ذلك بقوله: «وأكبر الظن أن «فعل ويفعل» من بقايا الاستعمال قبل أن 
يوضع لهما المصطلح)© © . فالفراء يأخذ إحدى دلالتي المضارع حيث يسميه 
المستقبل لدلالة الفعل على الاستقبال. 


وأما فعل الأمر ‏ فكما سبق البيان - فإن الفراء والكوفيين يرون أنه مقتطع 
من الفعل المضارع . ولا خلاف في أن ن أقسام الفعل ثلاثة. إلا أن الكوفيين 
يقولون في التقسيم» الفعل الماضي » والفعل المضارع» والفعل الدائم وهوما 
يعرف عند البصريين باسم الفاعلء وأرجح أن الفراء هو الذي سمى اسم الفاعل 
«بالفعل الدائم» ونجد الإشارة إلى هذه التسمية في كتاب المعاني حيث قال : 
«تقول منعتك ان تقوم » ولا تقول منعتك أَنْ قمت» فلذلك جاءت في مالك» في 
المستقبل . ولم يأت في دائم ولا ماض» 9 . وقند سماه «فعلا» حين تعرض 
لتفسير قوله تعالى من سورة الزمر: هَل هُنَّ كَاشِمَات ضر وَمْمْسِكَات 


(1) معانى القرآنء الفراء 110/3 . 
)2( اشد السابق 39/1. 

(3) د. أحمد مكي الأنصاري 440. 
(4) معاني القرآن. الفراء 165/1. 
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رحمته # 0) فقال: «وللإضافة معنى مضى من الفعل» فإذا رأيت الفعل قد مضى 
في المعنى فآثر الإضافة فيه. تقول: أخوك أذ حقه» فتقول هاهنا: أخوك آخجذ 
حقه» ويقبح أن تقول : ال وبي د سام 9 
حقه عن قليل وآخذ حقه عن قل ألا ترى أنك لا تقول : «هذا قاتل حمزة 
Er‏ لأن معناه ماض فقبح التنوين)2) فمتى نون الفعل الدائم - اسم الفاعل - 
معي معنى الاستقبال. أما عند الإضافة فهو يدل على المضي . ٠‏ وفي المضي 
يقبح التنوين فلا يجوز ذلك . 
وفي مجالسة بين تعلب والمبرد تذاكرا فيها بعض ض الألفاظ. إلى أن جاءا 
عت ا وأنه كان وسطأ في منهجه في بعض القضايا التي تعرضا لها 
فقال ثعلب : «إن الفراء يعد لفظ «آكل» في مثل قولك : زيدٌ طعامك آكل» فاکل 
لفظه لفظ الأسماء ومعناه معنى الأفعال» فآكل قد يقبل علامات الاسم وقد 
ينصب ما بعده كالفعل» فهر لفظ له خاصيته عند الفراء . 


إن قضية الزمن في الفعل العربي لها قيمتهاء وتقسيم الفراء للفعل بهذه 
الصورة. يعطي مزيداً من ع القيمة له قشنت اتا ةيد | هر لرن ال 
ويثني الدكتور مهدي المخزومي على تجاه الفراء فيقول: «ويبدو أن الفراء كان 
صادق الملاحظة في تسمية اسم الفاعل فعلاً دائما > فإن الدارسين المحدثين 
المعنيين بالساميات» قد أثبتوا أن في البابلية أو الأكدية مثل هذا التقسيم الكوفي 
للأفعال» وأثبتوا وجود الفعل الدائم بنفس التسمية التي سمى الفراء اسم الفاعل ‏ 
بها 2 وفك الدكتور عبد الحليم النجار وهومن المتخصصين بالأكدية» عن 
اسم الفاعل وتسمية لك إيآه فعلا دائماً فقال: «إن اعتباره فیا دائما يوافق 1 


(1) 38 39 . قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية الكسائي عن أبي بكر «كاشفات ضر فمسگات 
رحمته) ونون وقرأ الباقون كاشفات س TES‏ رحمته ) افا السبعة / ابن محاهد 562 . 

(2) معانى القرآن, الفراء 420/2. 

)3( مجالس العلماءء الزجاجي 84 . 

(4) مدرسة الكوفة 241 . 
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فى الأكدية ففيها هذا الفعل بنفس هذه التسمية» > وهو تفس اسم الفاعل في 
اا واسم الفاعل الذي يعمل عمل فعله يؤيد ادا كاملا الاتجاه 
الكوفي في تسميته بالفعل الدائم. لأن دلالة اسم الفاعل على الاستمرار واضحة 
فيه عندما يكون عاملاء بل أكثر من ذلك ما علل به النحويون إعراب الفعل 
المضارع عندما قالوا : «إنما حمل الفعل المضارع على الاسم في الإعراب لأنه 
ضارع الاسم. ولهذا سمي مضارعاً © ., وهذا في ظني يساهم في دراسة الزمن 
في اللغة العربية» خاصة عندما نحسب اسم الفاعل جا انال أن ق 
منها . 

4 أما المفعولات. فإن الكوفيين لا يرون ما يعرفه البصريون من المفعول 
معه والمفعول له والمفعول فيه والمفعول المطلق, فهم لا يعترفون إلا بالمفعول 
به ويعللون ذلك بقولهم : «إن الفعل إنما له مفعول واحد وهو المفعول به. 
وباقيهم عندهم ليس شيء منها مفعولا وإنما شْبّه بالمفعول»©. والفراء يستعمل 
أحياناً اصطلاح المصدر ويريد به المفعول المطلقء أما بقية المفاعيل فلا يرى 
أنها منصوبة إلا على ما يشبه المفعول به «لأنه لا يعترف بتشقيق المفاعيل) ). 

تلك بعض المصطلحات التي خالف فيها البصريين وله وجهة نظر في 
خلافه ذلك لأنه يبنى منهجا له سماته وخصائصه التى تفرد بهاء ولأن الفراء كان 
عالماً بالعربية» فحين تصدى لإملاء معاني القرآن أودع ما لديه من نظرات في 
هذا الكتاب» فكان الفرصة الوحيدة له التي يظهر فيها د وقدرته على 
التحليل والإبداع والابتكار هي مؤلفاته وتلاميذه. ويكفيه فخراً أن أغلب آراء 


(1) مدرسة الكوفة 241 . 
(2) أسرار العربية» ابن الأنباري تحقيق محمد بهجة البيطار» طبع المجمع العلمي العربي بدمشق» 
مطبعة الترقي 1957 م . 

)3( ب الهوامع. السيوطي 165/1 . 

(4) أبو زكريا الفراء» د. أحمد مكي الأنصاري 451. والفراء يطلق على المفعول لأجل «نصبه على 
التفسير» معاني القرآن 17/1 . ويطلق على المفعول المطلق اا أنه منصوب على فعل مضمر» 
معاني القرآن 57/30. ويطلق على المفعول معه أيضا أنه منصوب بفعل مضمرء معاني القرآن 
1 . 
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الكوفيين منسوبة له. ذلك بما نقرأه فى كتبه الأربعة الباقية من مؤلفاته الضائعة . 


(مصطلح كوفي مقابل المصطلح البصري) 

أماعن الجانب الثاني » وهو وجود مصطلح كوفي مقابل المصطك 
البصري له صفة خاصة به» فأول ما تطالعنا تلك المصطلحات التي نجد الفراء 
يودعها كتابه أثناء شرحه للآيات القرآنية » واستشهاده بأبيات من محفوظاته أو مما 
أنشده بعض أساتذته. وبعض من لقيهم من الرواة والعرب» وهذه المصطلحات 
التي سوك نتحدث عن كل واحد منها بشيء من التفصيل: كثيرة لأنها تتناول 
أغلب أبواب النحوء وسيكون الحديث عنها بما يقابلها من المصطلحات 
الد وا ا العدية عبن ا ا 
في إطار البحث في هذا الموضوع . 

1- المحل: مصطلح أطلقه الكوفيون على الظرف عند البصريين» جاء 
في الإنصاف ما نصه: «ويسمون ‏ الكوفيون ‏ الظرف المحل» ومنهم من 
يسميه الصفة»؟ فالكوفيون عامة يسمون الظرف محلاء وقد يسمونه غايات. 
وينفرد الكسائي بتسمية الظرف صفة» وذكر محقق كتاب المذكر والمؤنث للفراء 
أن الكسائي يسمي المحال صفات فقال: «والمحال وهي لى سوا 
الصفات» وأهل البصرة يسمونها الظروف» وتطرق الأزهري في تهذيب اللغة 
إلى الظرف والمحل والصفة فنسب الظرف إلى الخليل والمحل إلى الكسائي» 
والصفة إلى الفراء» وختم قوله: «والمعنى واحد»©. وإن كان هناك من لبس في 
كلام دي سكيد 0و والصفة للفراء» فإن ذلك لا يخرج عن أن 
المصطلح الدال على الظرف أو المفعول فيه» فهو من اصطلاحات أهل 
البصرة لالس ا مويه أهل الكوفةء أما الفراء 


(1) ابن الأنباري 15/1 مسألة 6. 
)2( المذكر والمؤنث. الفراء. تحفيق د . رمضان عبد التواب . 9 الهامش. 
(3) تهذيب اللغةء الأزهري 373/14 . 
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فيسمى الظرف محل وقد ورد ذلك كثيراً في معانيه» وأحياناً يسمي حرف الجر 
م زربا اجات نے ال إلى افر فى اب ال فا 
استعمل مصطلح الصفة حرف الجر قال : «فلا تحذفن ألف اسم إذا أضفته لغير 
الله تبارك وتعالى ولا تحذفها مع غير الباء من . الصفات» وإن كانت تلك الصفة 
حرفاً واحداً مثل اللام والكاف فتقول: «لاسم الله حلاوة في القلوب» وليس 
اسم كاسم الله ٠)‏ :وهنا اع أن ال ج الت فل على حيرف 
الجر وهذا مصطلح كوفي أثبته الفراء في معأنيه . 


وعندما استعمل المحل بمعنى حرف الجر. قال : «فإذا كان ما قبل الفاء 
اسماً لا فعل فيه أو محلا مثل قوله : و اك غفا ر كان فد افيا 
مثل قام وقعد لم يكن في الجواب بالفاء إلا النصب»” . فهنا نراه يستعمل 
مصطلح المحل ليدل على الظرف» فعليك ف وغتدك وخلفك كلها عند الفراء محل 
قراس إن كلاق المدل ضلى اف و ا لأن الظرف 
محل لما يقع فيه سواء كان دالاً على الزمان أو المكان» وقد أصاب الفراء في 
هذه التسمية» وقد وردت في أكثر من موضع في كتابه» ولتكرارها دلالة على 
استعمالها. 


2 الترجمة والتكرير والتبيين والمردود: مصطلحات لمسمى واحد عند 
يومیذ م «(يومئذ د فذلك - أي أنه يقصد أن نوم ير ا 
فذلك 7 ويوم عسير ترجمه ة يومئذ0©) . 5585 البدل ترجمة» وهذا اصطلاح 


(1) معاني القرآن» الفراء 2/1. 

(2) معاني القرآنء الفراءء 28/1, وينظر أيضا 31 375 من المصدر نفسه. 

(3) المدثر 9. ا 

(4) مذهب الكوفيين أن المبتدأ والخبر مترافعانء أي رفع كل منهما الآخر وهذا معنى قول ثعلب: 
يومئذ مرافع فذلك. 

(5) مجالس ثعلب 20/1. 
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كرفي فيوم عسير بدل من يومئذ . 


وجاء في شرح الأشموني : وأما الكوفيون فقال الأخفش : وجوه 
بالترجمة والتبيين وقال ابن كيسان: يسمونه بالتكرير»). ومصطلح البدل أيضاً 
لم يستقر على هذه التسمية من البداية. بل إن سيبويه في كتابه كان يسمي عطف 
البيان بدلاء لأن عطف البيان يشبه البدل» من وجه» ويشبه الوصف من وجه 
آخر©؛ والفراء عندما يشرح قوله تعالى : «لَنْسفَعاً بالناصِيَةء نَاصِيّةِ كاذبة 
خاطِفةٍ (6, يقول: «ناصية على التكرير» كما قال: «إلى صِرَاطٍ مستقيم . 
صِرَاط الل المعرفة ترد على النكرة بالتكرير» والنكرة على المعرفة3» فهو 
يعرف البدل على أ نه تكرير للمبدل منه» ويعراقة اانا اه م دود وهنا يمكن أن 
نلحظ أن البدل قد يكون معرفةء والمبدل منه نكرة وقد يكون نكرة والمبدل منه 
معرفة» NE:‏ الترجمة والمردود دون غيره من نحاة 
الكوفة فلما فلما أعرب قوله تعالى : «ولله عَلَى الئاس جج البيِتِ م ابسطل | اليه 
سبيلا ۵4 قال: «إن جعلت «مَنْ) مردودة على خفض «الناس » فهومن هذا) 7 
فهو يعرب «مَنْ» بدلا من «الناس» المجرورة بعلى » ويسمى البدل مردوداً. 


وأثناء حديث الفراء على قاعدة الا( ذكر قول کر غرة: 
مت 2 م e‏ يا ا و ت كن ان لد اح فى 


وقال عن «موحش») : (قل يجوز رفعه على أن تجعله كالاسم. يكون 
الطلل ترجمة عنه كما تقول : «عندي خراسانية ا والوجه النصب في 


(1) شرح الأشموني 435/2 البدل. 

- (2) ينظر من أسرار العربية» ابن الأنباري 296 وما بعدها. 
(3) العلق 15 16. 

(4) الشورى 252 53. 

(5) معاني القرآن, الفراء 279/3. 

(6) آل عمران97. 

(7) معاني القرآن, الفراء 179/1. 
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خراسانية)2 والمعنى هنا بعد أن يقدم «طلل» على موحش فالجملة «لمية طلل 
موحش» وهنا لا يجوز أن يكون«موحش».ترجمة, أي بدلا من طللء وإنما 
«موحش» وصف «لطلل» لأنها اسم مشتق ويكون «طلل» ترجمة إذا تقدم 
ارخ مرقوغاً . وبدل المطابقة عند الفراء يسميه التكرير كلايد خرير 
الاسم جد داك في سورة «طه» في قوله تعالى : «واجْمَل لي وَزِيرا من 
اهُلي» ٠‏ هَارُونَ أخي4© فيقول: «وإن شئت جعلت «هارون أخي) مترجما عن 
الوزير, فيكون نصباً بالتکریر» فهو يسمي البدل هنا تكريرأ وقد يسميه 
کو ففي قوله تعالى : «وبما اونا إليك هَذَا القرَآنَ#4© قال : «ولو خفضت 
«هذا» و «القرآن» کان E‏ تجعل هذا مكزورا عل «ما»» «تقول: مررت بما 
عندك متاعك» تجعل المتاع مردوداً على «ما) . وهكذا نرى الفراء يضيف 

نسمية أخرى للبدل وهي المردود. 

وأشار في قوله تعالى : 9فَعَموا وصموا ڈ نم تاب الله عَلَيهِمْ ثم عَمُوا 
وصمّوا كثيرٌ مِنْهُمْ4©. إلى رفع كلمة «كثير» ورأى أنها مرفوعة من وجهين : 
(أحدهما أن تكر الفعل عليهاء تريد: «عمى وصم كثير منهم» فالوجه هنا أن 
كثيراً بدل من واو الجمع في «عموا وصموا»» وثانيها إن شئت جعلت «عموا 
وصمّوا فعا للكثي». والوجه هنا أن الواو في «عموا وصموا» دالة على الجمع 
والفاعل «كثير»» وعلى ا الثاني استشهد بقول الشاعر: 


ره مو 


0 >« 0 
يلومد ني في اشترائي لخي لل أهلي فَكُلْهُمْ ألم 


اک س الا ا 1 1ه 





(3) معا ت ا 187/1 168. 


(5) معانى القرآن, الفراء 2.13/2 32. 

(6) المائدة 71. 

(7) و (8) معاني القرآن. الفراء 315/1» 316. 

09 0 لأمية بن أبي الصلت ويروى يعذل بدل الوم» شرح المفصل : ابن يعيش 83 ط عالم 
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ومثله قوله تعالى : 9وَأسَرُوا النجوى الَّذِينَ ظَلَمُواي ۵ فالذين بدل من 
الواو في «أسروا» أو الذين فاعل «لأسروا» وواو الجمع علامة وليست ا 

وهذه المصطلحات وإن كانت كثيرة» ودلالتها واحدة فإنما ذلك من رحابة 
اللفة وسعة أفق القتراد» لاه بلك ترو رة خائ وبلط ميلألا 
ليعطيها ما يناسبها من المعاني» وأرى أن كل لفظة وضعهاء لها دلالة خاصة على 
البدل» وهي مترادفات توصل في نهايتها إلى مقصود واحد. ولذا فقد قيل» ومن 

هنا رأيت الفراء أدق في مصطلحه من البصريين» وإن كان يؤخذ عليه تعدد 
. الأسماء ۶ وهو يطل أكثر من تسمية على المصطلح كما فعل في EN‏ 
سماه ترجمة. جا وتكريرا ومکرورا وتا ودود u‏ أيضا 
بالتفسیر» وهو يطلق مصطلحا واحدا على أكثر من مسمى . كما فعل حين سى 
بالتفسيرء التمييز» والبدل والمفعول له كما سيأتي . 

3 - التفسير : يطلقه الفراء على التمييز والمفعول لأجله وعلى بدل 
المطابقة عند البصريين» فعندما يتحدث عن التفسير بمعنى التمييز يقول: 
والمفسر في ا ة كقولك : EE,‏ وقوله : إقإن طبن لَك 
عَنْ شيءِ من فا4 فالفعل للذرع» لأنك تقول: «ضاق ذرعي به»» فلما 

جعلت الضيق مسندا إليك فقلت : «ضقت» جاء الذرع ف لأن الضيق فيه» 
5 «هو أوسعكم داراً» دخلتٍ الدارٌ لتدل على أن السعة فيها لا في 
وجل 4. والفراء هنا يقرر أن المفسر نكرة» ولكن هذا هو الغالب» وإنما 
00 أن يكون المفسر معرفة» ويؤيد الفراء بنفسه هذا القول حينما يأتي على 

شرح بعض الآيات من القرآن الكريم. ففي قوله تعالى RE‏ 


(1) الأنبياء 3. 

(2) أبو زكريا الفراءء د. أحمد مكى الأنصارى 444. 
(3) النساء 4. ا 

.79/1 معانى القرآن, الفراء‎ )4( ٠ 

(5) البقرة 130. 
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يقول: «العرب توقع سَفْهَ على «نفسه» وهي معرفة» وكذلك قوله: «بَطرَتَ 
مَعِيشسَهَا هي 07) وهي من المعرفة كالنكرة» لأنه مفسرء والمفسر في أكشر الكلام 
نكرة. فالتفسير أو التمييز نكرة غالباء وقد يأتى معرفة» وهذا ما دعا الفراء 
للقول بأن المفسر في أكثر الكلام نكرة» ولكن رأينا كيف أعرب الفراء «تقسه» 
معيشتها» في الآيتين وهما معرفتان» «وهذه إحدى مميزات الفراء أنه يجوز 
الشيء الممنوع عند البصريين» ولكنه ينص على قلته» وإحدى مميزات 
المذهب الكوفى عن المذهب البصري. إذ يبنى البصريون على الأكثر 
کروغ اا ا ج غ الآنات القرانة ا 
في تعريف التمييز» . 

وفي إعراب قوله تعالى : ظقَلَنْ يُقبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ ملْءُ الازض ذَمباي 0 
قال الفراء : «نصبت «الذهب» لأنه مفسر لا يأتي مثله إلا نكرة»» لتر به 
كنصب قولك : «عندي عشرون درهماء رلك ها ومثله قوله : ار 
عَذل ذلك صِيّامام 9) وإنما ينصب على خروجه من المقدار الذي تراه قد ذكر 
قبله»9) فملء الأرض والعدل عند الفراء مقداران» وكل ما جاء بعد المقادير يأتي 
مفسرا . 

وأما التفسير بمعنى المفعول لأجلهء فنجده عند الفراء في إعراب قوله 

تعالى 9يَجَعَلُونَ صَابعَهُمْ في آذَانِهمْ من الصواعق خذر ر الموت# 6 تسر 
ديك يفره ودعت جدر على عير وی من الفعل ل لم ترد يجعلونها حذرا 
وإنما هو كقولك : أعطيتك خوفا وفرقاء فأنت لا تعطيه الخوف» وإنما تعطيه من 
(1) القصص 58. 


(2) المعانى 79/1. 

(3) النحو وكتب التفسيرء د. ابراهيم رفيدة 191/1. 
(4) آل عمران 91. 

(5) المائدة 95. 

(6) معانى القرآنء الفراء 225/1ء 226. 

(7) البقرة 19. 
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أجل الخوف» فنصبه على التفسير ليس بالفعل )وهو يقضد به التعليل a‏ 
و «يَدْعُونَنا رَغَباً وربا . وكقوله عز وجل : لادْعُوا ربكم تضرعا 
وخفية ۵4 والنكرة والمعرفة تفسوان في هذا الموضع »0 فالمفسر أيضا هنا قد 
A‏ 


وقد تقدم أن الفراء يدل بمصطلح التفسير على البدل» فقد أورد وجهي 
الخفض والنصب بعد أن ن أورد وجه الرفع في قوله تعالى : قد كان لكم آية في 
فئتین التقتا# 4" فقال: «ولو قلت : «فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة)9) كان 
صواباً على قولك : «التقتا مختلفتين) ©) > وهو يقصد هنا نصبها على الحال وأما 
الرفع فعلى معنى : إحداهما تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة على الاستئناف. 
وأما الخفض فعلى البدلية, أي أن «فئة» مفسرة لفئتين» ومما جاء على 
الاستئناف قول الشاعر: 


إذا مت كان الناس نصفين شامت وآخر مثن بالنذئ كنت أفعل 07 


وقول الآخر: ) ) [ 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت © 


فالرفع في البيتين أعني في «شامت. . رجل» جائز لابتداء الكلام وتفسيره 
فأراد بعض شامت وبعض غير شامت» ورجل صحيحة وأخرى غير صحيحة. 
والنصب فيهما جائزء لردهما على «نصفين» أعني هنا: «شامت وآخر) لأن 


(1) الأنبياء 90. 

(2) الأعراف 55. 

(3) معاني القرآن» الفراء 17/1. 

(4) آل عمران 13. 

(5) جزء من الآية السابقة . 

(6) معانى القرآن الفراء 192/1. 

(7) البت يشب إلى الجر اللوي امعان :192/1 
. (8) البيت لكثير عزةء المعاني 192/1 ٠‏ 
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«رجل صحيحة» لا يجوز فيها النصب وإنما اتباعها على ار ووا 
ويكون محلها الجر, ولا ns‏ وجاء في قوله تعالى : 9وجَعَلُوا ِل 
شرَكَاءَ الحنْ 74 . وقال: «إن شعت جعلت «الجنُ» E‏ للشركاء)© وهو بلا 
أدنى شك» يقصد البدل حيث جعل الجن شركاء» وقد ذهب إلى ذلك مكي بن 
طالب القيسي , حيث قال : «وإن شئت جعلت «شرکاء») e‏ ولا «والجن 
بدلا من شركاء» ولله في موضع المفعول الثاني»©. وكأن البدل يفسر المبدل 
منه ويوضحه» ولهذا يقول ابن هشام : «البدل في اللغة العوض» فالبدل يذكر 
عوضاً عن المبدل منه» ويأخذ حكمه, ولذا أجمع النحاة على جعله تابعا 
مقصودا بالحكم . ونظم ذلك ابن مالك بقوله في البدل : 


التابعٌ المقصودٌ بالحكم بلا واسطة هوالمُسَمّى بدلا 

ذلك هو التفسير والمفسر عند الفراءء يدل على التمييز والمفعول له 
والبدل» وهذا أمر بلا شك يحتاج إلى تحديد أكثر» فعندما يطلق الفراء مصطلح 
التفسير على كل من التمييز أو البدل» أو المفعول له لا بد أن تكون هناك قرينة 
تحدد التسمية» فلا يخلط بين التمبيز والبدلء لأن الأول تسبقه مقادير مثلاء أو 
اسم تفضيل» والثاني يسبقه اسم يكون الثاني عوضاً عنه وفي المفعول لهء إنه لا 
ينصب بالفعل وإنما من أجل الفعل» وهكذا لا يغيب على ذوي AS‏ 
في اللغة» أن يميزوا, عن التلسير كته :وال على المفعول لأجله أو البدل أو 
التمييز» وحتى إذا رجعنا إلى المعاجم اللغوية سنجد نسبة معنوية بين مصطلحي 
التفسير والتمييز» فالتمييز يعني الفرز والعزلء قال صاحب القاموس المحيط : 
«مازه: يَمِيزُه مَيْزاء عزله وفرزه» والتفسير يعني الإبانة» وكشف المغطى. 


(1) الأنعام 100 . 

(2) معانى القرآن» الفراء 348/1. 

(3) مشكل اعراب القرآن 282/1. تحقيق ياسين محمد السواس ط دار المأمون للتراث دمشق . 

(4) شرح شذور الذهب 439. ظ 
(5) الفيروز أبادي مادة ميز. 
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«الفسر: الإبانة وكشف المغطى كالتفسير» 7 وبلا أدنى شك نكشف العلاقة بين 

الفرز والعزل» وبين الإبانة والكشف. وهي لا تخفى والمعنى قريب جداً وهذا 

صاحب همع الهوامع يقول: «التمييز ويقال له: المميز» والتبيين والمبين › 

والتفسير والمفسر» 2 وابن الاجارئ يرى أن «التمييز هو تبيين النكرة المفسرة 

للمبهم» والذي يتضح لي أن المتأخرين قد أخذوا عن الفراء تسمية التمييز 

بالتفسير والتبيين» والمفسر والمبين ولم يكن ذلك إلا لقبولهم هذا المصطلح. 

وبهذه ال ٠‏ 

- النعت: مصطلح أطلقه الفراء على الصفة. غير أنه لم يسبق إلى هذه 

«وكذلك أول من اصطلح على تسمية النعت باسمه) وزعم أن سيبويه كان 

يسمي النعت صفة., ولم يذكر النعت بهذه التسمية» وقد eS‏ 

اعت أيضاًمررت برجل اكه كلك مت ل 
نك رجل» :ويكون نجنا أيضا على أ لل يدخات و ينبن عدت E‏ 

ببسي والفراء عندما يأتى على إعراب قوله تعالى : #غير المغضوب 

يهم 04 . يقول: «بخفض «غير). لأنها نعت «للذين» لا للهاء والميم 

عليهم» وإنما جاز أن تكون «غير» نعتا لمعرفة, لأنها قد أضيفت إلى اسم فيه 

ألف ولام» فهو يعرف النعت بكونه تابعاً لمنعوته في الإعراب والتذكير 

والتعريف» وفي قوله تعالى : «لآ فَارِض وَلآ بكر عَوَانْ بَيْنَ ذَلِكَ4 © يقول: 

)1( القاموس المحيط مادة فسر. 

(2) السيوطى 250/1. 

(3) أسرار العربية 196. 

.202 )4( 

. 423/1 )5( 

(6 اى 7 

(7) معاني القرآن, الفراء 7/1. 

(8) البقرة 68 . 
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«العوان ليست بنعت للبكر» لأنها ليست بهرمة ولا شابة» انقطع الكتلام عند 
و بولا بكره ثم استأنف . 0 وفي قوله تعالى : «ولمًا جَاءَهُمْ كتابٌ من 

عند الله مُصَدَّقَ»4© قال: «إن شئت رفعت المصدق ونويت أن يكون نعتا 
للكتاب لأنه نكرة ولو نصبته على أن تجعل المصدق فعلا للكتاب لكان 
صواباً» » فمصدّق لها إعرابان عند الفراءء بالرفع على النعت للكتاب» 
وبالنصب على الحال 2 ale E‏ «فعلا» لم 
«الحال»» وفي قوله تعالى #فسَوفٌ 7 الله بقوم بجبهم وَيُجبونة. ذلّة عَلَّى 
المَؤّمِنِينَ 4© قال : «خحفض «أذلة» تجعلها نعتا «لقوم» ولو نصبت على اد 
أسمائهم في «یحبهم ویحبونه» کان وجهاً. 


ويقصد بالقطع «الحال» ويريد بأسمائهم» الضميرين في يحبهم ويحبونه 
وهكذا نراه يأتي بمصطلحات يطلقها على ألفاظ نحوية لها دلالتها عنذه , 


وفي قوله تعالى : هناك اللاي لِلِّ الحَقّ74 من قرأ «الحق» بالرفع فهو 
نعت للولاية. وهي فراءة أن عمرو والكسائي » والباقون بالجر» وفي الجر نعت 
لله » وهذا ما راه الفراء في معانيه (©. 


وفي قوله تعالى : ولي فيها مَآرت اخر ی4 ® قال: جعل اخری عتا 
للمأرب وهي جم ولو قال ا جاز كما قال الله : «فَعِدَّة من يام اخ 0۵4 


(1) معاني القرآن» الفراء 44/1. 

(2) البقرة 89. 

(3) معاني القرآن الفراء 55/1. 

)4( لأن النكرة موصوفة» وإذا وصفت خصصت وقربت من المعرفة. ‏ 
(5) المائدة 54 . 

(6) معاني القرآن الفراء 313/1 . 

(7) الكهف 44 . 

(8) ينظر» معانى القرآن الفراء 145/2 146 . 

© طه18. ` 

|((10) البقرة 185 . 
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فالفراء یری لو تطابق النعت لكان أفضل . ولذا قال : «لو قال: «آخر) وهي جمع 
«أخرى» لتطابق «مارب» جمع مأرب . 

وفي قوله تعالى : إن الله هُوَ الرَّرَاقُ ذو القَوَةِ المَتِينُ 04 قال الفراء : 
«قرأ يحيى بن وثاب» المتين A‏ «جعله من نعت القوة.» وإن كانت أن فی 
اللفظ فإنه ذهب إلى ل وإلى الشيء المفتول». فالفراء ذو الفهم اللغوي 
السليم» > لا يترك الألفاظ والتعبيرات تمر عليه دون تعليل» ولذا فقد نبه القارىء 
والسامع إلى وجه الخفض في «المتين»» أما وجه الرفع فعلى اا ا لن 
وقد يكون صفة لله على المحل . 

أما مصطلح الصفة فلم يذكره الفراء كثيراً ففي قوله تعالى : وهو الذي 
انشَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقرٌ0 قال: «يعني في الرحم ومستودع في صلب 
الرجل» ويقرأ «فمستقر» - بكسر القاف ‏ يعني الولد في الرحم» ومستودع في 
صلب الرجل» ورفعها على إضمار الصفة كقولك: «رأيت الرجلين عاقل 
وأحمق) 4 مستقر اسم مكان وهو مبتدأ. والخبر محذوف, أي فمستقر لكم. 
ومستودع - بفتح الدال لا غير - اسم مکان» وهو مبتدأ اشا والتقدير - فمستودع 
لكم - وأما «مستقر» بكسر القاف» فهو اسم فاعل. والمعنى فمستقر ومتمكن. 
منكم في الرحم وأما مستودع فهو اسم مفعول» أي a‏ 
کف الوا 

E 0 N وفي‎ 


(1) الذاريات 58. 

)2 معاني القران. الفراء 90/3 

)3( الأنعام 98. قرأ ابن كثير اوک و ٠‏ نافع وابن E‏ 
والكسائي بالفتح › » السبعة ابن مجاهد 263 . 

(4) معاني القرآن الفراء 347/1. ظ 

)5( ينظر معاني القرآن». د. ابراهيم رفيدة وآخرون 426/1 ط جمعية الدعوة الإسلامية, زرا لين 
6 . 

6 الأنبياء 50 . 
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يقول: «المبارك رفع من صفة الذكر»"» فمبارك صفة لذكر صريحة . 
فالنعت هو الصفة عند الفراءء وقد غلب في كتابه استعماله كما رأينا وقد 


EE EE‏ ات a‏ غير أن النعت 


م وما لا يحرّى: هذا مصطلح أطلقه الفراء على الأسماء 
لمصروفة وغير المصروفة, فمايجرى هوالاسم المصروف. ومالایجری هوالاسم 
الممنوع من الصرف. وبأدق تعبير» هو ما ينصرف وما لا ينصرفء. لأن الاسم 
هو فرع مما ينصرف وما لا ينصرف. وما ينصرف يشمل الأسماء والصفات. 
Sa‏ مسا ا ا A‏ 
القرآن الكريم. ولاح عنامي | ثر من آثار الفراءء وهو «المذكر والمؤنث» أولا 
لنجده يقول فيه: «والموسى يجرى ولا يُجرى»©. فهو هنا یری أن الموسى 
يجوز صرفها وعدم صرفها وقد ذكر في لسان العرب أن صرفها وعدمه متوقف 
على الاختلاف في تذكيرها وتأنيثها, ثم في اشتقاقهاء وهناك أقوال عدة لا أرى 
لزوما لسردها. 


ويقول الفراء في موضع آخر من نفس الكتاب : «ونجم يقال له «خضار ©) 
يؤنث وهو مخفوض لا يجري مثل قطام . . والعُوًا: نجم مقصور لا يجرى» ۵ 
فالفراء عنده الإجراء هو التنوين والجر كما فهمت من أمثلتهء وهنا أسوق أمثلة 
ونماذج من كتاب المعاني للفراء لنرى الأسماء والصفات التي يقول عنهاء لا 
تجري › فمثلا عندما فسّر قوله تعالى : «امبطوا مصراً4 یری أ ن أسماء البلدان 


(1) معاني القرآن, الفراء 206/2. 

(2) المذكر والمؤنث. الفراء تحقيق د. رمضاں عبد التواب 86. 

)3( جاء في المذكر والمؤنث لابن جني تحقيق د. طارق نجم عبد الله أن وحَضَارِ اسم نجم مبني 
على الكسر 64ء ط دار البيان العربي جدة 1985 م . 

(4) المذكر والمؤنث. الفراءء 103. 

(5) البقرة 61. 
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لا تتصرف خفت أو ثقلت وكذلك أسماء النساء إلا إذا خحفت» وقال عن كلمة 
«مصرا» : «إن الألف يوقف عليها» وأكثر القراء على ترك الإجراء»ء أي أنهم لا 
ينونون «مصر» لأنها اسم بلد ولا يجري . ظ 
وفي قوله تعالى : لهذ نضرم اللَهُ في مَوَاطِنَ كثِيرَةٍ© قال: « 

لجرا اير جب ا ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان فهو لا 
يجرى)0. فصيغة منتهى الجمع عنده قياسية في منعهاء وأما إذا ورد من ضبة 
الجمع ما بعد ألف الجمع ثلاثة نة أحرف فللفراء رأي فيهاء فمثلاً «قناديل 
ومصابيح وتماثيل ومحاريب»» هذه صيغ جاء بعد بعد ألفها ثلاثة أحرف» قال عنها : 
«وهذه الياء بعد الألف لا يعتد بهاء لأنها قد تدخل فيما ليست هي منه» وتخرج 
مما هى منه) )» وعندما تحدث عن كلمة «وسبأ)» جاء ببيت من الشعر بعد أن كر 
المثل القائل : «تفرقوا أيادى سبأ)ء فقال؛ الشاعر . 


ا الاس الها س من صادر ووارد أيدي سينا 


فقال الفراء: «يتركون همزها لكثرة ما جرى على ألسنتهم ويجرون سباً 
ولا يجرول. من لم يجر ذهب إلى البلدة. ومن أجرى جعل «سبا رجلا أو جا 
ويهمز) © فنرى تأويله للكلمة الواحدة إذا صرفت أو منعت» وهذا صواب لأن 


أخرى . | 
٠‏ وفي قوله تعالى: #ذوقوا مس سَقَرَ» 9)يقول: «سقر: اسم من أسماء 


(1) معانى القرآنء الفراء 34/1. 

(2) براءة 25. 

(3) معانى القرآنء الفراء 428/1. 

(4) المصدر السابق 428/1. 

(5) هودكين الراجز. 

(6) النيسب: الطريق المستقيم الواضح ويروى من داخل وخارج يدلا من صادر» ار 
(7) معانى القرآنء الفراء 358/2. 

(8) القمر 48. 
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جهنم لا يجرى) 0" ولم يكتف بذلك بل علل. وهذه عادة الفراء. لأنه معلم 
يشرح كلما سنحت له سانحة» ما يرى أن الجالسين في حاجة إليه. فقال: «وكل 
اسم كان لمؤنث فيه الهاء. أو ليس فيه الهاء. فهو لا يجرى إلا أسماء مخصوصة 
خفت فأجریت»› وترك بعضهم إجراءها» ) ويقصد بالأسماء المخصوصة, «هند 
ودعد»» لأن النحاة لهم في هذه الأسماء رأيان» من قال بعدم صرفها عدّها اسما 
متشا فيه معنى الهاء. لأنه إذا صغر هذا الاسم رجعت إليه» ألا ترانا نقول: 
(هنيدة ودعيدة»» ومن صرفها يرى أن الاسم خف وسكن وسطه وسقطت منه 
الهاء» فلم تظهر فلذلك صرف . 


وكذلك في قوله تعالى : «إِنًْا لَطَى 4© قال: «لظى اسم من أسماء جهنم 
فلذلك لم يجره» 7 وإن كان الإجراء أو عدمه لا يظهر على هذا الاسم. إلا أنه 
يريد أن يعلم القارىء أو السامع أن هذا الاسم لانطباق قاعدة المؤنث عليه أنه لا 
يجرى لختمه بألف تأنيث مقصورة, وغير هذه الأمثلة كثيرة في كتاب المعانيء 
ولكني اثرت اختصارها بهذه التي ذكرتها . 


والفراء يقول بالمصطلح البصري في هذا المجال فهو يعبر بالمصروف وغير 
المصروف كالبصريين» فمثلا عندما تحدث عن «مصرا» في الآية (61) من البقرة 
قال“ «وأسماء البلدان ا تنصرف)7), وعندما تحدث عن ا النساء مثل 
«دعد وهند» قال: «وإنما انصرفت إذا سمى بها النساء»0). ويعلل هذا بعض 
الباحثين مثل د. مكي الأنصاري بأن الفراء يؤلف مذهباً جديداً هو المذهب 
البغدادي وإنى هنا لا أوافقه على ما ذهب إليه» ذلك لأن المذهب الكوفي لم 


(1) معانى القرآنء الفراء 110/3. 
(2) المصدر السابق 110/3. 

(3) سأل سائل 5. 

(4) معانى القرآن 184/3. 

(5) المصدر السابق 42/1. 

(6) المصدر السابق 43/1. 
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يكتمل بعد وأن هناك دليلاً آخر لا يستقيم مع هذا الطرح الذي ساقه الدكتور 
الأنصاري لأن المبرد قد قال فى كتابه «المقتضب» بما يجرى وما لا يجرى بل 
عقد له باباً فهل يمكن الإدعاء بأن المبرد كان كوفياً؟ . 
وجاء في فتح الباري ما نصه: «وهذا اصطلاح قديم يقولون للاسم 
المصروف مجرى والكلام المذكور للفراء»”) فالاسم المصروف مجرى هذه 
تسمية قديمة من عهد الفراءء وللفراء نفسه لأنه هو الذي صنع أغلب 
المصطلحات الكوفية» وأكثر من استعماله في كتاب المعاني› ومما يؤيد أن هذا 
المصطاح للفراء نفسه ما ذكره ابن النديم حين تحدث عن مؤلفات الفراء 
وبالتخصيص عندما ذكر وفرع الحدود التي ذكرها الفراء في كتابه «الحدود» عد 
حد «ما يجرى وما لا یجری» كآخر حد فيه © . 

والفراء ‏ كما قلت لا يكثر استعمال كلمة «صرف» اام اغ 
عنده بل مصطلح آخرء فالمراد بالصرف عنده. «صرف». «الخلاف. وهو 
النصب في الفعل المضارع بعد الواو أو الفاء أو الواو» وكذلك المفعول معه 
وسيأتي الحديث عن ذلك . 


والصرف والمجرى متقاربان في المعنى فالجرى: هو منصرف الماء 
ونحوه والفرس» والتصريف : ر الرياح تحويلها من وجه إلى وجه) 6 
فنلاحظ هنا أن في الصرف تحويلا من وجه إلى وجه» وفي الجرى إتخاذ وجهة ِ 
SEN SG‏ 
الاتجاه والتحول وما استعمالها إلا من جهة وفرة الكلمات في العربية وكثرتها 
اا كن كلت ى الس فاه اة المجوى رأ كدر هه 
واستخدم الصرف ولم يكثر منه» ذلك خصوصية يعرفها هو. وربما لأن الصرف 





(1) فتح الباري بشرح الصحيح البخاري 484/8. 
(2) الفهرست 100 ط دار المعرفة بيروت 1978 م . 
)3( القاموس المحيط. الفيروز أبادي مادة صرف› وجرى . 
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يعني عنده معنيين فلم يكثر منه حتى لا يربك القارىء أو السامع . 

6ت اریت مراد عمل انيه الما ا عر 
الاسمية» وقد حكى صاحب الهمع عن ذلك فقال: «وذهب الكوفيون إلى أن 
هذا وهذه إذا أريد بهما التقريب كانا من أخوات كان في احتياجهما إلى اسم 
E Ca‏ ضري » ونص أيضاً بعد ذلك على أن اسم الإشارة لا يعمل 
دائما عمل كان واخراتياء وإنما اشترط لذلك شرطين : 


أولهما: أن يكون الاسم التالي لاسم الإشارة له في الوجود «كيف أخاف 
البرد وهذه ا اكت طالعة»© , 


وثانيهما: أن يكون الا. سم الواقع بعد اسم الإشارة ل ا 
محتص بواحد «ما كان من السباع غير معخوف فهذا الأسد مخوفاًم © . 

فلو أسقط اسم الإشارة لا يختل المعنى » كما لو أسقطت كان من جملة 
دخلت علیهاء روا دع يض التحويين إلى أن «کل فعل له منصوب بعد 
مرفوع مثل «قام زيد کریما»» و«ذهب زيد تخد يدحل في هذا الباب» أي 
النصب على التقريب. ورحعه ة إلى كتاب معاني القرآن» نجد الفراء يتحدث عن 
التقتريب فقول: «وكقولك في حرفإعبد الله - يقصد قراءة الصحابي 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - الد ونا عَجُورٌ وَهَذًَا بَعلِى شيخ 04 وهي 
في قراءتنا «وشيخاً)59) : دم ذهب يشرح ويفصل عن اسم الإشارة إدا وفع بعذه 8 

فيه ألف لف ولام أنه يجرى على ثلاثة معان, أولها: أن يكون الاسم الذي بعد 
هذاء مثل هذا كقولك: هذا الولد ذكى. فيكون الولد نعتاً لهذا إذا كان حاضرأء 
اتر ها الع ن ل ت دک الكانت الا رین أن کون البرلد 
(1) السيوطي 113/1 . 
(2) همع الهوامع. السيوطي 113/1 . 
(3) النحو وكتب التفسيرة. رفيدة 185/1. 


)4( هود 72« ۹ عبد الله بن مسعود وشيخاء قرأ الأعمش «شيخ» المحتسب ابن جني 1 . 
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خبراً عن اسم الإشارة وبالتالي لا يستقيم المعنى الذي يرمي إليه الفراء. وأما 

ثانيها : أن يكون ما بعد هذا واحداً يؤدي عن جميع جنسه. فعندئذ يكون الاسم 
منصوبا ‏ أقصد الخبر - وقد مثل الفراء لذلك بقوله : ب اين المي 
غير مخوف فهذا الأسد ا ألا ترى أنك تخبر عن الأسْد كلّها بالخوف؟)0) 
وثالئها أن يكون الاسم الواقع بعد هذا ااا ر فالخبر عندئذ منصوب 
وعلل الفراء ذلك بقوله : «لان هذا ليست بصفة للأسد وإنما دخلت تقريبا)© 
وتساءل الفراء نفسه عن التقريب وأجاب بقوله: «وأما معنى التقريب فهذا أول ما 
أخبركم عنه» فلم يجدوا بدأ من أن يرفعوا هذا بالأسد. وخبره منتظر فلما شغل 
الأسد بمرافعه© هذا نصب فعله الذي كان يرافعه لخلوته» ومثله طواللّهُ غَْفُورٌ 
رجیم #فإذا أدخلت عليه «كان» ارتفع بهاء والخبر منتظر يتم به الكلام فنصبته 
لخلوته). . ومعنى التقريب كل هذا او أنه يحتاج 
لشبرح» إلا أن اسم الإشازة يكون مشبهاً بكان: فى العمل بالقسرطين اللذين 
ذكرهماء ويقول أبوحيان في قوله تعالى : (وهذا بعلي شيخا) انتصب شيخاً على 
الحال عند البصريين» وخبر التقريب عند الكوفييه› » والفراء شأنه في 
مصطلحاته التأكيد عليهاء وتكرارهاء فكلما وجد الفرصة سانحة ذكر وا 
عليهاء وأكدهاء فقد رأى وجه النصب على التقريب في قول الله تعالى : «ذلِك 
عِيسَى ابن مَرْيْم قول الح الَّذِي فيه يَْمَرُونَ74 على من قرا قول الحق - 
بالنصب فبرى الفراء النصب ويقول: «وإن نصبت القول وهو في النية من نعت 
ا كان وان كنك كلف وعدا عبد الله اة عاتم الب قصب 
الاسم المعرفة في «هذا وذلك ا وقد يأتي الحال مع المنصوب على 


(1) المصدر السابق 12/1. 

(0 المصدر الان 1271 

(3) يقصد بذلك أن المبتدأ والخبر كل منهما رفع الآخر. 
(4) معاني القرآن» الفراء 13/1. 

(5) البحر المحيط 244/5. 

(6) مریم 34. - 

(7) معاني القرآنء الفراء 168/2. 
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التقريب» وهذا يرد على من قال: «إن المنصوب على التقريب هو الحال فنجد 
الفراء يسوق عن العرب قولهم : «فيقولون هذا عبد الله الأسد عاديا كما 
يقولون : «أسدا عاديا . فعادیا فى الجملة الأولى حالاء والأسد واا شا شي 
اسم الإشارة هذاء وأما عاديا ف الات الثانية» فهي نعت للأسد. 


والمعنى الذي ذهب إليه الفراء فى التقريب على جانب كبير من الأهمية 
أ امم الإشارة نعلا فيه معي الحضور وار روكذ لاك ذلك بون 
كان أبعد من هذاء والتقريب مصطلح كوفي لم يقل به غير الفراء وتابعه تلميذه 
علب في مجالسه©, ولقد حاول صاحب كتاب المصطلح النحوي أن يرد هذا 
المصطلح لسيبويه. غير أنه لم يكن مصيباء فسيبويه عندما تحدث عن التقريب 
لآ يقصد به ما قصد الفراء. قال سيبويه: «وكأنك إذا أردت أن تقول: مررت 
بالرجل ولكنك إنما ذكرت هذا لتقرب به الشيء وتشير إليه»» وبهذه الوشارة 
التي أوردها سيبويه» قال صاحب المصطلح النحوي : «وسيبويه يستعمل هذا 
اللفظ (التقريب) ويبين دلاإلته المعنوية© . 


فسيبويه ينص على عنصر التقريب الذي هوعكس التبعيد» ولا يقصد ما 
عناه الفراء كونه يرفع الاسم وينصب الخبر» مثل كان الناقصة» ونص كثير من 
المؤلفين للدراسات النحوية على أن التقريب مصطلح للفراءء أمثال الدكتور 
مهدي المخزومي. والدكتور شوقي ضيف, والدكتور تمام حسان © 
وعيرهم . 


7 العماد: هو ضمير يتوسط بين المبتدأ والخبرء أو بين الخبر والنعت 


(1) المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

(2) ينظر مجالس ثعلب 44/1. 446 ط دار المعارف بمصر 1948 . 
(3) الكتاب: سيبويه 7/1 8. 

(4) عوض أحمد القوزي 133. 

(5) ينظر مدرسة الكوفة 320 321. 

(6) ينظر المدارس النحوية. 166» 226» 277. 

(7) ينظر الأصول 43. 
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ويسمى عند المير تي «بالفصل». أا الكوفيون فيسمونه ماد لأنه بعتمد 
عليه في الفائدة. إد به يتبين أن الثانى خبر لاتايع ۳ وهذه اله أطلقها الفراء 
E‏ 

عكر ودينار وشاةٍ ورم فهل هومرفوع بما هاهنا 


ان «فجعل مع «هل العماد» وهي لا ترفع ولا تنصب»)©2 وابن يعيش 
ينسب الفصل للبصريين والعماد للكوفيين ” 1 » والاختلاف في التيتمية تتت 
عليه اختلاف في الإعراب» فالكوفيون يرون أن الهم سحاد مد الإاعرات ولا 
يرى البصريون ذلك ولكل فريق حجة أو حجج أوردها الأنباري في «انصافه» 2# 
والفراء يكثر في معانيه إطلاق تسمية العماد على ا ا ا 
والخبر اأ و بين الخبر والنعت» فيقول في قوله تعالى : الله إن کان هَذَا هو 
الحَقٌّ مِنْ عندك ”9 : فی «الحق» الرفع والنصب» ES‏ رفعت 
الحق «بهو). وإن جعلتها وعمادا» بمنزلة الصلة نصبت الحق2)) والصلة التي 
وكزها العرا مها لها موطرخ ار عادو فهو يطلقها على ما يسميه بعض النحاة 
«زيادة في القرآن الكريم». والفراء تأدبا مع الله دوعا ل ا بل يطلق 
ما الصلة.. فهو لا يرى زيادة فى القرآن الكريم» وقد أخطأ صاحب كتاب 
او وا و ا ووا اعمادا دين له 
الفعل. نصبت الحق»7)ء لأن الناصب عندئذ رك المتقدمة, ولم يكن 
لضمير الفصل تأثير إعرابي حتى ينصب ما بعده. 


(1) همع الهوامع» السيوطي 68/1. 

(2) معانى القرآنء الفراء 52/1. 

(3) ينظر شرح المفصل 110/3. 

(4) يراجع الانصاف في مسائل الخلاف مسألة 2100 706/2.. 

(5) الأنفال 32 :الح : النصب قراءة العامة والرفع قراءة زيد بن علي والمطوعي عن الأعمش› 
معانی القرآن هامش 409/1 . 

)6( ا القرآن, الفراء 409/1. 

(7) د. أحمد مكي الأنصاري» 441. 
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وفي قوله تعالى : وما ظَلَمْمَاهُمْ وَلَكنْ كانوا هم الظَالِمِينَ74) يقول 
الفراء: «جعلت «هم» هاهنا عماداً. فنصب الظالمين» ومن جعلها اسما رفع 
وهي في قراءة عبد الله : «ولكن كانوا هم الظالمون»(2). والفراء هنا لاا يعتمد 
قراءة واحدة في تفسيره» بل يأتي بما يمكن أن يكون قد حفظه منهاء حتى يأتي 
بأوجه الإعراب اللعائدة فعا للقرافة ففي ال سس الله عنه 
برفع «الظالمون» للدلالة على أن عم اسما ست ضمير فصل أو قاذ 
ول الآية السابقة بقوله م : إن : تن أن اقل منك 0(4 «أنا» إذا نصبت 
J‏ «أقل» عماد. وإذا رفعت «أقل» ذ فهي اسم والقراءة بهما جائزة e‏ 
المعاني على أن قراءة الرفع شاذة» وقرأ بها عيسى بن عمر. 


ولم يكن مصطلح «العماد» للضمير المرفوع عند الكوفيين» ولكن كان 
يسمى به الضمير المنصوب في مثل «إياك» فالكاف ضمير وإيا عماد. ورد ابن 
الأنباري على ذلك في المسألة (98) من إنصافه, وفي وكتاب أسرار العربية »5 
رام عل كل اجون بهذا بل فيما وقفت عليه أن بعضهم لا يرى أن ضمير 
النصب يكون عماداء ومن الذين لا يجيزون ذلك «ثعلب» حيث نجد في 
مجالسه ما نصه «ضربتك إياك» و «ضربتك أنت» يجعلون المرفوع مثل التوكيد 
والعماد» 9 فهو لا يرى العماد إلا في المرفوع» غير أن ابن الأنباري أجمل في 
عبارته الكوفيين ولم يقل بعضهم» ولعل ذلك من إطلاق التعميم» وهو لا يجوز 
فى مثل هذه المسائل . 

وضمير «العماد» أو ضمير الفصل هو أحد الروابط بين المبتدأ والخبر في 


(1) الزخرف 76. 

(2) معاني القرآنء الفراء 37/3. 

(3) الكهف 39, وقراءة النصب للجمهور, والرفع لعيسى بن عمرء وهي قراءة شاذة البحر المحيط 
6 . 

(4) معانى القرآن. الفراء 145/2. 

(5) فر اا ال 342/ 

(6) مجالس ثعلب 133/1 . 
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الجملة اللإسمية. ويكفي أن الكوفيين قالوا: «لأنه يعتمد عليه في الفائدة)() 
ويؤكد ذلك ما قاله صاحب كتاب «التطور النحوي» حيث قال: «ومن الروابط 
التى تربط المبتدأ في الجملة الاسمية بخبره» إدخال ضمير بينهما» وهذه 
الوسيلة في الربط بينهما قديمة جداً. شائعة في اللغات السامية» وربما كانت 
أقدم من ار بالأفعال التي معناها «كان». . » وإدخال الضمير ليس بواجب بيد 
أن ES‏ تقتضيه بحال کون ارم نحو «هذا هو الصواب» 7 فالعماد 
هو: ET‏ أو المبتدأ والخبرء أو اسم إن وخبرها أو 
اسم كان وخبرهاء والأمثلة على ذلك أكثر مما تحصى . ولهذا فإن استعمال 
الكوفيين للعماد أقوى فى الدلالة من استعمال الفصل عند البصريين» فالعماد 
ينال على ق التربط والاخكام في جا التجملة الأسمية .«والحماك يعي الد 
الذي يعتمد عليه» «فرئيس العسكر كالعماد» لأنه يلجأ إليه فالعماد سند 
للجملة لهذا قال الكوفيون: «بأنه توكيد لما قبله» في حين أن البصريين يقولون : 
«أنه ضمير فصل»» ولذلك في إعرابه جعلوه لا محل له دن الأغرات رادا فلن 
قلنا مثلا : «هذا هو الرجل» لدل الضمير رهوا معنى الرجولية ا زيادة 
في التأكيد» ففي و : لما توي كنت أت الرَقِيبَ عَليهمْ وأنت عَلَى 
کل شَيْءٍ شَهِيدٌ إن تلهم ْم عاك وإ تعفر لهم فإنك انت اريز 
الحكيم 04 . فأنت الرقيب عليهم› وأنت العزيز الحكيم : «يتضمن رد المشيئة 
إلى الله عز وجل فإنه الفعال لما يشاء»7©, فالعماد تقوية للمعنى 9 له» وقد 
ختم ابن هشام القول في ذلك بأن النحاة يسمونه فصلا وعماداً و أن أكثرهم ‏ 
يقتصر على ذلك9 . 


(1) همع الهوامع . السيوطي 68/1. 

(2) برجشتراسر 136 تحقيق د. رمضان عبد التواب الانجلو 1982. 
(3) القاموس المحيط. الفيروز أبادى مادة العمود. 

(4) المائدة 117 118. ۰ 

(5) تفسير القرآن العظيم : ابن كثير 120/2. 

(6) المغني 644. 
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والفراء قد يطلق مصطلح «العماد» على ضمير الشأن أيضاً عند البصريين 
وإن كان يسميه الضمير المجهول. غير أنه نه لم يكن دقيقاً في إطلاق العماد على 
ضمير الشأن» »> ففي تفسيره لقوله تعالى : إلا 93 یکول يجي( قال: «في الميتة 
وجهان : : الرفع والنصب» © . فالرفع على اعتبار أن «يكون) فعل تام وميتة فاعله» 
وأما النصب فقال فيه : : «ومن نصب: قال اطاضين اده E E‏ 
ومنصوب. فأضمروا في كان انا چ وصيروا الذي نعده فعلا لذلك 
المجهول»” . وفي تفسير قوله تعالى : «فإذا هي شاخصة أيصار الّذِينَ 
كفر وا 0, قال: تكون هي عمادا يصلح في موضعها و كقوله : «إنه 
نا الله العَزيرٌ الحَكِيمْ 4 ومثله قوله : لفَإِنَا ل َعْمَى الأبْصَارُ 94 فجاء التأنيث 
لأن الأبصار مؤنثة والتذكير للعماد^ . 


وقد ناقش الدكتور إبراهيم رفيدة هذا الموضوع ‏ تسمية ضمير الشأن 
بالعماد ‏ في كتابه «النحو وكتب التفسير) وقد نحا باللائمة على محققي كتاب 
«معاني القرآن». والنحاس في «إعرابه للقرآن الكريم», والدكتور شوقي ضيف 
في المدارس النحوية لأنهم لم يكونوا دقيقين فيما نقلوه عن الفراء. وما أبدوا من 
آراء تجاه ضمير الشأن» وعد 0 © 


واكاي ا بدا وقد يذكر الحال» ولكن ذكره له قلیل a‏ 
المصطلحين 007 وأول ما يطالعنا في قوله تعالى : غير المغضوب عليهم # 0 


)01 الأنعام 5 . 

(2) و (3) معانى القرآن, الفراء 361/1. 
(4) الأنبياء 97. 

(5) النمل 9. 

(6) الحج 46. 

(7) معانى القرآن, الفراء 212/2. 
(8) 194/1 195. 

(9) الفاتحة ,7. 
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قول الفراء: «والنصب جائز في «غير) تجعله قطعاً من عليهم)27, وفي قوله 
تعالى : ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه هدّى24. يقول الفراء: «فإن تجعل 
«الكتاب» ا ل «ذلك» فتنصب «هدى» على القطع. لأن «هدى» نكرة اتصلت 
بمعرفة» قد تم خبرها فنصبتهاء لأن النكرة لا تكون دليلا على معزفة» وإن شئت 
نصبت («هدی» على القطع من الهاء التي فی «فيه» كأنك قلت: لا شك فيه 
هادياً»© . . فهو يضع ضوابط للقطع ا س معرفة » ولد ما يعرف 
بالحال عند البصريين» وفي قوله تعالى : «واولو العم قائما بالقسط 4 
فيعرب الفراء «قائمأ» على أنه «منصوب على ا لأنه نكرة نعت به معرفة) 7 
وفي قوله تعالى : ذْرَيْة بَعْضهًا مِنْ بَعْضٍ مر فيرى الفراء أن 
النصب في «ذرية» على وجهين» أحدهما: «أن تجعل الذرية تكلا قر الأسماء 
قبلهاء لأنهن معرفة)7 والوجه الثاني : «يرى أن النصب على التكرير والمعروف 
أن الأسماء التي وردت في الآية السابقة هي قوله تعالى إن الله اصطفى آدم 
ونوحا وَآل إبراهيم وآل عمرّان عَلى العَالْمِينَ *#©, وفي قوله تعالى : إن الله 
3 يبَشِرَكِ بِكلِمَةٍ منه نه اسْمُهُ المَسِيحُ عِيسَى ابن ريم وَجيها في الدَّنيا والآخرَة وَمنَ 
المُقَرَيينَ» © يعرب الفراء «وجيهاً قطعاً من عيسى ٠0»‏ وقد أكثر الفراء من 
مصطلح القطع في معانيه واقتطفت هنا بعضاً منها لأبين ما يرمي إليه من هذا 
المصطلح. فهويريد به «قطع الكلمة عما قبلها في الإعراب أيا كان هذا 


(1) معانى القرآن» الفراء 7/1. 
(2) البقرة 2. 

(3) معانى القرآنء الفراء 12/1. 
(4) آل عمران 18. ) 
(5) معانى القرآن» الفراء 200/1. 
(6) آل عمران ٠.34‏ 

(7) معانى القرآنء الفراء 207/1. 
(8) آل عمران 33. 

(9) آل عمران 45. 

(10) معانى القرآنء الفراء 213/1. 
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الإعراب» 7" 


والفراء كما قلت آنفاً يستعمل مصطاح الحال أحياناًء وأغلب الظن إنما 
يستعمله لدلالة عنده قد لا يدل عليها القطعء ٠‏ فف تفسيره لقوله تعالى : لكلا 
إنها لى راع للشوى4 © فرق أن رفع «نزاعة» على الاستئناف ونصبها «على 
القطع وعلى الحال». وإذا تقصينا بالبحث لنعرف معنى القطع ومعنى الحال 
لا نجد ما يسعفنا إلا قول ابن حيان في هذا المضمار: أن الفراء فرق فزعم أن 
ما كان فيما قبله دليل عليه فهو المنصوب على القطع» وما لا فمنصوب على 
الحال»© وفى قراءة لكتاب «أبو زكريا الفراء ومذهبه» رأيت صاحبه يذكر 
القطع على أنه الحال» ولم يتطرق لذكر الحال عند الفراء» وهذا قصور منه لأن 
الفراء ذكر الحال والقطع وإن كان استعماله للقطع أكثر. 


9 الصفة : مصطلح يطلقه الفراء على ما يقابل حروف الجر عند 
البصريين» والكوفيون عموما يطلقون مصطلح الصفة وحروف الإضافة على 
حروف الجر» وهذا السيوطي يقول عنهم : «ويسميها ‏ أي حروف الجر 
الكوفيون حروف الإضافة لأنها تضيف الفعل إلى الاسم أي توصله إليه وتربطه به 
وحروف الصفات لأنها تحدث صفة في م فقولك : «جلست في الدار) 
دلت «في» على أن الدار وعاء للجلوس». وقد كفانا السيوطي البحث عن 
بين الشييرة الع روف ااافا امامت تحرو الع ات فى 
أغلب ظتى لأن الجار والمجرور يقع صفة للنكرة إذا ما تقدمت عليه وتسمية 
حروف الجر بالصفة عند الفراء نجدها في أول ما بدأ به كتاب المعاني» ففي 


(1) النحو وكتب التفسير د. ابراهيم رفيدة. 196/1. 
(2) المعارج 15. 16 ويسميها الفراء سأل سائل . 
(3) معانى القرآنء الفراء 309/1. 

(4) البحر المحيط 125/1. 

(5) د. أحمد مكى الأنصاري 452 . 

(6) همع الهوامع 19/2. 
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تفسيره لحذف الألف من «بسم الله الرحمن الرحيم» يقول: «لأنها وقعت في 
ا o‏ إلى قراءته. . . فلا تحذفن 
ألف «(أسم) إذا أضفته إلى غير الله تبارك وتعالى » ولا تحذفنها مع غير الباء من 
الصفات, وإن كانت تلك الصفة حرفا واحداً مثل اللام والكاف» فتقول: «لاسم 
الله حلاوة في القلوب» وليس اسم كاسم الله فحذف الألف عنده لكثرة 
الاستعمال ولإضافته لاسم الله تعالى وهنا نراه يشدد على استعمال مصطلح 
الصفة بمعنى حرف الجر فلا يحذف الألف مع غير الباء ب لمات ير 
كانت تلك الصفات واحدة مثل اللام والكاف وفي قول الله تعالى : #واتقوا وما 
لا تَجْزِي نفس عَنْ نفس شيا( قال الفراء : «فإنه قد يعود على ايوم والليلة 
ذكرهما مرة بالهاء وحدها ومرة بالصفة فيجوز ذلك» كقولك: «لا تَجُزي نفس 
عن نفسٍ شيئاً ونضمر الصفة ثم تظهرها فتقول: «لا تجزي فيه نفس عن نفس 
شيعا © ومراده بالصفة حرف الجر وهو مصطلح کوفي› والحذف فيه خحلاف 
بين النحويين وقال البصريون: التقدير «واتقوا وما ل ی ف ٠‏ ثم حذف 
«فيه» وقال الكسائي : التقدير «لا تجزيه نفس» ثم حذف الضمير المنصوب› 
وقال الفراء: «يجوز حذف «الهاء» و «فيه» وحكى جواز الوجهين عن سيبويه 
والأخفش والزجاج» . ولا يطلق الكوفيون مصطلح الصفة على حروف الجر 
وحدهاء بل يطلقونها أيضاً على ظرفي الزمان والمكان وهم «يسمون الظرف 
المحل» ومنهم من يسميه الصفة وذلك نحو قولك: «أمامك زيد» وفي الدار 
عمرو)(5 وأرجح أن استعمال الصفة لحروف الجر هو مصطلح للفراء وحده لأنه 
أورده كثيرا في کتابه» ولأنه كان سس مه يكتلف عن مذهب البصرة فى 
مصطلحاته كما لم TT‏ وض احم ان 


(01 معان الان ا 21/1 

.48 البقرة‎ ٠ )2( 

(3) معاني القرآن, الفراء 31/1, 32. 

(4) ينظر هامش معاني القرآن 31/1. 

)5( الانصاف في مسائل الخلاف : ابن الأنباري 1 مسألة 6 . 
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وأما قول الفراء: «كان الكسائي لا يجيز إضمار الصفة في الصلات ويقول: لو 
أجزت إضمار الصفة هاهنا لأجزت: أنت الذي تكلمت» وأنا أريد: الذي 
تكلمت فيه» فهو ينقل عدم إجازة الكسائي لإضمار الصفة» ولم ينقل عن 
الكسائي تسمية الصفة والعبارة كلها للفراء . 


0 الصلة: سبق القول إن الفراء يطلق على الأحرف 0 فى القرآن 
الكريم مصطلح الصلة تأدباً وتورعاً . ون أن رن القرا اکرو رات وهنا 

يسمى الفراء الأحرف الزائدة التي يقابلها الحشو عند البصريين «رصلة»» فعندما 
8 قول الله تعالى فما رَحمَةٍ من الله ۾ لنت لهمي قال : «العرب تجعل) 
ما وصلة في المعرفة والنكرة واحداً» © و «ما) هنا حرف صلة والدليل تخطي ار 
حرف الجر إلى الاسم الواقع بعدها وهو «رحمة» بالجر وفي قوله تعالى : فما 
نقضهم م ميشاقهم 04 قال : «المعنى فبنقضهم) ”ا أي أنه حذف «ما» في المعنى 
فهي حرف صلةء وكذلك فعل في قوله تعالى : عا لیل بحن امین )5 
قال : «والمعنى عن قليل)) فهذه أمثلة لأحرف الصلة عند الا وهو يستعمل 
مصطلح الحشو أيضاً للدلالة على الحرف الزائد ففي قول الله عز وجل: إن 
دوا الصَدَّقات فنعما هى 77 يقول: «رفعت «هي) ب «نعما» ولا تأنيث 5 
(نعم) ولا تثنية إذا جعلت «ما» صلة لها فتصير «ما» مع «نعم» بمنزلة «ذا» من 
حبذا. . ولو جعلت «ما» على جهة الحشو كما تقول: عما قليل آتيك) فهو 
يقصد هنا بالحشو أن «ما» لا تكف (نعم) عن العمل لأن رفع «هي» «بنعم» دليل 


(1) آل عمران 159. 

(2) معانى القرآن» الفراء 244/1. 
(3) النساء 155» المائدة 13. 

(4) معاني القرآن, الفراء 244/1. 
(5) المؤمنون 40. 

(6) معانى القرآنء الفراء 244/1. 
(0: لقره 271 

(8) معاني القرآن, الفراء-57/1. 58. 
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على آثر نعم في «هي) وأن «ما» زائدة» ويسوق الفراء مثالا آخر على الحشو وهو 
زيادة «ما؛ في أفعال الذم فقال: «سمعت العرب تقول: بئسما تزويج ولا مهر 
فيرفعون التزويج ببئسما»" وقد نسب صاحب اا الصلة والحشو 
للكوفيين › كما نسب الزيادة والإلغاء ا البصريين». | 

وقد رم عاد الصلة عازلاً وذلك كما في قول الشاعر: 


ِي غغدَانةماإنْأنتمٌ ذَمَباً ولا ضريفاولكن أنتم احرف 
قال ابن الحاجب: «فإن في هذا البيت نافية عازلة ن الكوفيين» . ) 
وهنا يجب أن أنبه إلى ما ذهب إليه صاحب كتاب «أبو زكريا الفراء» حيث 
عدّ الصلة هي صلة الموصول» ولم يتحدث عنها كما جاء في كتاب المعاني 
للفراءء فالفراء يقصد بالصلة الحروف الزائدة أي ما يقابلها عند البصريين 
الحشو» وقال عن الصلة والحشو: «كلاهما يراد به ما يقع بعد الأسماء الموصولة 
ويسمى صلة الموصول» . وعند تتبعي لكتاب معاني القران لم أجد الفراء قد 
تحدث عن حروف الصلة بعد أسماء الموصول فقط» ولا ما يرمي إلى هذا 
المعنى اللهم إلا إذا كان الدكتور أحمد مكي الأنصاري ا تفسير قوله 
تعالى : : من ذا الذي يُقرِض الله قَرْضاً سنا فيضَاعِفَُ لَهٌ4! حيث علل الفراء 
الرفع في قراءة وفشاغفه له» وقال: «من رع جل الفاء منسوقة ة على صلة 
«الذي» ومن نصب أخرجها من الصلة وجعلها جوابا ل «من» لأنها استفهام) 29 
ففي الآية السابقة لا يعني الفراء حرف صلة بل إن الآية نفسها لا تحوي حرف 


(1) معانى القرآن» الفراء 58/1. 

(2) شرح المفصل ابن يعيش 128/8 . 

(3) البيت لم يسم قائله الخزانة 02/ه, المغني شاهد» 24 . 
(4) المصطلحات النحوية: عرض القوزي› 9 نقلا عنه . 
(5) د. أحمد مكى الأنصاري 441. 

٠.245 البقرة‎ )6( 

- (7) معاني القرآنء الفراء 158/1. 
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صلة» وإنما عندما قال قراءة الرفع على اعتبار أن الفعل «يضاعفه» معطوف على 
يقرض الذي وقع صلة للذي, وأما قراءة من نصب فعلى اعتبار أن الفعسل 
«فيضاعفه» قد خرج من العطف على صلة الموصول إلى النصب بأن المضمرة 
في جواب الاستفهام ولا أظن أن الفراء قصد في تفسيره أكثر مما فهمت» وأما 
قول الدكتور الأنصاري 3 الصلة يراد بها صلة الموصول. وهي كمصطلح 
للفراء فأنا لا أوافقه على ر أيه ودليلي في ذلك كتاب الفراء نفسه» أما إذا قصد أن 
الفراء يستعمل أيضاً مصطلح الصلة للدلالة على صلة الموصول» فهذا مصطلح 
لم يخالفه الفراء فيما علمت» ويكفي دليلاً على ذلك قوله: «ومن رفع جعل 
الفاء منسوقة على صلة الذي» ولقد ذكرني هذا بقول الدكتور الأنصاري أيضاً 
عن الحشو: «ويبدو أنه غير دقيق فالحشو من عبارات البصريين»2 تعليقاً على ما 
قاله صاحب المفصل» ولا أريد هنا أن أوجه تهمة التقصير للدكتور الأنصاري 
وبأنه نفسه غير دقيق عندما نفى نسبة الحشو للكوفيين » خاصة وهو يكتب حول 
علم من أعلامهم» وأثره بين يديه. فلو كلف الدكتور نفسه وفتش كتاب المعاني 
لوجد فيه صراحة لفظ الحشو وقد قال به الفراءء ولنرجع فقط إلى الآنة الكريمة : 
«إن دوا الصدَقات فنعما هي 4" لنجد الفراء يقول: «ولو جعلت «ما» على 
جهة الحشو)9"' . 
والفراء قد يطلق مصطنح اناو +2 الأحرف الزائدة, غير أني لم أره 
يقول ذلك 7 0 ان الكريم. 2 لاط سويد دي الكلام الباطل في 


(1) الخد السارن 151 

(2) أبو زكريا الفراء 442. 

(3) البقرة 2/1. 

(4) معانى القران, الفراء 57/1. 

5 ان البلاغة: الزمخشري E‏ ي تحقيق عبد الرحيم »دود ط دار المعرفة؛ يروت 
192 . 
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للمعنى » ولهذا لم يقل عنها زياذة بل قال صلة. وأما اللغو فلم يقل به الفراء إلا 
في الشعر» ولهذا عندما تحدث عن اجتماع حرفي الححد- النفي «ما» و«إتث) 
في قول الشاعر: 

ماإن رأينا مثلّهن لمعشر سود الرؤوس فوالج وفيول”" 

قال الفراء: «وذلك لاختلاف اللفظين يجعل أحدهما لغواأً» © ويقصد 
باختلاف اللفظين اختلاف حرفي النفي في اللفظ «ما» و «إن» لأن لو اتفق 
الحرفان لا يجوز الجمع بينهما للدلالة على النفي > فلا يقال مشلا : «ماما قام 
زيد» وأما قوله تعالى : كلا لا ور فقد علل الفراء ذلك بأن «لا» الأولى 
كانت موصولة أى أنها عند الكوفيين مركبة من كاف التشبيه» ولا النافية ‏ وجاءت 
الأخرى es‏ 

1- النسق: مصطلح كوفي ارتآه الفراء ليدل به على العطف وقد 
يستعمل المنسوق دلالة على المعطوف» قال السيوطي : «وعند الكوفيين وهو 
المتداول نسقأ) فما يقصده السيوطي انتم لحطف ال اکر تداولا 
فالمصطلح الكوفي وأدق من المصطلح البصريء, لاختصاره وغنائه عن 
اض وال 

وعن النسق يقول الفراء فى قوله تعالى : طأْتتَخِذَنَا هُرُواًء قَالَ أحُودُ بالل 
نْ أكون مِنَ الجَاهِلِينَ 04), «هذا فى القرآن كثير بغير الفاء وذلك لأنه جواب 
يستغنى أوله عن آخره بالوقفة عليه» فما يعنيه بغير الفاء هو حذفها من قوله 


)1( ا e‏ ا اا والفيول جمع فيل (عن محققي المعاني» . 
)2( معانی القرآ آن» الفراء 176/1 . 

(3) القيامة 11. 

(4) همع الهوامع 128/2. 

(5) مدرسة الكوفة د. مهدي المخزومي 315. 

(6) البقرة 67. 

(7) معاني القرآن» الفراء 43/1. 
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تعالى : (قال أعوذ بالله) وعلل ذلك بأنه جواب» غير أنه رجع إلى كلام العرب 
وتساءل هو تحذف الفاء فى مشل «قمت فعلت أو قلت. قال» فقال: «ولو كان 
على كلم رالججدة لم مسلط لسرب وت لانيو ليك وي e‏ 
يقولون: قمت فعلت ولا قلت قال» حتى يقولوا: قلت فقال» وقمت فقام» لأنها 
نسق وليست باستفهام يوقف عليه». وواضح هنا النسق يقصد به العطف ليس 
غير» وفي قول الله تعالى : طفَلَما جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كفْرُوا به فقد علق الفراء 
على الفاء فى «فلما» على أنه جواب على «لما» التي وودت قبلها في قوله 
تعالى :وما جاه ب06 ولكنها ليست حرف عطف أي ليست تسق 
0 جاء بآيات أخرى يدلل بها على هذا الوجه» فأورد قوله تعالى : #فإما 
بام بي شذى من بع مدي وقال: «ألا ترى أن الواولا تصلح في 
موضع الفاء. فذلك دليل على أن الفاء جواب وليست بنسق) 0 فمتى د 
الواو مكان الفاء صلحت أن تكون الات غا > هكذا قال» وفي قوله تعالى 0 
تَرِيدُونَ ان نَسَألُوا رَسُولَكُمْ 04 یری أن «أم» هنا تكون ردأ على الاستفهام 
ولكنها من جهتين : أحداهما: «أن تفرق معنى أي والأخرى أن يستفهم بهاء 
فتكون على جهة النسق» فمتى ت أدت «أم» معنى أي کات ا ومتى أدت 

معنى الاستفهام لا تكون للنسق . 

اي چ اللي مردوداً. لذاقال a‏ تعالى : 
«اتَحَذْنَاهُم سِخْرِيًا اء اعت عَنْهُمْ الانصَارٌ94 «إن شعت شنت تععلته اسنتفهاما مدا 
قد سبقه کلام وإن شئت جعلته مردودا على قوله : «ما لنا لا نرى رجالا © وهي 


(1) المصدر السابق 44/1 . 

(2) و (3) البقرة 89 . 

(4) البقرة 38 . 

)5( معاني القرآن» الفراء 95/1 . 
(6) البقرة 108 . 

07( معاني القران» الفراء 17/1 . 
(8) سورة ص 63. 

)9( معاني القران. الفراء 17/1 . 
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الآية التي قبل السابقة» والفراء يستعمل إلى جانب النسق العطف» فها نحن 
نجد في كتابه قوله: «وإن شئت جعلت هذه الأحرف المعطوفة بالواو نصباً على 
ما يقول النحويون». وذلك عندما أورد الآيتين: البقرة (188)» الأنفال (27) 
وعندما عرف الصرف - وسيأتى الحديث عنه ‏ قال: «أن تأتي بالواو معطوفة على 
كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها©, وفي قوله تعالى : 

«وإذ فلم فسا قَأَدَارَئتَمْ فيها)4 يتساءل الفراء بقوله: «يقول القائل» وأين 
جواب «إذ» وعلام عطفت؟» فهو يذكر العطف کے وله نفس الدلالة 
البصرية . 

2 التشديد ؛ مصطلح ارتاه الفراء على ما ؛ وى اا 
وهو مصطلح مقبول لأن تشديد المعنى هو توكيده, إلا أن الدارسين قد ألفوا 
التوكيد أكثر من التشديد. ولنرجع إلى كتاب «معاني القرآن» فيطالعنا فيه عند 
اران «والسّابِقَونَ السابقون4 © فيقول الفراء في تفسيره: «فإن 

شكت رفعت السابقين بالسابقين الثانية وهم المهاجرونا». . وإن شئت جعلت 
الشانية تشديدا للأولى ورفعت «الأولى» بقوله : اولك المقربون) )6( 
فإعراب 7) «السابقون السابقون» إما أن تكون الأولى مدأ والثانية ی وهذا 
ما قصده الفراء بقوله : «رفعت السابقين بالسابقين الثانية» لأن في المذهب 
الكوفي أن المبتدأ والخبر رفع كل منهما الآخر» والوجه الثاني أن تكون 
السابقون مبتدأ خبره «أولئك المقربون» والسابقون الثانية ديد وتوكيداً 
وعندما جاء قول الشاعر: 


كم نعمةٍ كانت لها كم كم كم . 


(1) معانى القرآن» الفراءي 31/1. 
(2) المصدر السابق 32/1. 

(3) البقرة 72. 

(4) فعانى القرآنء الفراء 35/1. 

(5) و (6) الواقعة 10 و11. 

(7) معاني القرآن» الفراء 122/3. 
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قال: «إنما هذا تكرير حرف. . . وهو كقولك للرجل : نعم نعم. . 
تكررها أوقولك: اعجل اعجل تشديد للمعنى)2 ونلاحظ أن الفراء يقصد 
الاد نوها وخا التوكيد وهو التوكيد اللفظي» ومتى تكرر الاسم أو 
الفعل أو الحرف كان الثاني تشديداً للأول» وقد نجده يستخدم التشديد بمعنى 
التضعيف وهو عكس التخفيف» وذلك في اعتقادي ليس مصطلحا خاصاً به 
إنما تعارف أهل اللغة على أن الحرف متى ضعَف سمي مشدداً . ففي قول الله 
تعالى : «لا يعلمون الكتات إلا ماني چ۵ فالأماني عند الفراء على وجهين ني 
العربية «فمن العرب من يخفف الياء فيقول: «إلا أماني وإن هم) ومنهم من 
يشدد وهو أجود الوجهين)©) فهنا يعني بالتشديد تضعيف الحرف وكلا المعنيين 
ريسي 'لآن د الاس أو الحرف أو الفعل تكريره وتشديد الحرف تكريره 
اف 

والفراء بسعة إطلاعه وثقافته وبامتلاكه لناصية البيان واللغة لا يستعمل 
مصطلحات غيره. لأن يأتى اللغة التى عبر بها سيبويه فى كتابه» يعبر بها 
الفراء في معانيه. ولكنه يأتي بألفاظ لها دلالتها ولها معناهاء ولأنه يبني إتجاهاً 
جديدا في الدراسة النحوية فيأتي له بالجديد. 


3 - الاسم المبهم : يسمى سيبويه أسماء الإشارة بالأسماء المبهمة© في 
حين أن الفراء يطلق الأسماء المبهمة على الأسماء غير المعلومة» ففي كتابه 
المذكر والمؤنث يقول؛ «وكل ما كان من الأسماء مبهماً مثل قولهم : ما عندي 
أحد» وديار» وصافر» وكراب» وعريب» ومثل» وغير» وأفضلهن وبعضهن . . 
فإن هذا كله يجري مؤنثه على التذكير) . فهذه الأسماء لا تدل على 0 فهي 


(1) معانى القرآنء الفراء 177/1. 
(2) البقرة 78. 

(3) معانى القرآن» الفراء 49/1. 
(4) الكتاب. 220/1. 

.71 70 )5( 
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مبهمة عند اا ثم زاد على ما قدم فقال: «فيقال: «قائم» و«مثلها قام) 
و «بعضهن ذهب) لأن هذه الحروف ليست بمعلومات فأجرين مجرى «من) 
و «كل» المبهمة التي لا يقصد قصدها» وهنا يرى الفراء أن ألفاظ «غير و «مشل» 
و «بعض» متوغلة في التنكير, وحی ]فنك اا ا ت 
اليه مثلها في ذلك » شل «من» و «كل» الدالة على معاني عامة لا 
06 
14 الفعل الدائم : ية يقسم الكوفيون الأفعال ا ثلاثة أقسام» ماض 
ومضارع وفعل دائم» والفعل الدائم يعلنول ده اسم الفاعل عند البصريين ولا 
يطلقون هذه التمسية إلا إذا كان عاملاء جاء في مجالس العلماء ء ما نصه : «(كيف 
تقول مررت برجل قائمٍ أبوه؟ فأجبته بخفض قائم ورقع الأب فقال لي : باي 
في ترفعه؟ فقلت بقائم › فقال ٠‏ اون هو عندكم ا وتعيبوننا دتسمیته فی 
دائما؟ فقلت لفظه لفظ الأسماءء وإذا وفع موقع الفعل المضارع وأدى معنأه 
عمل عمله» لأنه قد يعمل عمل الفعل ما ليس بفعل إذا ضارعه) © (وراوي هذه 
الحكاية ثعلبٌ أحد تلاميذ الفراءء والذي كان يسأله هو أبو الحسن محمد بن 
كيسان وهو بصري كوفى خلط بين المذهبين)› أي ان السائل ثعلب والمجيب 
ابن كيسان» وكأني بشعلب يوجه التهمة لابن كيسان كونه يعيب على الكوفيين 
تسمية اسم الفاعل بالفعل الدائم. أو اة م لمذهب البضريية اکر :وها 
نری أن المصطلح الكوفي الذي يقصده ثعلب بالفعل الدائم إنما هواسم 
الفاعل. ولكن يضع لذلك رطا وغو کان عاملا لديل إدا ذل غل 
الحال أو الاستقبال. 


ففي تفسير قوله تعالى : مالا ألا قال ۵4 قال ل اء في «مالنا» و «ماله) 


)1( 5 الجا 

(2) الزجاجي 244. 

(3) الفهرست» ابن النديم 120. 
)4( البقرة. 06 . 
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و «مالكم» قولاً كثيراً لا أرى فائدة لذكره هنا والمهم أ نه رد قول الكسائي بإدخال 
دأن» في «مالك» حيث إن الكسائي يعتبر ذلك كقوله : «مالكم في ألا تقاتلوا» في 

حين أن الفراء يرد على ذلك بقوله : «ولوكان ذلك على ما قال لجاز في الكلام 
أن تقول : الف إن مت ومالك أنك قائم. لأنك تقول: في قيامك ماضياً 
ومستقبلا. وذلك غير جائز» لأن المنع إنما يأتي بالاستقبال : تقول منعتك أن 
ولا و أن قمت» فلذلك «مالك» ه e‏ ولم 
الداء ب ا سا0 


وخلاصة قول الفراء فى «مالنا ألا نقاتل) أن ما تلازم ااا مود ا ا 
ا ما بالك. ا وأشباههاء وقد تأتي بعدها أن واستون على ذلك 


بقوله تعالى فما لتا الآ كل عَلَى اللّو74 وقد تحذف أن في مثل قوله 
تعالى : «ومَالكم لا تَؤْمِئُونَ بالله وَالرَسُولٌ يَدْعُوكُمْ 24 ومن حذف أن فالكلام 
على جهة العربية التي لا علة فيها. والفعل في موضع نصب أي الحدث الواقع 

في الجملة في صورقي فعلي اصطلاحي» كما في قوله تعالى : فما لِلْذِينَ 
كفروا وِبَلكَ مُهْطِعِينَ 4 وقوله : نماكم في المنافقِينَ فثتينٍ 74 واشترط في 
الجملة الفعلية أن يكون فعلها مضارعاء رد بالياء أو التاءٍ أوالنونء وإذا 
دخلت « أن» على الجملة فمعنى ذلك المنع» فقولك: «مالك لا تصلي في 
الجماعة» بمعنى «ما يمنعك أن تصلي في الجماعة» فأدخلت أن 3 «مالك» إد 
وافى معناها معنى المنع. والدليل قوله تعالى اك لاخدا 
امرك 9) ويجوز أن يكون المنصوب بعد «مالك» معرفة أو نكرة» ولكن الشرط 


(1) معانى القرآن, الفراء 165/1. 
(2) ابراهيم 12. 
(3) الحديد 8. 
(4) المعارج 36. 
(5) النساء 88. 
(6) الأعراف 12. 
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أن تكون في ألفاظ محددة, لأنهن كثرن» فلا يقاس الذي لم يستعمل على ما قد 
استعمل» ولذا لا يجوز النصب في دما أمرك القائم ولا ما خطبك القائم فان 
عليهن «والسبب مخالفة ما للألفاظ المحددة» ما بالك» ما شأنك» مالك . وقد 
ستعمل ال مقبطاح الفعل ليدل به على الجار والمجرور ففي قول الله عز 
وجل : مالم في المُنَافِقِينَ فثتين © قال: «نصب فئتين بالفعل» تقول: 
0 فما لِلَِّينَ فوا قِبَلَكَ مُمْطِعِينَ 04 فلا 
تبال أكان المنصوب معرفة أو نكرة) #) ثم علق على ذلك أيضا بأن العرب 
تقول: مالك الناظر في أمرنا» ‏ بفتح الراء : فى الناظر ‏ لأن هذا التركيب «مالك. 
وماله وغيرها» كالفعل الذي ی كان را وهنا یات الم رام يعض 
ذلك ا الك ما فاك اما من لصي قل مالك 


وأما اسم الفاعل غير العامل فلا يسميه الغراء فعلا دائماً. وإنما يطلق 
عليه مصطلح الاسم؛ ففي قوله تعالى : طلا فارض ولا بكر عَوان بين 
ذلك قال : «بين لا تصلح إلا مع اسھین). فحسب «فارض وبكر») 
اسمین › ثم قال : «ولو قال في الكلام : بين هاتين أو بين تينك؛ يريد الفارص 
20 يظهر إلا بتثنية لأنهما اسمان ليسا 
بفعلین» ‏ فهنا صرح بأن «فارض وبكر) ليسا بفعلين وإنما هما اسمان» وهكذا 
E‏ وا الم مد الشاعا| 000 


5 معنا‎ Eu a 1 5 ام عيسر عط مل َك 8 نم‎ ET مد ل اقم مله‎ ١ أب عه ممم ی‎ ١ 
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5 الفعل : مصطلح أطلقه الفراء على «ما دل على حدث مجردٍ عن 
الزمن» والذي يدل على الحدث من غير زمن هو المصدر. ريا أو فقول ظ 
واسم الفاعل. واسم المفعول» والصفة المشبهة» يقول في معانيه: «أن ترى 
الاسم الذي بعد «هذا» كما ترى «هذا» ففعله عندئذ مرفوع)7", «(فهو يقصد 
الخبر بقوله ففعله عندئذ مرفوع» وقد مثل لذلك بقوله: «هذا الجا 
لخ الخدان تهنا لوال ففاره هو الفعل - الاسم الذي وقع خبرا - ويتابع 
في سياق هذا قوله : « «أن يكون ما بعد هذا وا<داً يؤدي عن جميع جنسه فالفعل 
حينئذ منصوب» أي أن الخبر منصوب, وأكن هنا منصوب على ما سماه 
التقريب وقد مر ذكره. 


وعندما يقع المصدر المؤول دالا على حدث انها تنه النراء الفعل : 
ففي قوله تعالى : انوا مَاطَابَ لمن النسَاو)" قال: : «لم يقل: من 
طاب وذلك أ نه ذهب إلى الفعل كما قال: او ما ملكت ایمانکم 5(4 برك (أو 
ماك ك أيمانكم»!) فما طاب» وما ملكت كلاهما يقع موقع اسم د اق نضدو ل 
لذلك بمزيذ من التوضيح عندما قال: «وأنت تقول في الكلام : خذ من عبيدي 
ما شئت إذا أراد مشيئتك» 27. ونلاحظ الفرق بين قولك: «ماشئت أومن 
شئت, لأن الأولى دالة على الحدث أما الثانية فهي دالة على الذوات» وأما 
عندما يكون المصدر الصريح مسمى فعلا عند الفراء فنجده في شرحه لقوله 
تعالى : ظمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةَ الدّارٍ4©) حيث يقول: «إذا كان الفعل في مذهب 
مصدر مؤنثاً مشل العاقبة والموعظة والعافية, فإنك إذا قدمت فعله قبله أنثته 


(1) الفراء 12/1. 

(2) المصدر السابق 12/1. 

(3) المصدر السابق 12/1. 

(4) و (5) النساء 3. 

(6) و (7) معاني القرآن, الفراء 254/1. 
(8) الأنعام 135. 
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وذکرته»)» فالمصدر الصريح ا الذي سماه العو فعلا. يجوز في الفعل 
الات لهند كيه كا قال الله ن : فمن جَاءَه مَوْعِظَة ب 2 ويجوز تأنيثه كما 
قال تعالى : قد جَاءَتکم مَوْعِظَة #4 © . فالفراء هنا يستعمل الفعل بمعناه 
الحقيقي إلى جانب كونه يستعمله للدلالة على الاسم والمصدر واسم الفاعل . 


واستعماله للفعل لدلالة الحدث مع الزمن لا يطلقه الفراء إلا على الفعلٍ 
N‏ 2 أما غير التام فسيأتي الحديث عنه» ولهذا في قوله تعالى ٠‏ طا 
ان ان کون ميتي قال: «ومن رفع الميتة > جعل «یکون» فعلا لهاء اكتفى 
یکول بلا فعل» فاستعمل. هنا «يكون فعلا) للدلالة على الحدث ب الزن أي 
أن «يكون) فعل مضارع تام » وقوله: «اكتفى بيقول بلا فعل) أي ان «يکون» 
اکت بم رفرعها وله رذكر ها تر وما اما فع نل قر ذا حاار 


- وفي إطلاقه الفعل على اسم الفاعل يقول الفراء: «والقياس فيه أي 
الاسم مستمر أن يفرق بين الفعل المذكر والمؤنث بالهاء إلا أن العرب قالت: 
حائض» و «طاهر» ا و «طالق» و «شاة حامل» و «ناقة عائذ) للتي 
بها ولدهاء فلم يدخلوا فيهن الهاء» . فنراه هنا يستعمل مصطلح الفعل ‏ 
3 على اسم الفاعل» ويعلل عدم دخول الهاء ‏ التاء ‏ على الاسم الدال 
على مؤنث بقوله: «وإنما دعاهم إلى ذلك أن هذا وَصفٌ لاحظ فيه للذكر وإنما 
هو خاص للمؤنث» فلم يحتاجوا إلى الهاء. لأنها إنما دخلت في قائمة وجالسة 
لتفرق بين فعل الأنثى والذكر) (7)» فهو هنا 2 يستعمل 7 الأننى و 
به على اسم الأنثى والذكرء ويقول في موطن آخر: «إذا رأيت المؤنث قد وصف 


(1) معانى القرآن» الفراء 356/1. 
NO).‏ 275 

(3) يونس 57. 

(4) الأنعام 145. 

(5) معانى القرآنء الفراء 362/1. 
(6) و (7) المذكر والمؤنث, الفراء 58. 
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ظ بفعل لا يشركه فيه المذكر فاجعله بطرح الهاء» ‏ , 


والفراء قد يستعمل مصطلح الفعل للدلالة على الحال؛ وإ كان اسما 
مشتقا نهو في قول الله تعالى : وما جَاءَهم کاب مِنْ عند الله 4 مَصَدَق ۵4 
يقول: «ولو نصبت «مصدق» على أن تجعل «المصدق» فعلا للکتاب لكان 
ما وقصد بالفعل هنا الحال» وكون «مصدى حال من وكتاب») لأن 
«کتاب» خصص بالوصف فأصبح كالمعرفة فجاز مجيء الحال منه» وفي ین 
الصفحة يون «وفي قراءة عبد الله في آل عمران : طم جَاءَكُمْ رَسُول 
مُصَدقاً) , فجعله «فعاا(6 وربما يسأل سائل: لم جاء الحال وصاحبه نكرة» 
فالجواب لم يهمله الفراء بل قال: «وإذا كانت النكرة قد وصلت بشيء سوى 
نعتهاء ثم جاء النعت فالنصب على الفعل أمكن منه إذا كانت نكرة غير 
موصولة)9). فيقصد هنا بالفعل الحال وصاحب الحال نكرة» لكن كأنه يصف 
هذه النكرة بشيء يقربها من المعرفة» وكأن المعنى على مثال: «مررت برجل 
في دارك» وكأن إضافة الكاف إلى الدار تكسب «برجل» وتا له. ولذا جاز أن 
يكون «مصدقا) خالا موسرل 


ومذهب الكوفيين والفراء من أخصهم أن يُنصَبَ خبر الأفعال الناقصة وظن ‏ 
وأخواتها على الحال» وليس أدل على ذلك من أن الفراء قد يعرب المفعول 
الثانى فى «ظن وأخواتها» أ نه يصوت على «الفعل» أي الحال» فحين فسر الآية 
لِوَيَرَى الّذِينَ أوُوا الملْمْ الذي انر إِلَيْكَ من رَبك هُوَ احق قال: «تنصب 


(1) المصدر السابق 116. 

(2) والمسألة خلافية. ينظر: الانصاف مسألة 111. 2758/2. 782. 

(3). البقرة 89,. . 

(4) معاني القرآن. الفراء 55/1. 

(5) و (6) معاني القرآنء الفراء 55/1. 

(7) سبأ 6 النصب قراءة العامة والرفع قراءة زيد بن علي والمطوعي عن الأعمش. معاني القرآن. 
هامش 409/1 . 


«الحق» لأن «رأيت» من أخوات «ظننت»» وکل موضع صلحت فيه يفعل أو فعل 
. مكان الفعل «الخبر» المنصوب. ففيه العماد ونصب الفعلل»» فهنا فهنا ذكر الفعل 
مرتين › 0 على أنها «خبر»» والثانية على أنها «حال». ومن خلال ما قرأت 
للفراء رأيت أنه يطلق مصطلح الفعل في أغلب الأحيان على المشتقات وأنه عد 
المصادر منهاء لأن مذهب الكوفة يعد المصدر مشتقاً من الفعل» ولذا يقول 
صاحب المصطلح النحوي : «والرابطة بين هذه الأسماء التي أطلق عليها الفراء 
مصطلح الفعل. هي أن هذه الأسماء مشتقة وأوصاف» وكل منها يعمل عمل 
الفعل فقد تكون هذه التسمية من قبيل تسمية البعض بالك » فالرابطة بين ما 
اه ااا فكل اسم مشتق دل على حدث لم يكن للزمان فيه 
حظ. قال عنه أنه فعل . 

16 - الاسم الموضوع : مصطلح يطلقه الفراء على الاسم العلم» ولم 
أعثر عليه كثيرا في معانيه. إلا في مرات قلائل› وكأني به عندما لم يكرره يرى 
أن هذه التسمية معروفة» ولا يرى داعياً لتكرارهاء لأنه إنما يكرر الأشياء التى 
يريد تشيتهاء أو التأكيد عليهاء أما هذه - أعني الأسماء ا ر 
و «محمد» ”ا وعندما يتحدث عن الجمع في كتابه المذكر والمؤنث نراه يستعمل 
أيضا هذا المصطلح». فهو يقول: «ثم يأتي نوع آخر من الجمع مثل «الشاء) 
و «البقر» «والحصى». فهذا اسم موضوع, فإذا أراد العرب إفراد واحدة قالوا: 
«شاة» للذكر والأنثى » لم ترد بالهاء هاهنا التأنيث المحض» إنما أرادوا 
الواحد» . فهو يستعمل الاسم الموضوع للدلالة على اسم الجنس» وقد 
اعترض الكسائي على طرح الهاء من الذكرء لأن في قولهم : «رأيت حية على 
حية» فإن الهاء لم تطرح من ۰ وذلك أنه لم يسمع «حية وحي» ثم قال 


(1) معاني القرآن, الفراءي 409/1. 

(2) يقصد بالحال» خبر الفعل الناقص» وهو مصطلح كوفي . 
)3( عوص محمد القوزي 8 . 

(4) معانى القرآنء الفراء 409/1. 

(5) الفراء 69. 
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الكسائي : «فصارت الحية اسماً موضوعاً(» ودلل على ذلك أيضأء بأن العرب 
تقول: ((ححه ة وحنطة) للذكر والمؤنث . 


7 الموقت وغير الموقت: مصطلحان يسعملهما الفراء» فيدل بالموقت ‏ 

على العلم. وبغير الموقت على النكرة» وقلت هنا: «إنه يقصد بالموقت العلم. 
ولم أقل المعرفة» لأن بعض المعارف» عدها غير موقتة» بمعنى أنها أقل درجة 
من العلم» على رغم أنها تشترك في التعريف» كالأسماء الموصولة والأسماء 
المشتقة, إذا دخلت عليهاء «أل» التعريف. إل أثة ند الفضمس من ضحن 
الموقت» أي المعرفةء وأول ما يطالعنا في كتاب المعاني» قول الفراء في 
تفسيره لقوله تعالى : غير المَغضوب عَلِيْهم 24 فهويرى أن «(غير) نعت 
«للذين» المجرورة بالإضافة » ولذلك فالذي جوز أن تكون «غير) وهى نكرة» 
عت للذين وهي مغر نل جا ا ر و ا فيقث إلى ات ده آلف 
ولام» '. «فغير» عندما أضيفت إلى «المغضوب» المعرفة بالألف واللام 
أصبحت كأنها معرفة ولذا جاز أن تكون نعتاً وللذين» وقد علق محققاً الكتاب 
على ا ری ا ر ای ا 
لأنها وت ن ساد وكانا مرن رفت بن عات ا ترت من 
المعرفة ولا يجوز عند الفراء أن تنعت المعرفة بالنكرة» فلا يجوز أن تقول : 
«مررت بعبد الله غير الظريف» إلا على التكرير» لأن «عبد الله) موقت» «وغير) 
في مذهب نكرة ة غير موقتة ولا كون نع ل لمعرفة غير موقتة ) فالفراء أجاز 
نعت الاسم الموصول بالنكرة ة لأنه يعله ذ في التعريف فى مرتبة أدنى من مرتبة 
العلم والضمير. ذلك لأنه لم يجز أن Ec‏ «(غير) نعتا للضمير «هم» من 


(1) المذكر والمؤنث. الفراء 70. 
O)‏ القايت 7 

(3) معانى القرآن. الفراء 7/1 . 
ر( المصدر الان مان2 
(5) معاني القرآنء الفراء 7/1. | 
)6( لأن الضمير لا يوصف ولا يوصف به» ويجوز أن تكون «غير) بدلا من «هم» في «عليهم» ويجوز = 2 
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عليهم » فهو يفرق بين المعرفة بل يقسمها إلى معرفة لا يمكن وصفها بنكرة» 
ومعرفة «يمكن» وصفها بنكرة فهي أقل درجة من سابقتها. أي في جواز نعتها. 
لدلالة معناهاء ولهذا فالاسم الموصول والمشتقء يعدهما الفراء معرفة غير 
موفتة ويقول في معانيه: «وبئس لا يليها في سبيل النكرة)» فهو هنا يسوع 
قاعدة «لنعم وبئس» فيرى أن هذين الفعلين لا يليهما إلا نكرة» «غير موقت)». أما 
المعرفة «الموقت» فلا يلي أيا من الفعلين, وحتى وإن جاء اسم معرفة بعد «بئس 
أو نعم» فليكن في سبيل النكرة كما قررء وكما رأينا فإنه لم يلغ استعمال «معرفة 
ونكرة» مقابل استعماله «موقت وغير موقت). وكأني به يحدد مفهوم الموقت» 
بالمعرفة المحددة الواضحة «كالعلم والضمير»» ومفهوم غير الموقت بالنكرة 
التي لا تدل على شيء محدد معين معروف» وقد أشار الفراء إلى هذا المصطلح 
في مواطن عدة من كتابه. لا أرى داعيا لسردها هنا . 

8 الجحد والإقرار: مصطلحان يطلقهما الفراء على ما يعرف عند 
البصريين بالنفي والإثبات. فالجحد هو النفي . والفراء أقرب باستعماله هذا 
المصطلح من استعمال البصريين النفي» لأن الجحد في اللغة إنكار مع العلم 
ولذا ا القاموس المحيط : «جحده حقه» وبحقه» كمنعه» ا 
ودا أنكره ه مع علمه» وأما النفي ففي أصل اللغة هو الجحد «نفى الشيء 
جحده ونحاه» . فالجحد هو الإنكار» والنفي هو الجحد, والفراء يستعمل 
لال كثيرأ في معانیه» فعندما تعرض لتفسير قوله تعالى : ابی 
مَنْ كسَبَ سيه وَأَحَاطتُ به حَطَيئيهُ َأولَِكَ ةا النار مم فِيهًا حَالِدُونَ94 
قال: «وضعت «بلى» لكل إقرار في أوله جحد» ووضعت «نعم» الذي 


د نصبها على القطع ‏ الحال-. 
(1) معانى القرآن الفراءء 256/1 57. 
(2) ينظر على سبيل المثال 185/1» 243/1. 
(3) و (4) الفيروز بادي : مادة جحد نفي . 
(5) البقرة 81. 


262 


لا جحد فيه»» «فبلى» يجاب بها عن الاستفهام المنفي » الذي في أوله 
جحدء وأما «نعم» فهي يجاب بها النفي والإثبات على حد سواءء والفراء كعادته 

فى إظهار أية قاعدة لا بد أن يدلل عليها من القرآن الكريم. بآيات غير الآية التي 
يفسرها ففي هذا الموضع يأتي بقوله تعالى : وهل وجدتم ما وعد رَبُكُمْ حَقَاء 
قالوا نعم ۵ فيقول: «إن «بلى» لا تصلح للإجابة في هذا واه لأنه لا جحد 
فيه» وأما عندها تصلخ الإجابة «ببلى» فقد أورد قوله تعالى الم باتک ندر 
* قَالوا بی قد جَاءَنا نديري © وعلق على هاتين الآيتين بنعم ؛ «فتكون كأنيك 
مقر بالجحد وبالفعل الذي بعده»). ولا يترك فرصة لشرح بعض الكلمات باحثا 
عن جذورها فعنده «بلى» حرف يؤتى به لإثبات النفي أو كما جاء بتعبيره «رجوع 
محض عن النفي )57 ويرى أن الأصل كان «بل» ومثل لذلك بقوله: «ما قال 
عبد الله بل زيد» فكانت «بل» كلمة عطف ورجوع » لا يصلح الوقوف عليهاء 
فزادوا فيها ألفاً يصلح فيها الوقوف عليه ويكون رجوعاً عن الجحد فقطء وإقرارا 
بالفعل الذي بعد الجحد)9). فكأن ألف «بلى» جاءت ليصلح الوقوف عليها 
وزيادتها أيضا جاءت لكر معنى أكثر من «بل» لأن «بل» تفيد الرجوع عن 
الجحد فقطء أما 3 فتفيد الإقرار والإنعام» ويرسم الفراء قاعدة لهذين 
المصطلحين بقوله: «ألا ترى أن ما بعد «إلأ» في الجحد يتبع ما قبلهاء فتقول: 
دما قام أحد إلا أبوك) وهل قام أحد إلا أبوك؟ . . كما قال الشاعر: 


وبلدٍ ليسٌ ب هأنيسٌ إلا اليعافيرٌ وإلا العيس © 
فأداة الجحد هنا هي الفعل «ليس» واليعافير والعيس تابعان لاسم «اليس» 


(1) معانى القرآن» الفراء 52/1. 

(2) الأعراف 44. 

(3) الملك. 8., 9. 

(4) و (5) معانى القرآن, الفراء 52/1. 

)6( الخصدر السابق 1 . 

(7) المصدر السابق 479/1 والبيت لعامر بن الحارث سيبويه 263/1 . 
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في الإعراب» وهو «أنيس» على أنهما بدلان» ويعمق الفراء القاعدة بالأمثلة التي 
يذكرها في شرحه كما سبق القول. والأمثلة كثيرة التي أوردها الفراء في كتابه» 
يضيق بنا ذكرهاء وأغلب الظن أنه لم يستعمل كلمة النفى للدلالة على الجحد» 
لأن كلمة الجحد كما قال الدكتور أحمد مكي الأنصاري ي : «وهو مصطلح . 
موفق.. يساير روح العربية أكثر من مص طاح النفي الذي يساير روح 
الفلسفة». ولم يقف استعمال مصطلح الجحد عند الفراء بل انتشر عند النحاة 
المتأخرين» فهذا على سبيل المثال ابن السكيت يعقد للجحد باباً أطلق عليه «ما 
يتكلم فيه بالجحد»© وباباً آخر أطلق عليه «ما لا يتكلم فيه إلا بجحد»© وقد 
استعمل أيضاً مصطاح «الجحد» تلميذ الفراء ثعلب كثيراً في مجالسه فيما لا 
أحصيه)» وقد امتدح الدكتور مهدي المخزومي استعمال الفراء لمصطلح 
الجحد بقوله: «وهذا مؤيد آخر» يؤيد ما نحن بصدد تأكيده من أن الكوفيين 
أت إلى الطريق الل من الوم 
والفراء كما عرفنا في مصطلحه «الجحد» قد يستعمل الأفعال مشل «ليس) 

وقد يستعمل الأحرف مثل «لا و إن وماولم ولن»» وقال تعليقاً على بيتي 
النابغة : | 

فب فيا أَصَيْلاناً اس ابي عَيْتْ جَوَاباً وما بالرَيْع من اح 

إلا الأواريّ مَاإِنْ لآ أُبيّئْهَا والنؤْيّ كالحوض بالمَظلُومَةٍ الجلَدٍ 


(جمع هذا الات يعني الثاني ثلائة أحرف من جر الححد» (6) 1 
9 الفعل الواقع : أطلق الفراء مصطلح الفعل الواقع على ما يسمى 


(1) أبو زكريا الفراء, 442. 
(2) إصلاح المنطق 383 تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ط 3 دار اا بمصر 1949 . 
(3) المصدر السابق 385. ظ 
(4) ينظر على سبيل التمثيل» مجالس ثعلب 158.ء 472» 542 . 
(5) مدرسة الكوفة 309 . 

(6) معاني القرآن» الفراء 480/1 . 
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عند البصريين بالفعل المتعديء وهذا المصطلح مستمد من معنى الوقوع إِذ أن 
الفعل الواقع» هوما يقع أثره على المفعول به فأوقع الفعل» ووقعه: عذاه 
بمعنى أن يصل أثره ويلحق المفعول به» وأما الفعل اللازم فيطلق عليه الفعل 
الذي لا يقع أي الذي لا يلحق أثره المفعول به بل يكتفي بفاعله فعندما فسر 
الفراء قوله تعالى : «إصم بكم عُمْي فَهُمْ لآ يعون ي e‏ ابن 
سحوة يفت :وصم وعم وعم انال «ونصبه على جهتين: إن شئت على 
معنى «تركهم صما بكم عمياً»» وال شت اكتفيت بان توقع الترك عليهم في 
الظلمات ثم تستأنف «صمأ» بالذم لهم»© فالنصب إذن على الحال في الوجه 
الأول وعلى الذم في الوجه الثاني , غير أن ما قصده الفراء بقوله: بأن توقع الك 
عليهم ‏ » هو أن يأخذ الفعل : 9وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتِ لآ يُنُصِرُونَ#4©, مفعوله 
«رهم». وينصب «صم بكم عمي» على الذم» فالفعل الواقع عند الفراء. ما 
تعدى إلى مفعول ونصبه. وحينما يعرب كلمة «بعوضة» من قول الله تعالى : إن 
الله لا بستحي ان يَضرِبٌ ملا مَا بَعُوضة فما فوقها9#, قال: «وأما نصبهم 
«بعوضة» فيكون على ثلاثة أوجه: أولها: أن توقع الضرب على البعوضة 
«ما» صلة» كقوله: ظعَمَا قليل ليصبحن نادِمِينَ 4 المعنى - والله أعلم - أن 
الله لا يستحي أن يضرب بعوضة فما فوقها مثلا 0 فمراد الفراء من قوله : «أن 
توقع الضرب على «البعوضة»» كأنه يقول أن تنصب «بعوضة» بضرب» ثم تكون 
«ما» زائدة وهذا ما يقصده بالصلة» وقد سبق الحديث عن ذلك فإن توقع 
الضرب معناه أن تعدي الفعل - وهو متعد أصلا - وتنصب به «بعوضة»» وأما 
الوجه الثاني للنصب: أن تجعل ااا و «البعوضة» صلة فتعربها بتعريب 


(1) البقرة 18. 

(2) معانى القرآن, الفراء 16/1. 
(3) البقرة 2.17 

(4) البقرة 26 . 

(5) المؤمنون 40. 

(6) معاني القرآن» الفراء 12/1. 


265 


«ما» وذلك جائز في «من وما) لأنهما يكونان معرفة في حال ونكرة في حال»› 
وأما الوجه الثالث: فيعمق الفراء معانيه. ويأتي ات الجائزة غ 
العرب فيقول: «وأما الوجه الثالث ‏ وهو أحبها إلى - فأن تجعل المعنى على : 
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقهاء والعرب إذا ألقت . 
«بين» من كلام تصلح «إلى» في آخره نصبوا الحرفين المخفوضين اللذين 
خفض أحدهما ب «بين» والآخرب «إلى» فيقولون : «مطرنا ما زبالة فالثعلبية)9"), 
«وله عزون ها ناق فجملا» فالوجه للنصب هنا يراه الفراء بحذف حرف الجر 
واشترط لذلك قاعدة بعد أن عرض أمثلة من كلام العرب» وهو أن ترد «بين» في 
أول الكلام وتصلح «إلى» آخره. فإن لم تصلح «إلى» لا يجوز عندئذ حذف 
حرف. الخفض. إلا أن «ما» هنا تكون لازمة البقاء وكأنها عوض عن «بين» أو 
منبئة عن حذفهاء كما يؤكد على أن الفاء «فالثعلبية خن لا يمكن أن تكون 
الواو بدي لهاء وقرن ذلك بجواز حذف «إلى وبين» والعطف بالفاء لا الواوء 
وأتى بأمثلة ختمها بقوله : «فرضوا بالفاء واا في الجزاء ولم تصلح الوا( 
) فكأن الفاء هنا تعني ربطأ بين الكلمتين. a‏ لذلك . 


وفي قول الله تعالى : يا جبَال وبي َه وَالطير04 يعلل الفراء نصب 
لطر علي وجهين : الأول : «على نية النداء المجدد له إذا لم يستقم دعاؤه بما 
دعیت به الجبال)2©27., لأن الجبال هنا دعيت «بيا» والمنادى المعرف بالألف 
واللام» لا ينادى «بيا» ولكن «بيا أيها» ولهذا فالفراء يرى أن الطير منادى ولكن 
بغير الياء وأما الوجه الثاني للنصب فهو: «وإن شئت أوقعت عليه فعلا : وسخرنا 
له الطير» 2 فالطير هنا فى الوجه الثاني : 50 بفعل مقدر. وهذا الفعل متعد» 
وهو اللى عا ا اوا عليه فعلاً» وفي قوله الله تعالى : قْصِيَامُ ثَلانَةٍ 


(1) زبالة والثعلبية موضعان من منازل طريق مكة من الكوفة «عن محققي المعاني هامش 22) . 
aa O‏ القراء 1د 
(4) سيا 2.10 
(5) و (6) معاني القرآنء الفراء 121/1. 
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أيام 4" يرى الفراء جواز نصب «ثلاثة» في العربية وليست في القراءة, لأن 
القراءة سنة متبعة» ولیس كل وجه في Era‏ «ولونويت 
الصيام نصبت «الثلاثة) كما قال الله تعالى : او إِطْعَامُ في ذي مَسَغْبَة 
يتيماًج 2 نصبت بتیما بإيقاع الإطعام عليه) فالفراء يقيس دائما أوجه العربية 
ويطبقها على ما رة يقع أمامه. فنصب «يتيماً) بالمصدر المنون ا وكذلك 
جوز نصبف ل بالمصدر «(صيام) ولكنه اشترط لذلك أن ينون لأنه إذا لم 
ينون ات مضافاً وعندئذ تجر «الثلاثة» بالإضافة. وحين ينون دم 0 
«الثلاثة) منصوية ة بإيقاع المصدر عليها . 


والأمثلة على الفعل الواقع عند الفراء كثيرة في «معانيه) ساسا 
أن أحصيهاء ولكني افك يدن بي رفن ها استعمال الفراء لهذا 
المصطلح » والذي أصاب في استعماله لأن وقوع الفعل على المفعول أبلغ في 
المعنى من.تعديه. وأقرب إلى الاستعمال وأدل: وربمنا كان استعمال المتعدي 
في المصطلح البصري وشيوعه, لأن هذا المصطلح في أغلب الظنّ لم يستعمله 
النحويون, وربما كانوا مأخوذين بالنحو البصري» ولا يحبذون مخالفته أو 
الخروج عنه. وقد أرجح أن بعضهم لم يدرس النحو الكوفي كما قيل عن ابن 
الأنباري» الأمر الذي يجعلهم يغفلون مثل هذا المصطلح المعبر عن المعنى 


أدقٌ دعبير . 


0 - الاسم المجهول: هذا مصطلح أطلقه الفراء في «معانيه» على ما 
يقابله عند البصريين ضمير الشأن» ومن ا التي الفراء وتحدث 
فيها عن هذا ا قوله تعالى : طلا ان 0 مَبتة 3 دمأ 4 وجه الفراء 


(1) المائدة 89. 

(2) البلد 14 و15. 

(3) معاني القران. الفراء 318/1. 319. 
(4) الأنعام 145. 
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النظر إلى جواز الرفع في «ميتة» وعلل ذلك بقوله: «ومن رفع «الميتة» جعل ‏ 
«يكون» فعلا لهاء اكتفى «بيكون» بلا فعل»"» فهو يرى في الرفع أن الفعل 
«(یکون») تام ولا يحتاج إلى اسم وخبر» ولذا فإن ويكون» بلا فعل» أي بلا 
خبرء والذي يلفت الانتباه هنا أنه أجاز أن يأتي الفعل «يكون» للاستشناء» وعلق 
على ذلك بقوله : عو رام وو فعل» ألا ترى 
أنك تقول: ذهب الناس إلا أن يكون أخاك أو أخوك». وإنما قاس المنصوب 
والمرفوع بعد (يكون) على الاسم الواقع بعد دالا في الاستثناء لأنه منصوب بلا 
فعل ومرفوع بدونه أ فهنا اا الواقع بعد «یکون») في حال نصبه أو رفعه» 
يقاس على الاسم الواقع بعد «إلا» وعندئذ تعرب «يكون) فعلا للاستثناء» جاء 
ناما وفاعلة موي س بقدان تنيب ساق الجملة . 


وأما من نصب «ميتة» فقال الفراء: «كان من عادة كان عند العرب مرفوع 
ومنصوب فاضمروا في كان اسما مجهولا وصيروا الذي بعده فعلا لذلك 
المجهول. وذلك جائز في كان وليس ولم يزل وفي أظن وأخواتها» فهو هنا 
يحدد كان العاملة أي الناقصة التي تحتاج إلى اسم مرفوع وخبر منصوب, ولم 
يطل به الحديث إذ سرعان ما رجع إلى «يكون) في الآية فقال: «اضمروا اسما 
مجهولاً - يعني را الذي بعده فعلاً أي ره «فيكون» هنا ناقصة 
واسمها اسم مجهول وخبرها «ميتة»» والاسم المجهول أو ضمير الشأن جائز بعد 
كان ولیس ولم يزل وأظن وأخواتهاء هكذا حدد الفراء ويضيف شرحا يوضح به 
أن كان إذا «أخليت باسم واد جاز أن ترفعه وتجعل له الفعل. وإن شئت 
بمرت فيه مجهرل ونصرت ما ابعذه فقلت: إذا كان غدا فاا وتقول: اذهب 
فليس إلا أباك, وأبوك)9) وهنا يؤكد الفراء على الاسم المجهول, فبعد كان 
- وليس إذا انفردتا باسم واحد جاز الرفع والنصب وعلل للنصب بأن يضمر في كان 
(1) و (2) معاني القرآن» الفراء 361/1. 
(3) المصدر السابق 361/1. 


(4) معاني القرآن, الفراء 362/1. 
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يعسو ر الكيان - وينصب ما بعدهما على أنه خبر لهماء 
ولتمام القاعدة أ تى الفراء ببيت يستشهد به على الاسم المجهول بعد كان فأورد 
قول الشاعر: 


عي هلا كيان فاق إذا كان طَعْناً بيهم وعناقا 

وعلق الفراء على ذلك بقرله: «فوجدوا كان يحتمل صاحياً مرفوعا 
فأضمروه مجهولاً»2. أي أن المعنى إذا كان هو - أي يوم القتال ‏ طعناء فأضمر 
هنا اسم مجهول. 

وفي قوله تعالى : انها لآ تَمَمََ الأِصَارُ4” قال الفراء: «الهاء هاء 
عماد تونّى بها ِء أي تكف عن أن تطلب غيرهاء وضمير الشأن يكون كثيرا 
بعد الأفعال الناسخة والحروف الناسخة أيضاًء ولذا في قوله تعالى : لين بَعدِ ما 
كاد يَزِيغ 94 , قال الا «جعل في «كاد يزيغ) د مثل الذي في قوله 
تعالى: #عسى ل کا منهم 04 وهذا تأويل البصريين في ضمير 
الشأن» واشترط أن لا يتقدمه مذكورء وأن يفسره ما بعده من الجملة ولا يحتاج 
ا ) 

1 لا التبرئة: هذا أيضاً مصطلح كوفي عني به الفراء ما عرف عند 
البصريين بلا النافية للجنس. وفيما وقفت عليه في معاني القرآن» لم أجد تعليلا 
لهذه التسمية, إلا أن محقق كتاب «الموفي في النحو الكوفي» قد علق على قول 
الكنغراوي : «منصوب «لا التبرئة» وشرح المقصود من «التبرئة» قوله: «وسميت 
(1) عفاق بن مري» أخذه الأحدب بن عمرو الباهلى في «قحط وشواه وأكله», القاموس المحيط مادة 

«عنق»» والبيت لم يسم قائله . 
(2) معاني القرآن» الفراء 186/1. 
(3) الحج 46. 
(4١‏ معاني القرآن 288/2 . 
(5)) براءة 117. قرأ حمزة وحفصء. يزيع بالياء والباقون بالتاء . 


(1)6 معاني القرآنء الفراء 454/1. 
(7) الحجرات 11. 
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بها لأنها تفيد تبرئة المتكلم للجنس 1 للجنس» وتنزيهه عن الاتصاف بالخبر»''! وقد ورد 
هذا المصطلح عد القراء يبرا فعند قوله تعالى : فلا رَفَتَ ولا فسوق ولا 
جدّال في الحح04. قال : «فالقراء على نصب ذلك كله بالتبرئة الآ افد 
فإنه رفع ا الجدال» وكل ذلك جائز»©. فالنصب هو قراءة ٠‏ 
القراء» والرفع قراءة ابن كثير وأبي عمروء وزاد الفراء مجاهداً ولهذه القراءات 
أوجه في العربية» أوضحها الفراء ولم يغادر النص حتى قال: «فمن : نصب أتبَمَ 
آخر الكلام أوله ومن رفع بعضاً ونصب بعضاً فلأن التبرئة فيها وجهان: الرفع 
باون والنصب بحذف النون» . فالجائز هنا أن يكون الاسم بعد لا التبرئة 
قرعا ولكن بشرط أن يكون نا وكأنه يشير إلى كونه نكرة» وأما النصب 
قعاى حاف الثتوين نوكا ف ير ال حال الان رانا ف قران راد 
اسم لا التبرئة منصوب وليس مبنياً»» والبناء يقول به البصريون وتأكيداً على روح 
العربية عند الفراء يقول: «ولو نصب الفسوق والجدال بالنون ار :. 

القرآن» فهو ينص على جواز النصب بالتنوين في العربية» ويستثني لق آن 
الكريم لأنه كما سبق القول. لیس كل جائز ة لعو كر الل والذي 
يمكن ملاحظته هناء أن القراء قل بجرار نصب زالرفت: ارين لان رالر فت 
أول كلمة بعد «لا التبرئة» وعلل ذلك بقوله: «لأن العرب إذا بدأت بالتبرئة 
فنصبوهاء لم تنصب بئون» فإذا عطفوا عليهاء دبلا» كان فيها وجهان: إن شئت 
جعلت «لا) معلقة يجوز حذفها فنصبت على هذه النية بالنون, لأن (لا» في 
معنى صلة» وإن نويت بها الإبتداء كانت كصاحبتهاء ولم تكن معلقة قتتصب بلا 
نون)9)» ويؤكد على جراز الرفع والنصب ولكنه في ء غير القرآن لكريم ر 
(1) الموفي في النحو الكوفي » صدر الدين الكنغراوي» تحقيق محمد بهجة البيطار 47 بالهامش . 


)2( البقرة 197« قرأ ابن كثير وأبو عمرو «فلا رفث ولا فسوق» بالضم والتنوين. وقر أ الباقون فلا «رفث 
ولا فسوق» بالنصب بغير تنوين ولم يختلفوا في نصب جدال» السبعة ابن مجاهد 180 . 


(3) معانى القرآن, الفراء 120/1. ٠‏ 

6(0 المضددر الان :120/1 وعذه سال علافية بيى الا حط الانضاق 32036611 
مسألة 53. 

(6) معاني القرآن. الفراء 120/1. 
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«وإن شئت رفعت بعض التبرئة ونصبت بعضاًء وليس من قراءة القراء ولكنه يأتي 


1 0 بم 4 ل ا 7 ر م ابر 

فلا لغزولا تاثيم فيها وما فاهوا به لهم مقيو''" 

وقال الآخر: 

2 2 > ب o‏ 4 ی ا ر و 

ذاكم ‏ وجدكم ‏ الصغار بعينه لا ام لي إن كان ذاك ولا اب 2)2 00 

هذان شاهدان من الأشعار العربية جاء بهما الفراء لين أن العرب قد ترفع 
بلا التبرئة» وقد تنصب, ولكنه احترس من أن النصب لم يرد في القرآن الكريم 
وخاصة فى الكلمة الأولى كما سبق البيان إذا كانت منونة . 

والبصريون يصطلحون على تسمية «لا) هذه بلا النافية للجنس. 
«لا رجل في الدار» هو نفي جنس الرجال كونه لا أحد منهم في الدار. وأما 
اصطلاح التبرئة فمعنى «لا رجل في الدار» فهو يفيد تبرئة الرجال من كونه لا أحد 
منهم في الدار» زيادة على تبرئة كينونتهم في الدارء وإني أميل إلى هذا 
المصطلح لا لأني أكتب عن الفراءء ولكن لأن هذا المصطلح أقرب إلى التعبير 
عن النفي من مصطلح لا النافية للجنس. فلا التبرئة حينما نطلقها في جملة لا 
تفيد معنى نفي الجنس وحده. وإنما تفيد أيضا حكما متعلقا بالجنس كقولنا ولا 
رجل قائم». فهنا برأنا الرجل من القيام بعد أن برأنا جنس الرجال من القيام 
أيضا . 

وقد أخذ بمصطلح الفراء هذا ابن هشام جرا أن «لا» العاملة عمل 
«إن» تسمى حينئل تبرئة 0 , 


e (2)‏ 3 الا 7/1 . 
)3( لحلاف ف حب هذ اليك A‏ رخل من منج 291/7 بنظر ابن يعيش 110/2, 


الهمع 144/2. شرح ابن عقيل الشاهد 111. 
(4) مغني اللبيب 313/1. 
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2 - راجع الذكر: هذا مصطلح آخر عني به الكوفيون والفراء أبرزهم فهو 
الضمير العائد على اسم تقدم على فعله المتصل بالضمير العائد الواقع على 
الهاء)» فزيد هنا منصوب بما رجع أو وقع عليه من الفعل «ضرب» وقد علل 
الكوفيون ذلك بقولهم : «وذلك لأن المكنى ‏ الذي هو الهاء العائد ‏ هو الأول 
في المعنى » فينبغي أن يكون منصوباً به» #. فالضمير في «ضربته) يعود على 
285 وزيد هو المعني في الجملة» والضمير يعود عليه والفراء نفسه يشرح 
«راجع الذكر» أو ما يعرف عند النحاة بحد الأشتغال» ويحدد مفهومه بقوله : 
فوإذا راك اسما في أوله کلام » وفي آخره فعل قد وقع على «راجع ذكره» جاز 
في الاسم الرفع والنصب» فالفعل الذي وقع ‏ أي تعدى ‏ على راجع ذكره 
- وهو الضمير ‏ يجوز أن ينصب الاسم الواقع قبله» ويجوز أن يرفع الام ات 
قبله. وقداقضل ار : «فمن ذلك قوله : 9والسمَاء بنيناها باید۵4 
زق : «والآرْض قَرَشَْاهَا قَِعُم المَاهِدُونَ 04 كن نضا ورن ن ب 
جعل الواو كأنها.ظرف للفعل متصلة بالفعل» ومن رفع جعل الواو للاسم ؛ ورفعه 
بعائد ذكره»27, والذي يتضح أن الفراء يشترط للنصب بعائد الذكر ‏ كما في 
الآيتين ‏ أن يكون الاسم مسبوقاً بواو. إما أن تكون هذه الواو كأنها ظرف» 
والذي أفهمه من هذا القول أن هذه الواوتعني «المعية» وأما في حالة الرفع 
فتكون الواو دالة على الحال لأن قوله: «ورفعه بعائد ذكره» أي أن الاسم المتقدم 
بعد الواو الدالة على الحال يعرب مبتدأ والجملة الفعلية خبره» لأن الخبر عند 
الكوفيين هو الرافع للمبتدأ وكذلك المبتدأ هو الرافع للخبر» وفي حال ٠‏ 
وجودها - أي الواو - ينصب ينصب - أي الاسم بفعل مضمر» 7 ولذا قال الفراء: «فمن 


(1) و (2) الاإنصاف في مسائل الخلاف : ابن الأنباري 82/1 مسألة 12. 
(3) معانى القرآن. الفراء 240/1 . 

(4) الذاريات 47. 

(5) الذاريات 49. 

(6) معاني القرآن, الفراء 240/1, 241. 


)7( النحو وكتب التفسينة د. رفيدة 198/1 . 
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لصب أضمر قبلها ناصباً كقول الشاعر: 


ِيَادَننَانْعْمَانٌ لآ تخرمنها تق الله فينا وَالكتَاب الذي تلو 
وعندما جاء في قوله تعالى : «ولوطأ آنَينَاة4©, قال : «نصب لوط من 
الهاء التي رجعت عليه من «أتيناه» والنصب الآخر على إضمار «واذکر لوطأ أو 
«ولقد ازس فهو لم يتمسك شرط الواو الذي E‏ > یری إما أن 
يكون ا .0 بعدهاء و أن رقا 0 EE E‏ 


الف رلك وة لذ قاعدة إلا رها فجت لا رك الخدت 
عن راجع الذكر حتى يفضّلهء فعندما تعرض لقوله تعالى : ابع لتا ملكا تفال 
في سَبيل_اللّو9 اغتنم مجيء «ملكاً» نكرة و «نقاتل» مجزوماً فأوضح قاعدة 
ذلك بقوله : «فإذا ا اا کا ة بعده فعل يرجع بذكره ويصلح في 
ذلك 2 إضمار الاسم جاز فيه الرفع والجزم» تقول في الكلام : علمني 

علما أنتفع به» كأنك قلت: علمني الذي أنتفع به» وإن جزمت «انتفع) على أن 
تجعلها شرطاً للأمر. وكأنك لم تذكر العلم جاز ذلك»7, وأما في الآية فلا 
يجوز إلا الجزم» لأن الأمر تقدم. والنكرة بعده والفعل «نقاتل» وقع في جزاء 
الأمر. ولا يمكن بأي حال أن يتصل الفعل بضمير يعود على الملك» لأن الذين 
ليوا ان بعت اهلكا هم الذين سيقاتلون في سبيل الله ولا يقاتلون الملك. 
حتى يعود الضمير عليه . 


وذكر الدكتور شوقي ضيف: أن الفراء يجعل الاسم المنصوب في باب 


(1) معاني القرآن» الفراء 410/2. 

(2) الأنبياء 74. 

(3) معاني القرآنء الفراء 207/2, 208. 
(4) البقرة 246 . 

(5) معاني القرآن» الفراء 157/1. 
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الاشتغال في مثل «محمداً لفيته) ا بالهاء التي عادت عليه من الفعل "› 
وأرى أن الدكتور شوقي ضيف لم د يكن دقيقاً في تعبيره: وخاصة في قوله: 
و بالهاء») فالهاء هنا ضمير» والكسمير e‏ أدوات النطيت اللهم إلا 
إذا كان قد أخذ قول الفراء فى لطا اقكاف» عست لوط مالقا التى رجعت 
عليه من آتيناه © فالفراء كما أفهم هناء لا يقصد أن الناصب للاسم هو 
الضمير» وإنما الناصب الفعل, والضمير عائد أو راجع ذكره على الاسم الذي 
قبل الفعلء والذي يؤيد ما أقول. إن الكسائي كان يعد الضمير في مثل «محمدا 
لقيته؛ ملغياً وجيء به للتنبيه على أن الفعل مقصود به «محمد» لا غير. 


وقد علق الدكتور إبراهيم رفيدة على المسألة نفسها بقوله: «ومن ذلك كله 


لا تنصب)© . 


3 الأدوات9: مصطلح أطلقه الفراء على ما يقابل حروف المعاني عند 
البصريين» وما كان من هذه الحروف للمعاني شماه أداة وما جاء لمعنى آخر 
أطلق عليه تسمية أخرى كما سنياتي. فعندما جاء ل «نَعُمْ وَبَلى) في قوله تعالى 


«فهل وجدئم مَا وَعَدَكُم ربكم حقا. الو : نعم 04 قال «بلى ت في 
هذا الموضع»› وفي قوله تعالى ذالم بكم اترا الوا بلى قد انا 
نير 7 قال: رولا تصلح هاهنا دعم م أداةي(» وقد فرر قبل هذا قاعدة قال 


(1) المدارس النحوية 207. 

(2) معانى القرآن, الفراء 207/2.. 

(3) النحو وكتب التفسير 199/1. 

(4) الأداة: اللفظة تستعمل للربط , بين الكلام أو للدلالة على معنى في غيرها كالتعريف في الاسم 
والاستقبال في الفعل «المعجم الوسيط». 

)5( الأعراف 44 . 

6 ا ا ان ا 521 

(7) الملك 8 و9. 

(8) معاني القرآن, الفراء. 52/1. 
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فيها: «وضعت «بلى» لكل إقرار ةذ في أوله جحد» ووضعت (نعم). .للاستفهام 

الذي لا جحد فيه» «فبلى» بمنزلة انعم إلا أنها لا تكون إلا لما في ةا 
فهو لا يطلق تسمية الأداة على حرفي الجواب «نعم» و «بلى) ولكثه شيا لم 
يعطهما تسمية خاصة. إلا أنه شرح وظيفةاكل حرف منهماء وموقعها 0 
الذي تصلح فيهء وفي قول الله تعالى : غلك بام نَفْسَكَ عَلَى آئارهم م إن لم 
يُؤْمنوا) ‏ فيرى الفراء لو قرئت: «أن لم يؤمنوا» بفتح همزة «إن» بدل كسرهاء 
ويكون المعنى «إذ لم يؤمنوا» لكان ا وتأويل ذلك: «أن» في موضع نصب 
لأنها إنما كانت أداة بمنزلة «إذ) فهي في موضع نصب إذا ألقيت الخافض) © 
«فإن وإذ» أدوات عند الفراء تستعمل لمعاني تحددها الجملة الواقعة قبلهاء وكما 
يرى أن الأدوات في تذكيرها وتأنيثها تتبع حروف المعجم . > كما كان من حروف 
واب ت ث» يقع عليه العجم. فهو مؤنث» وما لم يقع عليه العجم فهو مذكرء 
والأدوات بمنزلته»0)» فنعم مشلا أداة من أدوات المعاني » واستشهد الفراء على 
تأنيثها بقول الشاعر: 


وإدا ات ١نعَم)‏ فاصبر لھا بنجاح الوعد إن الخلف دم 
واعلم 0 الذم نقص بالفتى ومتى لا يتقي الذه يذم 5 ) 


وعندما د ول أحل أحرف المعاني» وأجاز تذكيرها وتأنيثها أورد قول 
الشاعر: 


ولكن أهلكت لو كثيراً وقيل اليوم عالجها قدار© 


“باتتكا 


(1) معانى القرآن» الفراء 52/1. 

(6الكيف 6: 

(3) معانى القرآن, الفراء 58/1. 

(4) المذك والمؤقف» الا 110 

(5) المصدر السابق 111 والبيتان للمثقب العبدي, المذكر والمؤنث ابن الأنباري» تحقيق طارق 
الجنابي 467/1, ط دار الرائد العربي 1986 م. خزانة الأدب 431/4. 

(6) البيت لم يسم قائله . 
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الذي أجاز تنثها. لأن الفراء قال في قاعدته: «إن شعت فذكرء تذهب به 
إلى اللفظ. وإن شئت أنشت»» وختم تعليقه بقوله : «وكذلك - التأنيث والتذكير 
فافعل 2 الأدوات والأسماء مثل » «أي وكم) وأشباههما) (2» ولم أقصد بهذأ 
الحديث التذكير والتاست: وإنما ما نقلته عن كتاب المذكر والوؤلفة: لأدل به 
على أن الفراء ی حروف المعاني» «الأدوات») وهذا ا في كتابيه المعاني 
والمذكر والمؤنث . 
وقد أثنى الدكتور مهدي المخزومي على اصطلاح الفراء هذا بقوله : «لأن 
التسمية الكوفية هنا أقرب إلى ما يتطلبه المصطلح من دقة في الدلالة واختصار 
فى اللفظ» . ووافقه على ذلك أيضا الدكتور أحمد مكى الأنصاري فقال: 
«وميزة اصطلاح الفراء تتمشل في : أ الاختصار من ناحية. ب - وفي دقة 
المصطلح من ناحية أن ى . 
وقد انفرد الفراء من النحاة القدماء بإضافة معنى جديد «للو» وهو 
o £‏ : وك ج 
المصدرية, وأن تكون بمنزلة «ان» إلا أنها لا تنصب » ويكثر وقوعها بعل ود» او 
يودء نحو قوله: #ودوا لو تذهِنْ 7#4) وقوله تعالى : #يود أحذهم لويعمر»#) 
وقد تقع بدونهماء وقد أؤرد ابن هشام ذلك في قول الشاعر: 
ما کان ضرك لو مننت را من الفتى وهو اله ا الى 72 
يي عه 00 2 ا و 2 
وربما فات قوما جل أمرهم من التاني» وكان الحزم لو عجلوا 
(1) و (2) المذكر والمؤنثء. الفراء 111. 
(3) مدرسة الكوفة 311 . 
(4) أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة 445. 
(5) القلم 9. 
(6) البقرة 96. 


(7) قائلة البيت ليلى بنت النضر بن الحارث» المغنى 350/1 . 
(8) البيت لعمير بن شييم القطامي ونسبه الأشموني للأعشى » المغني 350/1 . 
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وعلق على البيتين بأن من النحاة الذين أثبتوا ورود «لو» مصدرية الفراء 

وأبو علي الفارس وأبو البقاء العكبري والتبريزي وابن مالك . 
وأضاف إلى معاني «هل» أن كرك بودي «قد» وقيدها بأن تكون مع 

الفعل لأن «قد» من الأدوات التي لاتدخل إلا عي الأفعال. ن 
تعالى ول أنَى عَلَى الإنْسَانٍ جين مِنَ الدَّهْرِ لم يكن شَيئا مکو را4 فقال: 
«معناه قد أتى على الإنسان حين من الدهر, وھا قل تكون عدا رتكرن هرا 

فهذا من الخبر لأنك تقول: «فهل وعظتك؟ فهل أعطيتك؟ تقرره بأنك قد أعطيته 
ووعظته)© . ) 


4- الاسم الثابت: هذا مصطلح استخدمه الفراء مقابل ما يعرفه البصريون 
بالاسم الجامدء ولم أعثر فيما قرأت على استخدام لهذا المصطاح إلا عندما 
قال في تفسير قوله تعالى : 9يَشْرَبُونَ مِنْ كأسٍ کان مرَاجهَا كافوراً» 9 وكأني به 
وقف موازناً بين أن يكون «مزاجها» منصوباً و «كافورا» مرفوعها أو العكس فقال: 
اوا ااب ا أن هذين الحرفين أحبوا»"5. غير أنه رجح الأبين 
8 فى المعنى والذي يميل إليه بأن يكون مزاجها منصوباً على الخبر وهو أبن في 
المعنى : أن تجعل الفعل في المزاج وإن كان معرفة وكل صواب تقول: «كان 
سيدّهم. أبوك»› وكان سيذهم أباك»» والوجه أن تقول: كان سيذهم أبوك لأن 
الأب اسم ثابت والسيد صفة من الصفات9. فهو هنا يسمى الاسم الجامد 
بالاسم الثابت» ولا أرى فرقاً بين المصطلحين» إلا أن الفراء كان يملك ناصية 
البيان ووفرة المعانيء وبذلك فهو يستخدم الألفاظ التي يختارهاء لأنه يؤسس 
افا ويضع له مصطلحاته وتعريفاته . 


(1) مغنى اللبيب 350/1 . 

(2) الانسان 1. 

(3) معانى القرآن» الفراء 213/3. 

(4) الإنسان 5. 

(5) و (6) معاني القرآن» الفراء» 215/3. 
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5 مالم يسم فاعله : قد يحذف فاعل الفعل» ويحل مكانه المفعول به أو 
الظرف أو الجار والمجرور» فبعد أن كان الفاعل معلوماً. أصبح مجهولاً 
فالبصريون» يسمون هذا الفعل مبنياً للمجهولء أي فاعله مجهول. وأما الفراء 
ذأطلق غا مط ديد هو دما لم يسم فاعله؛ أي لم يذكر فاعله» وكلا 
ظ المصطلحين يؤدى المعنى » وقد ذكر الفراء هذا المصطلح في مواطن متعددة في 
كتابه معاني القرآن» اجتزىء بذكر شيء منها خوف الإطالة : قال الله تعالى : 
كيب عَليكُمٍ الصيَامٌ كما كيب عَلَى الذِينَ ِن تلم َمَلكُم تسود أيَاماً 
مَعْدُودَات 4 ورد الفعل «كتب» ولم يسم فاعله» وذكر الفراء هنا سين لرفع 
الاسم الواقع بعد هذا الفعل ونصب الاسم الثاني » إن وقع في الجملة اسمان 
بعد حذف الفاعل. فقال: «نصبت يعني أياماً - على أن كل مالم يسم فاعله 
إذا كان فيها اسمان أحدهما غير صاحبه رفعت واحدا ونصبت الآخر. كما تقول: 
«أعط عبد الله المال» ولا تبال أكان المنصوب معرفة أو نكرة»( فحين بني الفعل 
(كتب) لما 5 يسم فاعله احتاج إلى نائب عن الفاعل» وهذا النائب و 
اا راما رة رادها ر ثانا هاا المنضوة ك وت و 
ونصبت الآخرم ولا تبال أكان المتضيرت معرفة أو نكرة والذى يفهم من قوله 
ار ات أي من المفعولين عن الفاعل فقن ا الرأي اله 
مالك في ألفيته حيث قال: 

وباتفاق قد E‏ الان من تاا کا اا ا ) 
وهذا يعني أن الفعل إذا كان من باب «كسا» - أي أعطى - فإنه يجوز إقامة 
المفعول الأول أو الثاني مقام الفاعل» وباتفاق» وقد مشل ابن عقيل في شرحه . 
لذلك بقوله : اكيي زد جبة وأعبلي عمرٌودرهما. وإن شئت أقمت الثاني 
فتقول: «أغطي عمرا درهم وكسي زيدأ جبة0. وأما إذا الم 0 جد 
(1) البقرة 183. 184. 
(2) معاني القرآنء الفراء 112/1. 
(3) شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك 512/1 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط 14» 
المطبعة العصرية» بيروت. 
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يجوز عندئذ إلا تقديم المفعول الأول. والذي تجدر ملاحظته. أنه إذا بني 
الفعل المتعدي لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر» فلا يجوز إلا تقديم الأول 
وإنابته عن الفاعل وهذا في اعتقادي ما أشار إليه الفراء بقوله : إذا كان فيها ‏ أي 
الجملة ‏ اسمان» أحدهم غير صاحبه «فيقصد بغير صاحبه. المبتدأ والخبر أي 
إذا كان الاسمان» ليس أصلهماء المبتدأ والخبرء فيجوز رفع واحد ونصب 
الآخر. 

وفي قول الله تعالى : #وكذلك زَينَ لكثير من المشركين فقتل أولادهم 
شركاؤهم چ يقول الفراء في قراءة أخرى : «وکان بعضهم يقرأً: «وكذلك زین 
لكثير من المشركين قتل أولادهم»» فيرفع القتل إذا لم يسم فاعله. ويرفع 
الشركاء-بفعل ينويه. كأنه قال : «(زينه لهم شركاؤهم)2, فالقتل هنا مرفوع 
لوقوعه نائب فاعل للفعل «رين» على قراءة من قرأ «رين» بالبناء لما لم يسم 
فاعله . | 

ومصطلح وما لم يسم فاعله) في رأني قريب إلى روح المصطلحات لأن 
الفاعل لم يذكر ولم يسم يخلاف المبني للمجهول. الذي ينبى ء على أن 
يسم فاعله أكثر توفيقا في دلالته على المعنى» وإن كنت بهذا الرأي أخالف ما 
ذهب إليه صاحب كتاب «أبو زكريا الفراء» حيث أثنى على المصطلح البصري 
«المبني للمجهول» دون إبداء رأي وجبه© . 


3 الفكى :هذ |امسطاك غتريه القراء هما سميه النضرسون ضير 
ونجده يستعمل هذا اللفظ ومشتقاته. فالكناية والتنكية» وكنى كع كلها 
يستعملها الفراء للدلالة على الضمير والمضمرء وأول ما يطالعنا قول الفراء في 
(1) الأنعام 137. 


(2) معاني القرآن, الفراء 357/1. 
(3) د. أحمد مكى الأنصاري 444. 
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سورة الفاتخة عندما وجه قراءة الكسر في «علیهم» بكسر الهاء فقال: «وأما من ` 
- قال عليهم فإنه استثقل الضم في الهاء. وقبلها ياء ساكنة فقال: عليهم لكثرة دور 
المكني في الكلام»)» وهو مي كثرة ورود الضمير ف في الكلام فسماه 
المكى : وفي قوله تعالى : هفَأْنُوا بِسُورَةٍ يِنْ مثله24 قال : «الهاء كناية 
عن القرآن)». فالضمير في مثله عائد على القرآن الكريم وهو كناية عنه 
عند الفراءء وفي قول الله تعالى : «إوهو مُحَرْمُ عَلَيكم إخرَاجهُم 04 يقول 
الفراء: «إن شئت جعلت «هو» كناية عن الإخراج) وتن قا منكم من 
ديارهم) أي وهو محرم عليكم ٩۲‏ > فالضمير «هو» يعود على الإخراج» ثم أعاد 
الإخراج مرة أخرى تكريراً على «هو» لما حال بين الإخراج وبين هو كلام فكان 
رفع الإخراج بالتكرير على هى) 9 مود عن ا أما الثانية فهي اکل 
١تكرير)‏ للأولى» وفي قوله تعالى : اول تقولوا لِمَنْ يتل في سَبيل الله وات 
بل أخيّاة)24, يرى الفراء أ نه لا يجوز النصب في «أموات وأحياء» وعلل ذلك 
بقوله: «لأنك مضمر لأسمائهم)9) والمعنى الذي يقصده من مضمر هو ما أشار 
إليه في أول شرحه للآية حيث قال : «(رفع - أموات - بإضما ر مكني من أسمائهم 
كقولك لا تقولوا: هم أموات بل هم أحياء» ‏ والسبب ا بكو E‏ 
) لان القول لا بقع غلىق الاسماء. ومثل ذلك قوله تعالى : إسيقولون ثَلانَةَ رَابِعَهمُ 
كلْبهُمُ 4 وخمسة وسبعة لأنه إخبار عنهم فيه أسماء مضمرة» فهذه المرفوعات . 
كلها أخبار لمكنيات قبلها ونرى الفراء يسمي الضمير اسما كما مرّء ولکنه يطلق 
عليه مكنى أو كناية» عونا ل( كن شاع ا وقد يطلق الكناية على 
الضمير البارز كما قال: «العرب إذا جاءت إلى اسم مكنى » قد وصف بهذا أو 
هذين وهؤلاء فرقوا بين «ها» وبين «ذا» وجعلوا المكنى بينهماء وذلك في جهة 


(1) معانى القرآنء الفراء 5/1. (7) البقرة 154. 

(2) البقرة 23. (8) و(9) معانى القرآنء الفراء 93/1. 
(3) معانى القرآنىء الفراء 19/1. (10) الكهف 22. 

٠ البقرة85,‎ )4( 


(5) و(6) معاني القرآن. الفراء 50/1 . 
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التقريب لا في غيرهاء فيقولون: أين أنت؟ فيقول القائل: هأنذا»”' ومن ف 
تعالى : هات أولآءِ 04 وربما اعادو «ها» و امي الإشارة فقالوا: ها 
أنت هذا»» قال الله تعالى: ها الثم هَولَاءٍ جَادَلْتم نهم 04 والذي أشار إليه 
الفراء بقوله : «وذلك في جهة التقريب» يقصد به المصطلح الذي سبق الحديث 
عنه» حيث إن اسم الإشارة يعمل ككان الناقصة, أما إذا كان الكلام على غير 
تقريب أو كان المكنى مع اسم ظاهر جعلوا «ها» موصولة بذاء فيقولون «هذا هو 
والتقريب لا بد فيه من فعل لنقصانه» وهذا الشرط وضع للتفريق بين معنى 
التقريب وبين معنى الاسم الصحيح © . 


وأشار صاحب «الموفي في النحو الكوفي» إلى المكنيات وعرفها بقوله : 
و ومخاطب أوغائب سبق لفظاً أومعنى)©, نحو: الوا 
هو اقرب للتقوى#4, فور كاي عن العدل المفهوم من سياق الأية» فالسابق 
لفظاً كقوله تعالى : وَل نَقُونُوا لِمَنْ يقتَلُ في سيل الله أَمْوَاتٌ4 فسبق الضمير 
«هم» كلمة أموات» وأما السابق معنى قوله تعالى: #وهو محرم عليكم # 
فالمعنى المحرم هو الإخراج . 


7 المدعو: هو الاسم المسبوق بأداة نداء» فهو في اصطلاح البصريين 
«المنادى» والدعوة هي النداءء وهذا مصطلح استعمله الفراء غير أنه لم يهمل 
استعمال المنادى اشا ولكي نرى كيف سمى 00 المنادي مدعوا نستعرض 
بعض الآيات كقوله تعالى : #يا عيسى ابن مریم انت قلت للناس 74 قال 


(1) معانى القرآن. الفراء 232/8231/1. 
(2) آل عمران 9. 

(3) النساء 109. 

)4( ينظر معاني القرآن» الفراء 232/1 . 
)5( الكنغراوي 92. 

)6( المائدة 8. 

7( المائدة 116 . 
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لفراء : «عيسى في موضع رفع › وإن شئت نصبت» وأما «ابن» فلا يجوز فيه إلا 
لنصب» وكذلك تفعل في كل اسم دعوت ينابم وتسيقة إلى آي راك ب 
زي بن عبد الله" ويا زيدً بنَ عبد الله والنصب في زيد من كلام لعزت اك 
فكل اسم دعوته جاز فيه الرفع والنصب» هذا إذا كان علماً مفرداً غير أن الفراء 
نجده قل حدد الاسم المضاف بكونه لا يجوز فيه إلا النصب» فالعلم إذا نودي 
00 به» ولكن لام رمي وإنما لم ينونه» وهذا 
أفهم منه أن الاسم غير معرب » أعني فا . وإن لم يذكر ذلك وأما المراد 
بقوله : «وكل اسم دعوته باسمه ونسبته إلى أبيه» وقد ورد في الآية منسوبا ا 
أمه فأرى أن الأم هنا بمثابة الأب حيث إن عيسى عليه السلام لا أن له. وأظن 
أن الفراء لا يقصد الأبوة الحقيقية» والمراد أن العلم الموصوف دست 
نصب كلمة «ابن» على أن تضاف إلى علم آخر وهذا ما راه الأشموني” . 

فالمنادى يجوز فيه الفتح حتى وإن كان علماً مفرداً. ا 
الفراء ولذا يقول ابن مالك : 

ولحو زسوهم رانين رايا ر سعية لايد 

والمعنى أن المنادي إذا کان علما مفردا وض «باين) متصا به مقيينافا 
إلى علم جاز فيه الضم والفتح , وقال الأشموني : «والمختار عند البصريين غير 
ا ا غر أن ا العلم المنادى يجب أن 
يكون موصوفا «باين») ومضافا إلى عام بعده. واستشهدوا بقول الشاعر: ) 
فماكعبٌبِنُ مامة وابن أروى بأجودّمنك ياعمرالجوادا° 


(1): معانى القرآنء الفراء 326/1 . 
(2) المسألة خلافية بين البضريين والكوفيين» ينظر المسألة 45» 323/1 335 من الإنصاف . 
(3) ينظر شرح الأشموني 446/2. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. ط 1» النهضة المصرية 

,1955 

(4) الفية ابن مالك باب النداء» ينظر شرح ابن عقيل» 259/2, شرح الأشموني 446/2. 

(5) شرح الأشموني 446/2 447. 

(6) البيت لجرير وابن مامة هو كعب الأيادي» وابن سعد هو أوس بن حار الطائى: ي 

أجواد العرب» المغني 8 . 
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فقرأوا البيت بفتح «عمر».ولم يكن موصوفاً «بابن» ولم تنطبق بقية شروط 
البصريين عليه. وهذا ما عناه الفراء من ان لادی المفرد د يرق وقد ينصب . 

وفي حذف لا النافية في قول الشاعر: 
داك وراد سي يود الس تو سياه 

قال الفراء ذلك على المنادى وقال: «وهو في مذهبه بمنزلة المدعو تقول : 
«يا عمرو والصلت اقبلا فتجعل الصلت تابعاً لعمرو وفيه الألف واللام لأنك 
نويت به أن يتبعه بلا نية «يا» في الألف واللام. فإن نويتها قلت: «يا زيد ويأيها 
الصلت اقبلاء فإن حذفت «يأيهاه وأنت تريدها نصبت» كقول الله تعالى : يا 
جبال أوْبي مَعَهُ وَالطَير0© وهنا يأتي الفراء بوجه للمنادى المعطوف. فيجوز 
حذف «يا» النداء من الاسم المعرف «بأل» شريطة أن يعطف على محل 
المنادى. وهو في الأصل النصب. أي أن يقع ففخو به. ولا يجوز العطف هنا 
بالرفع , والعلة على نية النداء المجدد ‏ بلا ياء ‏ لأن المنادى لم يستقم دعاؤه» 
بما دعي ٠‏ .به الأول. وهذا التمثيل الذي ذكره الفراء هناء هو في عطف اسم على 
اسم لا التبرئة الناصبة لاسمها. وفي ا على نية تكرارهاء وقد 
قاسه الفراء على الاسم المعطوف على المنادى. 

ر العراء قل بكم مصطلح النداء» ففي قوله تعالى 207 َقَومُ 
السّاعَةَ اذخلوا آل فرْعون 04 يقول : و فرعون» على النداء 
أدحلوا يا آل فرعون أشد العذاب)©. وأما من قرأ وأدخلوا» فآل فرعون مفعول به 
ولا منادى في الآية. 


والفراء عندما استخدم «المدعو للمنادى لم ىعد عن روح العربية فمن 


(1) البيت من ضمن أبيات سيبويه» التى لا يعرف قائلهاء 285/2 . 
(2): معاني القرآنء الفراء. 120/1 والآية 1 من سورة سبأ. 

)3( المؤمن 6 و«غافر» . 

(4) معاني القرآن, الفراء. 10/3. 
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تناديه تدعوه إليك» والدعاء هو النداءء قال ابن الأنباري. فذهب بعضهم إلى أن 
العامل فيه اى الماد د النضب فعل مقدر» والتقدير فيه وأدعو زيداء.وأنادي 
زيداً)0) وقال آخرون إنه منصوب ب «ياء» لأنها نابت عن «أدعو وأنادي» فالدعاء 
والنداء بمعنى واحد. 

8 المرافع: م ا ل ال SS‏ 
الصرين 6 .ولج دكن ولاك هما يكول يعض بن و عن عن البصريين لأن الكوفيين 
يؤسسول مذهبا جديداء ولكن لأن للكوفيين وجهة نظرهم وثقافتهم وبيئتهم 
ولغتهم واستعمالاتهم التي قد يختلفون بها عن غيرهم. والمرافع مصطلح 
أطلقه الفراء على ما يسمى بالخبرء وذلك منطلق من أن المبتدأ والخبر ترافعا. 
أي كل واحد منهما رفع الأخر» وحتى يكوك المعتى بواجا + يرى الشراء أن 
حروف الهجاء التي بدأ ت بها بعض سور القرآن الكريم تعربت «مبتدآت» أما 
أخبارها فمحذوفة دل عليها ما يقدره لها ولذا قال: «أفرأيت ما جاء منها 
الحروف ‏ ليس بعده ما يرافعه مثل قوله تعالى : «إحم. عَسَقَ ويس» وق. 
وض4 مما يقل أو يكثر ما موضعه إذا لم يكن بعده مرافع؟» فقول الفراء ليس 
بعده ما يرافعه. وإذا لم يكن بعده مرافع» دل على أن هذه الحروف تعرب 
مبتدآت والمرافع هو ال كماابرى أن هاك إغيوانا آخر لمثل هذه الأحرف 
ولذا فالسؤال وما موضعه؟» ويجيب عنه الفراء. بأن يقدرله اه يقع 
ميتدأ وهذه الأحرف أخبار» وقال: «قلت: قبله ضمير يرفعه)0© وأ ىعادت من 
القرآن الكريم ما يؤيد به مذهبه هذا ٠‏ ففي قوله تعالي راء مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ 7# فالمعنى : هذه براءة من الله » وكذلك: سور أنْرَلْنَاهَا)0 وختم 
أدلته بقوله : «وكذلك كل حرف مرفوع مع القول» ما ترى معه ما يرفعه. فقبله 


(1) أسرار العربية. 

(2) و (3) معاني القرآنء الفراء 369/1 » 370. 
(4) التوبة 1. 

(5) النور 1. 
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اسم مضمر يرفعه». والذي يتضح لي أن الفراء استخدم مصطلح المرافع 
للمبتدأ والخبرء لأن كل واحد منهما ينطبق عليه هذا الوصف على مذهب أهل 
الكوفة» وإن كنا نرى أنه سمى المبتدأ مضمراً إلا أنه لم يجرده من صفة المرافعة 
9 المنصوب بنزع الخافض أو إلقائه : 0 يكرك يبه الغراء في 
كتابه» فالمنصوب بالقاء الخافض في قوله تعالى : إن الله لا يَعْفِم أن شر 
به 2) يرى الفراء أن المصدر المؤول «أن يشرك به» موقعه الإعرابي في موقع 
تعر ناد لت ماتيا فى مدعب خنضن الم التي es mS‏ 
في مذهب جزاء»» كأنك قلت : إن الله لا يغفر ذنباً مع شرك ولا عن شرك 
فمع وعن حرفا خفض» وقدر الفراء حذفهما فانتصب المصدر «أن يشرك به) 
بإلقاء الخافض ولا أدري لم لجأ الفراء إلى هذا التأويل والمعنى القريب - والله 
أعلم _ إن الله لا يغفر الشرك به» فالمصدر المؤول وقع ونا به اللهم إلا إذا 
كان هذا المعنى es‏ ولا يختلف عليه اثنان» وإنما ذهب إلى تفسير قد لا 
يخطر على من لا يجيد العربية كالفراء» أو أراد أن يجلب معنى آخرءللآية. وهو 
أن الله لا يغفر الذنب مع الشرك. ولكن الشرك نفسه أكبر ذنب» فأي ذنب يرتكبه 
المرء بعد الشرك بالله. لا شك أنه صغير أمام ذلك الذنب العظيم «الشرك». 
وأما قوله تعالى : الا عدوا إلا اللّه. . . وأنِ اسْتَغْفِرُوا ربكم م وبوا 
إلَبِهِم0#) فقال فيهما الفراء: «فأن في موضع نصبء. بإلقائك الخافض» 
والتقدير بألا تعبدوا. وبأن استغفروا» وحرف الخفض هو الباءء والمصدران في 
محل نصب لالقاء الخافض» وفي قوله تعالى : يبي الله لَكُمْ أن تَضِنُواع9 - 


(1) معاني القرآن, الفراء 370/1. 
(2) النساء 18. 

(3) معاني القرآن, الفراء 272/1. 
(4) هود الآيتان 2 3. 

(5) معانى القرآن, الفراء. 3/2. 
)6( النساء 176. 
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يرى الفراء أ ن حرف خفض, يمك أن يكون في الآية فقال : «(ومن A Es‏ 
تحسن فيها ثم تلق ٠‏ فتكون في موضع نصب كما قال عز وجل : : «يَجْعَلُونَ 
صَابِمَهُمْ في آذَانِهمْ مِنْ الصّوَاعِقٍ حذر 0 ألا ترى أن «من» تحسن في 
الحذر» فإذا ألقيت انتصب بالفعل لا بالقاء «من»©. ولذلك نلاحظ الفرق بين 
«أن تضلوا وحذر الموت» حيث إِنْ الخافض عندما حذف في الآية الأولى . 
انتصب المصدرعلى حذفه بينما انتصب «حذر الموت» بالفعل» ١‏ نزع 
الخافض» لأن «حذر الموت» هنا مفعول لأجله» والذي مياه القدراء سير 
ويجوز جر المفعول لأجله قال ابن مالك : 
فاجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع © 
وهكذا نرى من الأمثلة المتقدمة في الآيات التي ذكرها الفراء أنه يطلق 
مصطلح «إلقاء الخافض أو نزعه» على رد الجر» ويبقى المصدر أو 
الاسم ا بعد حذفه» وذلك قياسي بعد أن ودأنى وقد فصله ابن مالك 
في باب «تعدى الفعل ولزومه» . 
مصطلحات كوفية حالصة 
أما عن الطائفة الثالثة» وأعني بها المصطلحات الكوفية التي لم يرض 
عنها البصريون وعدّوها خارجة عن النحو العربي» أو أن الكوفيين ابتدعوها 
0 وليس لهم ما يؤيد وجهة نظرهم فيهاء فيمكن أن أجملها في الخلاف والصرف 
والخروج» وسأفرد كل مصطلح بشيء من التفصيل» حتى أبين ماهيته» وما قيل 
ا فلخلا مدا كرفي مکی للم يقل به وراه ورال 
(1) البقرة 19. 
(2) معانى القرآن» الفراء 5/2. 


(3) شرح ابن عقيل 573/1 . 
(4) شرح ابن عقيل على الألفية 540/1 . 
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معنوي» أى ي أن البصريين لم يقولوا ‏ : فيما أعلم بالعامل المعنوي إلا فى 
المعداء حيث إن yy‏ وفي الفعل المضارع حيث إن ل 
كذلك عامل معنوي, وأما الكوفيون فالعوامل المعنوية عندهم كثيرة» وعلى 

سبيل التمثيل فقط أقول : «إنهم قالوا إن الفاعل ارتفع بالاسناد». وهذا عامل 
معنوي » أو بالفاعلية وهوعامل معنوي أا وكذلك المفعولية حيث هي عامل 
النصب في المفعول به وهو عامل معنوي, والتجرد من الناصب والجازم في 
الفعل المضارع . وكذلك هذا عامل معنوي» زد على ذلك «الخلاف والصرف 
والخروج». 


قال الكوفيون: «إن الظرف إذا وقع خبراً للمبتدأً يتتصب بالخلاف نحو 
«علي أمامك أو زيد وراءَك» وكذلك المفعول معه نحو «استوى الماءٌ والخشبة» 
المضارع المنصوب بعد الواو والفاء المسبوقين بطلب أو نفي أو نهي أو 

أو استفهام» وأضاف بعضهم أو إلى الراو والفاءء وإنما قال اورا 
حم لأن «الجواب مخالف لما قبله» لأن ما قبله أمر أو نهى أو استفهام. أو 
نفي» أو تمن أو عرض. ألا ترى أنك إذا قلت : «آننا فكرمك» لم يكن الجواب 
اتا فإذا قلت: : «لا تنقطع عنا فنجفوك لم يكن الجواب نهياً وإذا قلت : وما 
تأتينا فتحدثنا» لم يكن الجواب نفياً. وإذا قلت : «أين بيتك فأزورك» لم يكن 
الات اساي وإذا قلت : «ليت لي بعيراً فأحج عليه لم يكن الجواب تمنياء 
وإذا قلت: «ألا تنزل فتصيبٌ خيراً» لم يكن الجواب عرضاً فإذا لم يكن 
الجواب شيئا من هذه الأشياء كان مخالفاً لما قبله aol‏ لها قله 
وجب أن يكون منصوباً على ما ینا ا 
الكوفيين أن الفعل الثاني مخالف للفعل الأول حيث إن الفعل الأول دل على 
معنى لا يدل عليه الفعل الثاني. وحم برص البصريوه يما دهت إليه الخرفيوك ين 
جواز نصب الخبر إذا كان ظرفاً على الخلاف . وقالوا: «إن الظرف منصوب ' 


(1) الانصاف في مسائل الخلاف. الأنباري 558/2. مسألة 76. 
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بفعل مقدر). وكلك المفعول معه» حيث قال اليو نه منصوبت بالفعل 

الذي قبله بتسوط الواو الدالة على المع ع ورا ايها نالفل المضارع 

0 بعل النهي والنفي والتمني والاستفهام والطلب والعرض والمسبوف بالماء 
أو الواو» وعللوا ذلك بأن الفاء مضمره ة فيها J‏ أن( . 


2 وأما الصرف: فهو أشبه ما يكون بالخلاف»› وهو أيضاً مص طلح أطلقه 
الفراء على الاسم المنصوب بعد واو المعية› وعلى الفعل المضارع المنصوب 
بعد واو المصاحبة, وقد عرفه الفراء بقوله: : «أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في 
أوله حادثة لا تستقيم اعادتها على ما عطف عليها»” . وقد آرت قول أب 
الأسود الدؤولي : 
لاتشةعن علق وتاتى مله عارّعليكإذافعلت عظيم 


فالفعل «تأتي منصوب على الصرفء أي بعد واو الصرف, فلا يجوز 
إعادة «لا» في تأتي , ولا يمكن أن تعتبر الواو عاطفةء لأنه لا يعطف خبر على 
إنشاء وهذا الفراء يعلل ذلك بقوله: «ألا ترى أنه لا يجوز | إعادة «لا» في «تأتي 
مثله» فلذلك سمي ضرفا اء إذا كان نفا ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث 
الذي قبله)0). والأمثلة على الصرف كثيرة. ااا «لوتركت والأسد 
لأكلك. ولو خليت ورأيك لضللت. والصرف ليس معناه النصب فقطى وها 
متى عطف فعل على فعل» أو اسم» ولا تستقيم تلك الواو والعاطفة أن يكون 
معناها للعطف. فهو الصرف. ففى ي المرفوع قال الفراء : : «فإن العرب تجيز 
الرفع, لود ال والأسدٌ لأكله)9). وهنا يجوز في الأسماء ء التي نصبت 
بالواوأ أن تعاد على الأسماء التي قبلها في حالة الرفع» وعبّر عنها الفراء «بآن 
تكون مردودة على ما قبلها وفيها معنى الصرف» ©. 


(1) الانصاف في مسائل الخلاف الأنباري 557/2 مسألة 76. 
(4) و(5) المصدر السابق 34/1. 
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وحدد ار معنى الصرف عندما أ عرب قول الله تعالى : «ولما يعلم الله 
الْذِينَ جَامَدُوا مك 7 الصابرين 04 بالفعل «ويعلم الصابرين» منصوب 
ولیس وا ل على «ولما يعلم) وقال الفراء : «والقراء بعك ننصيه وهو الذي 
يسميه النحويون الصرف)©). ويذكر للصرف أمثلة كقولك: الم آته وأکرمه إلا 
استخف بي »)2 فالفعل «أكرمه» ليس مجزوما عطفاً على «لم آته) وإنماهو 
ما أذ 2 5 فذلك ا فمتى اجتمع PY‏ 
عطف وكانة فى أول الجملة جحد أو استفهام ولا يستقيم عطف الفعل الثاني 
على الأول اا الثاني على الصرف. ومعی قول الفراء وأن يكر» أى ي 
أن يتكرر الجحد وهو النفي أو الاستفهام في الفعل الثاني » فإخراج الفعل الثاني 
من الحكم الذي للفعل الأول هو الصرف عند الفراء . 


3- أما الخروج: فهو مصطلح آخر ذكره الفراء في معانيه ولا يكاد يفرق 
200 والخروج والخلاف فالمصطلحات الثلاثة تلتقي عند نقطة واحدة» 
وهي مخالفة الاسم أ والفعل لما قبله. ولا يستقيم العطف بينهماء فعندما أعرب 
«قادرين؛ في قول الله تعالى خف الإنْسَان 93 لن : نجمع م عظامه ل قادرین 
على أن ی بنانه # © قال: «نصبت» قادرين) على الخروج من «نجمع»(° 
فالخروج هنا لا يفهم منه إلا مخالفة «قادرين» في النصب لمفعول «نجمع) حيث 
لا يستقيم المعنى أن يعطف «قادرين» على وا ولذا «فقادرين» نصبت ٠‏ 
المخالفة أو الخروج من المعنى الذي جاء في الآية و الأول نجمع 


(1) آل عمران 142. 

(2) معانى القرآنء الفراء 235/1. 
(3) معانى القرآن» الفراء 235/1 . 
(4) القيامة 3 و4. 

(5) معاني القرآن» الفراء 208/3. 
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وقع الفعل في أول الآية منفيا بلن «لن نجمع عظامه» جاء الجواب مثيتا «بلى 
قادرين»» وهذا «لون من الخلاف يستوجب النصب» . 

فهذه المضطلحات الصرف. والخلاف. والخروج كلها تدور حول 
مخالفة اللفظ المتأخر للفظ المتقدم فى أحكامه, ولا يكون هذا إلا فى الأفعال 
والأسماء «فالصرف خلاف والخلاف خروج)© وهكذادلت هذه المصطلحات 
على معنى «يكاد) يكون واحدا عدا فروق لا تدرك إلا من لغوي دفيق . 


وقد يستعمل, الفراء الصرف للدلالة على المعنى اللغوي فيقول: «تقول 
رجل كريم. وامرأة كريمة» فيمر القياس بهذا لا ينكسر حتى ينتهي إلى «امرأة 
فتيل) وكف خضيب, وعنز رمي » طرحوا الهاء من «هذا) لأنه مصروف عن 
جهته)©. فهو مغير عن جهته. والصرف لغة التغيير» وكفٌ خحضيب» معدول 
عن مخضوب» أي مصروف عنه أسوق هنا تعليلا وجدته في كتاب «شرح 
المفصل لابن يعيش» حول الصرف والخلاف يقول فيه: «وذهب الفراء من 
الكوفيين إلى أن النصب في هذه الأفعال لا بهذه الحروف» بل هي منتصبة على 
الان لانهاغيظنت نا متها على قر كان ولك انه لما فال و 
حر a SS‏ يلح علي لكر او لوصفم 
فعلا على فعل لا يشاكله فى معناه. ولا يدخل عليه حرف النهى . كما دخل على 
الذى قله انسدق الب اانه كما امن ذلك الاسم المعط رفت غ ما 
لا يشاكله© . 


وانه أمر يدعو للاستغراب أن يرد البصريون رأي الفراء فى النصب على 


(1) أبو زكريا الفراءء د. أحمد مكي الأنصاري 454. 
(2) المصطلح النحوي : عوض حمد القوزي 188 . 
(3) المذكر والمؤنث الفراء 61,60. 
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أستاذ سيبويه مؤسس مدرسة البصرة النحوية» كان مما ينقله عنه تلميذه سيبويه 
واس سن لأنه مخرج مما أدخلت فيه غيره» . ولسيبويه 

نفسه رأي في الحال والاستثناء والتمييز يشبه رأ ي الخليل. وبعد أن علق على 

مثلة أتى بها في كتابه0©, ختم بقوله : «أعلم أن جميع ما ينتصب في هذا الباب 
يا جا الأول ولا هو هو». فهذه المنصوبات مخالفة 
لمآ لها رلت س عا وا ل قل سييوية تضيها عن الخلا 
- في نظري - لأنه يجري وراء عامل لفظي لا معنوي» وناصبها هنا عامل معنوي 
الأمر الذي دعا الفراء للأخذ به ومن قبله الخليل بن أحمدء إلا أنه لم يفصل 
المنصوبات كما فصلها الفراءء وهذا أمر طبيعي فالنحو لم ينضج» ولم يكتمل 
ولم توضع كل المصطلحات والمسميات, فالبداية كانت على يد الخليل ومن 
سبقه » والتكملة جاءث على سوه تفعدا وتعديدأ :وعلى يذ القراء كذلك. 

# # *% 


خصائص النحو الكوفي 

يوجه بعض النحاة 'سهام نقدهم إلى مدرستى البصرة والكوفت ذلك لآن 
النحو في كليهما لم يكن متماسكاً. ولم يكتمل تقعيده» فهو يحتاج إلى إعادة 
نظر وصياغة. ليقوم ويهذب. فمثلا المنطق الذي قيّد به النحى يجا سيم 
اللغة. حيث إنها كائن حي. وهذا الكائن لا بد له أن ينمو ويتطورء. تبعا 
للمجتمع الذي يعيش فيه ولذا قال فندريس : «ومن الخطأ أن نعد اللغة كائناً . 
مثالياً تتطور مستقلة عن البشرء وتتبع أغراضها الخاصة بهاء إن اللغة لا توجد 
خارج أولئك الذين يفكرون ويتكلمون, إنها تمد جذورها في أعماق الضمير 
الفردي» ومن هنا تستمد قوتهاء لتتفتح على اشفاه الناس. غير أن الضمير 


(1) الكتاب 369/1. 
(2) ينظر الكتاب 374/1 «الحال والتمييز» . 
(3) الکتاب» سيبويه 375/1. 
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الفردي ليس إلا عنصرا من عناصر الضمير الجمعي الذي يفرض قوانينه على كل 
فرد من الأفراد» وعلى هذا فتطور اللغات ليس إلا مظهرا من مظاهر تطور 
الحماعات) 0 . 


eT‏ إلا مظهر لتلك المجتمعات الضاربة في الصحراءء 
يم إلى لهجات كتفرع أهلها إلى قبائل وعشائر» وتطورت تلك اللهجات تبعا 
أو العشيرة» ومن هنا نشأت لكل قبيلة أو عشيرة لهجة تتكلمها وتلتزم بهاء . 
ا ولذا فإنه: «من الظلم البيّن للغة حصرها في 
طائفة من النصوص. أو في قبائل معينة من قبائل العرب»” وهذا في اعتقادي 
يوجه إلى بعض الذين ضيقوا الخناق في الأخذ عن العرب «حيث لم يؤخذ عن 
حضري قط» ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاور 
سائر الأمم الذين حولهم» وعدد السيوطي أكثر من خمس عشرة قبيلة استثناها 
اللغويون في جمع اللغةء وقد حصر أخذ اللغة في «قيس وتميم وأسد) وعليهم 
اتكل العرب في جمع اللغة والغريب والتصريف» ثم أضاف «هديل وبعض كنانة 
والطائيين» وهذه القبائل ‏ كما يقولون ‏ هي قل من كشر أو غيض من فيض » 
بمعنى أنها لا تمشل إلا جزءا من العربية» فأين بقية العرب المنتشرين في 
الجزيرة العربية» وهم يتكلمون اللغة العربية الفصيحة» فإن كانت الحجة هي 
الحرص الشديد على سلامة اللغة من اللحن فاللحن قد انتشر في أماكن 
محددة» وبالتحديد في المدن المختلطة بالأعاجم» وليس هنا مجال سرده 
وذكره. فالعرب وإن كانت لهم لغة أدبية موحدة. فقد كانت لهم لهجات متفرقة 
كتفرقهم في الفيافي والوديان. وهذه اللهجات التي استبعدت في جمع اللغة 


)1( اللغة. تعريب الأستاذين» ید الحميد الدواخلي ومحمد امان 4 صل الانجلو المصرية 
0م . 


(2) القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» عبد العال سالم مكرم 133 ط دار E‏ فر 
1965م . 


(3) الاقتراح» السيوطي 56. 


292 


هي التي تساهم في فهم العربية لو جمعت «ولو أنهم وسعوا الأخذ عن القبائل 
العربية لتفتحت أمامنا طرق جديدة في تاريخ عربيتنا) وهذا علم من أعلام 
العربية الأوائل يعترف بأنه لم يصلنا من العربية إلا القليل: «ما انتهى إليكم مما 
قالت العرب إلا أقله. ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير»#» والرواة 
واللغويون في جمع اللغة يربطون بين الفصاحة والبداوة وبذلك حددوا القبائل 
التي أخذت عنها اللغة ولكني أرى أن البداوة لا تعني واكنا اا لأسي 
الفصاحة لم يؤتها البدو وحدهم ولم يستأثروا بها وفي تلك المناظرات 
والمناورات التى كانت تجري دليل على أن الفصاحة لم تكن قرينة البداوة. 
فكثيراً ما سمع عن الأعراب ألفاظاً مستكرهة قبيحة» فلو «علم أن أهل مدينة 
باقون على فصاحتهم ولم يعرض شيء من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم 
كما يؤخذ عن أهل الوبر» وكذلك لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل ِ 
المدر من الخلل والفساد:لوجب رفض لغتها)2, وهكذا نرى من قول ابن جني 
أن لغة البدو لا ترتبط دائماً بالفصاحة, وفي المقابل إن أهل المدن لا ترتبط دائماً 
لغتهم باللحن» فالقول بفصاحة البدو دائماً قول ينقصه الدليل» «ومن العبث أن 
نبحث عن العذل الأعلى للكمال اللغوي في نوع من اللغات دون سواهاء فما 
قصرت لغة عن خدمة دن لديه فكرة يريد التعبير عنها) 2 وابن جني يقول في 
هذا: «فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطيء)” . 

فلغات العرب كلها صحيحة» وترى ما الذي وجده بعض النحويين حتى 
يخطئوا بعض العرب. ويحكموا على لغتهم بالشذوذ تارة» وبالندرة تارة أخرى 
اللهم إلا إذا قالوا إنهم أخذوا اللغة عن القبائل المشهورة ذائعة الصيت أما تلك 


(1) اللهجات العربية في التراث, د. أحمد علم الدين الجندي» 181/1., ط الدار العربية للكتاب 
3م . 

)02( الاقتراح» السيوطي 2 «القائل : بو عمرو بن العلا . 

(3) المصدر السابق 65. والقائل ابن جنى 

(4) اللهجات العربية في التراث د 1 الدين الجندي 183/1 . 

(5) الخصائص 02. ط دار الكتب. 
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التي لم يسعدها الله بشيء من الشهرة فاندثرت لغتهاء ولم يأخذوا عنهاء وقديماً 
قالوا: «إن الدنيا إذا أقبلت على قوم » أعطتهم محاسن غيرهم) وهذاما حدث 
عند الرواة وجماع اللغة من البصريين» حين قال قائلهم : «إنهم يأخذون اللغة 
عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع, أما الكوفيون فقد أخذوا لغتهم عن آهل 
السواد أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز»”2, ولعل هذه هي البادرة الأولى 
للخلاف بين المصرين . 

وللنحو الكوفي خصائص تميزه عن غيره» كما للنحو البصري خصائص 

يضاً وأغلبها ينحصر فيما يلي : 

1 - التوسع في جمع اللغة : ا ا بان 
ويعدون المسموع متى وثقوامن سماعه صخ وس اون به» وقد عاب 
البصريون على الكوفيين توسعهم وقبولهم اللغة وتسامحهم مع المسموع» بل 
وصفوهم بعدم التقيد بضوابط الفصاحة والدقة » ولا بد لي أن أشير إلى أن معظم 
الآراء التي نقلت إلينا عن المذهب الكوفي كانت آراء البصريين» الأمر الذي 
بحلا تدر بام الاه تلك الحم السار عن اص نهدا ات عفان 
المازني يسأله أبو جعفر أحمد بن محمد بن رستم عن «تأنيث السكين» فيجيب 
«السكين مذكر ولا يؤنثه فصيح), قال أبو جعفر فأنشدته قول الفراء : 

فعيّث في السنام غداة قر تسكية عة لفات 
فقال: «لمن هذا ومن صاحبه؟ وما أراه إلا خرن من الكم. وأين صاحب 
هذا عن أبي ذؤيب حيث يقول : 
يرى نأصحاً فيما بدا وإذا خلا فذلك سكين على الحلق حاذق© 
فالفراء لم يكن بحاجة لأن يخرج شواهده من كمه ولكنها العصبية أتت 


(1) القول للرياشي البصري. انظر نشأة النحوء طنطاوي 121» الفهرست 92. 
(2): البق لويم قائله: 


204 


على المازنى فظن أن أبا جعفر يخطئه. وكان عليه أن يقول: «إن السكين يذكر 
OT‏ هناك شاهدان أمامه» وعلى ما ذكره الفراء فالسكين مؤنث. وما 
ذكره أبو ذؤيب فالسكين مذكرء وهذا يجعلنا نقولء إن لغات العرب ليست 
منفصلة. بل هي متداخلة, فالقبيلة التي أخذنا لختهاء لا يعني أن لغتها كانت 
منفصلة عن أخرى لم نأخذ عنهاء ولا يمكن أن يكون ما أخذناه سليماً من التأثر 
بالقبائل التي رفضنا الأخذ عنهاء فكثرة الأسماء للشيء الواحد لا تدل على أن 
قبيلة واحدة كانت تستخدم هذه الأسماء كلها كما قالوامثلا: «إن للكلب 

ايد وللأسد كذلك»., ولكن هذه الأسماء ربما كانت كل قبيلة تعرف 
ا وهذا دليل على أن الأخذ عن قبيلة وترك الأخرى قد يؤدي 
إلى ضياع ثروة هائلة من اللخة» لأنه من المستحيل على قبيلة أن تجمع كل 
اللغة وتتكلم بها. فمثلا من أين للقبائل البدوية أن تأتي بأسماء لمسميات في 
المدينة» أو حتى لأشجار ونباتات قد لا تنبت في الأرض التي تسكنهاء فالظواهر 
اللغوية لا يمكن أن اكه تكسما دقن اها رجا التأريخ 
للعصور الأدبية لا ينتهي بفترة محددة وإنما يتداخل كل عصر مع عصر آخر. 
ولذلك يصعب التقسيم والتحديد. 

(والحقيقة أن منهج الكوفيين في مجال السماع أسلم بكثير من منهج 
البصريين وأن احترا م السماع مهما كان قليلاء أمر لا يرفض» فاللغة كائن حي 
متطور» فمن الظلم أن نحدٌ انطلاقهاء وأن نكتم أنفاسها بهذه القيود الثقيلة التي 
وضعها البصريون»» فالبصريون يلجئون إلى المنطق والفلسفة في حين أن 
الل ت ا وا ييه و ا ا 
ورحم الله الشافعي عندما قال: «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان 
العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس»2. والحق أن لغة العرب ما تعقدت إلا 
بعد أن دخلها المنطق والفلسفة, يوم أن خرجت عن بيئتها وخضعت لمقاييس 


(1) القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية. عبد العال سالم مكرم 135. 
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تتحكم فيهاء ومن خلال تلك المقاييس يحكم على اللغة بالخطأ. وكان الأجدر 
بالنحاة ‏ بصريين وكوفيين - أن يلتزموا بما ورد في القرآن الكريم وأن يكون هو 
محل الشاهد. لا أن يستشهد بالشعر على صحته» «وأن من وصل إلى قمة الحق 
من قال : وهكذا قال القران»» ذلك لأن القران الكريم مصدر موثق مصدر لم 
يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه»). وهذا الفراء يتصدى لمن لا يريدون أن 
يلتمسوا اعجاز القرآن ار في فوا اللغوية. بل يرون كمال الفصاحة في 
لغة عرب البادية» يرد عليهم قائلا : «إن لغة قريش أفصح أساليب العربية على 
الاطلاق». والمقصود بلغة قريش لغة القران الكريم فهو يؤكد دائماً على 
احترام لغة القرآن الكريم ويعتبرها الأصل . 

2 _ الأخذ باللهحات المسموعة : والحق أن الكوفيين كانوا يحترمون كل 
ما ورد عن العرب من لهجات» فلم يحذفوا شيئا. ولم يهملوا ما قالته العرب لأن 
كلَّ لهجة عندهم تمثل حقلا لغوياً لا يمكن بأيّ حال أن يهمل, وما يؤيد ما قلت 
إن الكسائى عندما انتصر على سيبويه في مناظرته حول المسألة المعروفة 
بالزنبورية لم ينتصر إل لأنه كان يتوسع في الأخذ عن العرب» بينما لم يلتفت 
سيبويه إلى تلك اللهجة التي فاز بها الكسائي عليه» وفي اعتقادي أن تلك 
القبائل التتى لم تنل شرف أخذ البصريين عنهاء لا يضيرها حتى وإن خالفت 
لهجتهاء. لغة قريش «لأن الناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير 
مخطيء)» وللكوفيين وجهة نظر في القراءات القرآنية مؤداها الاحترام» حيث 
اعتدوا بكل قراءة سمعوهاء «لأن القراءات ما هي إلا وجوه من الخلاف بين 
لهجات القبائل» بعكس البصريين الذين أخضعوها لأصولهم» وصنعتهم حتى 
رموا كثيراً منها بالشذوذ والغلظ واللحن©. 


(1) القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية » عبد العال سالم مكرم 136. 
(2) العربية» يوهان فك 16 الهامش 
)3( الخصائص » ابن جني 12/2 . 
(4) اللهجات العربية في التراث» د. أحمد علم الدين الجندي . 187/1. 
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لب e‏ ا لسر 
لأن المسموع عندهم أ قوى حجة وأكثر كثر دليلا على اللغة من المقيس» ‏ وكما 

سبق القول ‏ فإن مدرسة الكوفة تعتمد على السماع والنقل» فمتى سمع أو نقل 
الكوفي عمُن يثق فيه. لا يأبه عندئذ بقياس ولا منطق» ولذلك وصف الكوفيون 
بأنهم «علامون بأشعار العرب مطلعون عليها»2 . 

وفي اعتمادهم على النقل لا يميلون إلى التأويل والتفسير كثيرأء ولهذا 
رو قراءة إلا نادراً © وفي أضيق نطاق. لأن كل اللهجات عندهم 
مأخوذ بها وكل ما قاله العرب يؤخذ به وهم «يلمحون الطبيعة اللغوية ويمتازون 
بفهم العربية» فهما لا يقوم على افتراضات وتكهنات أو استهداء بقوانين العقل 
وأصول المنطق» ولكنه يقوم على تذوق اللغة وحس بطبيعتها»© ولقد كان النحو 
الكوفي أوفر حظاً في تمثيل اللغة العربية» ولهجاتها المختلفة» ذلك بما توسعوا 
فيه من الرواية والنقل» وعذهم الرواية والسماع من أول المصادر النحوية. 
وعلى الرغم من سبق البصريين لهم في ميدان جمع اللغة ووضع القواعد, إلا 
أن البصريين لاحترامهم للأصول التي وضعوها وفرضهم عدم الخروج عنهاء أو 
مخالفتهاء قد أضاعوا كثيرا من المزايا اللغوية» حتى عادت دراسة النحو عندهم 
عبارة عن مجموعة من التأويلات والافتراضات والتعليلات التي قد يقبل العقل 
منها شيئاء وكثيراً ما يلاقي صعوبة في فهمها واستيعابهاء لأن تلك التعليلات 
افتراضية وغير مقنعة. ل كقرا مااقنالة الكسائي عندما سئل عن «أى) 
فقال: «كذا خلقت»» يعني هكذا وضعت ولم يلجأ إلى التعليل والتأويل الذي 
يثقل به البصريون النحو. 


(1) الاقتراح» السيوطي . 
(2) كما فعل الفراء في رده قراءة ابن عامر «الآية 136 الأنعام معاني القرآن 357/1. 


(3) مدرسة الكوفةء د. مهدي المخزومي 9 
(4) شرح الرضي على الكافية41/2. 
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ولا يفسرء ولا يؤول» ولكن كانت تعليلاته جميعها تفسيرات وتوجيهات لما سمع 
أو روى» على أنه لا يروي إلا ما كان واثقاً من صحته» وفصاحة قائلة» ورأينا 
موقفه من القراءات القرآنية. والتي كان يختم حديثه عنها. لأنه لا يشتهي 
مخالفة القراءة. أو لا يشتهي مخالفة رسم المصحف. »> فقراءة القراء واتباع رسم 
المصحف شرطان لا يحيد عنهما الفراء. في معانيه, وإن كانت القراءة التي 
اعتني بها كثيراً هي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» شيخ القراء في 
الكوفة» وهذا - في ظني - أمر طبيعي لأن الفراء نشأ في الكوفة وسمع من قرّائها 
الكوفيين» وكانوا على قراءة عبد الله بن مسعود» وكذلك أبي بن كعب» ولكنا 
نجد الفراء لا يفرق في التوجيه بين قراءة وأخرى» لا أعني أنه لا يفضل بعضها 
على بعض» ولكنه لا يصف بعضها بالشذوذء ولا القارىء بالوهم . 

ولس نهنا ال اة لما قال ت الاين من الحدرستين 
ثم فضلوا مدرسة البصرة على مدرسة الكوفة؟ وخاضة اسا اعتتروا أن الي 
والرواية اللتين امتازت بهما مدرسة الكوفة عيبا وقالوا السرا احا ده 
جواز شيء مخالف للأصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه)22. وكذلك (إذا سمعوا 
لفظأ في شعر أو نادر کلام جعلوه بايا وكيف يمكن أن يقف بعض النحاة 
ضد من جمع كل المسموع. وأن يعدوا ما سمع عن العرب عيبا يوجه إلى 
الكوفيين ثم عكسوا الأمر وحسبوا ميزة للبصريين في كونهم لا يلتفتون إلى كل 
مسموع»› والمعلوم الذي لا يجهله اأ بسط الناس» أن اللغة تروى بالسماع وأن 
المنهخ السليم في اللغة هوما قام على استقراء كل ما ورد عن العرب» هذا وقد 
تابع بعض المتأخرين المتقدمين وقالوا قولهم » وبنوا على ما نقلوه عنهم» أحكاما 
) لم تكن صائبة في حق الكوفيين» فهذا الدكتور أحمد أمين يقول: «والكوفيون 
أقل حرية وأشك اتحترافا لما ورد عن العرات: و ) 





- (1) الاقتراح» السيوطي 7 
(2) همع الهوامع » السيوطي 45/1. 
(3) ضحى الإسلام 296. 
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انظر كيف انقلبت الموازين وسيطرت النزعة والتحيّز» فع الدكتور أحمد 
1 مين احترام ما ورد عن العرب عيبا وجهه إلى الكوفيين» ثم ترى كيف يتم 
التوفيق بين قول الدكتور أحمد أمين: «أقوى سلطانا على اللغة»()» يقصد 
البصريين» وكانت اللغة عندهم تخضع لسلطان العقل والمنطق» وبين قول 
«فندريس) في اللغة: «وليست اللغة منطقية دائما» © إذ أنها لا لحف للعقل 
وال وا اود الاتعال ر الات .ولق ال ينات هن 
يضمونها تحت العقل والمنطق؟ ثم ماذا عن لغة الجماعة التي لم ينظمها العقل 
الفردي» بل «أشرف عليها عقل الجماعة التي لا تدرك الأدلة المنطقية بحال» بل 
التي يصح فيها القول بأنها لا تعقل ولا تتأثر بالمعقول)© . 

ما تقدم يمكن أن يكون خصائص عامة للنحو الكوفي والذي كان الفراء 
قطب الرحى فيه» أو هو الركيزة التي اعتمد عليها بناء النحو الكوفي وإن كان 
أستاذه على بن حمزة الكسائى له الفضل الأكبر على مدرسة الكوفة ولكن الفراء 
هو اللي کل اها لکا ركاه التعانى هرا الاي الجر اکر 
فلذا يكون الفراء هو صاحب الرأي المكتوب الباقي إلى اليوم» وهو أصح ما 
وجد من نحو الكوفة . 

والذي يجب أن نذكره هنا خصائص النحو الكوفي من خلال المعاني. 
وقد تقدم فيما سبق كثير من آراء الفراءء وردت متفرقة في ثنايا هذا البحث وأرى 
أن أجملها هنا فيما يلي : 

(أ) ضبط المسائل اللغوية وتقعيدها: فنراه في المعاني يتحدث كثيراً 
عن قواعد عامة وتفصيلية » فتارة يأتى بإلمامة بسيطة» وتارة يفصل ذلك تفصيلاً, 
والأدلة لا فنعم وبئس» قد أخذت أكثر من أربع 
(1) المصدر السابق 296 . 
(2) اللغة 182. 


(3) الاجتهاد في النحوء أمين الخوليء نقلاً عن «أبو زكريا الفراء 404 . 
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صفحات في المعاني» وغيرها كثير» ومن مظاهر تقعيده» يقول في الأيام 
. والليالى والشهور: «العرب إذا جمعت بين الياء والواو فى كلمة واحدة وسبق 
ا بالسكون» قلبوا الواو ياء وأدغموا و وقوله في نفس 
المجال: «وفعالى لا تكون إلا للمؤنث»©» وهو يتحدث عن تأنيث ججمادى 
الشهر» وفرق بين أشهر وشهور فقال: «شهر وأشهر للقليل ما دون العشرة فإذا 
جزت العشرة , فهي الشهورء قال الله تعالى : لان عة الشهُور عند الله انا 
عَشَرَ شَهْراً4©. فقال: «الشهور لما جاوزت العشرة». وقال: «الحج أشهر 
معلومات4. لما كانت ثلاثة» وقال؛ «منها» للكثير. و «منهن» للقليل وذلك 
قوله: «منْها أَرْبَعَةٌ حرْمُ4©. أي من الانثى» ثم قال: فلا تَظَلِمُوا فِيِهنٌ 
أنفسَكم 74 يعني في لزب أشهر. فعادت النون على القلة والهاء ع 
الكثرة© , 


وفي ضبط المسائل اللغوية: مثا يقول في الآية الكريمة : طواتَخِدُوا مِنْ 
مَقامٍ إبراهيم مَصَلَى چ 9, قرأت ا «بمعنى الجزم) - يريك الأمر - والتفسير 
مع أصحاب الجزم , ومن قرأ زارا بفتح الخاءء كان خبر )0100 ومثل هذه 
الأمثلة كثيرة في كتابه منها ما سبق بيانه في أصول النحو عند الفراء» ومنها في 
مصطلحاته . ١‏ 


(1) ينظر الآية 90 من البقرة فى معانى القرآنء الفراءء 56/1 57ء 58. 

(2) 1. ا ) 

(@ المصدر السابق 11. 

(4) التوبة 36. 

(5) البقرة 197. 

(6) التوبة 36. 

(7) التوبة 36. 

(8) المذكر والمؤنث. الفراء 53 . 54. 

(9) البقرة 125. قرأ ابن عامر ونافع : «واتخا وا» بفتح الخاء» وقرأ الإفروار«اتخدوار ير اا 
حجة القراءات؛ أبو زرعة 113 . 

)10( معاني القرآن» الفراء 77/1. 
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(ب) إثراء اللغة عن طريق القياس : والفراء لم أقل عنه أنه لا يقيس ولكن 
القياس عند قليل» لأن السماع اکر والنماذج على قياسه نجدها في معانيه. 
وفي الأيام والليالي » فعندما تحدث عن اجتماع الياء والواو في كلمة وحدة» 
وسبق أحدهما بالسكون. ويجب قلب الواوياء. وادغامها وتشديدها في مثل : 
«كويته کیا «ولويته لیا»» وهذا قياس لا انكسار فيه فيه إلا في ثلاثة أحرف 
نوادر)(0, وعن جمع الأحد قال : «الجمع القليل احاد. فتقول ثلاثة أحاد 
«والجمع الكثير: الإحاد. وهو ما جاوز العشرة» وهو القياس غير أنهم لم 
يتكلموا به . فالإحاد بكسر الألف هي جمع لما اکر ثلاثة فباساء واكن 
العرب لم تتكلم به» وينقل جموعاً قياسية في قوله: «قميص وقمُص وأقمصة 
ولم أسمعه من العرب»ء فهو يقيس على ما لم يسمع وهذا إثراء للغة من 
الفراءء لأنه ليس بالإمكان أن يسمع الإنسان. كل ما يتحدث به» ذلك لأن 
ضرورات الحياة ومستجداتها قد تأتي بأشياء جديدة» لا مفر من القياس فيها 
كالاسماء الصناعية والتقنية الحديثة التي لا عهد للغوبين الأوائل بهاء وفي كتاب 
المعان :ما لا بخضى فق الأفيلة الفا 


(ج) حمل العربية على الألفاظ والمعاني : فما الألفاظ إلا وعاء للمعاني 
وإذا كان الإعراب يفسد المعنى » فليس من كلام العرب. «وإنما صم قول 
الفراء لأنه عمل العربية» والنحو على كلام العرب» فقال: «كل مسألة وافق ‏ 
إعرابها معناهاء ومعناها إعرابهاء ذ فهو الصحيح). وأما حي دوين لحف 
الغلط. لأنه «عمل كلام العرب على المعانيء وخلى عن الألفاظ. ولم يوجد 
في كلام العرب ولا أشعار الفحول إلا ما المعنى فيه مطبق للإعراب» والإعراب 


)1( الأيام والليالي » الفراء 2 . 

(2) المصدر السابق 3. 

(3) المصدر السابق 4 

)4( ينظر معاني القرآنء 6/1 29. 30. 81. 139. 160. 161. 200. 2.306 68/2 49 105« . 
35 143. 245 57/3. 135. 137. وغيرها. . 
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مطبق للمعني )!0 أما الفراء فقد «حمل العربية على الألفاظ. والمعاني» فبرع ‏ 
واستحق التقدمة)©2., والأمثلة كثيرة في هذا المضمارء. لعل أقربها قولك «مات 
الرجل». فلو عاملنا المعنى لقلنا: «مات الرجل« بالنصب. لأن الله هو الذي 
أماته. وإنما عاملنا اللفظ والمراد توقفت حركات الرجل أو سكنت حركاته . 


(د) تفسير الظواهر اللغوية وتسميتها بما يتلاءم ومعناها: فمثلاً في 

مصطلحاته النحوية التى خالف بها البصريين» نرى أن أغلبها كانت تسميته من 

جنس عمله» فعندما أطلق التقريب على «هذا الأسد ل إنما كان ذلك لأنه 

يستلهم روح العربية والمعنى لاسم الإشارة» وكذلك لا التبرئة والجحد 
والخلاف والخروج وغيرها. 

(ه) احتج الفراء بالحديث الشريف. في مواطن عديدة مخالفاً بذلك ما 
كان عليه النحويون قبله» حيث كان موقفهم من الحديث الشريف معروفاء إذ 
أنهم لم يقبلوا أن يحتج بالحديث الشريف في اللغة» وحجتهم روايته بالمعنى 
ورواية الأعاجم له» ولكن الفراء ذكر أحاديث عدة © مستشهدا ببعضها في اللفظ 
وبعضها في المعنى» وهذه خطوة جريئة منه» وميزة يحفظها له تاريخ م النحو لأن 
الفراء لم يكن تابعا إمعة» وإنما كان ذا شخصية مستقلة. EE‏ 
وضع أص وله ومصطلحاته . 


(و) المثل الأعلى للغة العربية عند الفراء القرآن الكريم: وهو بذلك 
يخالف بعض اللغويين الذين يرون أن شعر العرب ونشرهم هو المثل الأعلى 
والأنموذج اصصخم في و ويستشهدون بالشعر على القرآن الكريم» ولكن 
الفراء اليم فى ولك فهو «يلتمس الإعجاز اللغوي في القوالب القرانية 
مستندا في دلك إلى أنه نزل بلغة قريش التي خلت من مستبشع الألفاظ 


(1) و (2) طبقات اللغويين. الزبيدي 3 . 
)3( معاني القرانء الفراءع. 61 65 115. 144. 146 2.264 280. 321« 470« 59/2« 288/3 


مثلا . ركه الفراء. 75, 79, 87. 120. 
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ومستقبح اللهجات»'. والعبارة التي نقلها «يوهان فك» عن الفراء والتي مفادها 
أن لغة القرآن الكريم أفصح أساليب العربية على الإطلاقء هي خير دليل» 
وأبرز مثل على أن الفراء كان يعتمد الذكر الحكيم» أزقى اللغات وأجمل 
الأساليب» ولا جدال في ذلك. حيث إن القرآن الكريم تحدى به الله جل شأنه 
أمة البلاغة والفصاحة, فلم تستطع أن تقبل التحدي» وخرت طائعة ساجدة 
لبلاغته وإعجازه . 

(ز) سهولة ألفاظه وسلاستها: فالفراء لا يتعمق في اختيار الألفاظ حتى 
يصعب على الدارس من سامع أو قارىء, ألا يفهم ما يعني » ولكنه يختار ألفاظاً 
سهلة يفهمها العامة والمختصون, ذلك لأنه أستاذ يدرس طلاب العلم فهو ملم 
بطرق التدريس» يتضح ذلك في تفسير قوله تعالى: فلا تخشَوْهُم 
واخشُوّنِي 74 قال الفراء : «أثبتت فيها الياء» ولم تثبت في غيرهاء وكل ذلك 
ضوات» وما اتا وا الاب لان كنيزة اللو تذل علها» ولت ني 
العرب حذف الياء من آخر الكلام» إذا كان ما قبلها مكسوراًء من ذلك: لإربي 
أكْرَمَنٍ - و- أهَاننٍ4. في سورة الفجر»2, ثم يسوق أمثلة أخرى من القرآن 
الكريم “ليدلل بها على حذف الياءء فهو يوضح الأمثلة» ويأتي بمواضع مختلفة 
لها حتى يثبتها في أذهان الطلاب. وهكذا يكون المدرس الناجح» فالياء قد 
اف ويبقى ما قبلها مكسوراً كما في قوله تعالى : يوم يناد المَناد 4 وفي 
قوله : #يوم يدع الداع 00 وقوله : #مهطعين إلى الداع 4 وقد تحذف الواو 
ويبقى ما قبلها مضموماًء كما في قوله تعالى : «سَنَدْعٌ الرَّبَانيَة4© 9ِوَيَدْعٌ 
(1) أبو زكريا الفراءء د. أحمد مكي الأنصاري 462. 

(2) ينظر هامش» العربية يوهان فك 16. 
(3) البقرة 150 . 

(4) الفجر'15, 16. 

(5) معاني القرآن, الفراء 90/1. 

(6) ق. 41. 


(7) و (8) القمر6 و 8. 
(9) العلق 18. 
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الإنسان4 © ولم يكتف الفراء بما ورد في EL e‏ 
الشعر جاءت كما ورد في القرآن بحذف الواو أو الياءء وهنا يقول: و 
العرت الوا وهي واوجماع. اكتفي بالضمة قبلها فقالوا في روا قك 
ر وفي قالوا “د قال .ذلك: وهي في هوازن وعليا قيس › أنشدني 
بعضهم : 

إذا ما شاءُ ضروا من أرادوا ولا يألو لهم أحد ضرارا2 

- وأنشدني الكسائي : ) 
يق تقول خلت من أهلها الدار كأنهم بجناحي طائر طاروا 
وتفعل ذلك في ياء التأنيث كقول عنترة: ْ 
إن العدرٌ لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي تخضب© 
ففي البيت الأول» حذف واو الجمع. «إذا ما شاءوا» وفي البيت الثاني 

أيضاً «تقولوا» وأما البيت الثالث فقد حذفت منه ياء المخاطبة «وتخضبي » وبقاءً 
علامة الحرف المحذوف الضمة في حذف الواو» والكسرة في حذف الياء وهذا 
ما عناه الفراء بعدم تهيب ارت للحذف, وتكفي هنا شهادة الذين حضروا 
إملاء كتابه «الحدود» حيث أعجبوا به أيما إعجاب» وخاصة من سلاسة ألفاظه 
وسهولتهاء حيث قالوا: «إن دام هذا على هذاء مُلّمَ النحوّ الصبيانٌ»© وما 
إعجاب أهل الكوفة به. إلا دليل على مقدرة فائقة و غزير» يقول أهل 
) الكوفة : «لنا ثلاثة فقهاء في نسق., لم ير الناس مثلهم» أبو حنيفة وأبو يوسف. 
ومحمد بن الحسن, ولنا ثلاثة نحويون كذلك: علي بن حمزة الكسائي» وأبو 
زكرياء يحيى بن زياد الفراء. وأبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب». 
(1) الاسر أء 11. 
(2) البيت لم يسم قائله . 
(3) معاني القرآن 91/1. والبيت لخزز بن لوذان . 


(4) أنباه الرواة القفطي 6/4. 
(5)- أنياه الرواة. القفطي 4 . 
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اا 


وى وأذد 
مسبت 
gee‏ 


نف 











سال الاين 


تطرق بعض من كتب عن النحو العربي للخلاف النحوي» وكانت تلك 
الكتابات متخذة طرقا عدّة. فمنهم من بحث جذور الخلاف وأوعزه إلى أسباب 
كثيرة» ومنهم من تناول مسائل الخلاف وحدهاء ولا يخلو الأمر من تأييد 
ورفض». أو ترجيح رای على الرأي الآخرء وما نبدأ به هذا الفصل هو إلقاء 
نظرة عن أسباب الخلافء متى نشات؟ وما عوامل نشأتها؟ ثم الصور الي 


فأول خلاف نحوي رأيت كتب النحو تتحدث عنه» ما ذكره سيبويه في 
كتابه عندما يقول : «قال الكوفي). وهو يقصد با جعفر الرؤاسي. والأمر يرجع 
إلى أن الخليل بن أحمد الفراهيدي وأبا جعفر الرؤاسى ب كانا تلميذين لعيسى ابن 
عمر» وعلى ما جرت به العادة» كا سيا نين واد زاون فطلب الخليل 
من أبي جعفر كتابه «الفیصل»» وقرأه» وروی بعض ما جاء فيه لطلابه وكان من 
بينهم سيبويه» الذي ألف كتاباً في النحو فيما بعدء تقول بعض المصادر إِنَّ 
سيبويه كلما ذكر الكوفي., إنما يعني الرؤاسى. وهذا مظهر من مظاهر الخلاف 
الأولي الذي كان يحدث بين اللات ولا ر وجهة نظر يبديها كل منهم . 


(1) الفهرست 96 . 
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دون أن تأخذ شكلا حادا كما حدث على يدى الكسائن ووبةه كما سات . 


وهذا الخلاف كان يحدث بين أصحاب المذهب الواحد وتلاميذ المدرسة 
الواحدة فسيبويه مثلاً له بعض الملاحظات على أستاذيه » الخليل ويونس» ولذا 
نجد في كتابه: «زعم الخليل © وزعم يونس» وهذا القول ينم على خلاف في 
وجهة النظر التي أبداها الخليل أو يونس ولم يوافق عليها تلميذهما سيبويه» ولم 
يصل الخلاف إلى درجة التنافس في ذلك الحين» أعني عهد الخليل وأبي 
جعفر» بل «لا وجود له في عهد الخليل وأبي جعفر» فلم يكن أبو جعفر إلا 
بصرياً كما قيل أو تعلم في معاهد البصرة» ولم يكن بالنحوي الذي تحمله قدماه 
أمام الخليل وربما كان الزعم القائل بأن لأبي جعفر الرؤاسي كتابا في النحو 
أطلع الخليل عليه وانتفع به» هو الذي حمل الأستاذ أحمد أمين ‏ كما حمل 
غيره ‏ بأن يقول بهذا التنافس بين الرجلين)© . 


ويوم أن حدثت تلك المناظرة بين سيبويه والكسائي والتي تعرف في كتب 
النحو «بالمسألة الزنبورية» بدأت مناهج البصرة والكوفة النحوية تتضح شيعا 
فشيئاء وأخذ كل فريق يتمساك بآراء مدرسته. وبورث تلك الآراء لتلاميذه وما 
ذهب إليه الدكتور شوقي ضيف» من أن الأخفش الأوسط فتح أبواب 
الخلاف2). أرى أنه قول لا يستقيم » كيف يكون ذلك وانمناظرة بين سيبويه. 
والكسائي حدثت قبل أن يلتقى الأخفش بالکسائی فی بغداد. بل ما كان ذهاب 
الأخفش إلى داد إلا أنه آر 1 أن ينتصر لأستاذه 559 ممن غلبه» وهذا الأستاذ 
الطنطاوي يقول: «فتحرش الأخفش بالكسائي » ووصل بغداد في الغلس»0 . 


(1) الكتاب: سيبويه 2384/1 ط عالم الكتب» باب «ما ينتصب من المصادر لأنه حال صار فيه 
المذكور». 

(2) الكتاب: سيبويه 347/1 ط عالم الكتب «وزعم يونس أنهم يقولون: عائذ بالله» . 

(3) مدرسة الكوفة النحوية» د. مهدي المخزومى 66. 

(4) المدارس النيحوية 95: ۰ 

(5) نشأة النحو88. 
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ولم تكن تلك المناظرة ة وراء عصبية مذهبية › وإنما كان سببها التنافس بين 
العلماء للوصول إلى الرزق» فعندما جاء سيبويه اف قافا الرشيد 
للوصول إلى الرزق - وأكبر ظلّه أن يكون مؤدباً لأبناء السلطان» حائزاً لشرف 
تعليم أبناء الخلافة» وفي ذات الوقت كان الكسائي في قصر الرشيد مؤدبا 
للأمين والمأمون» وحتى لا يفقد الكسائي موقعه ‏ حدثت تلك المناظرة التي 
خرج فيها متتصرأًء ومهما بحثنا في موضوع المناظرة فلا نرى فيها ما يشير إلى 
عصببية مذهبية» وما حدث هو خلاف في المنهج والأسلوب العلمي وما جمعه 
كل منهما من الأعراب» وكانت نتيجة ذلك تحكيم الأعراب الجالسين بقصر ‏ 
الخليفة وانتهى الأمر إلى هذا الحد. 

من هنا ندرك أن الخلاف النحوي بدأ على يدي سيبويه والكسائي نويا 
من كل تعصب» بعيداً عن كل نعرة طائفية أو سياسية أو حزبية. 

ولا نستطيع هنا الخوض في موضوع الخلاف لكثرة مسالكه وتشعبهاء 
إلا بقدرما يربطه بموضوعناء فهناك عوامل عدة هيأت جوا صالحا لنمو 
الخلاف ومن أهمها: 


1 -موقع المدينتين: 

سكاف ابض أكترهم من المرب الصا ال قيس وميم + الاين على 
عروبتهم» أما سكان و من أربعة بيوت الدارميين» والفزاريين» 
والشيبانيين» والزبيديين» «وقد أنشئت الكوفة على مدنى من الحيرة» قاعد 
المنادرة ا في صقع كان تحت إشراف الأكاسرة انعا لأمرتهم. ديت إليه 
اروح الفارسية في علومها وأنظمتها من حرية الفكير والعنو ل لطان المقل . 
في حين أن البصرة «قد أنه نشئت على طرف البادية في صقع عاش : فى الحرية 
البدوية الآماد الطويلةء فلم يمتد إليه نفوذ أجنبي» يلين من شکیمته» والعرب 


(1) نشأة النحو» محمد الطنطاوي 127 . 
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النازلون فيهاء لم يعرهم ما يبدل صلابة عقليتهم العربية'", ولذلك كانت نزعة 
البصرة في عمومها تخالف نزعة الكوفة» وبهذا كان موقع المدينة ذا أثر من آثار 
الخلاف النحوي الذي دب بين البلدين, وقد نال هذا الموضوع نقاش بعض من 
كتبوا عن المدارس النحوية وأصول النحو ونشأته واختلفوا في مدى اختلاط 
الكوفة العتاضر الات أكانت الكوفة أكثر أم البصرة؟ ولكل فريق حجته2. وما 
يمكن أن نخلص إليه في هذا أن اختلاف الموقع بين المدينتين» كان له أثر 
ظاهر في نشأة الخلاف النحوي, وموضوع اختلاط عناصر البلدين بالأجانب» 
قد يؤثر في الخلاف النحوي ولكن الوقت لم يكن كافيا لذلك التاثير: إذ أن نشأة 
الخلاف النحوي كانت على يدي سيبويه 188 ه. والكسائى 189 ها"ا. وعمر 
المدينتين لا يجاوز 170 سنة» وحتى مسائل الخلاف ج 
العرب» وليس للأجانب فيها شيءء وإني أستبعد, ولا أوافق من ذهب إلى أن 
اختلاط المصرين بالأجانب كان سبباً في نشأة الخلاف» وربما كان ذلك سببا 
في نشأة النحو» ذلك لأن غير العربي قد يلحن في العربية. لكن أن يكون 
صاحب حجة وضليعاً في العربية» حتى يكون طرفاً في الخلاف فلا أوافق 
عليه.. 


- الوضع السداسى: 

لم نسمع عن خلاف سياسي , بين البصرة والكوفة منذ نشأتهماء وكانتا 
تعيشان كبلد واحد حتی كانت الفتنة الكترئ؛ ورج على بن أبى طالب فى 
الكوفة. وكانت عاصمة له وانضم سكان البصرة ال السيدة عائشة وطلحة 
والزبير» والراجح أن هذا الانقسام كان بسبب السكان وتكوينهم» الأمر الذي 

)1( نشأة النحو» محمد محمد الطنطاوي 127 
)02( الأستاذ سعيد الأفغاني في أصول النحو والأستاذ محمد الطنطاوي في نشأة الع نان 
اختلاط الكوفة 'بالعناصر الأجنبية أكثرء بينما یری د. مهدي المخزومي في مدرسة الكوفة أن 
الكوفة أكثر تحرجاً من آهل البصرة ة في الأخل بثقافات الأجانب» ويؤيده د. شوفي ضيف › في 


المدارس النحوية . 
)3( نشأة النحو» الطنطاوي , ترجمة سيببويه + ترجمة الكسائي . 
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جعل الدولة العباسية تقوم وتعلن من منبر الكوفة ومن ثم كان نحاة الكوفة» في 
موطن تبجيل واحترام» بينما لم يتمتع نحاة البصرة بنفس المعاملة» «وربما كان 
للسياسة أثر ما في ميل الأمراء العباسيين إلى الكوفيين»» وحين انتهتِ 
الحروب بين انصار علي والخارجين عليه خلفت تلك الحروب الدامية 
والأحداث ال عد واف اوسا بين البلدين» وجدت طريقها في 
الأدب والشعر والقصص» وربما ألفت كتب فى ذلك ككتاب «فخر أهل الكوفة 
على اقل البصرة :روسل كلها لبنا تسات روات تيا ف ابال 
ب والتي قد تنقلب إلى خصومة تخرج عن طور الاحترام العلمي» وتلونه 

من العنف حتى يطغى على طبيعة المناظر, ولا يوافق الأستاذ سعيد 
الأفقائ على أن للسياسة أثرا في الخلاف».. وإنما يراه نوعاً من الاجتهاد ويعلل 
ذلك بقوله: «فأهل النظر في كل فن تتباين أنظارهم كثيراً دون أن يكون للسياسة 
أو غيرها في ذلك أثر وإنما هو الاجتهاد المحض»› وهؤلاء أئمة البصريين 
يختلفون فيما ينهم اتجاها واحتهادا في مسائل كثيرة» ولكني أرى أن الوضع 
السياسي أوجد نوعا من التكتل والعصبية للبلدء إذ أن أهل كل بلد وقف مدافعا 
عن بلده. واتخذ الدفاع أشكالا عدة منها الشعر والنحو والفقه وغيرها. 
3 العصبية: 

وهي مظهر من مظاهر الاختلاف السياسي » ونجد في كتب النحو والسير 

بعضاً من نماذجهاء فهذا اليزيدي" يمدح ارين ويذم الكسائي بقوله: ١‏ 

يا طالب النحو ألا فابكه ‏ بعد أبي عمرو وحماد 

وابن أبي إسحاق في علمه والزين في المشهد والنادي 
ا سعيد الأفغاني 217. 
(2) معجم الأدباء. ياقوت الحموي 310/19, ومؤلف الكتاب الهيثم بن عدي الكوفي ت 209 ه. 
(3) من تاريخ النحو: 80, ط 2, دار الفكر دمشق 1978 م. 


(4) هو أبو محمد يحى بن المبارك نسب إلى يزيد بن منصور خال المهدي لصحبته له ت 202 
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ويقول في الكسائي : 

أما الكسائي فذاك امرؤ في النحو حار غير مرتاد 
وهذا أبو الطيب اللخوي يقدح في الكسائي بقوله: «وعلمه مختلط بلا 
حجج وعلل»*» بل لقد طعن في كل الكوفيين بقوله: «لم يكن لجميع 
الكوفيين عالم بالقرآن ولا كلام العرب»» فهذا التعميم الذي قاله أبو الطيب 
لا يمكن أن يكون الحق معه. وفي الكوفة ثلاثة من القراء السبعة» والقراءة علم 
يتصل بالقرآن الكريم, وكأنه بعد أن طعن في الكوفيين وخص الكسائي أراد أن 
يسيء إليهم مرة أخرى بقوله: «وهو على ذلك أعلم الكوفيين - أي الكسائي - 
بالغربية والقرآن وهو قدوتهم)2). وأما عن الرؤاسي فهو «مطروح العلم ليس 
بشي »27 أما عن البصربين الذين ينتمي إليهم» وتشده عصبية البلد إليهم 
فيقول فيهم : «فأما الذين ذكرنا من علماء البصرة ة فرؤساء عظام معظمون» غير 
مدافعين في المصرين جميعاً. ولم يكن بالكوفة ولا في مصر من الأمصار مشل 
أصغرهم في العلم بالعربية»). وحتى حمزة بن حبيب الزيات القارىء المشهور 
لم يسلم من قدح البصريين واتهموه بأنه كان يلحن في القرآن» ويسوق أبو 
الطيب اللغوي الذي ملأ كتابه «مراتب النحويين» غيدرا على الكوفيين أسئلة 
وجهها لأبي زيد الأنصاري والأصمعي ويعقوب الحضرمي عن حمزة ويقول: 
«فأجمعوا على أ نه لم يكن شيئاً ولم يكن يعرف كلام العرب, ولا في النحو. 
ولا كان يدعي ذلك. وكان يلحن فى القرآن ولا يعقله.. وإنما أهل الكوفة 
ارون ف وبا هعون ققد صيره الال من الاس قينا ع بالجكابيرة 


(1) أخبار النحويين البصريين» السيرافي . 32-733, وفي الرواية «غير مرداد» والصحيح «غير 
مرتاد) . ْ 

(2) و (3) مراتب النحويين» 120. 

(4) المرجع السابق 121. 

(5) المرجع السابق 48. 

(6) المرجع السابق 51. 
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والبهت وقول دوي 2 العظام منهم : : وكانت الجن تقرأ على حمزة» قال: 
والجن لم تقرأ على ابن أبي مسعود والذين بعده» فكيف خصت حمزة بالقراءة 
عله :وكيك يكون رتسا وهو لا يعرف الشاكن من المفيخ ك ولا مواضع الرقف 
والاستئناف ولا مواضع القطع والوصل والهمزء وإنما يحسن مثل هذا امل 
البصرة لأنهم علماء بالعربية» قراء رؤساء»» وليس لي من تعليق سوى أن 
العصبية هي التي تكلمت على لسان أبي الطيب, ولا أجد فيما تصفحت من 
ا أن الكوفيين قدحوا فى البصريين بمثل ما قاله أبو الطيب» وينقل 
السيوطي أن الفراء كان زا الف عل موتا و اة تت را وان 
_- عندما يمتدح الفراء لم يقدح في غيره» فيقول: «النحو الفراء» والفراء 

مير المؤمنين في النحو*» وحتى قصة كتاب الرؤاسي الذي استعاره الخليل لم 
وو الكوفيون فضلا لهم ولامزية» ولا رأوا أن ات النحو لهم وإن كان 
من حقهم أن يقولوا ذلك إذا صدقت الرواية ‏ بل قال قائلهم : «فقرأه الخليل 
وعمل كتابه علیه» . 


4 - متهجية الدحث: ١‏ 

هذا عامل رابع هيأ السبيل لجو الخلاف النحوي ففي حين أن الكوفة 
كانت مهتمة بدراسة القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر› فقد رهط الكوفة 
ثلاثمائة من أصحاب الشجرة» وسبعون من أهل بدر)© إلى جانب ستين شيخا 
من أصحاب عبد الله بن مسعود. وفى ذات الوقت كان اتجاه البصرة إلى النحو 
ومحارلة :وضع اعدو راا مةل فار اع ارات القرالية 
لقواعدهم التي استنبطوهاء يقول د. مهدي المخزومي : «فأهل الكوفة أصحاب 
)1( المرجع AEE‏ 
(2) بغية الوعاة 411. 
(3١‏ ا التهذيب» ابن حجر العسقلاني 212/11. 


)4( معجم الأدياء. ياقوت 75 . 
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فقه .وحديث وقراءة» وأهل البصرة أصحاب علوم وفلسفات». لان أكثر 
اختلاطا بالأجانب من أهل الكوفة» وأكثر حرية في اعتناق المذاهب المختلفة. 
وأسرع إلى الأخذ من الثقافات الأجنبية لتوافر مصادرها عندهم»» وكان 
لاختلاف منهج البحث أن تعصب كل فريق لمدرسته «وأخذ يتهم ويضعف 
علماء المدرسة الأخرى وخاصة البصريين الذين كانوا يرون أنهم أخذوا اللغة 
عن العرب الخلص» وأن الكوفيين أخذوها عن الأعراب الذين فسدت لغتهم 
وسليقتهم)7 . 

وهكذا صار الخلاف يتعمق شيئاً فشيئاً بسبب اختلافهم في منهج البحث» 
وإن كنت أرى أن تقرّبَ كل من الفريقين لذوي الجاه والسلطان ومحاولة الانفراد 
بالحظوة لدى السلطان, كان أيضاً سببا جعل كل فريق يبذل قصارى جهده ليبعد 
الفريق الآخرء وينافسه في الوصول إلى الخلفاءء فهذا اليزيدي مؤدب المأمون. 
والكسائي مؤدب الأمين تحصل بينهما معارضة بسبب تأديبهما الأخوين ومحاولة 
نيل العطاء عند الخليفة, يقول اليزيدي في قصيدته المشهورة : 


يهجو الكسائي وأصحابه : 


أفسله فوم وأزْروا به من بين أغتام © وأوغاد 
ذوي مراء وذوي لكنة لام آباء وأجداد 
لهم قياس أحدثوه هم قياس سوء غير منقاد 
آنا الكنبائن فذاك مرو فى الخو حار غير فرتاد 


.66 الكوفة‎ u 
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وهو لمن اة هلات مثل سراب البيدٍ للصادي ۳ 


5 .اللفة: 


هي الملجأ الذي يحتكم إليه اللغويون والنحاة» وكانت المادة التي 
جمعها القدماء أحد الأسباب التى أدت إلى الخلاف النحوي, ذلك لأن الرقعة 
المكانية التي انتشر فيها العرب الذين جمعت منهم اللغة كانت بالغة الاتساع 
إلى جانب أنها تضم قبائل كثيرة منها المجاور لأمم غير عربية ومنها الذي كان 
يجاور قبائل عربية فصيحة. وأدى ذلك إلى اختلاف اللهجات التى جمعها 
اللغويون واحتج بها النحويون» فعندما يعد أبوعمرو بن العلاء اللغة الفصيحة 
في عليا هوازن. يراها الفراء في لهجة قريش مثلاء فأخذوا بلغات بعض القبائل 
وتركوا بعضهاء والمقياس كان الفصاحة والمجاورة لغير اعرب والاختلاط بهم. 
«غیر أن هذا الصنيع لم يكن يجري بالدقة العلمية فكثيراً ما نجد النحاة يروون 
عن العرب كافة بلا تحديد قييلة» 2 » فسيبويه مثلا يميل إلى لغة الحجاز» 
وينعتها «باللغة الأولى القدمى )3 ؟» و«باللغة العربية القديمة الجديدة»)» وقد 
لا يحدد قبيلة بعينهاء ولكنه يقول: «قوم من العرب ترضى عربیتهم »۰ 3 
«الموثوق بعربيتهم) 9 أو وفصحاء العرب» 07 وأما الفراءة فهو أكثر تسامحا في 
الأخذ عن العرب فنرى أنه يقول في بعض الأحيان : «والعرب قد تقول 
ووكذلك معدل العرب» » وبذلك كانت المادة اللغوية أساساً للخلاف 


)1( 5 الرس التيزافق 32 33 
(2) الخلاف النحوي» محمد خير الحلواني 62 
(3) الكتاب 278/3 ط عالم الكتب بيروت. 

(4) المصدر السابق 473/4. 

(5) المصدر السابق 182/1. 

(6) المصدر السابقق 304/1. 

(7) المصدر السابق 157/3. 

(8) معانى القرآن 62/1 . 

(9) المصدر السابق 72/1. 
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النحوي» فما وصل إلى الخليل لم يصل كله إلى الكسائي مثلاء بل إن اللغة 
نفسها لم يحصها اللغويون» وضاع منها شيء غير قليل» «لأن النحاة واللغويين 
لم يقفوا على المادة المدروسةكلها»2 . 

وربما كان لعامل الزمن سبب في الخلاف النحوي» فاللغة التي رويت 
على عهد أمرىء القيس غير التي رويت على عهد الفرزدق وجرير» أو ابن هرمة 
- آخر من يحتج به من العشراء - وإذا صح لنا القول إن اللغة كائن حي يتطور 
بتطور الزمان» فإن لغة امرىء اليد رل جر ها طا وأسلويا ا 
وعمقاً ومصطلحاًء ومن ثم فإن اللغة التي - جمعها الخليل ومن قبله قد تختلف 
عن اللغة التي جمعها الكسائي ومن بعده. ولا أدل على ذلك من اختلافهم في 
بعض الكلمات من كونها أسماء أو أفعال» فعلى سبيل التمثيل «حبذا وليس») 
من النحاة من يصفها بالحرفية» ومنهم من يرى أنها فعل. وذلك مرجعه إلى 
الاستعمال والسماع عن القدماء. 

هذه العوامل أدت إلى ظهور الخلاف النحوي, ولم يكن الخلاف جماقا 
بل كان في معظمه فردياً. 0 أعلام المدرسة أمام منهج المدرسة 
الأخرى وربما وجدنا من ينضم إلى رأي مدرسة غير مدرسته» فهذا الكسائي 
يوافق البصريين» في أن «نعم وبئس» فعلان ماضيان» في حين أن الكوفيين 
يعدوهما اسمين#. ويتفق الكسائي مع الكوفيين على أن الفعل المضارع مرفوع 
بالزوائد في أوله. ويخالفهم الفراء بأن رفع الفعل المضارع كان لسلامته من 
النواصب والجوازم» ويرى الكوفيون جواز تقديم خبر «ما زال وأخواتها» 
عليهاء أما الفراء فيتفق مع البصريين» بأنه لا يجوز وخلاف الكسائي 
للكوفيين أو موافقة الفراء للبصريين في بعض المسائل لا يعد طعناً في منهج 


(1) الخلاف النحوي» الحلوانى 64 
(2) الانصافء الأنباري مسألة 14» 97. 
(3) أسرار العربيةء الأنباري 29. 

(4) الانصاف الأنباري مسألة 17ء 155. 
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المدرسة الكوفية وإنما هذا دليل على أن الخلاف النحوي كان بعضه مرده 
الاجتهاد والرأى لا الاتفاق والتعصب والأمثلة على ذلك كر وقد أخذ 
الخلاف النحوي ا آخر عندما أصبح التأليف في مسائل الخلاف يضم كتمأ 
طرحت مسائل اختلف فيها النحاة فرادى وعلى مستوى المدرسة» ونجد أول من 
ألف كتابا في موضوع الخلاف» أحمد بن يحيى ثعلب ت 291 ه. وعنوانه 
«اخحتلاف النحويين». وابن كيسان ت 320 ه. ألف كتابه «المسائل على 


مذهب النحويين ¿ فيما اختلف فيه البصريون والكوفيون)» وقيل إنه رد فيه على 
كتاب علب . 


وأما أبو- جعفر النحاس ت 338 ه. فله كتاب ١‏ ا في اختلاف 
البصريين والكوفيين». وقد رد في كتابه هذا على ثعلب أيضا. ) 


ولابن درستويه ت 347 ه. كتاب رد فيه على ثعلب وهو «الرد على ثعلب 
8 اختلاف النحويين)22. ولعبيد الله الأزدي النحوي ت 348 ه . کات 
«الاختلاف)2 . 


أما الرمانى ت 384 ه . فله كتابان أخدهما عام وهو «الخلاف بين 
النحويين» وما الآخر فهو خاص وهو «الخلاف بين سيبو يه والمبرد) © . 
النحويين)”' . 


(1) نشأة النحو» الطنطاوي. 105. 

(2) هكذا ورد الاسم ف فى الفهرست. وأما في بغية الوعاة وما اختلف ف فيه البصريون والكوفيون» وربما 
اختتصر السيوطي التسمية . 

(3( معجم الأدباء» ياقوت 228/4 وفي بغية الوعاة «المبهج بدل المقنع». 

(4) نشأة النحى الطنطاوي 150, أنباه الرواة 114/2. 

(5) بغية الوعاةء السيوطى 128/2. 

(6) أنباه الرواةء القفطى 295/2. 

(7) معجم الأدباء. ياقوت 84/4 . 


وأما أبو البركات الأنبارى ت 577 ه. فكتابه أشهر من أن يعرف به» وهو 
من الآثار المطبوعة في الخلاف النحوي وهو «الانصاف في مسائل الخلاف بين 
البصريين والكوفيين»» وتذكر بعض المراجع أن له كتاباً آخر في الخلاف 
النحوي اسمه «الواسط»' . 

ولأبي البقاء العكبري ت 616 ه. كتاب «مسائل خلافية في النحو) وهو 
من الكتب المطبوعة, حققه د. محمد خير الحلواني » ولم يذكر على غلاف 
الكتاب دار النشر ولا سنة الطبع . وله أيضا كتاب آخر اسمه «التبيين عن مذاهب 
النحويين البصريين والكوفيين» وهو مطبوع بتحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان . 
العثيمين2)» وقد ذكر السيوطي في البغية! أن لأبي البقاء كتابا في النحو اسمه 
«التعليق في الخلاف» ومن يدري ربما هو هذا الكتاب» لأن السيوطي لم يذكر 
له كتابا آخر في الخلاف غير هذا وربما يكون من الكتب التي لم يطلع السيوطي 
على ااا 

ولابن اياز) ت 681 ه. كتاب «اللاسعاف فى الخلاف) . 

وللزبيدي 7 ت 802 ه. كتاب «ائتلاف اا قن اختلاف نحاة الكوفة 
والبصرة)9) مطبوع بتحقیق د . طارق الجنابي» رع 7 م . 

وللدكتور محمد خير الحلواني كتاب «الخلاف النحوي بين البصريين 
والكوفيين وكتاب الانصاف». وهو مطبوع استدرك فيه على صاحب «الانصاف 
في مسائل الخلاف»» طبع عام 1971 م . 


(1) الأمالى الشجرية؛ ابن الشجري 148/2 ط . دار المعرفة بيروت . 
(2) طبع الكتاب في دار الغرب الإسلامي بيروت 1986. 
(3) 39/2 طبع المكتبة العصرية صيدا. 
(4) هو: الحسن بن بدر بن اياز» أوحد زمانه في ر ت بغية الوعاة 532/1 . 
((5) هو: عبد اللطيف د د الزبيدي» ذكره السيوطي في البغية 7/2. ولم يذكرله ` 
هذا الكتاب . 
)6( أنباه الرواة. القفطي 69/1 . 
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4 م . غير أن الكتابين الأخيرين أشبه ما يكونان كتابي دراسة وتحليل لبعض 
المسائل النحوية والتي رأى فيها بعض التصويبات والردود من خلال ما نسب 
لبعض النحاة 

وهناك مَنْ كنب أيضاً في الخللاف النحوي ولم يخصص له كتاباً مستقلا 
مثل أحمد بن - جعفر الدینوری ت 289 ه فيذكرٌ أن له كتابا اسمه المهذب ذكر 


في صدره اختلاف النحويين من كوفيين وبصريين» وعزا كل مسألة لصاحبها غير 
أنه لم يحتج لأي من النحاة. 


وهكذا نرى أن أول كتاف ألف في الخلاف النحوي e‏ 
لم يصلنا ‏ کان كوفياً وهو کتاب ثعلب» وإن كان الدينوري توفي قبله فلا يعني 
أنه أول من ألف كتاباً في هذا الموضوع, ذلك لأن كتاب ثعلب أشهرء وتحدثت 
عنه كثير من المراجع. إلى جانب أنه كان خاصا بالخلاف النحوي من خلال 
عنوانه, أما كتاب الدينوري , فلم يكن خاصاء وإنما تناول في مقدمته الخلاف 
ثم ترك الحديث عن الاختلاف وأخذ في سرد مسائل نحوية» ولا شك أن كتب 
الخلاف التي تحدثنا عنهاء كبانت تفيض بألوان من الحماس والتعصبٍ 
للمدرستين» فثعلب بلا شك صب كل آراء الكوفيين في كتابه» ثم كانت الكتب 
التي تلت کتاره وهي كتاب ابن کیسان» وأبى جعفر النحاس وابن درستويه, كلها 
في الرد على كتاب ثعلب» وإذة كان اعم شين مججع بين تزع البصرة 
والكوفة » وربما كانت النزعة البصرية أكثر سيطرة على مناهجهم. وأما ثعلب 
تھ كرا وي مجاه ر را كرف رالمور وهر تعمل اذى 
ذلك عبارات مختلفة. فمرة يقول: «قال سيبويه والخليل وأصحابهما»” ومرة 
يقول: «البصريون أو أهل البصرة». وقد يقابل آراء البصريين ثري الكسائي 
والفراء» حتى أنه يعلن أن نحو الكوفة هو نحو الكسائي والفراء ولذا يقول: 
(1) أنباه الرواة : القفطي 69/1. 


(2) مجالس ثعلب 42/1 . 
(3) المصدر السابق 58/1 178/1 . 
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«وذهب أهل الكوفة الكسائي والفراء»”أ. والذي أعطى لثعلب هذه المكانة ما 
توفر لديه من كتب البصريين والكوفيين» فسيبويه والأخفش والكسائي والفراء 
كلهم سابق له وقد أطلع على آثارهم ‏ إلى جانب ما وهبه لم حافظة 
وذهن ذكي أنتجت عقلا قادرا على التحليل. 

وأما عن العوامل التي a‏ الخلاف. أو بالأحرى المؤثرات ‏ 
التي نشأ الخلاف النحوي بسببهاء وفي رأبي إنها مجرد إرهاصات ساعدت على 
نمو الخلاف» فمعلوم أن الظاهرة ال لكشا فجاة وإنما تتدرج على 
مراحل» ولا يمكن تحديد وقت معين لهاء وأرى أن بعض تلك العوامل 
المساعدة تكمن في : 

أ ترجمة بعض العلوم : ففي العصر العباسي نشطت حركة ا إن 
اللغة العربية» فترجمت كتب المنطق والفلسفة» وكان ذلك ضرورة دعت إليها 
الدعوة الإسلامية, فحين انتشر الإسلام واجهته بعض الأفكار الإلحادية» فكانت 
دراسة الفلسفة ضرورة عقلية لمجابهة أفكار الإلحاد. وكان في مقدمة من أعجب 
بالمنطق والفلسفة الفقهاء والمتكلمون والنحويون» وما يهمنا هنا هو التأثر 
النحوي بالفلسفة, فظاهرة التعليل والتقسيم ونظرية العامل والحدود كلها ألفاظ 
فلسفية أخذها النحاة من ترجمة الفلسفة. يقول د. شوفي ضيف : «وبذلك نفهم 
ظ السر في أن عقل البصرة كان أدق وأعمق من عقل الكوفة. وكان اكد استعدادا 
لوضع العلوم» إذ سبقتها إلى الاتصال بالثقافات الأجنبية والفكر اليوناني» وما 
وضعه أرسططا ليس من المنطق وحدوده وأقيسته»» وربما عرف نحاة البصرة 
الأولون :أن لبعض اللغات تجن وتجارلوا ان يضعوا نحوا للعربية راجعين في 
ذلك إلى ملكاتهم العقلية التي كانت قد رقيت رقياً بعيدا بتأثير ما وقفوا عليه من ظ 
الثقافات الأجنية)9© . 





1 البفنون قياس 3596 


( 'العذاسن الل ذ21 
(3) المصدر السابق 20. 
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ب - الفقه: عنيت الكوفة بالفقه. وعنيت البصرة بعلم الكلام ووجد 
الإمام أبو حنيفة في الكوفة, وقد أشاع في الفقه القياس والرأي» وكان الفقهاء. 
والنحاة غير منفصلين» وبمعنى آخر كان الفقيه لا بد له أن يكون عالما بالألفاظ 
ومدلولاتهاء وبالنحو والصرف حتى يوجه الكلام الذي يريد وبصورة صحيحة. 
وإذا نظرنا إلى النحاة رأينا أنهم تأثروا بالفقهاء في تبويب المسائل» ولم تكن 
الدراسات الفقهية مؤثرة في الخلاف فحسب. بل كانت مؤثرة في أسلوب كتاب 
الخلاف27, فهذا أبو البركات الأنباري يسأله طلابه أن يؤلف لهم كتاباً في مسائل 
الخلاف «يشتمل على مشاهير المسائل الخلافية بين نحوبي البصرة والكوفة. 
على تريب المسائل الخلافية بين الشافعى وأبى حنيفة). وقد طبق النحاة على 
شواهد النحوما عرف في الفقه بالرواية والإسناد» وحكمواء على بعض الشواهد 
بالشاذ والقليل النادر. ۰ 


ج ‏ علم الكلام: عندما ظهرت التيارات التي استهدفت الإسلام في أول 
أيامه» كان الفكر المعتزلي أول من تصدى لذلك. وقد ظهر الاعتزال في البصرة 
على يد واصل بن عطاء. وهذا الحاحظ يقول: «لا يكون المتكلم 55 لأقطار 
الكلام متمكنا في الصناعة يصلح للرياسة حتى يكون الذي يحسن من كلام 
الدين في وزل الذي دن من كلدم الفلسفة م( والاعتزال قد أثر في النحاة 
«فترى العلة تأخذ جانباً كبيراً من نشاط النحاة. 0 والعامل فى النحو وليد فكرة 
الأثر والمؤثر في فكر المعتزلة)4), وقد سمي نحأة البصرة بأهل المسطق. 
ووصف الفراء بأنه يتفلسف فى مؤلفاته. وأطلق على النحاة الذين أمعنوا النظر 
في التعليل «معتزلة) مثل الرماني والفارسي والزمخشري «وكان من بين نحاة 
البصرة كثير من الشيعة والمعتزلة الذين أفسحوا السبيل للحكمة الأجنبية لكى 
)1( ينظر الخلاف بين النحويين د. الشكدوزفى الطويل 61. 
(2) مقدمة الإنصاف 5. 


(3) حياة الحيوان 134/2. ط الحلبى . 
(4) الخلاف بين النحويين» د. السيد رزق الطويل 82. 
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نؤثر في مذاهبهم الكلامية . 

ولم تكن ترجمة بعض العلوم والفقه وعلم الكلام» إلا عوامل ساعدت 
على تقنين النحو. حتى اختلف النحاة في ذلك» كما ساعدت على تقعيده. 
ومن ثم اختلف لاف ات فهذه ثلاثة أسباب أثرت إيجابياً في النحاة. 
ومن ثم في مسائل النحو. 

وبعد هذه المقدمة عن أسباب نشأة الخلاف وعوامله ومظاهره أصل إلى 
الحديث عن المسائل الخلافية» ولا أريد هنا أن أذكر كل المسائل» فذلك قد 
تعرضت له كتب الخلاف» ولكني سأذكر بعض المسائل التي للفراء رأي فيها 
من خلال أثره «المعاني) أو آثاره الأخرى, وربما ما نقله عنه النحاة» في كتب 
النحو. ولأن مسائل الخلاف ليست كلها مما تحدث عنها الفراء. ولكن هناك 


.مسائل نسبت للكسائي وأخرى لثعلب وغيرهما. 


وأول ما نلاحظ على مسائل الخلاف ما ذكره كمال الدين الأنباري في 

ضاي ¿ أول مسألة هي : 
الاختلاف في أصل اشتقاق الاسم e‏ «ذهب الكوفيون إلى أن 

5 مشتق من الوسم)©2. وقد جرى على هذا كثير من النحويين» بعد 
الأنباري ولكن الصحيح أن الكوفيين لم يقولوا بأن الاسمي مشتق من «الوسم». 
فهذا الكسائي يروي ما أنشده بنو قضاعة في قول الشاعر: 

باسم الذي في كل سورة سمه© . 

بضم السين» واللحياني9), وهو كثير النقل عن الكسائي يقول: «إسمه 


)1( تاريخ الفلسفة في الإسلام , دي بور ترجمه أو ريدة 55, 


(2) الإنصاف,. الأنباري مسألة 1 صفحة 6 . 


)3( لسان العرب» ابن منظور. مادة (اسمو) والرجز لرجل من كلب» ونسب إلى رؤبة :االمقتضب : 
المبرد 229/1 . 


الاي والأصمعى وأبى عبيدة » بغية الوعاة 185/2 . 
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فلان كلام العرب» وحكي عن بني عمرو بن تميم أَسْمّه فلان بالضم» وقال: 
الضم في قضاعة كثيرء وأما (سِم) فعلى لغة من قال: «اسم» بالكسر» فطرح 
الألف وألقى حركتها على السين أيضاً»”". وما يمكن ملاحظته أن الكسائي لم 
يتحدث عن اشتقاق كلمة «اسم) ولكنه أشار بروايته هذه إلى أن الاسم أصله من 
السمولا الوسمء أما الفراء فروايته أوضح من الكسائي. حيث ينقل عنه ابن 
السراج في أصوله أن أصحاب الفراء سمعوا منه قوله: «في بنات الحرفين من 
الأسماء. نحو: أخت وبنت وقلة وثبةء وجميع هذا المحذوف» أن كل شيء 
حذفت منه الياء فأوله مكسور ليدل عليهاء وكل ما حذفت منه الواو فأوله مضموم 
ليدل عليها» 7 وبالرجوع إلى رواية الكسائي في ضم السين أو كسرها فيتضح أن 
المحذوف واو أو ياء فالاسم «سمو أو سمي»» وهذا ثعلب يقول: «من قال: 
(سم) بصم السين أخذه من «سموت» أسمو) ومن قاله بالكسر: أخذه من 
«سميت » أسمي ) وعلى اللغتين قوله : 
وعامنا أعجبنا مقدّمه © يُدعى أبا السمح وقرضاب سمه 
مبتركاً لكل عظم يلحمه" 

وجاء ذ في القرطبي : وقال أحمد بن يحبى : من ضم الألف أخذه من 
(سموت 56 ومن كسره أخذه من «سميت سميت أسمي)1), وثعلب بلا شك أنه 
بنى رأيه على ما قاله الكسائي واللحياني والفراء وبذلك نجد أن الكوفيين لم 
يقولوا بأن «اسم» مشتق من «السمة» وإنما هذا نسبه إليهم الأنباري» وربما كان 
اجتهادا منه» أو وجد ما استنتج به ذلك» منسوبا إلى أحد متأخري الكوفيين» 
ولم أقف عليهء والقدماء «فعلى الرغم من كلامهم المطول على اشتقاق «اسم» : 


(1) لسان العرب «سمو». 

(2) نقلت النص من كتاب «الخلاف النحوي» الحلوانى 217. 

(3) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي ت 756 ه 20/1 تحقيق د. أحمد 
الخراط. ط 1 دار القلم دمشق 1986 . 

(4) الجامع لأحكام القرآن. 100/1 . 
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لا نجد واحداً منهم حتى نهاية النصف الأول من القرن الرابع يشير إلى أن هناك 
من يذهب إلى أنه مشتق من «الوسم»» فسيبويه يرى أن كلمة «اسم) حذف 
لامهاء ومثلها كلمة «ابن» ويقول: «فمن ذلك اسم وابن» تقول سمي » وبني » 
حذفت الألف حين حركت الفاء» فاستغنيت عنهاء وإنما تحتاج إليها في حال 
السكون. ويدلك على أنه إنما ذهب من «اسم وابن) اللام» وأنها الواو أو الياء 
قولهم : أسماء وأبناء» . والأخفش يرى أن الهمزة في «اسم» جيء بها للتوصل 
الط حت سكن الحرف الذي ف فى أوله. وقال: «جعلوا فيه هذه الألف ليصلوا 
إلى الكلام به إذا استأنفوا»©, وأ ا فيقول : «فأما الاسم فقد اختلف فيه» 
فقال بعضهم : هو «فعل», وقال بعضهم هو «فغل». وأسماء كر ينها لهذا 
وهذا» تقول في «جذع» إجذاع» وفي «قفل» أقفال)©. وأحمد بن فارس 
يتعرض أيضاً لكلمة «اسم» فيقول: «قال: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن السري 
الرتجاج | يقول: «معنى قولنا اسم مشتق من السموء والسمو: الرفعة» ومن قال: 

إن اسما مأخوذ من وسمت فهو غاط. لأنه لو كان كذا لكان تصغيره «وسيم» كما 
أن تصغير «عدة وصلة وعيدة ووصيلة»» قال أبو إسحق : وما قلنا في اشتقاق 
«اسم» ومعناه قول لا نعلم أحدا فسره قبلنا»). وقد رأيت أحمد بن فارس 
يتحدث عن الاسم أيضا بقوله : «الأسماء سمات» دالة على المسميات» ليعرف 
بها خطاب المخاطب» وهذا الكلام محتمل وجهين : أحدهما أن يكون الاسم 
«سمة» كالعلامة والسيماءء والآخر أن يقال إنه مشتق من السمة»» وهو لم 
يقطع بأن الاسم مشتق من السمة» ولكن مجرد احتمالء كما أن السمة للاسم 
معنى يرد» ولكن قد لا يشتق منهاء والذي يخيل إلي أن الذين تحدثوا عن الاسم 


(1) الخلاف النحوي» الحلواني 219. 

(2) الكتابب 454/3ء 455. 

(3) معاني القرآنء الأخفش 1. 

(4) المقتضب 228/1 تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» ط عالم الكتب بيروت 1963 م . 
(5) الصاحبي 88 ظء مؤسسة بدران بيروت 1963 م. 

(6) الصاحبي 88. 
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أنه مشتق من الوسم قد أخذوا الاحتمال الذي تحدث عنه ابن فارس. ونسبوه 
إلى _- دون تمحيص . 

تى ابن الشجري ‏ 542 ه. ليقول: «وخالف e‏ البصريين في 
اشتقاقه ده أن المحذوف فاؤه وأخحذوه من «السمة» فوزن اسم وسم) على 
قولهم : «عل وعل»» وكذلك اسم أعل... وهذا القول صحيح في المعنى 
فاسد من جهة التصريف»2. ذلك لأن في حالة التصغير. يرد الحرف 
المحذوف. وتصغير (أسم) سمي ) وفي الجمع اشا وفي الإسناد 


وتطرق مكي ابن أبى طالب القيسي القيرواني © إلى اشتقاق الاسم فقال : 
«وهو عند الکو مى «(السمة» إذ صاحبه يعرف به» وأصله (وسم) ثم 
أعل بحذف الفاء منه وحركت العين على غير قياس أيضاً. . . وقولهم أقرى في 
المعنى. وقول البصريين ن أقوى في التصريف)). ولا أدري من أي مصدر أخذ 
مكي هذا القول الذي أسنده للكوفيين» وأغلب الظن أنه استنتاج من قول 
تعلب: إن الاسم سمة على الشيء» وهو واضح أنه يقصد المعنى » ولا يقصد 
الاشتقاق. ولهذا كله فإن الكوفيين لم يقولوا بأن الاسم مشتق من الوسم» وإنما 
E‏ اكد واد E‏ وفيه لغات» بضم السين مرة 
وبكسرها مرة أخرى. وقد يكون من «سما أي علا. كما قال المبرد©. ويمكن 
القول بأن الأنباري لم يكن دقيقاً عندما جعل الاسم عند الكوفيين مشتقاً من 
الوسمء ولم أت لنا بدليل نقل عنه. 


2- المبتدأ والخبر: الخلاف النحوي في رافع المبتدأ والخبرء أكان 


(1) هوهبة الله بن على بن حمزة العلوي المعروف بابن الشجري» بغية الوعاة 324/2. 
(2) الأمالى الشجرية 67/2. 

(© :وللهالتيزواك شرن رف .قرطل الاد 457ف 

(4) مشكل إعراب القرآن 66. ط 4 مؤسسة الرسالة 1988 م . 

)5( الصاحبي : أحمد بن فارس 89 . 
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ظ لمي ا لا a‏ 
رافعه شيء غيره؟ خاض النحاة ف يهذا الموضوع كيرا e‏ ن 
المتخدا مرفوع بالإبتداء وهو التعري من العوامل اللفظية وأ فع الخبر فإما هو 
الاشذاء أو :الميتدا أوهما معا ولكن .ما أود ss‏ قالوا: 

إن المبتدأ ارتفع بالخبر» والخبر ارتفع بالمبتدأء أي أنهما ترافعاء وهذا الرأي ‏ 
منسوب للفراء وقد ورد في كتابه المعاني ما نصه : لول مرا الى اورمد 
هذا بالأسد»» أي أنه يعرب جملة «هذا الأسد مخوفا» فهذا مبتدأ رافعه خبره 
عند الفراء وهو الأسد أما «مخوفا» فمنصوب على التقريب كما تقدم في 
المفطلحات الكرقة. 


وفي قول الله تعالى : «يايها الْذِينَ آمنوا شاا يكم إن > حَضَرٌَأَحَدَكُمُ 
الموث حينْ الوّصِيّة اتان ذوا عَدْل i,‏ يرى الفراء أن «شهادة» رفعت 
بحين» وقال: «إن شئت رفعته بحين)9© أي أن المبتدأ «شهادة) والرافع له الخبر 
«حين الوصية»» ويقول أبوحيان الأندلسي : «واختلفوا في الرافع للمبتدأ 
والخبر» فذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن الإبتداء يرفع المبتدأ والمبتدأ ‏ 
يرفع الخبر. . . . وذهب الكوفيون إلى أن كلا منهما رفع الآخر» كذا أطلق 
النقل عنهم ابن مالك وقيده غيره» فحكى أن المبتدأ مرفوع بالذكر أي الذي يفي 
الخبرء فإن لم يكن ثم ذكر ترافعاء أي رفع كل منهما الآخر قال : وهذا مذهب 
الكوفيين» وأقول: الذي نختاره من هذه المذاهب هو مذهب الكوفيين» وهو 
أنهما يرفع كل منهما الآخرء وهو اختيار ابن جني)7. فالذي ذهب إليه الفراء 
وأيده فيه أبو حيان وابن جنى مقبول ذلك لأن المبتدأ يطلب الخبر» والخبر يطلب 
الاو برركرة كل مهما موقي فى اا وب فر عة كا فال عقن 


2.13/1 )1( 

(2) المائدة 106 . 

(3) مجالس ثعلب 2389/2 تحقيق عبد السلام هارون ط دار المعارف بمصر 1980 ۰ 

- (4) ارتشاف الضرب 28/2, 29 تحقيق د: مصطفى النحاس ط 1 مطبعة المدني القاهرة 7 م . 
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النحاةء ونرى أن المبتدأ محتاج إلى الخبر, وكذا الخبر محتاج إلى المبتدأ. 
فهذا الاحتياج هو سبب العمل في نظري» وتلازمهما يدل على أن كل واحد 
منهما عامل في صاحبه . 

3 - نعم وبشس : يرى البصريون أنهما فعلان ماضيان جامدان» ويوافقهم 
من الكوفيين الكسائي» ولهم حجج في قولهم هذا ذكرها صاحب الإنصاف ففي 
المسألة (14) وذكرها أيضاً في أسرار العربية في البحث الثالث عشرء والكوفيون 
يقولون: «إنهما اسمان, مبتدآن». وساق الأنباري مجموعة من البراهين على 
لسان الكوفيين ليؤيد أنهما اسمان. وهنا سوف نرى ما جاء على لسان الفراء في 
معانيه» وقد ذكر ذلك مرتين» مرة في الجزء الأول عند قوله تعالى : «#فسَاءً 
قَرِينً4 2 وأخرى في الجزء الثاني عند قوله تعالى : لنِعمَ العْوَابُ»”0 ونعود 
عضيل E‏ في (نعم وبئس»» فنجده يقول في تفسير قوله 
تعالى : #وفساء قرينا) فيرى أنه بمنزلة «نعم رجلا» و«يئس رجلا وكذلك 
سات مَصِي رأ ۵ و #كبر مقتا ي( وبناء «نعم وبئس» ونحوهما أن ينصب ما 
وليهما من النكرات». وأن يرفعا ما يليهما من معرفة موقتة. وما أضيف إلى نكرة 
كان فيه الرفع والنصب. فإذا مضى الكلام بمذكر قد جعل خبره مؤنثاً مشل «الدار 
منزل صدق»» قلت : لعميت رلا كما قال : (وساءت مصيراً) وقال وسنت 
مرتفقاً 94 ولو قيل: وساءت مصيراًء وحسن مرتفقاًء لكان صواباً كما تقول: 
بئس المنزل النار. ‏ ونعم المنزل الجنةء التذكير والتأنيث على هذاء ويجوز: 
نعمت المنزل داك وتؤنث فعل المنزل لما كان وصفاً للدار» وكذلك تقول: 
نعم الدارٌ ملك فتذكر فعل الدار إذا كان وصفاً للمنزل» وقال ذو الرمة : 


(1) الإنصاف. الأنباري مسألة 14, 97. 
(2) النساء 38. ومعانى القرآن 267/1. 

(3) الكهف 31,. ومعانى القرآن 141/2. 
(4) النساء 297 20020 

(5) الصف 3. 

(6) الكهف 31. 


329 


أو حرة عيطا ا مجفرة دعائ ئم الزورٍ نى نعمت زورف الملل 

ويجور أن تذكر الرجلين فتقول : بسا رجلین» و «بئس e‏ وللقوم : 
نعم ا ونعموا قوم وقد نقلت هذا النص كاملا رعم طوله لأنني وحدت 
فيه إجابة كاملة على أن الفراء لا يقول باسميه «نعم وبئس»» وبالرجوع إلى هذا 
النص مرة أخرى, نرى أنه يؤكد على فعلية نعم وبئس من قوله : 
أ- «وتؤنث فعل المنزل» و «تذكر فعل الدار» والذي يذكر ويؤنث هو الفعل 
تبعا لفاعله. ظ 

ب - قال: «نعم رجلا وبئس رجلا» وكذلك «ساءت مصیرا وكبّر مقتاً» فهو 
يقيس الفعل «نعم وبئس» على الفعل «ساء وكبر) وذلك واضح من قوله: 
«وكذلك ساءت) . 

ج ‏ جعل الفراء انعم وبئس» عاملين فيما بعدهما ولو كانا اسمين لم 
يعملا وذلك واضح من قوله : «أن ينصبا ما وليهما من الكرات: وأن يرفعاما 
يليهما من معرفة غير موقتة» وما أضيف إلى نكرة كان فيه الرفع والنصب» 

د - زيادة في التأكيد على أن نعم وبئس فعلان» يرى الفراء أن تلحق بهما 
تاء التأنيث الساكنة» وذلك واضح في قوله: «ويجوز: نعمت المنزل دارك تؤنث 
فعل المنزل لما كان وصفا للدار» وكذلك تقول: نعم الدار منزلك فتذكر فعل 
| الدار «ولم يكتف بهذا بل أتى بما سمع عن العرس. فذوالرمة يقول: «نعمت 
زورق الملد). زد على ذلك البناء على الفتح في «(نعم وبنس ) دليل على أنهما 
فعلان. 

ها - ويجوز أ يضاً أن تلحق بنعم وبئئس الضمائر. e‏ «ويجوز أن 


(1) الأوصاف الواردة في البيت كلها للناقة» يراجع هامش المعاني 268/1. 
(2) معانى القرآنء الفراء 267/1, 268. 
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تذكر الرجلين فتقول: «بئسا رجلين» وبئس رجلين»» وللقوم انعم قوما» 
و«نعموا قوما»» وواضح أن الضمائر لا تلحق إلا الأفعال. ولو لم تكن «نعم 
وبئس» فعلين ما لحقتهما الضمائر. 


ويعلل الفراء ورود نعم وبس جامدين, واستعمالهما مفردين كثيراً 
فيقول : «والعرب توحد «نعم وبئس» وإن كانتا بعد الأسماء فيقولون: أما قومك 
فنعموا قوماء ونعم قوماء وكذلك «بئس» وإنما جاز توحيدها لأنهما ليستا بفعل 
يلتمس معناه» إنما أدخلوهما لتدلا على المدح والذم» ألا ترى أن لفظهما لفظ 
رل ورلن اا كذ للك ران لا يقال ا »اسن الرجل زيد. ولا ينعم 
لرجل أخوك, فلذلك استجازوا الجمع والتوحيد في الفعل ونظيرهما 0 أن 
يكونوا خيْراً نهم وفي قراءة عبد الله «عَسَوًا أن يكونوا خيراً منهم». ألا 
ترى أنك لا تقول : يعسى كما لم تقل يبأس)©, فهو يؤكد على أن «نعم وبئس» 
لم تعد مثل «فعل». ولقد «زال عنهما معناهما الأصلي المسةة من النعيم 
والبؤس ولم يبق لهما غير معنى المدح والذم ولذلك جمدا عن التصريف. 
مثلهما في ذلك مشل : عسى)200. ويؤكد على جمودها بقوله: «وأنه لا يقال 
يبأس . . ولا ینعم»» فهما فعلان جامدان يشبهان في عدم تصرفهما عسى . 


ويقول الفراء في موضع آخر: «وبئس لا يليها مرفوع - ولا منصوب 
موقت ولها رجيات قإذا وصلتها بكر قد كول معرفة بحدوث ألف ولام فيها. 
نصبت تلك النكرة» كقولك: بئس رجلا عمروء ونعم رجلا عمروء وإذا أوليتها 
معرفة فلتكن غير موقتة. في سبيل النكرةء أ E‏ : نعم 
الرجل عمروء وبئس الرجل عمروء فإذا أضفت النكرة إلى نكرة رفعت 
ونصبت» فقلت نعم سائس الخيل زيدء ولا يجوز النصب. إلا أن يضطر إليه 


(2) معانى القرآنء الفراء 141/2 142. 
(3) الخلاف النحوي» الحلواني 230. 
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شاعر لأنهم حين أضافوا إلى النكرة رفعواء فهم إذا أضافوا إلى المعرفة» أحر 
ألا ينصبوا» وكل هذه الأمثلة أدلة على فعلية نعم وبئس. فمن أين أخحذ 
الأنباري انها ايفان ؟, 


ظ وأغلب الظن أن القول بالخلاف في اسمية نعم وبئس» وفعليتهما ناشيء 
مما قاله سيبويه » ونقلته المصادر النحوية إلينا محرفاء فنجد أنه يقول: «وأما 
قولهم نعم الرجل عبد الله فهو بمنزلة: ذهب أخوه عبد الله عمل نعم في 
الرجل» ولم يعمل في عبد اللهء وإذا قال: عبد الله نعم الرجل» فهو بمنزلة : 
عبد الله ذهب أخوه»» ويقول «فنعم» تكون مرة عاملة في مضمر يفسره ما 
بعده. . وتكون مرة أخرى تعمل في مظهر لا تجاوزه)؛ والواضح هنا أن نعم 
وبئس مثل ذهب» فهما فعلان» hk‏ اله واب الت دة 
«فأما ما كان معرفة بالألف واللام فنحو قولك: : نعم الرجل زيدء وبئس الرجل 
عبد الله ونعم الدار دارك» وإن شئت قلت: نعمت الدار. . وبئست الدابة 
«دابتك» وأما قولك: الرجل» والدابة» والدار» مرتفعات م وبئس لأنهما 
فعلان يرتفع بهما فاعلاهما)© . 


وأما الاسم المنصوب بعد نعم وبئس فيرى سيبويه أن يعامل معاملة 
«حسبك به» في العمل والمعنى » وبرجوعنا لكتابه نجده يقول: «وما انتصب في 
هذا الباب. كأنه ينتصب كانتصاب ما انتصب في باب وحسبك به وويحهة)ء 
وذلك قولهم نعم رجلا عبد الله كأنك قلت: حسبك به رجلا عبد الله لأن 
المعنى واحد» فالمنصوب هنا على أنه تمييز» والمخصوص بالمدح أ والذم ) 
مرفوع على أنه مبتدأء وهذا يقتضي أن تكون نعم وبئس اسمين المشابهتهما 
وحسبك» د في العمل والمعنى. ولهذا فإني أمبل إلى أن القول تاس انعم 
'(1) معاني القرآن. الفراء 256/1 57. 
(2) الكتاب. 176. 


(3) المبرد 141/2. 
(4) الكتاب». سيبويه 175/2. 
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وبئس» جاء على هذا الأساس. وربما هناك من قرأ قول سيبويه: «وأما نعم 
وبئس ونحوهما فليس فيهما كلام لأنهما لا تغيران» لأن عامة الأسماء على ثلاثة 
أحرف)0) ففهم من هذا القول» أن سيبويه يقول باسمية نعم وبئس . 

وأما نسبة اسمية نعم وبئس للفراء فذلك أمر يحتاج إلى بحث وتقص؛ 
دوقن قوق فت لاعن اقول ا قينا ةاي الى ييف قال" : «واحتج 
اه يقر اربوا ويد جعي اجر ورل ا ا 


ا الجار بؤلف بيته ‏ أخا قلة أو معدم المال مصرما 


وبقول بعض فصحاء العرب : «: نعم السير على بئس العير»”ا. وحكى 
علب عن سلمة بن عاصم عن الفراء «أن أعرابياً بشر بابنةٍ ولدت له» فقيل له: 
«نعم الولد فقال: والله ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقة)©, ثم أورد 
لاسمية نعم وبئس حجة أخرى سمعها عن العرب وهي قولهم : «يا نعم المولى 
ويا نعم النصير)ء فالفراء لم يقل باسمية نعم وبئس» وما نقله أو نقل عنه هو ما 
تداوله الفصحاء في كلامهم. فقوله : «ما زيد بنعم الرجل» لا يفيد باسمية نعم 
لأن تقدير الحكاية فيه ممكن والتقدير» «ما زيد بمقول فيه نعم الرجل» وحذف 
ا ووا ري العرب» وعلى هذا و قوله 
تعالى : 9وَالمَلائكة باطو يديهم . اروا أى يقولون أخرجُواء 8 
قوله تعالى : والملائکة يَدْحْلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كل باب سَلامُ عَلَيكُم 54 . ی 
ل مر a e‏ اصن :نان رل 
الياء لا يعني النداء دائماء وإنما المرجح أن للياء وجهين : 


الأول: دخلت الياء تة ولا تحتاج إن منادى» ولهذا مسوع في كلام 


(1) الكتاب 266/3. 


(2) و (3) الأمالي الشجرية 02 . 
4 الأنعام 3 . 
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العرب: يقول الأخحطل 27 : 

الا یا اسلمى يا هند هند بنى بدر وإن كان حيّاناً عِدَّى آخر الدهر 

. الثاني : أن يحذف المنادى وهذا كثير أيضاً في كلام العرب» ومنه قول 
الشاعر: 

يالعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سِمْعَانَ من جار 
ظ أي يا قوم» لعنةالله... وفي القرآن الكريم: «إيَاليْتَ قومِي 
وبئس لا يفيدها الاسمية, فإن قال قائل: «إِنْ زيداً لنعم الرجل» فلا تفيد اللام 
اسمية نعم لأن هذه اللام قد تدخل على الحروف أيضاً. كما في قوله تعالى : 
لوي فترضى 0 . 6 د اللام لأن لفعل نمم 0 . 
وي Net‏ وأما من توهم عيبر ت في تل 
القائل: «نعيم الرجل» وقال باسميتهاء فالصحيح أن نعيم جاءت من إشباع 
الكسر في نعم فنشأت الياء» ولهذا مسوغ في كلام العرب» فهذا الفرزدق 
يقول: | 
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفيَ الدراهيم تنقاد الصياريف 


فأشبع الكسر في الدراهم فتولدت الياء. وكذلك أ شبع الكسر في 
الصيارف فتولدت ياء اشا وبالمثل اذ شبع الكسر في : نعم ا ياء . 


وهذا ثعلب تلميذ الفراء والكسائي , ينقل رأييهما عند تفسير قوله تعالى : 


(2) المفصل ابن يعيش 24/2 والبيت لم يسم قائله . 
(3) يس 26. 
(4) الضحى 5. 
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go وى‎ > 


Rh a 
خالدون فيقول: «قال الكسائي» بئس الذي قدمت لهم السخط» وكأنه بئس‎ 
الشيء شيء قدمت لهم أنفسهم» وليس بشيء. وقال الفراء: «بئس ما يرفع ما‎ 
فا ليران عاد ااا عن‎ ٠ ينس ء :ولا بجر يقس الذي ام ر‎ 
أن فاعل بس يكون اسما موصولاء لأن الاسم الموصول من الأسماء الموقتةء‎ 
ولهذا لم يرض بتقدير «ما» بالذي» وإنما قدر «ما» بشيء قدمته لهم أنفسهم»‎ 

وهذا ما عناه علب بقوله : «وليس بشيء» . 


- المنادى المفرد العلم : يقول صاحب الأنصاف: «ذهب الكوفيون إلى 
أن الاسم المنادى المعرف المفرد معرب مرفوع بغير تنوين» وذهب الفراء من 
الكوفيين إلى أنه مبني على الضم وموضعه النصب لأنه مفعول»» فالمنادى 
المفرد العلم عند الكوفيين مرفوع بغير تنوين والفراء عنده مبني على الضم. 
ولكنه ليس بفاعل ولا مفعول» وبرجوعنا إلى معاني القرآن نجد الفراء يقول : 
(اعيسى في موضع رفع › وإن شئت نصبت»0)» وذلك عندما فسر قوله تغالى : 
يا عِيسَى ابن مريم 74 ويقول في موضع آخر «فلو قيل في الكلام: نودي «أن 
يازيد «فجعلت» أن يازيد» هو المرفوع بالنداء كان صواباً» © ففي هذين النصين 
يرى أن العلم المفرد المنادي مرفوع ولم يقل مبنياًء وربما الرفع كان يدل على 
البناء حيث إن علامات الإعراب لم تتحدد بعد وينقل أبو البقاء العكبرى ت 
6ه. عن الفراء أنه كان يرى أن الاسم المفرد إذا نودي «بني لأن أصل 
«يازيد» يازيداه»» وما قبل الألف ها هنا مفتوح أبدأء فلما حذفت الألف ضم 
كماأن المضاف إليه في «قبل وبعد» لما حذف. ضمء فقيل: من قبل ومن 
(1) المائدة 80. 
(2) مجان تغلت :63/1 
(3) الأنباري» 323/1 مسألة 45. 
(4) 326/1. 


(5) المائدة 116 . 
)6( معاني القرآن, الفراء 211/1. 
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بعد" فهنا يقول الفراء إن المنادي مبنى على الضم . ولم يخالف بذلك 


' +. البضدريير: لآن المنادى المفرد يبنى على الضم. وأما موضعه ‏ أي محله ‏ فهو 


النصب لأنه مدعو. وقول الفراء: «إن شئت نصبت» يحتمل معنيين 


أولهما: أن «عيسى» فى محل نصب لأنه مفعول به لفعل محذوف تقديره 
«أنادي» أو أدعو. ۰ ظ 

ثانيهما: أن «عيسى» منصوب TEK‏ موضرف ا : وعلل الفراء ذلك 
بقوله : «وكذلك تفعل في كل اسم دعوته باسمه ونسبته إلى أبيه» كقولك: يا 
زید بن عبد الله ويا زيذ بن عبد الله والنصب في «زيد» في كلام العرب 
أكش) 2 » ٠‏ فالفراء هنا لا ينصب العلم المفرد المنادى إلا إذا كان مضنا وقد يقع 
في محل نصب لوقوع الياء دالة على فعل محذوف» وفي هذا يقول ابن مالك : 
«ويجوز نصب ما وصف من معرفة بقصد واقبال) © ويقول أيضا: «ويجوز فتح 
ذي الصفة الظاهرة اتباعا إن كان علما ووصف بابن متصل مضاف إلى علم)), 
فالمنادى عند الفراء متى كان مفرداً علماً مني على الضم في محل نصب» وهذا 
واضح فيما نقلته عنه ولم يخالف بذلك البصريين الذين يذهبون إلى أن المنادى 
المفرد العلم مبنئئ على الضم في محل نصب. وحتى عندما يقول: «إن شئت 
نصبت» فإنما يقصد المحل» وإن كان يقصد المحل»› وإن كان لم ينص على 
المنصوب ما ناصبه؟ ولكن ذلك لا يخفى على أحد أنه منصوب بفعل محذوف 
دلت عليه الياءء حرف النداءء وما يمكن اتاک باطمئنان» أن صاحب 
الانصاف لم يطلع على معاني الفراء حتى ينقل ما قاله الفراء في هذا الموضوع» ٠‏ 
وإنما نسب إليه آراء لم تكن موجودة على الواقع ونسج من خياله مسألة افترضها ر 
خلافية بين نحاة الكوفة والبصرة : وهي في الحقيقة لم تكن كما قال. 
(1) التبيين عن مذاهب البصريين والكوفيين 440 مسألة 79. 
(2) معاني القرآنء الفراء 326/1. 


(3) و (4) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. تحقيق محمد كامل بركات 180. طبع : دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشر 1963 القاهرة . 
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5 - عامل النصب فى المستثنى: هذه مسألة عدها الأنباري خلافية بين 
النحاة وقال: «اختلف مذهب الكوفيين في العامل في المستثنى النصب» نحو 
دقام القوم إلا زيدأ» فذهب بعضهم إلى أن العامل فيه «إلا» وإليه ذهب أبو 
العباس محمد بن يزيد الفيرة وانو إسيحاق الزجاج من البصريين» وذهب ارا 
ومن تابعه من الكوفيين - وهو المشهور من مذهبهم ان أن «إلا» مركبة من إن 
ولا) ثم خففت إن وأدغمت في ولا بها في الإيجاب اعتبارا «بأن» 
وعطفرا بها في النفي اعتبارا وبلا»2, ولا أريد أن أنقل آراء أخرى وما يهم هوما 
نسب للفراء هنا » فالأنباري يتحت للقراء أن «إلا) مركبة من «إن)» الناصبة «ولا) 
النافية» وبرجوعنا لمعاني القران نجد أن الفراء لم يقل ما نسبه الأنباري إليه , 

وإنمايقول: «ونرى أن قول العرب «إلا» إنما جمعوا 0 «إن» التي تكون 
000 وضموا إليها «(لا) فصارا ا ا بخ راض ا إذ 
جمعتا فصارا حرفا واحداً»©2. «فإلا» عند الفراء مكونة من «إن» النافية ا 
وليست من ذإن» كما ذهب إليه صاحب الإنصاف» ومن هنا يمكن أن ندرك أن 
ما نسب للفراء لم يكن صحيحاًء > ومن ثم فما بني على هذه المسألة لم يكن 
خلافاً نحوياً. وإنما كان وهماً من الأنباري لا صحة له في كتاب المعاني وعندما 
ركبت دإن» النافية مع «لا» فقدتا معناهما الأصيل» فصارتا مثل «لولا» المركبة من 
«لو» وأضيفت إليها «لا». يقول الفراء : «ومثل ذلك الول دلولا إنما هي ا 
ضمت إليها : «لا) فصارتا حرفا واحدا) . 


57 أن الأنباري يعلل على لسان الفراء تركيب «إلا) ويتوهم أن أن مإن» 
خففت وادغمت في «لا» في حين أنه لا جود له عند الفراءء ثم يسير فيما بناه 
على لسان الفراء ويقول: «وأما الفراء فتمسك بأن قال : «إنما قلنا إنه منصوب 
وبإلا» لأن الاصل فيها إن ولا»» فزيد: اسم ال «ولا» كفت من الخبرء لأن 


(1) الانصاف. مسألة 34ء 260/1 261 . 
(2) الفراء 377/2 . 
(3) معانى القرآن 377/2 . 
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التأويل: إن يدا لم يقم. ٠‏ ثم خففت «إن وادغمت في «لا». وركبت معها 
فصارتا حرفا SF‏ مرجت ا ت د يجعلا جرف واخداء فلما رکبوا 
دإذه مع دلا أعملوها عملين : : عمل «إِنْ) فنصبوا بها في الإيجاب» وعمل «لا) 
فجعلوها عطفاً في النفي وصارت بمنزلة «حتى»» فإنها لما شابهت حرفين «إلى 
والواو) أجروها في العمل مجراها. فخفضوا بها بتأويل «إلى» وجعلوها «كالواو) 
فى الحظقه» لآن الل محمن بعدها كما بحسن حف والنواقيع الا رق انك 
تقول: «ضربت القوم حتى زيدِ» أي انتهيت إلى زيد» و«ضربت القوم حتى 
راا أ حكن فرت يدا فكذلك هاهنا: : إلا ار من حرفين 
أجريت في العمل مجراهما على ما بينا». فجملة «قام القوم إلا زيداً» نصب 
زيد على أنه اسم «إن» والتقدير قام القوم إلا أن زيداً لم يقم. هذاماقدره 
الأنباري على لسان الفراء ولكن برجوعنا وبحثنا في كتاب المعاني لا نجد الفراء 
يذهب إلى هذا الرأي الذي دعمه الأنباري بالأدلة» وكأنه مطلع على رأي 
الفراء» فالفراء يقول: «والوجه في «إلا» أن ينصب ما بعدها إذا كان ما قبلها لا 
جحل فيه » فإن كان ما قبل «إلا» فيه جحد جعلت ما بعدها تابعاً لما قبلهاء معرفة 
كان أو نكرة» فأما المعرفة فقولك : ما ذهب الناس إلا زيدٌء وأما النكرة فقولك : 
وما فيها أحد إلا غلامك»2© فلو كانت «إلا) مكونة من إن و«لا» لكان الاسم 
الواقع يدها ضرا ا ا ع وهذه نقطة أخرى اسجليعا عاى الاجاري 
على لسان الفراء. ER o PEA‏ أن عامل 
التضب ليس «إلآ» وحدها كما توهم الأنباري أن الفراء يقول: «فإن كان ما قبل 
فة يدن جاه بعدها نايعا اقل 6 ويبني الأنباري حجة أخرى 
حال E‏ لابن A‏ «وأما قول الفراء 
إن الأصل فيها ‏ أى | إلا - «إن ولا». ثم خففت إِنْ وركبت مع لاء و 





(1) الانصاف مسألة 34, 261/1ء 262. 
(2) معاني القرآن, الفراء 166/1. 
(3) معاني القرآنء الفراء 166/1. 
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يفتقر إلى دليل ولا يمكن الوقوف عليه إلا بوحي وتنزيل» وليس إلى ذلك سبيل» 
ثم لو كان كما زعم لوجب أن «لآ» تعمل. لأن «إن» الثقيلة إذا خففت بطل 
عملها خصوصاً على مذهبكم:©. 


ترى كيف استقام للأنباري أن ينسب آراء للفراء ولم تكن له» ثم يتساؤل 
عن أدلتها وكأنها حقيقة له» وكان الأولى به أن يسأل نفسه عن صحة هذا الرأي 
ونسبته للفراء ولا أرجح في هذا الموقف إلا أن الأنباري لم يطلع على مصادر 
كوفية موثقة» اعتمد عليها في نقلهء أو أنه اعتمد مصادر بصرية لم تكن منصفة 
للكوفيين . 


وأما ما نسبه الأنباري للكوفيين من أن العامل فى المستثنى هو «إلا» وقال 
على ألسنتهم : «الدليل على أن إلا هي العامل» لك لأن دإلا» قامت مقام 
استثنى » ألا ترى أنك إذا قلت : م القوم إلا زيدا» كان المعنى فيه: «استثتى 
زیدا»» ولو قلت استثنى زیدا لوجب أن تنصب» فكذلك مع ما قام مقامه) 9 غير 
أن الفراء لم يقل ما قاله الأنباري ونسبه إلى نحاة الكوفة » فالاسم الواقع بعد إلا 
إذا لم يسبقه نفي يكون و وهذا مرجعه قول الفراء: «واأوجه في دإلا» أن 
ينصب ما بعدها إذا كان ما قبلها لا جحد فيه)©, وبعد «إلا» التي عدّها الأنباري 
عاملاً في النصب على لسان الكوفيين» لا ينصب الاسم إذا كان مسبوقاً يجحد. 
وهذا الفراء يقول: «فإذا كان ما قبل «إلا» فيه جحد» جعلت ما بعدها تابعا لما 
قبلهاء , فلو كان ما ذهب إليه الأنباري صحيحاً لكان الاسم الواقع بعد إلا 
منصوباً على أيّ حال» ولكن لما كان الفراء لم يقل بما نسبه الأنباري إلى ٠‏ 
الكوفيين» فحدد أن المنصوب بعد «إلا» له ارتباط وثيق بما قبلها فإن كان الكلام 
موجباء فالاسم منصوب» وإن سبق بنفي فهو تابع لما قبله ولههذا قال ابن عقيل 
(1) الانصاف مسألة 34. 264/1. 


(2) الانصاف مسألة 34. 261/1. 
(3) و (4) معاني القرآن 166/1. 
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| في شرح الألفية: «إن الاسم الواقع بعد «إلا» المسبوقة بنفي» إن كان الاستثناء 
متصلاء جاز نصبه على الاستثناء. وجاز اتباعه لما قبله في الرإعراب وهو 
المختارء والمشهور أنه بدل من متبوعه» › وقد قرر الفراء ذلك قبل ابن مالك 
بقوله: «وإذا نويت الانقطاع نصبت» وإذا نويت الاتصال رفعت»)©., وهذا ما 
اختاره النحاة حتى يومنا هذاء وأما قول الفراء: «إذا لم تر قبل «إلا» اسماً فاعمل 
ما قبلها فيما بعدها»2. فهو دليل آخر لى أن العامل في النصب لم تكن تكن «إلا) 
وحدهاء ثم إن الاسم الواقع بعد «إ إلا» إدا لم بذكو المستثتى منه. فان موقعه 
حسب ما قبله» فاعلا أو مفعولاً أو مجروراً إن سبق بحرف جر.. 


بوالبركات الأنباري» كان بتوهمه هذا عن الفراء قد أوقع الكثيرين 
العدين 0 بعذه بالقول: «بأن دإ إلا عند الفراء مكونة من إن ولا» وكانوا 
ذلك درا رونا فابن يعيش في مفصله؛نقل كلام الأنباري برمته “لي 
بن مالك في «تسهيل الفوائد. وتكميل المقاصد»» ينسب الرأي إلى الفراء 
جه وابن عقيل" وغيرهم » وكل ذلك سببه ما وقع فيه الأنباري . 


وخلاصة القول أن نعم وبتس لم تكونا عند الفراء إلا فعلين ماضيين 
ا ا أنه قال باسميتهماء جره دعرى تناج إلى دليل نقلي 
من أثر من آثار الفراء الباقية » وفيما اطلعت عليه لم أجد قولا يشير إلى ذلك ولو 
ين وحتى ما نسبه بعض الذين كتبوا عن الخلاف النحوي كان وهماء وربما 
لم يطلعوا على كتاب المعاني للفراء . 





(1) شرح ابن عقيل 599/1 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط 14ء طبعة المكتبة العصرية ظ 
صيدا 4م . 

)2( و (3) معاني القرآن 167/1. 

.77 76/2 )4( 

.104 101 )5( 


ا(6( شرح الأشموني على الألفية 1 228 . 
ا7) شرح ابن عقيل على الألفية 559/1ء 56. 
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6 الفصل بين . المضاف والمضاف إليه: هذه مسألة أخرى من المسائل 
التي جمعها الأنباري في إنصافهء ورأى فيها أن الكوفيين يجوزون الفصل بين 
لرل اف اا الوق رود روف لمر لمرو ا ا 
البصريون لا يرون جواز الفصل بغير الظروف والجار والمجرورء وساق أدلة 
. كثيرة على لسان الكوفيين» منها على سبيل التمثيل قول الشاعر: ‏ . 
فزججتهابمزجة زج القلوص أبي مزادة 


والتقدير: زج أبي مزاده القلوص» فقد فصل بين المضاف «زج» 
والمضاف إليه «أبي مزاده» بالمفعول به للمصدر وهو «القلوص». ولم يكن 
الفصل هنا بظرف أو حروف جرء وهذا مما يراه ؛ بعض النحاة غير جائز» ثم ساق 
أمثلة أخرى كثيرة2) حتى وصل إلى قراءة ابن عامر في قوله تعالى : #ووكذلك 
ين لكثير من المشركين قتل أولادّهم شركائهم 04. 


وواضح في هذه القراءة الفصل بين بي المصدر وهوالمضاف «قتل) 
والمضاف إليه وهو «شركائهم) بالمفعول به للمصدر « أولادهم». وهذه الإجابة 
التي جاء بها الأنباري على لسان الكوفيين» هل كانت مأخوذة من مصادر كوفية؟ 
ذلك ما استبعذه. لأن المصدر الكوفي الأول لمثل هذه هوكتاب المعاني 
للفراء وبرجوعنا إليه لا نجده يقول ما نسبه الأنباري. فالفراء عندما عرض للاآية 
الكريمة (137) من سورة الأنعام يقول: «وفي بعض مصاحف ا الشام 
(شركايهم) بالياء. فإن تكن مثبتة عن الأولين فينبغي أن يقرأ: (رين) وتكون 
ظ 0 7 الوا 0 دم 8 کان شاکا في 


(1) 


(1) البيت من الشواهد التى لا يعرف قائلها. 
٠ )2(‏ الانصاف مسألة 60ء 427/2 وما بعدها. 
(3) الأنعام 137. 

(4) معاني القرآن 357/1 358. 
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الفاصل في كونه لا يجوز الفصل بغير الظرف وحروف الخفض بقوله: «وليس 
قول من قال: إنما ذلك مثل قول الشاعر: 
فزججتها ا زج القلوص أبي مزاده 
بشيء» وهذا مما كان يقوله نحويو أهل الحجاز. ولم نجد مثله في العربية»۳»› 
فهو يرد على من قال: «إن قراءة (زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركائهم) له وجه في العربية بقوله : «وليس قول من قال. . . بشيء. . ولم نجد 
مثله في العربية»» والفراء لا يجيز الفضل بين المضاف والمضاف إليه بغير الجار 
والمجرور والظرف» وفي تعليقه على رواية البيت السابق يقول: «باطل 
والصواب»): 
زج القلوص أبو مزادة 

والفراء متمسك بعدم الفصل بغير الظرف والمجرور, مثله مثل البصريين 
ولهذا يقول: «ولكن إذا اعترضت صفة بين خافض «مضاف» وما خفض» مضاف 
إليه» جاز إضافته. مثل قولك هذا ضارب في الدار أخيه» ولا يجوز إلا في 
الشعر» © فنجده لا يبيح ذلك إلا في الشعرء لأن للشعر ضرورة لم تكن لغيره 
من الكلام» مع أنه ينكر الفصل بغير الظروف والمجرور في الضرورة أو غيرها. 
ويقول في ذلك «وليس قول من قال: لمُخْلِف وَعَُدَهُ رَسَلِهِ4" ولا رينَ لكثير 
من المشركين قتل أولادهم شركائهم » بشيء». 

وإذا أضيف اسم عامل فيما بعده في قوله تعالى : فل تَحْسَبّن الله 
مُخلِف وَعْدِهٍ رُسَلَهُ 4 فللفراء فيه رأي» وكما رأينا فقد أنكر وعاب على من قرأ 


(1) معانى القرآن. 357/1 358. 


2) المصدر السابق 82/2. 


(3) المصدر السابق 81/2. 

(4) سورة إبراهيم آية 47 وهي قراءة شاذة. 
(5) معانى القرآن 81/2. 

- (6) سورة إبراهيم 47. 
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(مخلف وعذه رسله) بالفصل بين «مخلف ورسله» لأنه لا يرى جواز الفصل بغير 
الظرف والجار والمجرور, ويقول بهذا الصدد: «وإذا كان الفعل يقع على شيئين 
مختلفين» مثل: كسوتك الثوب» وأدخلتك الدار»» فابدأ بإضافة الفعل إلى 
لجل افتقول هو ك انى عي الله ترا ودا لدان وی :هو کا 
الثوب عبد الله. ومدخل الدار زيدأء جاز ذلك لأن الفعل قد يأخذ الدار كأخذه 
عبد ال2 ولا نجد الفراء هنا يفصل بين المضاف» والمضاف إليه» بل إنه 
يجر بالإضافة الاسم الواقع بعد المضاف» وينصب الاسم الثاني على أنه مفعول 
به» في المثالين السابقين» فأضاف المفعول الأول في المثال: «هو كاسي عبد 
الله ثوباًء ونصب المفعول الثاني. وأضاف المفعول الثاني في المثال: «هو 
كاسي الثوب عبد الله» ونصب المفعول الأول. 

وحينما يكون الاسم «مضاف» لا يعمل في اسمين مثل «كاسي ومدخل» 
يرى الفراء أنه يجوز الفصل بالظرف فقط» وفي الشعر تحديداًء لهذا يقول: 
«ولو كان اسماً لكان الذي قالوا أجوز» كقولك: أنت صاحب اليوم ألف دينار, 
لآن الصاحب إنما ياد واهيدا ولا يأخذ الشيئين»#» أي أنه يعمل في اسم 
واحد» بينما الفعل يعمل في الاسمين . ) 

لكل ما تقدم نرى أن الفراء لا يجيز الفصل بين المتضايقين إلا بالظرف 
والمجرور, ولا يكون ذلك في سعة الكلام» إنما في الشعر للضبرورة . 

وحكى سيبويه قبل الفراء على جواز الفصل للظرف أو المجرور ولم يجز 
الفصل بغيرهماء يقول في ذلك : «ولا يجوز يا سارق الليلة أمل الدار إلا في 
الشعر. كراهية أن يفصلوا , ين الجار والمجرو ر©©. فإذا كان منوناً ‏ يا سارقاً الليلة 
أهل الدار ‏ فهو بمنزلة الفعل الناصب». ومن أمثلة سيبويه قول الشاعر: 
(1) معاني القرآن. الفاء 79/2. 81. 
(2) معاني القرآن» الفراء 79/2 81. 


(4) الكتاب 176/1 177. 
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لما رأت ااك ليله ال معن ا 
ين «در و «مَنْ» باليوم وهو ظرف» وقال آخر: 
كنا يا الكتاب يكف E‏ يهودي يقارب و وبري 


وقد فصلء:بين «كف ويهودي ب «يومأ» وهو ظرف» وعلق سيبويه بعد هذه 
الأبيات بقوله : «وهذا لا يكون فيه إلا هذاء لأنه ليس في معنى فغل ولا اسم 
فاعل الذي جرى مجرى الفعل» © . 

وقد جوز ابن مالك الفضل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول 
المضاف» من مفعول أو ظرف أو شبهه في الاختيار» وأما إذا كان الفاعل أجنبيا 
فيرى أن الفصل به ضرورة 

وقد ترتب على قول الأنباري بأن الكوفيين يجيزون الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بغير الظرف والمجرور أن قال أبو حيان: «وأما الفصل بالمفعول 

بين النصدر والمخفوض كقراءة ابن عامر: (قتل أولادهم شركائهم) فقد 

58 نظائره فى أشعار العرب والصحيح جوازه» وإن كان أكثر النحاة يخصونه 
بالشعر وفي اة أجاز الكوفيون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير 
الظرف ع عن الشعر وفي الكلام» ومنه قراءة ابن عامر» وسلك المتنبي 
هذه الطريقة 
حملت لةه ألم حديقة سقاها الحجا سقي الر نة 

ولا أرى قول أبي حيان إلا بناء على ما نسبه الأنباري للكوفيين ومن ثم 
فالأنباري e‏ الخطأ الذي يوقع فيه من جاء بعده . 





(1) البيت لعمرو بن قميئة» الكتاب سيبويه 178/1. 

(2) البيت لأبئ حية النميري» الكتاب: سيبويه 179/1. 
(3) الكتاب 179/1. 

(4) ينظر شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك 82/2 83. 
(5) ارتشاف الضرب 535/2. 
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وقد وقع أيضاً صاحب «الموفي في النحو الكوفي» فيما وقع فيه غيره من 
القول بجواز الفصل بين المتضايقين فقال: «ويجوز فصلهما إذا كان المضاف 
مصدراً والمضاف إليه فاعله» والفاصل إما مفعوله نحو (قتل ولاهم شركائهم) 
وأما محله كقولهم : «ترك يوما نفسك وهواهاء سعي لها في رداهاة. أو كان 
المضاف اسم فاعل» والمضاف إليه مفعوله الأول. والفاصل : إما مفعوله الثاني 
نحو: وسواك مانع فضله المحتاح. أو محله كقوله ب (هل أنتم تاركو لي 
صاحبي)2» . وإني لعلى يقين من أن الكنغراوي هذا لم يطلع على ما قاله 
الفراء في هذا الصددء وإلا ما كان أن يقول بجواز الفصل وهو يكتب عن النحو 
الكوفي . 

ولا يفوتني أن أذكر ان ابن جني قد قال بما قاله الفراء في تصحيح قول 
الشاعر: 

فزججتهابمزجة زج القلوص أبي مزادة 

قال ابن جني : «أي رج أبي زادة القلوص» ففصل بينهم بالمفعول به هذا 
مع قدرته أن يقول: زج القلوصٍ أبو مزادة). وهو ما ذهب إليه الفراء من 
قبله . 


7 منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر : «ذهب الكوفيون إلى أنه 
يجوز ترك صرف ما ينصرف لضرورة الشعرء وإليه ذهب أبو الحسن 
الأخفش . وأبو علي الفارسي» وأبو القاسم بن برهان من البصريين. وذهب 
البصريون أنه لا يجوز وأدلة الكوفيين هى أن أشعارا كثيرة رواها الرواة وفيها 
ترك عرف ما صرت راا فل ذلك ك ماعل سيل الل فول 
(1) هذا عجز وصدره» ما زال يوقن من يؤمك بالغنى. . 


(2) صدر الدين الكنغراوي 5352 . 
)3( الخصائص 406/2 . 


(4) الإنصاف. الأنباري مسألة 70 493/2. 
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نصروا نبيهم وشدوا أزره بحنين يوم تواكل الأبطال 


٠‏ فترك صرف حنين وهو منصرف» قال الله تعالى : #ويوم ختين إذ 

اغجبنکم کنرتکم 04 . وقال العباس بن مرداس السلمي 
فما کان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي 

فترك صرف مرداس وهو اسم منصرف» والأمثلة كثيرة2. 

ولم يكن هذا دأب الكوفيين وحدهم بل كان البصريون يقولون بمنع 
صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر» وبمراجعة كتاب سيبويه رأيت أنه 8 
«اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف ما لا ينصرف»› 
والذي این كلاه مويه ان الشاعر يجوز له ما لا يجوز للمتكلم. > لأن 
للشعر ضرورته» بينما لا ضرورة لمتحدث» ولم يجد الأنباري بدأ من ترجيح 
قول الكوفيين لأن السماع يعضده» والأدلة تؤيده» ولهذا قال : «والذي أذهب إليه 
في هذه المسألة مذهب الكوفيين» لكثرة النقل الذي خرج عن حكم الشذوذ, لا 
لقوته في القياس»9) وربما كان ذلك لأنه رأى سيبويه يقول : «وما يجوز في الشعر 
أكثر من أن أذكره لك هاهناء لأن هذا موضع جمل» 7» وقول سيبويه ينبىء على 
أن ضرورة الشعر قد تبيح للشاعر أن يمنع من الصرف الاسم المصروف, وأن 
يصرف الاسم الممنوع» وهذا ما أشار إليه ابن مالك في قوله : 


ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف 


(1) التوبة 25. 

(2) يراجع الإانصاف. الأنباري مسألة 70. 
(3) 26/1. 

(4) الإنصاف مسألة 70ء 514/2 . 

)5( الكتاب 22/1. 
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وعلق الأشموني على قول ابن مالك بقوله : : «وزعم قوم أن صرف ما لا 
تضرف مطاف لح قال الأخفش : «وكأن هذه لغة الشعراءء لأنهم اضطروا إليه 
فى الشعر.... اخازذلك الكوفيون والأخفش والفارسي, وأباه سائر البصريين 
والصحيح الجواز» . 
وأا صرف ما لا ينصرف فقد تحدث عنه الفراء صراحة في سورة 
الإنسان. حيث قوله تعالى : «إإنا أَعَبَدْنًا للكافِرِينَ سلسلا وَأَغْاٌ وَسَعي رأ 2, 
وقوله : «ويطاف عَلَيْهم ِآنيَِ مِنْ فضة وأَكوَاب كانت قَوَاِيراً. قَوَارِيراً مِنْ فضة 
قذرٌوها تَقدِير أ © وقال: «كتبت سلاسل بالألف وأجراها بعض القراء لمكان 
الألف التي في آخرهاء ولم يجر بعضهم., وقال الذي لم يجر: «العرب تثبت 
فيما لا يجري الألف فى النصب, فإذا وصلوا حذفوااالألف» وكل صواب)©, 
فمن صرف سلاسل إنما صرفها لوجود الألف في آخرهاء وهي ألف قد يوقف 
عليهاء والجائز عند الفراء صرف سلاسل» 75 صرفها لأنه قال: «وكل 
صواب». وأما «قواريرا قواريرا» فقال الفراء: «أثبتت الألف في الأوليى لأنها 
رأس آية والأخرى ليست بآية 2 - فكأن ثبات الألف في 
الأولى. أقوى لهذه الحجة. وكذلك رأيتها في مصحف عبد اللّهء وقرأ بها أهل 
البصرة» وكتبوها في مصاحفهم كذلك, وأهل الكوفة والمدينة يثبتون الألف ٠‏ 
ا ميقا وكأنهم استوحشوا أن يكتب حرف واحد في معنى نصب بكتابين 
مختلفين. فإن شئت أجريتهما جميعاء وإن شئت لم تجرهما»2. فأثبتت الألف 


. 543 542/2 )1( 

(2) آية 4. قرأ ابن كثير «سلاسل» بغير ألف في رواية قنبل. وبالألف في رواية شبل وقرأ أبو عمرو 
غير منون ووقف بألف. وقرأ أبن عامر وحمزة «سلاسل» بغير تنوین وقرأ نافع وعاصم في رواية 
بي بكر والكسائي «وسلاسلاً» منونة . السبعةء ابن مجاهد 3. / 

(3) آية 15 16 عاصم والكسائي منونة» «قواریراء فواریرا» وحفص مثل «سلاسلا» وابن كثير «کانت 
قواريرأً» منونة و «قوارير من فضة» غير منونة» وحمزة وابن عامر «قواريراء قواريرًاء بالألف وبغير 
تنوين» السبعبة» ابن مجاهد 664 . 

)4( معاني القرآن 214/3 . 

)5( المصدر السابق 214/3. 
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في «قواريرا» لأنها رأس آية› وكأن الفراء يجيز ز الصرف لرعاية الفاصلة في آخر 
"0 أو على الاتباع لخط المصحف» » لأنه رآها في مصحف عبد الله ولأنها 
شبهت القوافي والفواصل التي تزاد فيها الألف للوقوف عليها . 


وأورد أبو حيان أبياتاً فيها ضرورات شعرية منها ترك صرف ما حقه الصرف 
وقال: «يجوز للشاعر ذ في الشعر ما لا يجوز في الكلام عند سيبويه بشرط 
اللاضطرار» وبعد أن ل أنباتا عدة في ذلك قال: «ومذهب الكوفيين جواز 
ذلك وتبعهم ابن ولاد وابن خروف وزعما أن سيبويه دل على جوازه في الشعرء 
وربما مدوا فقالوا: مساجيد ومنابير» قال ابن ولاد: «فزيادة الألف قبل آخر 
تفر كريانة هله آلا الى الل وقد احا مقع رت ما نمرت 
النحاة الأخفش وأبو علي القارسى عبراب و القساضم بن يران وثعلب وابن 
مالك2, ولما صحت رواية الأشعار عندهم» ووجدوا ذلك كثيراً لا يمكن 
تجاهله أجازوا منع صرف ما ينصرف» وأعني بهؤلاء الأخفش والفارس وابن 
برهان لأنهم بصريون. و«صاروا اورف ب لي ررد 


الشعر)© . 


4 هل تكون إلا بمعنى الواو: ذهب الكوفيون إلى أن «إلآ) تكون بمعنى 
الوا وذهب البصريون إلى أنها لا تكون بمعنى الواو©), هذا ما بدأ به الأنباري 
هذه المسألة التي عددها خلافية بين نحاة البصرة والكوفة؛ وبدون تمحيص كما 
جرى في القول: : بأن «إلا» مركبة من «إِن ولا»ء واستدل على قول الكوفيين بأن 
ذلك جاء كثيراً في كتاب الله وكلام العرب. ففي قوله تعالى : ونلا یون 


(1) ارتشاف الضرب 268/3. ٠‏ 

(2) المصدر السابق 276/3 277. 

(3) ينظر منهج الأخفش الأوسط في الدراسات النحوية» عبد الا راتوو الأعلمي بيروت 
5 م . الطبعة الأولى . 

(4) الانصاف. الأنباري». مسألة 70ء 513/2 . 

(5) الانضاف» مسألة 35» 266/1 . 
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للناس عَلَيكُم حجّة إلا الْذِينَ ظَلَمُوا منهم 4 قال الأنباري : «إن الكوفيين 
يقولون في إلا الذين ظلموا: «أي ولا الذين ظلمواء يعني : والذين ظلموا لا 
يكون لهم أيضاً حجة12, ثم ساق أمثلة أخرى يؤكد بها ما ذهب إليه من قول 
الكوفيين بأن «إلا» تكون بمعنى الواو ودون أن يستثني الفراء وهذا ذ فى اعتقادي 
دليل على أن الأنباري لم يطلع على كتاب المعاني للفراء وإلا فكيف ينسب 
ذلك والفراء لا يقول به كما سنرى . 


e‏ : لا يجب اللَهُ الجهِرَ بالسوء e‏ إلا من 
ظَلِم ۵4 رأى الأنباري دليلا آخر في هذه الآية على قول الكوفيين› بأن «إلا» 

بمعنى الواو فقال: «أي ومن ظلم لا يحب أيه يفنا الحير ناا هة . ثم قال 
الشاعر: 


وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 


أي والفرقدان, والشواهد على هذا في أشعارهم كثيرة جدأً» ©. 

وفيما اطلعت عليه من قول الفراء في هذا الموضوع. لم أجد أنه يقول إن 
إلا بمعنى الواو أبدأء وإنما يرى أن إلا هنا باقية للاستثناء. ولا تحمل معنى 
«إلا»» وقال: «فقوله: (إلا الذين ظلموا) معناه: إلا الذين ظلموا منهم فلا حجة 
لهم. (فلا تخشوهم) وهو كما تقول في الكلام: الناس كلهم حامدون «إلا» 
الظالم»9), فأخرج الظالم من الحامدين» وعاب الفراء على من قال إن «إلآ» هنا 
بمعنى الواو بقوله: «وقد قال بعض النحويين : إلا في هذا الموضعي بمنزلة 


(1) البقرة 150. 

(2) الانصاف مسألة 35» 266/1 . 

(3) النساء 148. 

(4) نسب سيبويه البيت لعمرو بن معد يكرب 334/2. 
(5) الانصاف مسألة 35» 267/1ء 268. 

(6) معاني القرآن الفراء 89/1. 
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الواو. كأنه قال: (لثلا يكون للناس عليكم حجة) ولا للذين ظلمواء فهذا 
صواب في التفسير خطأ في العربية7. والقائل لهذا هو أبوعبيدة معمر بن 
المثنى» والفراء لا يوافق على ذلك بل حدد متى تكون «إلا» بمعنى الواو بقوله: 
«وإنما تكون إلا بمنزلة الوا و إذا عطفتها على استثناء قبلهاء فهناك تصير بمنزلة 
الواو كقولك: لي على فلان ألف إلا عشرة, إلا مائة تريد بإلا الشانية أن ترجع 
على الألف» كأنك أغفلت المائة فاستدركتها فقلت: اللهم إلا مائة» في المعنى 
لي عليه ألف ومائة» كما قال الشاعر© : 
ما بالمدينة دار غيرٌ واحدة دار الخليفة إلا دار مروانا 
كأنه أراد : ما بالمدينة دار إلا دار الخليفة ودار مروان)© . 


فالفراء لا يقول إن «إلا» بمعنى الواو إلا إذا توفر شرط وهو: أن يكون 
اسک مارا للم مه أو كان اکر هنم يحت تكلون سمعتى ری ۵ 
ولذلك يقول الفراء فى تفسير قوله تعالى : ظخَالِدِينَ فيهًا ما دَامَتِ السَّمَوَاتَ 
والأرْضٌ إلا ما شَاءَ رَيُكَ74., بعد أن يسأل عن هذا الاستئناء (إلا ما شاء ربك) 
وقد وعد الله أهل النار الخلودء وأهل الجنة الخلود» ويجيب على الاستثناء 
یں 

أولهما: أن تجعله استثناء يستثنيه ولا يفعله . ظ 

وثانيهما: وهو المقصود هنا «أن العرب إذا استثنت شيئاً كثيراً مع مثله أو 
ممع ما هو أكبر منه كان معنى «إلا) ومعنى «الواو» سواء. . . ومثله في الكلام أن 
تقول: «لي عليك ألف إلا الألفين الذين من قبل فلان» أفلا ترى أنه في 
المعنى : لي عليك سوى الألفين» وهذا أحب الوجهين إلي. لأن الله عز وجل لا 
(1) معاني القرآن 287/2. 
2) البيت للفرزدق الكتاب 340/2. 


(3) معانى القرآن 89/1, 90. 


)4( النحو وكتب التفسيز 3 رفيدة 259/1 . 
(5) هود 107 108. 
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خلف لوعده» فقد وصل الاستثناء بقوله : «عطاءً غَيْرَ مُحُذَوذِج090 فاستدل على أن 
الاستثناء لهم بالخلود غير منقطع )2 ومن هنا نرى أن الفراء لا يقول بأن دإلا» 
بمعنى «الواو» إلا إذا تكررت وكانت معطوفة على استثناء قبلها أو كان المستثنى 
مثل المستثنى منه أو أكبر منه» وتصلح في مكانها سوى . ظ 

وزيادة في التأكيد على أن الفراء لا يقول بما نسبه إليه الأنباري نجد في 
قوله تعالى : «إني ل ياف لدي المرْسَلُونَ إلا من ظََم نم دل سنا َع 
سوء © , أن الفراء جات ححصي الأيتين إذا كانت إلا بمعنى الواو ويرد 
على من قال ذلك بقوله : «وقد قال بعض النحويين : إن «إلا» في اللغة بمنزلة 
اون وإنما معنى هذه الآية: لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل 
جا وجعلوا مثله قول الله a hS‏ 
ظلموا» أي ولا ا ظلموا» ولم أ جد العربية تحتمل ما قالوا لأني لا 
دقام الناس إلا عبد اللّه». وهو قائم» إنما الاستثناء أن يخرج الاسم بعد 
إلا من معنى الأسماء قبل «إلا»». ولا تتحمل إلا معنى الؤاو إلا إذا توفر الشرط 
الذي قال به الفراءء وهو أن يكون المستثنى مساوياً للمستثنى منه أ وأكبر منه» 
ولهذا يقول: «وقد أراه جائزاً أن تقول : غلك ات سرض الك ا فإن وضعت 
إلا في هذا الموضع صلحت وكانت إلا في تأويل ما قالو)©. أ ي أنها تحتمل 
معنى الواوء لأن المستثنى في المثال «عليك ألف سوى ألف آخر» مساو 
للمستثنى منه. 

وقد وقع في القول بأن «إلا» بمعنى الواو ابن هشام عندما نسب هذا الرأي 
للأخفش والفراء وأبي عبيدة فقال: « أن تكون - أي إلا عاطفة بمنزلة الواو في 
التشريك في اللفظ والمعنى » ذكره الأخفش والفراء وأبو عبيدة وجعلوا منه قوله 
(1) تكملة الآية 108 من سورة هود. 
(2) معاني القرآن 28/2. 


(3) النمل 10 و11. 
(4) و(5) معانى القرآن 287/2. 
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تعالى : «لثلا يكون للناس عليكم حجة, إلا الذين ظلموا منهم4. لا يخاف 
لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء)» أي ولا الذين ظلموا ولا 
من ظلم»©» فالفراء بريء في الآيتين من القول بأن إلا بمعنى الواوء ولا أدري 
لم قال الأنباري ذلك ! ) 

ولا أجد كوفياً يقول بأن إلا بمعنى الواو» إلا أحمد بن فارس في 
(الصاحبي» حيث قال : «وتكون ‏ إلا معنى واو العطف كقوله : 

وأرى لها دارا بأغيرة الك ااك درس لهسا رست 


فى تير ي تير 


إلا رماداً هامداً دفعت عنهالرياح خوالد سخم 


أراد ورماداً). 

ووسما كان خمد بن نارين طلا عل را ي أبي عبيدة في هذه المسألة 
ومن ثم بعد قوله لها نسبت إلى الكوفيين» «وهب أن ابن فارس هو صاحب 
الرأى أفيصلح كلامه a‏ لنحاة الكوفة E‏ وهو لغوي متأخر قليل الاشتغال 
بالنحو)”© . 

ونخلص من هذا إلى أن الكوفيين لم يقولوا بأن «إلا» بمعنى الواو ولم يقل 
به الفراء من خلال تتبعنا لمعانيه؛ ولم ببق إلا القول بأن اا كان يسوق 
حججاً بصرية على لسان الكوفيين» ويفتعل مسائل لم تكن موجودة لدى أ 
ثم يقوم بصياغة حجج وبراهين عليها دون توثيق . 

9 سودي نسب الأنباري إلى الكوفيين القول بأن 
«الواو العاطفة يجوز أن تقع زائدة» وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو العباس 
المبرد وأبو القاسم بن برهان من البصريين» وذهب البصريون إلى أنه لا 
یجوز» ولا بد لابن الأنباري أن يسوق حججا يؤيد بها ما نسبه لأهل الكوفة: 





(1) مغني اللبيب 101 تحقيق د. مازن المبارك وآخرين» ط 3 دار الفكر بيروت 1972م . 
(2) 135 والبيتان للمخبّل السعدي . 

(3) الخلاف النحوي» الحلوانى 254. 

(4) الانصاف. مسألة 64ء 456/2. 
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فزعم أن نهم قالوا : إن دليلنا على جواز مجيء واو العطف زائدة» أن ذلك قد ورد 
كثيرا في كتاب الله وكلام العرب. ثم استدل بقوله تعالى : تی ! اذا جَاءُومًا 
وفتحت أبْوَابهاع 0" فالواو زائدة والتقدير. فتحت.». لأنها قد ورد في آية أخرى قوله 
تعالى : تی | اذا جاءُوها حت أبوابها4 22 بدون و فرق بين الايتين, 
وفي قوله ای #حتى إذا فخت جوج وَمَْجُوحُ وهم من كل حدب 
لون واقترَبَ الوعد الحَقٌّ 4© فالواو «واقترس» زائدة a‏ لان 
جواب الشرط «إذا مويل ذلك أيضا 0 تعالى : : «إذا السمَاء انشقت 

وات َيه وسقت وإِذا الارزض مدت وََلْقَتْ ما فا وتخلت» ET‏ 
وَحْقَتٌ ۵4 والتقدير أذنت بلا واو لأنه جواب» (إذا السماء انشقت) ومن کلام 


العرب قول امرىء القيس : 


فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنابطنُ حقف ذي قفاف عقنقل 


والتقدير: انتحی والواو زائدة . 


ولم يكتف بهذه الأمثلة بل ساق أمثلة وشواهد أخرى لا أرى لذكرها كلها 
ضرورة» والسؤال هناء هل ما نسبه الأنباري الكوبين a‏ قروو 
وعزا لصاحبه كالفراء أو الكسائي أو ثعلب مثلا؟ | إنه ثم لم يفعل ولكنه زعم 
أن هذا رأي الكوفيين بلا تحديد, وإذا ما احتكمنا إلى معاني الفراء فسنجد 
الفراء يتحدث عن الواو الزائدة ولكنه لا يطلقها كما فعل الأنباري بل قيدها 
بشروطه. يقول الفراء في فسيره لقوله تعالى : «حتى إِذَا قشت وَتََارَعْتمُ في 
الأمر»" يقال: «إنه مقدم ومؤخرء معناه: حتى إذا تنازعتم في الأمر فِشِلتم. 


(1) الزمر 73. 

(2) الزمر 71. 

(3) الأنبياء 296 97. 

(4) الانشقاق 5-1. 

(5) الأمثلة من الانصاف مسألة 64د 456/2, 458. 
(6) آل عمران 153. 
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فهذه الاق شاه السقوط)2. أي أن الواو الزائدة لا تكون إلا بعد «حتى إذا» 
هذا هو الضابط الأول لهاء وأما الضابط الثانى فهو «فلما أن «قال الفراء: «كما 
يقال: طقَلَمًا أسْلَمَا وَتلهُ لِلْحَبِينء ونَاذيناء 24 معناه ناديناه:© ويجمع القول 
فى هذين الشرطين ويقول : «وهنو في «حتى إذا» و «فلما أن» مقول: «لم يأت في 
هذين» ويرى أن الواو في قوله تعالى : #حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم 
من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق زائدة» ومعناه: اقترب. لأن شرط 
زيادتها توفر» كونها مسبوقة بحتى إذاء وعلى مثلها قوله تعالى : «إحتى إذا 
جاءوها وفتحت أبوابها) والتقدير فتحت لتوفر شرط زيادتهاء وفي قول 
الشاع © : 
حتى إذا قملت بطونكم ورأيتمأبناءكم شيوا 
وقلبتم ظهر المجِنْ لنا أناللئيم العاجزالخب 
فالواو في «وقلبتم ظهر. .» زائدة لتوفر شرط زيادتها عند الفراء. وأما قوله 
تعالى : #إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت*4 وقوله : وإذا الأرض مدث 
وألقت ما فيها وتخلت فيرى الفراء أن الواو هنا ليست زائدة» وإنما 0 
واحد» وقد قال بعض من روى عن قتادة من البصريين #إذا السماء انشقت 
أذنت لربها وحقت#* ولست اشتهي ذلك لأنها في مذهب لذا الس 
كوّرَت04 و «إذا الستعاء د فجواب هذا بعده «عَلِمت : نفس مَا 
أحْضَرَت»” رإعلِمت : نفس ما قَدَّمَتَ وخرت چ ٩۵‏ فالواو لايقول الفراء بزيادتها 
(1) معاني القرآن 338/1. 
(2) الصافات 103 104. 
(3) معاني القرآن 238/1. 
(4) معاني القرآن 238/1. 
(5) البيت مجهول القائل وأورده الفراء في معانيه 238/1 . 


(6) الانشقاق 1 و2. 
(7) التكوير1. 
(8) الانفطار1. 
(9) التكوير14. 
(10) الانفطار 4. 
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إلا إذا توفر لها الشرطان السابقان ولهذا لم يقل بزيادتها في سورتي التكوير 
والانفطار. عه تكون زائدة إلا إذا سبقت «إذا بحتى» ووقعت الواو في جملة 
جواب الشرط. وأ ما إذا كانت «إذا» مسبوقة بحرف غير «حتى» فلا تكون الواو 
زائدة عندئذ» ولهذا لم يوافق الفراء على زيادة الواوفي #إذا السماء انشقت» 
وكذلك يرى الفراء أن الواو تكون زائدة إذا سبقت «بلما» الحينية وقد قرنها في 
فلما أسلما وتله للجبين». بأن تكون دالة على الحين» وذلك احتراز من «لما) 
الجازمة أو «لما) التي تأتي بمعنى «إلا)0 , ولم ينتبه الأنباري لشرط الفراء في 
زيادة الواو» ولهذا كان ما جاء به غير دقيق في انصافه . ولم يقتصر الأمر في 
الدقة على الجر بل طال البصريين ففي نسبة القول بزيادة الواو للمبرد أيضا 
لم يكن دقيقاً وبرجوعي للنقتفس وجدت المبرد يقول: «وقالوا أيضاً» إذا السماء 
انشقت ا ذنت لربها وحقت» وهو أبعد الأقاويل أعني زيادة الوا ثم تحدث 
المبرد عن زيادة الواو الآية (103) من الصافات و (73) من الزمر» وهو فيما ذكره 
يوافق مذهب الفراء إلا أنه ختم حديثه بقوله: «وزيادة الواوغير جائزة عند 
البصريين». والمبرد بصري فكيف يمكن للأنباري بعد هذا القول أن ينسب 
للمبرد القول بزيادة الواو وهو الذي يرى في الآية: #8إذا السماء انشقت وأذنت 
لربها وحقت4 - بثبوت الواو - أن جواب «إذا» محذوف والواو حرف عطف على 
الجواب المحذوف. فلهذا فالواو ليست زائدة وإنما هي حرف عطف, فمن أين 
جاء الأنباري بهذه التهمة؟ الله أعلم . 


10 _ العطف على الضمير المخفوض: هذه مسألة لا أ رى أنها من 
المسائل التي اختلف النحاة فيها. 0006 ار المخقوض فب عند 
أغلب النحاةء ولكن الأنباري أ ۳ لإ انيد لكر رامات لاف 


(1) بنظر: مامش معاني المرآن: الفراء 238/1. 
2( 80/2 . تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ط عالم الكت 3م . 
(3١‏ المقتضب. المبزد 81/2 . 
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. يقول الأنباري : «ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المخفوض 
وذلك نحو قولك: «مررت بك وزيد» وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز»7", ثم 
ساق أدلة زعم فيها أن الكوفيين يقولون بهاء ونبدأ بأولهاء قال: «وأما الكوفيون 
فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أنه يجوزء أنه قد جاء ذلك في التنزيل وكلام 
العرب» قال الله تعالى : «واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 04 بالخفض û‏ 
وهي قراءة أحد القراء السبعة ‏ وهو حمزة الزيات)©, ونحتكم إلى معاني القرآن 
فماذا يقول عنها؟ يقول الفراء في : «الذي تساءلون به والأرحام# فنصب 
الأرحام يريد واتقوا الأرحامً أن تقطعوها»). فأول شيء كان عند الفراء هو 
النصب» وهي قراءة جميع القراء عدا حمزة! ي وأما قراءة حمزة بالخفض فما 
موقف الفراء منهاء 0 فيها: «هو كقولهم بالله والرحم وفيه قبح م لأن العرب.لا 
ترد مخفوضا على مخفوض » وقد كنى عنه» وقد قال الشاعر في جوازه : 
نعل في مشل السواري سيوا ومابينها والكعب غوط نفانف © 

وإنما يحوز هذا في الشعر لضيقه»2) هذا هو رأي الفراء قبح العطف على 
الضمير المخفوض» ولا يجوز إلا في الشعرء لأن للشعر خصوصيته . 

وأما الدليل الثاني الذي قال به الأنباري ونسبه للكوفيين قوله تعالى : 

لوَيَسْتَفْنُونَكَ في النسَاءِ قل اله فيكم يهن وما يُتَلَى عَلَيكُم 94 فقال ل: «فما: 
في موضع خفض لأنه عطف على الضمير المخفوض في فيهن» ” والفراء 


(1) الانصاف مسألة 65 463/2 . 

(2) النساء 1ء أو قراءة النصب لغير حمزة من القراء السبعة» ابن مجاهد 226. 

(3) الانصاف مسألة 65 463/2 . 

. 252/1 )4( 

(5) السبعة في القراءات» ابن مجاهد 226 تحقيق د. شوفي ضيف ط 2 EET‏ بمصر 
1980 

(6) و (7) معاني القرآن 252/1. 253 والبيت ا الذازهي. 

(8) النساء 127. 

(9) الإنصاف» مسألة 65 - 463/2 . 
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يقول: «فموضع ما رفع, كأنه قال: يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم)2, فما عند 
الفراء معطوفة على فاعل 58 العائد على لفظ الجلالة» وكعادته يقلب 
الوجوه الجائزة في العربية فيرى أن ما يمكن أن تكون في موضع خفض. لأن 
التقدير عنده «يفتيكه الله فيهن وما يتلى عليكم غيرهن)©. 

وأما الدليل الثالث الذي ذكره الأنباري هو قوله تعالى : #وصد عن سبيلٍ 
الله ؛ وكفْرٌ به« والمسحد الحرام 0(4 . قال: «فعطف المسجد الحرام على الهاء 
من به». ولكن الفراء لا يقول ذلك ويرى أن «المسجد الحرام مخفوض 
بقوله : (يسألونك عن القتال وعن المسجد الحرام) ‏ » فالعطف هنا على اسم 
مجرور وليس على ضمير كما توهم الأنباري ونسبه للكوفيين. 


وعن الدليل و الذي ذكره الأنباري وهو قوله تعالى : #وجعلنا لكم 
فيها مَعَايش وَمَنْ لَسْتمْ لَه بِرَازِقِينَ4 9 يقول: «فْمَنْ: في موضع خفض 
بالعطف على الضمير المخفوض في لكم»7, والفراء يرى الوجه الأول لإعراب 
«من» هو النصب ويقول: «من في موضع نصب» يقول: جعلنا لكم فيها 
المعايش والعبيد والإماء» © ويرى وجها آخر للإعراب فيقول: «وقد يقال: إن 
في موضع خفض يراد: جعلنا لكم فيها معايش ولمن. وما أقل ما ترد العرب 
رھ عن کی لذ كت ينوا" هذا انر الل عيذ المرب را 

بجيزه إلا في ضيق الكلام وخاصة و في الشعر» ولكن يقول هنا: «إن من في 
رفخ ا جب عن ارد ا E‏ وقل أورد بعد هذا القول 


(1) و (2) معانى القرآن 290/1. 
(3) البقرة 217. 

(4) الانصاف مسألة 65 - 464/2. 
(5) معانى القرآن 141/1. 

(6) الحجر 20. 

(7) الانصاف مسألة 65 - 464/2 . 
(8) معانى القرآن. 86/2. 

(9) معانى القرآن 86/2. 
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وين من الشعرجاء نيما العظف على الضمين: فالأول كقول بك الدارم 
لحان ف »فلل لسر ارق ةا «ومايكهباو لكين 2ا ا 
فعطف «الكعب» على «بينها»» والبيت الثاني قول الشاعر: 

هلا سألت بذي الجماجم عنهم وبي نعيم ذي اللواء المحرق 


فرد «أبي نعيم» على الهاء في «عنهم»© وهكذا نرى الفراء لا يجيز ‏ 
العطف على الضمير إلا في اأضيق نطاق وعندما تستوجبه الضرورة» وهذه 
الآيات جميعها التي أوردها الأنباري حجة على الكوفيين» رأينا كيف كان 
يعدرها الفراء را لآ كاد يكل عن فد اهر «والفراء يخرجها على 
ما يخرجها عليه البصريون من العطف والتقدير ويتفق معه الأنباري في بعضها 
حتى في المقدر» وقد يختلفان بعض الاختلاف في المعطوف عليه»» وربما 
كان عدم اطلاع ا الرأي 
للكوفيين دون تمحيص» وأغلب الظن أنه لم يطلع على ما قاله الزجاجي 
ت 340 ه. في مجالسه والذي نصه «واعلم أن الأسماء كلها يعطف عليها إلا 
اهيمر المي ون الف عليه قير حا الابفاة الاش كلك 
مررت بك وبزید» ودخلت إليه وإلى عمرو. ولو قلت مررت به وبزيد كان غير 
جائز عند البصريين الج إلا في رورة الشهر» و ا وأجازوه مع 


قبحه) © . 


وأغلب الظن لو أن الأنباري اطلع على رأي الكوفيين لأنصفهم في هذه 
المسألة خاصة وأن الردود التي نقلها على لسان البصريين تبدو «ضعيفة واهية 


6 القرآن 87/2. 


(3) النحو وكتب التفسير. د . ابراهيم رفيدة 2671 . 
)4) . مجالس العلماع. الزجاجى 245 6 . 


204 


بعتمد على التعليل والفلسفة العقليةء حتى إن الأنباري جعل مما روي أن 
الكتَابٌ أخطأوا في كتابة القرآن حجة ليقوى مذهب البصريين وليته ما فعل» . 

والنحاة المتأخرون الذين e‏ الأنباري نسبوا هذا الرأي 
أيضاً للفراءء فهذا الأشموني ينسب للفراء أنه إذا أكد الضمير حاز العطف 
ويقول : «وحاصل كلام الفراء» فإنه أجاز» مررت به نفيسه وزيدٍ. ومررت بهم 
كلهم وزيد». يذكر الأشموني مصدره وإن كنت أ رجح أنه اطلع على مصدر 
لم يقع تحت أيدينا 

وابن مالك ينسب هذه المسألة للكوفيين ويونس والأخفش دون أن يذكر 
أحداً من الكوفيين فيقول: «وإن عطف على ضمير جر اختير إعادة الجار» ولم 
تلزم وفاقا ليونس والأخفش والكوفيين)©, فالاختيار إعادة الجار عند النحاة. 

وأما من ذكرهم كيونس والأخفش والكوفيين فعندهم لا تلزم إعادة الجار وإنما 

يمكن عطف الاسم على المضمرء هذا ما قصده ابن مالك» وما قاله الكوفيون 
هو الجواز على قبح ولضرورة كأن يكون في الشعر. 

وابن عقيل لا يرى إعادة الخافض لازمة» وعلل ذلك بقوله: «جعل 
جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخفض أرما ولا أقول 
به لورود السماع» نثرا ونظماً بالعطف على الضمير الممخفوض من غير إعادة 
الخافض»” . 


الكوفى» لم يشر إلى رأي المراء فو هذه المسألة. ولكنه تحدث عنها من حيث 
إعادة الجاز فقال : «(ويعطف على المكنى المجرور بلا إعادة الجار) 2 وكان 


)1( النخو وكتب التفسيرء 2. ابراهيم رفيدة 1 . 
(2) شرح الأشمو ني على الألفية 430/2. 

(3) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. 177» 178. 
(5) 63. 
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عليه وهو يكتب عن النحو الكوفي أن يذكر آراء الكوفيين من تقبيح ذلك وجوازه 
في الشعر للضرورة . 

وأما عبد اللطيف د٠‏ بن أبي بكر الشرجي الزبيدي ت 802 ه. فيرى في هذه 
المسألة أن حجة البصريين في عدم جواز عطف الاسم على الضمير المجرور لا ظ 
تناسب العربية لأن ذلك ورد كثيراً ذ في النثر والنظم. ويؤيد مذهب الكوفيين في 
جوازه ويقول: «الأرجح مذهب الكوفيين هناء وصححه ابن مالك وغيره» بدليل 
قوله تعالى : #والأرحام ). وكقوله: «#والمسجدٍ الحرام # وحكى قطرب ما 
فيها غيره وفرسه). وحجة البصريين ضعيفة منتقضة) . 

1- أو بمعنى الواو أو بل: قال الكوفيون: يجوز أن تكون «أو» بمعنى 
«الواو» , وبمعنى دبل لمجيئه كثيرا في كتاب الله عز وجل ومنه قوله تعالى : 
«وَارْسَلْنَا إلى مَائة ا إلى أن «أو» لا تأتي 

بمعنى «الواو» ولا بمعنى «بل» لأن «أو) حرف وضع لمعنى يخالف معنى «بل» 
ومعنى «الواو» . وذهبوا إلى أن الأصل في كل حرف. ألا يدل إلا على ما وضع 
له. ولا يدل على معنى حرف اخر سك الآضا ٠‏ ومن سكالا اسقط 
عن الدليل© . 

والفراء يرى الى سار : #وأرسلناه إلى مائة ألف أو 
يزيدون4 بمعنى «بل» ويقول: «أو) هاهنا في معنى «بل» كذلك في التفسير مع 
صحته في العربية). وعلق على مجيء «أو» بمعنى «بل» فقال: «من زع أن 
«أو» فى هذه الآية على غير معنى «بل» فقد افترى على الله لأن الله لا يشك). 
ومنه قوله تعالى : «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون74 وربما كان قول الفراء 


(1) اثتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة تحقيق د. طارق الجنابي ط عالم الكتب بير وت 
7 م . 

(2) الصافات 147 . 

(3) ينظر الانصاف» الأنباري مسألة 67» 478/2 481. 

(4) معانى القرآن» الفراء 393/2 . 

(5) المرجع السابق 250/1. 
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الآخير ردا على من زعم أن «أو» هنا في الأية تفيد الشك وفي قوله تعالى : ولا 
تطء طِعْ مِنْهُمْ آثماً أو كَفُو 90 يرى الفراء أن «أو» بمعنى الواو ولذلك يفسر معنى 
الآية عليه بقوله : (فيكون المعنى فى «أو) فض «الواو» كقولك للرجل : 
«لأعطينك سألت. و بك اا لأعطينك على کل حال»)» وكذلك في 
قوله تعالى : «عُذّْراً أو تُذْرا© يقول الفراء: «أعذاراً من الله وإنذارً»© فأو هنا 
بمعنى الواو كما هو واضح . 

والبصريون لا يقولون كلهم في هذا بأن «أو) لا تأتي بمعنى «الواو» أو 
«بل» فهذا قطرب ‏ محمد بن المستنير ت 206 ه. يذهب إلى أن «أو» قد تكون 
بمعنى الواو وأنشد بيت النابغة : 

قالت ألا ليتما هذا الحمامُ لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد 

فقال: معناه: ونصفه» ولعمري أن كلخاد وكنك ل كون كول 
بد منه» وقد كثرت فيه الرواية أيضاً بالواو: عو الست الأشموني مجيء 
«أو» بمعنى «الواو وبل»» بقوله: «وقد تخرج ‏ أو - إلى معنى «بل والواس © 
وذكر ابن مالك أن أ اميس امود ناا وبا يديه 
والمؤكد قليلاً) 27 وانتهى عبد اللطيف الزبيدي ت 802 ه. إلى القول بترجيح 
مذهب الكوفيين قي هذه المسألةافقال: «وينبغي أن يكون الأصح ما قاله 
الكوفيون) © , 

وهذه المسألة وإن أخذت وحملت نوعاً من الخلاف إلا أننى لا أرى أنها 
ا اف ون خد اين لان القراء ل الف يها دعت النه اة ال 


(1) الإنسان 24. 

(2) معانى القرآن 220/3. 

(3) المرسلات 6. 

(4) معانى القرآن 222/3. 

(5). الخصائص ابن جني 460/2. 

(6) و(7) شرح الأشموني على الألفية 424/2. 
(8) ائتلاف النصرة 149 . 
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فهذا سيبويه يرى أن 00 بمعنى «الواو» وعقد بابا «لأو» عنوانه «هذا باب 
أو في غير الاستفهام)7, ورأى ى أنك لو قلت: : جالس عمرا ا وغبالدا اورا 
كأنك قلت: جالس أحد هؤلاء ولم تعين واحداً. وفي ذلك دليل على أن كل 
واحد منهم أهل أن يجالس. وكذلك إن قلت: لا تأكل خبزا أ لت اوتنا 
- في النفي كأنك قلت: : لا تأكل شيئاً من هذه الأشياءء وحمل ذلك على قوله 
تعالى : ولا لع بهم ثم أو كقُوراً» © وقال: «أي : لا تطع أحداً من هؤلاء» 
والمعنى لا تطع آثما وكفوراً فأو بمعنى الواوهناء وقال: «ومن العرب من يقول: 
خذه بما عز وهان, أي : : خسذه بالعزيز والهين وكل واحدة منهما تجزي عن 
أختها 7" وقد فسر سيبويه قوله تعالى : : #إوإنا أو إَِاكمُ لَعَلى هذى او في صلل 
مبينٍ 244 أن أو بمعنى الواوء فقال: «وتقول إنىّ وإِيّاك منطلقان» © وقال الفراء 
عند تفسيره هذهالآية ا «قال المفسرون: : معنأه : وإنا لعلى هدى وأنتم 
في ضلال مبين» معنى «أو» معنى «الواو) عندهم» 7 غير أن الفراء لا يرى أن 
E‏ تكون بمعنى الواو. وإنما وضع لها شرطأ هنا «کونها في الأمر لمر 
كما تقول: إن شئت فخذ ذرهماً أو درهمين» فله أن يأخذ واحدا أو اثنين» ولیس 
له أن يأخذ ثلاثة وفي قول من لا يبصر العربية ويجعل أو بمنزلة الواو يجوز له أن 
يأخذ ثلاثة7. فأو لا تعني دائماً الواو ولا «بل»» ولكن لها وجوه فى العربية 
تأتي فيها. وقد وضح الفراء ذلك ووضع له روا حتى يقال: إن ان تعني 
«الواو أو بل». 
- العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام: ذهب 
الكوفيون إلى جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام مثل 


(1) الكتاب 184/3. 

(2) الإنسان 24. 

(3) الكتاب. سيبويه 184/3. 
(4) سأ 24. 

(5) الكتاب 356/2 . 

(6) و(7) معاني القرآن 362/2 . 
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«قمت وزيدٌ» فزيد معطوف على التاء في ا 0 أن البصريين 
يجيزون ذلك إلا في ضرورة ة الشعر مع وصفه بالقبح › وأجمع r E‏ إذا 
كان هناك توكيد أ وفصل. الع ا وساق الأنباري أدلة يقول بها 
الكوفيون في زعمه منها قوله تعالى : لدو مر فَاسْتوَى وهو بالاقُقٍ الأعلّى ۵4 
فعطف هو على الضمير المستتر في استوى» وهو الفاعل» ولكن الأنباري لم 
يطلع على مذهب أهل الكوفة - فيما يبدو لأن الفراء يقول في تفسير آيتي 
النجم : «فأضمر الاسم في - استوى - ورد عليه هو وأكشر كلام العرب أن 
يقولوا: استوى هو وأبوه ‏ ولا يكادون يقولون: استوى وأبوه» وهو جائز لأن في 
الفعل مضمراء أنشدني بعضهم : 
ألم تر أن النبعَ يُخَلقُ عودُه ولايستوي والخروع المقتصفٌ” 
وقال الله تبارك وتعالى ‏ وهو أصدق القائلين -: «ائذًا کنا ترَاباً وَآبَاوّنَا ۵ 
فردٌ الآباء على المضمر في «كنا» إلا أنه حسن لما حيل بينهما بالتراب - يعني 
الفاصل - والكلام : أئذا كنا ترابا نحن وآباؤنا» 7 ومن هذا النص لا نرى الفراء 
يجيز العطف على الضمير المتصل المرفوع دون أن يكون غير أقل من الأحسن. 
أو هو قبيح كما وصفه البصريون. فقول الفراء: «وأكثر كلام العرب أن يقولوا: 
استوى هو وأبوه»» يعني أنه يجوز العطف على الضمير المنفصلء وهذا كثير في 
کلام العرب» وأما قوله: «لا يكادون يقولون» استوى وأبوه»» فمعنى ذلك أن 
هذا الأسلوب قليل لدى العرب» إلا أن جوازه مرتبط بالشعرء ولهذا أيد قوله 
بالبيت «ألم تر أن النبع. . .» وأما إذا فصل بين الضمير المكد والاسم 
المعطوف بفاصل ‏ سواء أكان الفاصل حرفا أو اسما - فذلك حسن عند الفراء. 


(1) الانصاف مسألة 66 474/2» 475. 
(2) النجم 6 7. 

(3) البيت لم يسم قائله . 

(4) النمل 67. 


(5) معانى القرآن 95/3. 
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وهذا ما عناه بقوله : «إلا أنه حسن لما حيل بينهما بالتراب» . 


ولا نجد فرقاً في مذهب سيبويه والفراء عند توكيد الضمير» يقول سيبويه : 
«فإن نعته خسن أن يشركه المظهر» AE‏ : ذهبت أنت وزيدٌ, وقال الله عز 
وجل : اذهب نت وَرَيك04 و «اسكن أنْتَ وَرَوْجَك الجَنْةَ4© وذلك أنك 
لما و ج 0 حيث طوله وأكده)2», ويرى الفراء أن في قوله تعالى : 
«قَاذمَبٌ انت ورك فقاتلا ۵4 تأكيدا للفاعل المضمر في اذهب «بأنت»» ولو 
ألقيت أنت فقيل : «اذهب وربك فقاتلا)» كان نويا لأنه في إحدى القراءتين 
إن راکم وَقَبيله) 0 بغير هو وهي بهوء و (اذهب أنت وربك) أكثر في كلام 
العرب» وذلك أن المردود على المرفوع إذا أضمر يكره» لأن المرفوع 
خفي في الفعل». فعند الفراء أيضا أن الاسم المرفوع المعطوف على مضمر 
متصل مرفوع غير حسن» وإذا أكد أكثر في كلام العرب» والمعنى نفسه يقول به 
سيبوية . 

وهذه الحجج التي ساقها الأنباري في انصافه لم نجد لها أثرأ في معاني 
الفراء لأن الفراء لا يجيز ‏ كما رأينا ‏ «قمت وزيد» وإحدى القراءتين في قوله 
تعالى : ظإنَّهُ يَرَاكُمْ وَقَيلَةُ04) يرى الفراء أن هذه القراءة ليست مثل قراءة «انه 
يراكم هو وقبيله» لأن القراءة «بهو» أفصح . لأن فيها فصلا بين المعطوف «قبيله) 
والمعطوف عليه وهو الضمير في «يراكم» بالضمير المفصول «هو» وهذا ما يقول 
به البصريون» ولا حلاف هنا إلا أن الأنباري أتى بأمثلة مفتعلة خاصة في تقدير 
الآيات. ولا حلاف هنا إلا أن الأنباري أتى بأمثلة مفتعلة خاصة في تقدير 


(1) المائدة 24. 

(2) البقرة 35 الأعراف 19. 

(3) الكتاب: 378/2.. 

(4) المائدة 24. 

(5) الأعراف 27ء والقراءة الأولى «أنه يراكم هو وقبيله. 
(6) معانى القرآن» 304/1. 

(7) المائدة 24. 
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الآيات . أما الشعر فلا حلاف بين البصريين والكوفيين في جواز العطف فيه على 
الضمير المتصل المرفوع , لأن الضرورة تبيحه . 


وعلق الأشموني على جواز عطف الاسم على الضمير المتصل المرفوع 
بقوله : «وهو على ضعفه جائز في السعة» نص عليه الناظم ‏ أي ابن مالك - لما 
حكاه سيبويه من قول بعض العرب: «مررت برجل سواء والعدم» برفع العدم 
ولیس بينهما فاصل . 


13 - إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى : الكوفيون يجوزون إضافة 
الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان» والبصريون يمنعون ذلك أما الكوفيون 
فيرون أن ذلك قد ورد في القرآن الكريم ومنه قوله تعالى : إن هَذَا لَمُو حَق 
اليَقِينُ 24 وقوله تعالى : ودار الآخِرَةٍ خيرٌ 74 وقوله تعالى : جنات وَحَبَّ 
الحَصِيدٍِ 4 وقوله تعالى : «وَمَا كنت بِجَانب العْرْبى 94 وقد اشترط الفراء 
تلاسافة أن خف اقطان رتال عد فن لول الله ع وجل ولا 
الآخِرَّة4 9 جعلت الدار ها هنا اسماًء وجعلت الآخرة من صفتهاء وأضيفت في 
غير هذا الموضع, ومثله مما يضاف إلى مثله في المعنى قوله تعالى : #إن هذا 
لهو حقٌ اليقين 4 والحق هو اليقين» كما أن الدار هي الآخرة» وكذلك أتيتك 
بارحة الأولى » والبارحة الأولى » ومنه يوم الخميس» وليلة الخميس» يضاف 
الشيء إلى نفسه إذا اختلف لفظه» كما اختلف الحق واليقين والدار والآخرة 


(1) شرح الأشموني على الألفية 429/2. 
(2) الواقعة 95. 

(3) يوسف 109. 

(4) ق:95. 

(5) القصص 44. 

(6) الأنعام 32. 

(7) الواقعة 95. 
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واليوم والخميس». والفراء لا يقر الإضافة إذا لم يختلف اللفظ. فإذا اتفق 
اللفظ لم تقل العرب: «هذا حق الحق» ولا يقين اليقين. لأنهم يتوهمون إذا 
اختلفا في اللفظ أنهما مختلفان في ا ويقول في تفسيره للآبة (109) 
من سورة يوسف: ««ولدار الآخرة» أضيفت الدار إلى الآخرة وهي الآخرة» وقد 
تضيف العرب الشيء إلى نفسه. إذا ان 5 «إن هذا لهو حق 
اليقين والحق هو اليقين» ومثله : أتيك بارحة الأولى» وعام الأول» وليلة 
الأولى ويوم الخميس» وجميع الأيام تضاف إلى أنفسها لاختلاف لفظهاء 
وكذلك شهر ربيع والعرب تقول في كلامها ‏ أنشدني بعضهم : 
أتمدح فقعساوتذمعبسا لا لله أمك من هجين 
ولو اقوت ع لك ديار سن عرفت الذل غسرفان اليقين 

وإنما معناه عرفانا يقيناً© . 

وعلى الرغم من ورود إضافة الاسم إل اسم يوافقه في الت ويخالفه 
في اللفظ كثيراً في القرآن الكريم وفي كلام العرب» فإن الفراء يرى أن الاسم 
المضاف إليه كان صفة قبل إضافته. وهذ! قريب من مذهب البصريين الذين 
يرون أنه أي الاسم المضاف إليه - صفة, ولكن الخلاف هنا أن الفراء يراه 
صفة للاسم الواقع قبله. وأما البصريون فيرون أنه صفة لمضاف إليه محذوف. 
وفي فهمي لهذه المسألة أن ما ذهب إليه البصريون بعيد عن روح العربية» وما 
قاله الفراء تعضده اللغة والشواهد» وحتى لا نبعد في هذا الموفضو] نرجع إلى 
قول الفراء في تفسير قوله تعالى : : #قول الحَقَّ 74 فيرى أ ن «الحق في هذا 
الموضع يراد به الله. ولو أريد به قول الحق فيضاف القول إلى الحق» ومعناه 
القول الحق. كان صوابا كما قيل #إن هذا لهو حق اليقين# فيضاف الشيء إلى 
(1) معاني القرآن 330/1. 
(2) معاني القرآن 330/1. 


(3) معاني القرآن 55/2, 56 والبيتان لم يسم قائلهما. 
(4) مریم 34. 
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مثله» ومثله قول الله : لوَعْدَ الصَّدْقٍ الذي كَانوا يُوعَدُونَ4”' ومعناه الوعد: 
الصدق. وكذلك «ولدار الآخرة خير #(2) إنما هو: والدار الآخرة)©), فالقول 
الحق والوعد الصدق. والدار الآخرة. يرى فيها الفراء وجهين › أولهما: إضافة 
القول إلى الحق والوعد إلى الصدق والدار إلى الآخرةء وثانيهما: أن الحق 
والصدق والآخرة صفات لما قبلها وهذا قريب من مذهب الصيونير:.. 

وما ذهب إليه البصريون من أن إضافة الاسم إلى اسم يوافقه غير جائزة 
وإنما يؤول ما ورد على حذف مضاف إليه وإقامة الصفة مقامه. أمر يحتاج اك 
تأويل وتفدير. ولعلهم هنا نسوا قاعدتهم القائلة : ما لا يحتاج ال تأويل أفضل 
مما يحتاج إلى تأويل. وقد علق صاحب «الانتصاف من الانصاف), على 
ذلك بقوله: «وهو تكلف لا داعي له»» ومذهب الفراء هذا ذهب إليسه 
الزمخشري وابن ¿ الطراوة وابن طاهر. وابن خروف) من بعده . 

14 هل تأتى ألفاظ الإشارة أسماء موصولة؟ : قال الأنباري في أنصافه 
«ذهب الكوفيون إلى أن هذا وما أشبهه من أسماء الإشارة تكون بمعنى الذي 
والأسماء الموصولة نحو: «هذا قال ذاك زيد». أي الذي قال ذاك زيد. وذهب 
البصريون إلى أنه لا يكون بمعنى الذي» وكذلك سائر أسماء الإشارة؛ لا تكون 

بمعنى الأسماء الموصولة» 7 ثم يات بأدلة على لسان رن من 7 
الكريم. ويقول إنهم يقولون في قوله تعالى: لم نتم هُولاءِ تق لو 
انفْسَكُمْ ۵4 ثم أ نتم الذين تقتلون أنفسكم . وكذلك في قوله تعالى وما 
(1) الأحقاف 16. 

(2) يوسف 109. 

(3) معاني القرآن, الفراء 16/2 . 

)4( مجموعه ة ملاحظات أبداها الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد على كتاب الانصاف للأنباري 
ونشرت بهامشه . 

)5( الانصاف» الأنباري» مسألة 61« 1 الهامش . 

(6) ينظر: ارتشاف الضرب. أبو حيان الأندلسى 506/2 . 

(7) مسألة 2103 717/2. 

(8) البقرة 85 . 
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هَؤُلاءِ. جَادَلْتَمْ عَنْهُمْ في الحَيّاةٍ الدنيًا04. والتقدير ها أنتم الذين جادلتم 
عنهم» وفي قوله تعالى : وما تلك بِيّمِينِكَ يا مُوسَى04). والتقدير فيه: ما التي 
بيمينك» وبرجوعي لمعاني القرآن الكريم للفراء لم أعثر على تفسير هؤلاء 
بمعنى الذين» وخاصة في آيتي «البقرة والنساء» وحتى آية «طه» لم يقل الفراء 
فيهاء إن تلك بمعنى الذي» وإنما قال بالنص: «ومعنى تلك هذه) © غير أن 
الفراء أعرب «بيمينك» وقال: في مذهب صلة لتلك. لأن تلك وهذه توصلان 
كما توصل الذي فكون تلك وهذه لها صلة كصلة الذي لا يعني أن اسم 
الإشارة يقوم مقام الاسم الموصول» وقد فسر الفراء أيضاء قول الشاعر: 
عر مال اعلا ما متنك وها انبالطل 


فقال : ((يريد الذي تحملين طليق) 9 فهذا فسرها بمعنى الذي في شطر 
هذا البيت› ولم يلتزمها دائماء ولم يقل بها فيما علمت ‏ في غير هذا 
الموضع» ولا يعني هذا أن تكون هذه مسألة خلافية بين نحاة البلدين. 


5 هل يقال لولاي ولولاك وموضع الضمائر: هذه مسألة اختلف 
البصريون والكوفيون في موضع الضمير بعد لولا فيهاء فالكوفيون يقولون إن 
موقع الياء والكاف والهاء من »لولاي ولولاك ولولاه» الرفع وعند البصريين الجر 
ولا يرى المبرد القول «بلولاي ولا لولاك»» وإنما يجب الفصل أي القول: «لولا 
آنا ولولا أنت» واحتج بما جاء في القرآن الكريم لول أنْتم كنا مُؤْميينَ94. . 


والبصريون يواجهون هنا بأبيات رويت فيها «لولاك ولولاه ولولاي» ويفدر 


(1) النساء 109. 

(2) طه 17. 

(3) الانصاف مسألة 103. 717/2 . 

(4) و(5) 177/2. 

(6) معاني القرآن, الفراء 177/2. 

(7) سبأ 31 وينظر الانصاف مسألة 97 و687/2. 
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الضمير بعدها على أنه مرفوع في نظري فهذا يزيد بن الحكم بن أبي العاص 
الثقفي يقول : [ 
وأنت امرؤ لولاي طحت كما هوى بأجرامهمن قلة النيق منهوي © 

وهذا عمرو بن العاص يقول لمعاوية بن أبي سفيان في شأن الحسن بن 
غي 
أتطمع فينامن أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن(2 

والفراء يقول في هذه المسألة: «وقد استعملت العرب «لولا» في الخبر 
وكثر بها الكلام حتى استجازوا أن يقولوا: لولاك ولولاي. والمعنى فيهما 
كالمعنى في قولك: لولا أنا ولولا أنت» فقد توضع الكاف على أنها خفض 
والرفع فيها الصواب»©, وربما كان التعليل لما رآه الفراء صواباً في الرفع أنه لم 
يأت في کلام العرب ضمير بعد «لولا) ا «فلو كان مما يخفض لأوشكت 
أن ترى ذلك في الشعرء فإنه الذي يأتي بالمستجاز»)» والذي دعاهم أن يقولوا 
في موضغ رفع لأنهم وجدوا الضمائر في حالة الرفع والخفض والنصب لا تتغير 
ولهذا جاز عندهم أن تكون الكاف أو الياء من «لولاك ولولاي» في موضع أنت 
وفي موضع رفع » لأن اعراب الضمائر بالدلالات لا بالحركات©. وقد استدل 
الفراء بالبيتين السابقين مع بعض الاختلاف في الرواية. 

ولم يجد الأنباري بدا من القول بأن ما ذهب إليه الفراء والكوفيون هو 
الصحيح ثم فندما قاله البصريون» وقد أثنى صاحب «ائتلاف النصرة في 


اختلااف نحأة الكوفة والبصرة» على مذهب الكوفيين وقال : «والأرجح عندي هنا 
مذهب الكوفيين لما دکروه» ولأنه قل تستعاد علامة بعلامة) 0). 


ا(1) و (2) البيتان من شواهد المسألة 97 فى الانصاف 691/2, 693. 
(3) معانی القرآن 85/2. ١‏ 

:(5,4) ينظر معانى القرآن, الفراء 38/2. 

(6) عبد اللطيف الشرجي الزبيدي 66 . 
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ووافق ابن يعيش فى مفصله مذهب الفراء فى جوازء «لولايء ولولاك) 
وفي إعراب الياء والكاف بالرفع فقال: «إن الاسم الواقع بعد لولا الظاهر يرتفع 
بالابتداء عند جماعة البصريين فإذا كنى عنه فينبغى أن لا يختلف إعرابه لأن 
العامل في الحالين شيء واحد فكما أنه إذا كان ظاهراً يكون مرفوعاً بالابتداء: 
فكذلك إذا كني عنه يكون في محل رفع بالابتداء"» وما عليه النحاة أن «لولا) 
ليست من حروف الجر فكيف يكون الضمير بعدها في محل جر؟ 

وقد نصوا على عدم جواز حذف حرف الجر وابقاء عمله» إلا في باب 
القسم وكذلك إذا قيل إن الضمير بعد لولا في محل جر فبم يتعلق؟ ومن هذا 
أؤيد أن الضمير الواقع بعد «لولا» في محل رفع كما قرر الفراءء وأما من حيث 
المعنى فإن الفراء لا يرى خلافا فى القول بين «لولاي ولولا أنا» وذلك بقوله: 
«والمعنى فيهما كالمعنى في قولك: لولا أنا ولولا أنت»©» ولا ينكر الوجه الذي 
رآه البصريون وهو الخفض للضميرء غير أنه يورده في موضع القلة بقوله «فقد 
توضع الكاف ‏ يعني في لولاك ‏ على أنها خفض» ولكنه يعود فيجزم بأن الرفع 
هو الصواب» ولو كان الخفض جائزا لأتى في الشعر ‏ كما قال لأن في الشعر 
يجوز ما لا يجوز في سعة الكلام . 

ويؤيد أبو الحسن الأخفش من البصريين مذهب الفراء ويعرب «الضمير 
مدا ولولا غير جارة. . . فإذا عطف عليه اسم ظاهر نحو «لولاك وزيد) تعين 
رفعه لأنها لا تخفض الظاهر» فالضمير بعد لولا في محل رفع سواء بالابتداء أو 
الفاعلية. 20 ظ 

6- العامل في الاسم المرفوع بعد لولا: لا خلاف بين البصريين 
والكوفيين في أن الاسم الواقع بعد «لولا» مرفوع» ولكن الخلاف في عامل 


00 118/3. 
(2) (3) معاني القرآنء الفراء 85/2. 
(4) مغنى اللبيب» ابن هشام» تحقيق الدكتور مازن مبارك واخرين» 361. 
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الرفع أهو الابتداء أم عامل آخر غير الابتداء؟ أم «لولا» وحدها هي عامل الرفع؟ 
ذكر الأنباري أن الكوفيين ذهبوا إلى أن لولا ترفع الاسم بعدهاء ولم 
فقهم البصريون» بل قالوا: إنه مرفوع بالابتداء. ولكل فريق حجته» فأما 
مي احتجوا بأن.«لولا) ترفع الاسم بعدهاء لأنها نائبة عن الفعل الذي لو 
ظهر لرفع الاسم. ولما حذفوا الاسم تدا اموا «لا» على «لو» فصارت بمنزلة 
حرف واحد» ولهم في هذا قياس على شاهد نحوي ذكره اا حيلم رجر 
قوله عباس بن مرداس السلمي : 
ا ي یه ناکله الضَّبمُ ل 
«فأما أنت ذا نفر»» تقديره «إن كنت ذا نفر» فلما حذف الفعل زيدت ما 
بعد (أن). 
وذكر الأنباري أيضاً حجة البصريين في قولهم إن الاسم الواقع بعد «لولا) 
مرفوع بالابتداء فقال: «وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: «إنما قلنا إنه يرتفع 
بالابتداء دون «لولا» وذلك لأن الحرف إنما يعمل إذا كان مختصاء و«لولا/ لا 
تختص بالاسم دون الفعل؛ بل قد تدخل على الفعل كبا كه عا الاسم. 
قال الشاعر: 
قالت أمامة لمَاجئت زائرّها هلا رميت ببعض الأسهم السوة 
لا در درك الى رييتك ال حك ENES‏ 
فقال: «لولا حددت» فأدخلها على الفعل: فدل على أنها لا تختص. 
فوجب أن لا تكون عاملة. وإذا لم تكن عاملة وجب أن يكون الاسم مرفوعا 


بالا تد اء )(2) . 


وقول المصبر ين إن «لولا) حرف غير مختص › ولذلك لا يعمل. لأن 





)01 الانصاف. الانبار ي 71/1 مسألة 10. 
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العمل للحروف المختصة مردود» لأنه ليس كل حرف مختص عاملاء فالألف 
واللام مختصة بالأسماء ولكنها لا تعمل فيهاء وكذلك السين وسوف مختصة 
بالافعال وهي أيضاً غير عاملة فيهاء فالاختصاص وحده غير عامل» وإنما ادر 

يفتقر إلى معنى وهو قوة شبهه بالفعل”7 . 

والفراء يرى أن الاسم الواقع بعد لولا مرفوع» ولم يصرح بنوع رفعه» هل 
على الابتداء أوعلى الفاعلية؟ في حين أن ابن الشجري نسب إليه بأنه قال: 
«ترفع لولا الاسم الواقع بعدها» أي أنها هي العاملة في الرفع كالفعل للفاعل . 
وبالرجوع لمعاني القرآن نجد الفراء يقول: «لولا أنا ولولا أنت» فقد توضع 
الكاف على أنها خفض - يعني الكاف في لولاك ‏ والرفع فيها الصواب)© فما 

بعد «لولا» مرفوع ولكنه لم يكن رفعه على أنه فاعل «لولا»» لأن لولا ليست 
فعا ولم يقل إنه مرفوع بالابتداء» كما قال البصريون» ولكن عند تفسيره لقوله 
تعالى : إولولا فضل الله ۾ عَلَيكُمُ وَرَحْمَتَهُ4) يقول إن لولا هنا «متروك 
الجواب» لأنه معلوم المعنى » وكذلك كل ما كان معلوم الجواب فإن العرب 
تكتفي بترك جوابه» ألا ترى أن الرجل يشتم صاحبه فيقول المشتوم : أما والله 
لولاءأبوك» فيعلم أنه يريد لشتمتك» فمثل هذا يترك جوابه»9): فالفراء هنا یری 
أن «لولا» شرطية» وجوابها أغنى عنه سياق الجملة» وقد عبر عن ذلك بقوله: 
«معلوم الجواب»» ولكنه لم يتعرض لإعراب ما بعد «لولا) إلا أنه يؤكد على أنه 
مرفوع» وفي المثال الذي ضربه «لولا أبوك» يحتمل أن يكون أبوك مرفوعا 
بالابتداء» ويحتمل أن يكون غا بفعل محذوف تقديره «لولم يمنعني أبوك» 
والحذف في كلام العرب لدلالة الحال أو كثرة الاستعمال, أكثر من أن يحصى 
ولهذا رجح الأنباري ما ذهب إليه الكوفيون. من أن الاسم الواقع بعد «لولا) 
(1) ينظر التبيين عن مذاهب النحويين» العكبري 243 . 


(2) الأمالي الشجرية 211/1. 
(3) 85/2 - 


(4) النور 10. 
(5) معاني القرآن» الفراء 247/2. 
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مرفوع بهاء وزاد على ذلك حجة الكوفيين في قولهم: «والذي يدل على أن 
الاسم يرتفع بها دون الابتداء أن «أن» إذا وقعت بعدها كانت مفتوحة» نحو 
قولك: «لولا أن زيدا ذاهب لأكرمتك»» ولو كانت في موضع الابتداء لوجب أن 
تكون مكسورة)» وعلق عبد اللطيف الزبيدي» على هذه المسألة بقوله: 
«والأصح مذهب الكوفيين» واختاره الزمخشري وابن الأنباري وجماعة, ولا 
نسلم للبصريين أن الحرف إنما يعمل إذا كان مختصاً أصلا»©. وأبو حيان 
الأندلسي يلخص أقوال النحاة في الاسم الواقع بعد «لولا» بقوله: «لولا يرتفع ما 
بعدها بالابتداء عند البصريين› وبالفاعلية عند الكسائي» وبها نفسها عند الفراء 
وابن كيسان وبتقدير لولم يحضر عند بعض متقدمي النحاة)© . 

17- تقديم خبر ليس عليها: هذه واحدة من المسائل الخلافية بين نحاة 
البصرة والكوفة » فالكوفيون ذهبوا إلى أنه لا يجوز تقديم خبر «ليس» عليها وإليه 
ذهب أبو العباس المبرد من البصريين» ولهم في القول بعدم جواز تقديم خبر 
ليس عليها حجج» وأيدهم في مذهبهم المبرد من البصريين والسيرافي 
والزجاج» وابن السراج» والجرجاني» والفارسي., وأكثر المتأخرين لضعفها 
بعدم التصرف» وشبهها بما النافية. وأما البصريون فيقولون» «إنه يجوز تقديم 
خبر ليس عليهاء كما يجوز تقديم خبر كان عليها»» والبصريون هنا يقيسون 
جواز تقدم خبر ليس على جواز تقدم خبر كان, غير أن الفارق بين كان وليس 
واضح . حيث إن كان فعل متصرف وليس فعل جامد ولا يقبل التصريف وهناك 
من ذهب إلى القول بحرفيته . 


وند تتلخص حجج الكوفيين في : 


(1) الإنصافء الأنباري 73/1 مسألة 10. 

)2( اتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة 165. 
(3) ارتشاف الضرب 576/2. 

(4) الانصاف الأنباري 160/1. مسألة 18. 

(5) ينظر الأشمونى 114/1. 

(6) الانصافء الأنباري 160/1 مسألة 18. 
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1 - «ليس» فعل غير متصرف . 
2 - لا يجري مجرى «كان» لأنها متصرفة . 
) 3- الفعل يتصرف عمله إذا كان متصرفاً في نفسه. 
4 «أن ليس) في معنى «ما» وكلاهما تفيد نفي الحال . 
5 «أن ما) لا تتصرف ولا يتقدم معمولها عليهاء وكذلك «ليس» . 


وقد أخذ المبرد المعنى الأول و هو كتوق اسن فا مستا وبنى عليه 
قوله: «فإن قال قائل : «أما كان قد علم أنه فعل بقولك : «کان ويكون وهو 
كائن. . وليس لا يوجد فيها هذا التصريف» فمن أين قلتم إنها فعل؟ قيل له: 
اليس كل فعل متصرفاً. . أما الدليل على أنها فعل» فوقوع الضمير الذي لا 
يكون إلا في الأفعال فيها. نحو: ست طف ولستماء ولستم ولستن»“ وأما 
كون ليس غير متصرفة قد علل المبرد ذلك بقوله : «وأما امتناعها من التصرف. 
فإنك إذا قلت: وضرب وكان» دللت على ما مضى, فإذا قلت: «يضرب 
ویکون»» دللت على ما هو فيه ما لم يقع. وانت إذا فلث: «(ليس زيد قائما» غداً 
أو الآن» أردت ذلك المعنى الذي في يكون؛ فلما كانت تدل على ما يدل 
عليه المضارع » استغني عن المضارع فيها» . 

فالفعل الذي لا يتصرف لا يجوز التصرف فيه في التقديم والتأخير» بل 
يجب أن يلزم حالة واحدة» فمثلا: فعل التعجب من الأفعال غير المتصرفة, فلا 
يجوز فه أن يقدم المفعول به في مثل : «ما أحسن زا فتقول : تدافا 
أحسن» ولا أن تؤخر «ما» مع فعل التعجب» ولا أن يؤتى بالمضارع «يحسن) 
ولذا قال المبرد: «فعل التعجب وهو غير متصرف» لأنه وقع لمعنى» فمتى ‏ 
م حي سي جب ا ري إن زال لفظها زال 
المعنى»9© . 
(1) المقتضب: 87/4. 


(2) المقتضب 87/4 . 
(3) المصدر السابق 177/4. 
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وليس للنفي وكذلك «ما»» ولا يجوز في «ما» أن يتقدم خبرها على اها 
في لغة الحجازيين» فإذا قلت : ونا زد طلا فلا تجوز تغيير شيء في هذا 
الأسلوب فلا يقدم «منطلقاً» على «زيد» ولا على «ما» نفسهاء ويعلل المبرد ذلك 
بقوله : «وأن الشيء ا لي SSE‏ فإذا لزم طريقة 
واحدة. لزم ما يعمل فيه فيه طريقة واحدة . 

والمبرد لم يصرح بأنه لا يجوز تقديم خبر «ليس» عليهاء وإنما قاس 
«ليس» باعتبارها فعلاً جامداً على أفعال التعجب وماء وهذه لا يتقدم معمولها 
عليها وتلزم حالة واحدة. ولذلك يجب أن تقاس ليس عليهماء والنتيجة التي 
نصل إليها هناء أن «ليس» لا يجوز أن يتقدم خبرها عليهاء لأنهنا تشبه أفعال 
التعجب وما النافية, وهذا ما قاله الكوفيون والمبرد. وإنما جئت هنا باستدلالات 
من كلام المبردء لأنه يوافق الكوفيين» في حين إني لم أجد كلاما موثقا كني 
معين في هذا الموضوع , وإنما نسب النحاة لهم ذلك وهذا السيوطي. يرى أن 
جمهور الكوفيين والمبرد والزجاج وابن ن السراج والسيرافي والفارسي.وابن أخته 
والجرجاني وأكثر المتأخرين ومنهم ابن مالك يقولون: «المنع فيها قياسا على 
فعل التعجب وعسى ونعم وبئس بجامع عدم التصرف»)©, وعلل الرضي قول 
الكوفيين بعدم جواز تقدم خبر ليس عليها بقوله : «لأن مذهبهم أنها حرف ك «ما) 
فألحقوها بها)© , 

والأنباري وافق الكوفيين في هذه المسألة لأنه لم يجد حجة قوية لما 
ذهب إليه البصريون ولذا قال: «والصحيح كني ماده إليه الكوفيون» ) 
والدليل الذي تمسك به البصريون في قوله تعالى > i}‏ بوم انيهم ليس مَصروفا 


(1) المصدر السابق 189/4. 

.)2( همع الهوامع 1 . 

(3) الكافية في النحو: لابن الحاجب» شرح رضى الدين الاستراباذي 297/2 ط الكتب العلمية 
بیروت . 

(4) الانصاف /163 مسألة 18 . 
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نهم ي۵ كه الزبيدي بقوله: «والأرجح عندي دليلا ونقلا ماذهب إليه 
الكوفيون. ولا نسلم للبصريين بالاستدلال بالآية على التقديم. فلا يكون «يوم) 
متعلقا ب «مصروفا) 2 إنما هو مرفوع لحان وإنما بني على الفتح 
لإضافته إلى الفعل» كما قرأ الأعرج ونافع هذا يوم ينفع الصادقين دهم24 
eas‏ فإنه منصوب بفعل مقدر دل عليه «ليس مصروفا عنهم) 
وتقديره يلازمهم العذاب يوم يأتيهم» وتقديم خبر ليس عليها لم يرد في القرآن 
الكريم ولا في كلام العرب في أغلب الظن ولهذا قال أبوحيان في البحر 
المحيط «وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقدم خبر ليس عليها ولا 
بمعموله»)» والأنبارى نفسه يختار مذهب الكوفيين بقوله «والاختيار عندي ما 
ذهب إليه الكوفيون لأن ليس فعل لا يتصرف. والفعل إنما يتصرف عمله إذا كان 
متصرفاً في نفسه» وإذا لم يكن متصرفا في نفسه» لم يتصرف عمله)0. 
ومما تقدم يتضح أن تقديم خبر ليس عليها غير جائز. ولم يرد في دواوين 
العرب ولا في القرآن الكريم. وحتى وإن قدر بعض النحاة أن (يوم يأتبهم) في 
سورة هود عليه السلام هو معمول الخبر «مصروفا» فإنه قد وقع ظرفا. وأن 
الظرف والجار والمجرور يتسع فيهما ما لا يتسع في غيرهماء ولو جاز تقدم خبر 
ليس عليها لورود ذلك في أشعار العرب أو في القرآن الكريم . 


8 لام لعل الأولى أزائدة هي أم أصلية؟ : لعل حرف والحروف لا يحكم 
فيها بزيادة ولا نقصان» وكل حروفها أصلية» وهذه مسألة خلافية بين نحاة 
البصرة والكوفة» قد أورد الأنباري هذه المسألة فقال: «ذهب الكوفيون إلى أن 


1( هود: 8. 

(2) المائدة: 119 - في السبعة لابن مجاهد «يوم بالفتح قراءة نافع وحده» وكذلك في ارد 
القراءات السبع» لأبي عمرو الداني 101). 

(3) ائتلاف النصرة: عبد اللطيف الزبيدي 123, 124. 

. 206/5 )4( 

. 140 أسرار العربية‎ )5١ 


اللام الأولى في «لعل» أصلية وذهب البصريون إلى أنها زائدة»". ولكل فريق 
حجج فالكوفيون يرون أن «لعل» حرف» وهذا الحرف كل حروفه أصلية. 
وحروف الزيادة إنما تختص بالأسماء والأفعال» وأما الحرف كل حروفه أصلية» 
وحروف الزيادة إنما تختص بالأسماء والأفعال» وأما الحروف فلا تدخلها 
الزيادةء والأكثر من هذا أن حرف اللام خاصة, لا يزاد إلا شذوذاًء في نحو 
«زيدل وعبدل» فكيف يحكم بزيادتها فيما لا تجوز فيه الزيادة أصلا(؟ 

وأما البصريون فقد قالوا بأنهم وجدوا «لعل» في الشعر بدون اللام الأولى 
فحكموا على زيادة لامهاء وساقوا أمثلة منها قول نافع بن سعد الطائي : 


ولستٌ بلوّام على الأمر بعدما يفوت,. ولكنْ عل أن أتقدما 
وقال الأضبط بن قريع : 
ولانّهِينَ الفقيرَعَلك أن تركعّيوماً والدهرٌ قد رفعه7ا 
وما ذهب إليه البصريون لا يستقيم لهم. لأن «عل) هذه لغة فى «لعل» حيث عد 
اللغويون أن ««لعل» إحدى عشر لغة أشهرها دعل) و «الصحيح في هذه المسالة 
ما ذهب إليه الكوفيون)4 > لأن «اللام» أصلية عند الكوفية» لأن الأصل عدم 
التصرف فى الحروف بالزيادة إذ مبناها على الخفة). ويرى أبو حيان أن القول. 
بأن اللام حرف أصيل في لعل هو مذهب الغالبية من النحاة» ويقول فيها: «إن 
لامها الأولى أصلية عند الكوفيين وأكثر النحاة) © . 
والذي أراه فى هذه المسألة» أن لعل وعل لغتان ويجب ألا نحكم أن 
واحدة لامها أصلية» والأخرى زائدة. فلعل لغة وعل لغة أخرى. «وأن الذي 
(1) الانصاف 218/1 مسألة 26. 
(2) و(3) ينظر الانصاف 219/1 221 مسألة 26. 
(4) الأنصاف. الأنباري 224/1 مسألة 26. 


(5) الكافية في النحو. رضي الدين الاستراباذي 361/2. 
(6) ارتشاف الضرب 155/2 . 
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مول لعل غير اي يقول عل20)2, وربما كان الوقع في القول في زيادة اللام 
e‏ في و لغات. ومن سمع عل ولعلن» ولعنْ» لعن وغيرهاء 
صلا ولل زائدة اللام. 


قاد فال ماترق م بد کار د جام ال ونان 
عليه حتى يكون ونا واا النحاة في هذا العامل» فالكوفيون يقولون 
«إن المفعول معه منصوب على الخلاف)© والبصريون يقولون: «إنه منصوب 
بالفعل الذي قبله بتوسط الوا » وهناك من ) ذهب غير هذين المذهبين. 
ورأى أنه منصوب بتقدير عامل › > في حين أن الأخحفش يذهب إلى ا 
ينتصب بانتصاب مع في نحو «جئت معه) . 


والملفت للانتباه هنا أن الكوفيين وعلى رأسهم الفراء لم يقولوا بالخلاف. 
وإنما قال الفراء اعرد وإن كان الخلاف والصرف مصطلحين متقاربين› إلا 
أن الصرف هو الذي يح يخص المفعول معه. أما الخلاف فمصطلح وضعه 
الكوفيون لانتصاب الظرف الواقع خبراء وأما الصرف فهو مصطلح لنصب الاسم 
الواقع بعد واو المعية» وكذلك الفعل المضارع المنصوب بعد الواو الدالة على 
المصاحيبة, وكذلك في الفعل المضارع المرفوع بعد واو سبقها فعل مضارع 
منصوب مثل قول الشاعر: 
على الحكم المأتي يوماًإذا قضى< قضيته ألا يجورَويقصدً 

فالفعل «يقصد» مرفوع على الصرف . 


۰ وبرجوعنا لمعانی الفراء نجده يعرف الصرف بقوله : «أن تأتي بالواو عاطفة 
| على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليه. فإذا كان كذلك 


(1) شرح المفصل ابن يعيش 88/8. 
(2) و (3) الانصاف. الأنباري 248/1 مسألة 30 . 


(4) هو أبو إسحاق الزجاج من البصريين . 
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فهو الصرف17), فالمفعول معه مسبوق بواو» ثم مسبوق بحادثة لا يمكن تقدير 
الواو فيها للعطف لاختلاف المعنى » وقول أ بي الأسود الدؤلي : 
لاتنهدعن خلق وتأتي مثله عارٌّعليك]إذافماتعظيٌ 


يوضح المعنى الذي يقصده الفراء بالصرف فلا يستقيم المعنى أن يعطف 
«تأني مثله» على «لاتنه» لاختلاف المعنى, وكان المثال واضحاً أكثر عندما قال : 
«ومثله من الأسماء التي نصبتها العرب وهي معطوفة على مرفوع قولهم : «لو 
تركت والأسد لأكلك» ولو خليت ورأيك لضللت»7 ولا يقصد الفراء هنا 
بالعطف حقيقته وإنما يقصد بالواو الدالة على المصاحبة وفي أصلها واو العطف 
وحتى إذا كان الاسم الواقع بعد واو المعية مرفوعاً فإنه مرفوع على الصرف «فإن 
العرب تجيز الرفع » لو ترك عبد الله والأسدٌ لأكله»» وتساءل الفراء: هل يجوز 
فى الأفاعيل التى نصبت بالواو على الصرف أن تكون مردودة ‏ أي معطوفة 
000 بل المرفي] -وفيها معنى الصرف؟ فأجاب أنه مت لا تستقيم إعادة 
أو عطف الاسم أ و الفعل الثاني على الأول وخالفه في الحكم ففيه الضيرف وقد 
سر الفراء قول الله تعالى : «ولمَا يَعْلُم الله الّذِينَ جَامَدُوا مِنكمُ ويَعْلَم 
الصابرين)* فيعلم الأولى مجزومة «بلما» ويعلم الثانية منصوبة على الصرف. 
وقال الفراء : «والقراء بعد تنصبه» وهو الذي يسميه النحويون الصرف» كقولك 
«لم آته واكرمه إلا استخف بي «والصرف أن يجتمع الفعلان بالواو أو ثم أ والفاء 
أو وفي أوله جحد أو استفهام ثم ترى ذلك الجحد أو الاستفهام ممتنعا أن يكر 
في العطف فذلك الصرف)7”© . 


وفيما يبدو أن الصرف والخلاف لم يفرق الأنباري بينهما ولهذا قال عن 


(1) معانى القرآن 34/1. 

(2) المصدر السابق 34/1. 

(3) معانى القرآن, الفراء 34/1. 
(4) آل عمران 142. 

(5) معاني القرآن» الفراء 235/1. 
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. الكوفيين إنهم يقولون بنصب المفعول معه على الخلاف في حين أن الفراء يقول 
بنصبه على الصرف وقد بينت الفرق بينهما. 

وللفراء في المفعول معه رأي آخر لم يقف عليه الأنباري» فهويقدر 
العامل فيه مع وجود الواو» على أنه فعل مناسب ففى مثل هذه الأبيات: 


اع اا ا وا وا 
و عاتجهنا قينا ومائيارنا سس فال عه 
3- أعمرو بن هند ما ترى رأى صرمة لها سبب ترعى به الماءَ والشجر 

ف «رمحا» ليست معطوفة على «سيفا» لخلاف المعنى . فالرمح لا يوضع 
في موضع القلادة» وفي السب الثاني «ماء» ليست معطوفة على «تبنا» لأن الماء لا 
يعلف وكذلك في البيت الثالث المعنى واضح فلا يشترك الماء والشجر في 
فعل» فالأول يشرب والثاني يؤكل» ورأي الفراء في مثل هذا لخصه أبو حيان في 
قوله : «وذهب الفراء والفارسي وجماعة من الكوفيين والبصريين إلى ما جاء من 
هذا النوع محمول على إضمار فعل مناسب لتعذر عطفه على ما قبله فيصير في 
ل م أنفه وعينيه 7 , وهنا يقول الفراء في تفسير قوله تعالى : #فاجمعوا 
مركم وَشرَكَاءَكم 94 ونصبت الشركاء بفعل مضمرء كأنك قلت: فاجمعوا 
أمركم وادعواء وكذلك هي في قراءة عبد الله والضمير ها هنا يصلح إلقاؤهء 
لأن معناه يشاكل ما أظهرت» 9 ويقصد بالضمير الفعل المقدر لأن معناه واضح . 
لأن الشركاء لا يجمعون. 


ويمكن القول إن الأنباري لم يكن دقيقاً في نسبة القول بأن المفعول معه 


)1( قائله عبد الله بن الزبعري . 

وج ارا 

(3) قائله طرفة بن العبد «الأبيات من ارتشاف الضرب 2290/2 . 
(4) ارتشاف الضرب» 290/2. 

ys O 

(6) معاني القرآن 473/1. 
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منصوب على الخلاف للكوفيين, وكذلك لم يتعرض لرأي الضراء في القول 
باضمار فعل مناسب ينصب المفعول معه» وهذا يعد قصورا في منهجه» وقد ثنمه 
ابن هشام للمسألة الأولى فقال: «وسمي الكوفيون هذه الواو واو الصرف»' . 

0- ما يجوز من وجوه الإعراب في الصفة الصالحة للخبرية إذا وجد 
معها ظرف متكرر: ذهب الكوفيون إلى أن النصب واجب في الصفة إذا كرر 
الظرف التام» وهو خبر المبتدأء وذلك نحو قولك: في الدار زيد قائما فيهأ). 
وذهب البصريون إلى أن النصب لا يجب إذا كرر الظرف» وهو خبر المبتدأ. 
بل يجوز ذ فيه الرفع كما يجوز فيه النصب, هذا ما بدا به الأنباري بهذه ‏ 
الما وهي بداية غير دقيقة ولم تكن موفقة» حيث إن الكوفيين 3 , 
يستثن منهم أحدأء لم يقولوا بوجوب النصب كلهم» وإنما ينفرد الفراء برأي 
معانيه» لا يخالف رأي البصريين» ولنحتكم إلى قول الفراء» ففي قوله 0 
«إفكان عاقبتهمًا أنْهُمَا في النار خالِدَين)04©, يروي أنه قال : «ؤهي في قراءة 

عبد اللّهِ : فكان لاني أنهما خالدان في النار, وفي قراءتنا خالديْن فيها. 
نصب ولا أ شتهي الرفع وإن كان يجوز” ولم يكن الأنباري دقيقاً عندما قال: 
«إن الكوفيين ذهبوا إلى أن النصب واجب. فأول ما بدأ الفراء را عدا 
التي أورد فيها الرفع «خالدان في النار) د ثم أورد القراءة التي يقرأ بها البقية» وقال 
إنه يرى أن النصب ا فالجائز عنده الرفع 
اشا وهذا لم يقل به الأنباري. لانه لم يطلع - كما تدل القرائن ‏ على ما قاله 
E‏ الفراء شروطا للصفة الصالحة للخبرية» فیقول : 
«فإذا رأيت الفعل بين صفتين قد عادت إحداهما على موضع الأخحرى» نصب 
الفعل»» وفي المثال: «زيد قائما فيها»» الهاء في فيها تعود على الدار» وقد 
. (1) مغني اللبيب 472. 

(2) هي المسألة 3 في الإنصاف 258/1 . 
(3) ال 


(4) معاني القرآن, الفراء 146/2. 
(5) معاني القرآن» الفراء 146/2. 
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وقعت الصفة بينهماء فهنا نصب «قائما» أما إذا اختلفت الصفتان «جاز الرفع 
| والنصب على حسن )(1) : 


ويوضح الفراء قوله بأمثلة «عبد الله في الدار راغب فيك»» ويرى أن 
«في) التي في الدار مخالفة «لفي ) التي في «فيك» ولهذا يجوز رفع «راغب» وأما' 
إذا قال: «هذا أخحوك في يله درهم فاضا عليه» فالهاء في عليه تعود على 
الدرهم المتقدم, وقد وقعت الصفة «قابضا)» بينهما ولهذا جاز نصبها . 


وقد قال الأنباري على لسان الكوفيين في الآيتين: وما الَّذِينَ سْعِدُوا 
في الجنة خالِدِينَ فيها04 و طفكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها/# © 
إن القراء أجمعوا فيهما على النصب ولم يرو عن أحد منهم أنه قرأ واحدة منهما 
بالرفع , في حين أن الفراء يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ 
بالرفع, فكيف يستقيم أن الكوفيين يقولون بإجماع القراء على النصب؟ ثم 
لزيادة التأكيد قااوا ولم يرو عن أحد منهم أنه قرأ واحدة منهما بالرفع , وفي ذات 
الوقت ينقل الفراء رواية عبد الله بالرفع ! وهذا يؤكد أن الأنباري لم يطلع على 
E‏ د ب سيط سر اموا اس 
التجنى . 


ولهذا كله أرى أن المسألة ليست خلافية بين البصريين والكوفيين وإن كان 
الأنباري قد جعلها كذلك بلا حجج. وأن ما يقول به البصريون قال به الفراء من 
جواز الرفع » وإن كان يرى أن النصب أولى » إذا توفر شرط تكرار الظرف مع 
عودة الضمير على المتقدم» وعدم جواز القراءة لا يدل على عدم الجواز في علم 
العربية» لأن القراءة سنة متبعة» ويجوز في العربية ما لا يجوز في القراءة» ولهذا 
(1) معاني القرآن, الفراء 146/2. 
(2) ينظر المعاني, الفراء 147/2. 


)3( هود 108 . 
(4) الحشر 17. 
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يجوز القول : في الدان :ويد قائما فيها». بالنصب والرفع قائماً» و«قائم»» وإن 
كانت قراءة الرفع لم أقف عليها في أغلب كتب القراءات التي رجعت إليها. 

1 - إضافة النِيف إلى العشرة: يرى الأنباري أن الكوفيين يجيزون إضافة 
النيف إلى العشرة دون أن يذكر أو يحدد من من الكوفيين يرى ذلك أو أن يستثني 
منهم أحدا ويقول: «ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز إضافة النيف إلى العشرة» 
نحو: «خمسة عشر»» وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز» ولكن لحرا ناديري 

ما يراه الأنباري» ويبدأ حديثه عن النيف مع العشرة ة عند تفسير قوله تعالى : #!: 
رایت خد عَشَرَ كبا بقوله : «فإن العرب تجعل ادمان الخد عر 
تسعة عشر, منصوباً في خفضه ورفعه. وذلك أنهم جعلوا اسمين معروفين 
وعدا فلم يضيفوا الأول إلى الثاني , > فيخرجوا من معنى العدد)2. فالعدد من 
أحد عشر إلى تسعة عشر مبني على فتح الجزئين عند الفرا وهذا مفهوم من قوله : 
«منصوبا في خفضه ورفعه»» ولا يوافق على إضافة الأول إلى الثاني » لأنهما 
صارا كالاسم الواحد. وإنما إذا أضيفا فيخرجان من العددية إلى الاسمية. وهذا 
ا بالشعر دون النثر ولذا يقول: «ولونويت بخمسة عشر أن 

نضيف الخمسة إلى عشر في شعر لجاز» فلت: ما NEON‏ 
0 لآنك ويت الأسما ولم تنو العدد»)» فلا يضاف النيف إلى العشرة إلا في 
الشعر, لأن له ضرورته» وحين يضاف يخرج عن العدد إلى الاسم وهذا لم 
يذكره الأنباري» بل أطلق الحكم دون قيد. وهنا رأينا أن الفراء لا يجيز إضافة 
النيف إلى العشرة كما ذهب إليه الأنباري ونسبه للكوفيين» وهذه مسألة خلافية 
بين نحاة البلدين وأرى أن يعاد النظر فى كتاب الإنصاف, وتذكر آراء الفراء فى 
العديد من المسائل التي ذكرها الأنباري مخالفة لرأيه. ۰ 


(1) الانصافء الأنباري 309/1. 
0 ف 4 

(3) معانى القرآنء الفراء 33/2. 
(4) معاني القرآن» الفراء 34/2. 
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ولا يموتنى أن أذكر أن الفراء استشهد یما رواه عن أستاذه العكلى أبى 
ا" 


و2 0 : 
كلف من عنائه وشقوته بنت ثماني عشرةٍ من حجته(') 


وهو شاهد على إضافة الثماني إلى عشرة فى الشعر كما قال الفراءء وأورد 
أبوبكر بن الأنباري في ذلك قوله : «ومن العرب من يضيف النيف إلى العشرة 
وهو مما لا يقاس عليه فيقول: «عندي خمسة عشر وستة عشر) وأكثر ما يفعلون 
ذلك في الشعر© . ۰ ۰ 

2 تعريف العدد المركب وتمييزه: ذكر الأنباري على لسان الكوفيين 
أنهم يجيزون تعريف العدد وتمييزه» ولذلك يجوز أن يقال: (الحوسة عقر 
درا وال العشر الدرهم)©2, وذهب البصريون إلى عدم جواز دخول اللام 
على العشر والدرهم, وأجمعوا على جواز دخول اللام على الخمسة وحدهاء 
ولعل الأنباري لم يكلف نفسه مؤنة البحث حتى يقف على آراء الكوفيين» فهذا 
الفراء يقول في هذه المسألة: «فإذا أدخلت في أحد عشر الألف واللام. 
أدخلتهما في أولها فقلت: ما فعلت الخمسة عشرً») ولعل هذا لم يقف عليه 
الأنباري» والذي يقوله الفراء هو مذهب البصريين ولا خلاف في هذه المسألة 
هناء ويرى الفراء جواز دخول الألف واللام على الجزئين ولكن ذلك حين 
التوهم بانفصالهماء ويقول في ذلك: «ويجوز ما فعلت الخمسة العشرء 
فأدخلت عليهما الألف واللام مرتين لتوهم انفصال ذا من ذا في حال»» فهو هنا 
يشترط توهم الانفصال وإلا فلا يجوز عنده تعريف الجزئين» وأما ما ذكره 
الأنباري دون تفصيل, فما أحسبه إلا عدم تدقيق لتتبع آراء الكوفيين» وواضح 


(1) المصدر السابق 34/2 والبيت لنفيع بن طارق» كما قال مخققا المعاني . 

(2) المذكر والمؤنث. أبو بكر بن الأنباري 244/2 ط 2 دار الرائد العربي 1986 م . 
(3) الانصاف,. الأنباري 312/1 مسألة 43. 

(4) معانى القرآن 33/2. 

(5) المصدر السابق 33/2. 
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أن الرأي الأول الذي ذكره الفراء هو جواز تعريف الجزء الأول من العدد» ولأن 
الفراع كر د اناما ج ااا فى لمر رودن بخ عليه غل أنه 


كما يرى أن التمييز الواقع بعد هذا العدد يجوز تعريفه» ويقول: «وإن 
شئت أدخلت الألف واللام أيضا في الدرهم» الذي يحرج مسرا فتقول: «(مأ 
فعلت الخمسة العشر الدرهم)2. وتعريف التمييز اشا الجائز الذي يراه 
العراء وام من على 5 واستعماله» وإنما نص عليه كونه جائز» وكات علي 
الأنباري أن يكون دقيقاً في تعبيره. خاصة وهو قد نصّب نفسه حكما بين 
و انم يقفا على قرول العراء ,فق ع و اي «إلآ مَنْ سَفِة 
تسه 24 فهو يعرب «نفسه» تمييزا وهي معرفة, ويقول: «العرب توقع (سفه) 
على نفسه). وهي معرفة وكذلك قوله : «بَطرت معیشتها 4 وهي من المعرفة 
كالنكرةء لأنه مفسر» والمفسر في أكثر الكلام نكرة). وحتى أن ورد التمييز 
معرفة» فهو كالنكرة لأن الأصل في التمييز أن يكون نكرة» وهو أكثر كلام 
العرب» والفراء مع الأكثر. 

3 الاختلاف فى مراتب المعارف: يطلق الكوفيون على أسماء الإشارة 
الأسماء الشهمة: ا المعارف» أنها أعرف من العلم 
بينما يرى البصريون أن الاسم العلم أعرف» ولكل فريق حججه. ذكرها 
الأنباري في إنصافه. في المسألة (101). والذي ذكره الكوفيون في هذه المسألة 
أن الاسم المبهم أعرف من الاسم العلمء لأن المبهم يعرف بشيئين» بالعين 
ESE‏ أن الاسم العلم لا يعرف إلا بالقلب وحده» وطبيعي أن ما 
يعرف رث بشيئين أعرف مما يعرف بشيء واحد» وزادوا على ذلك أن الاسم العلم 
(1) المصدر السابق 33/2 . 


(2) البقرة 130 . 
(3) القصص 58. 


(4) معاني القرآن, الفراء 79/1. 
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يقبل التدكير ويقبل التعريف في التثنية والجمع. والألف واللام لا تدخلان إلا 
على النكرة» وبذلك فالاسم الذي يقبل التنكير والتعريف أقل رتبة مما لا يقبلها 
- وهو الاسم المبهم - ولهذا قال الأنباري في هذه المسألة. والذي أذهب إليه ما 
ذهب إليه الكوفيون© ولا أحسب هذا الرأي إلا للفراء وإن لم أعثر عليه في كتابه 
المعاني , لأن الأنبارى کان يعمم دائما في نسبة الأراء خاصة الكوفية . 


4- فعل الأمر مبني أو معرب : يقول البصريون» إن فعل الأمر مبني على 
السكون» ويقول الكرفيون: إن فعل الأمر للمواجه المعرى عن حرف المضارعة 
- نحو افعل ‏ معرب مجزوم» وساق الأنباري حججاً على لسان الكوفيين في 
قولهم بأن فعل الأمر معرب مجزوم» وبمراجعة معاني القران للفراء لا أراه براي 
الأنبارى في مذهبه. فيقول عند تفسير قوله تعالى : «قل لعبادي الْذِينَ آمَنْوا 
را الصلاة4) جزمت ١‏ (يقيم) بنأويل الجزاءء ومعناه ‏ والله أعلم . - معنى 
الأمر» كقولك : : قل لعبد الله يذهب عنا: تريد اذهب عناء فجزم بنية الجواب 
للجزم. وتأويله الأمرء ولم يجزم على الحكاية» ولو كان جزمه على محض 
الحكاية لجاز أن تقول: «قلت لك تذهب يا هذا»» وإنما جزم كما جزم فوله : 
«دعه ينم)» فجواب الأمر كجواب الشرط مجزوم» ولم يقل النحاة ببنائه وهذا 
- ماعليه الفراء. وإن كان فى معناه يحمل معنى الأمرء وأما قوله: «قلت لك 
اا الك نهو عل لآير المرائجة ر ع اا 
فهو مبدوء بتاء المخاطب» وهذا لا يجوز إلا بوجود لام الأمر قبله أما إذا حذفت 
لام الأمرء فعندئذ يجب أن تحذف حروف المضارعة. ولذلك فو الفراء 
الآيات في قوله تعالى : روما تاك 54 وطاثل للدي موا يعفر واالللاين 


(1) ينظر الإنصاف, الأنباري 708/2 مسألة 101. 
(2) المصدر السابق 709/2 مسألة 101. 

(3) الإنصافء الأنباري 524/2 مسألة 72. 

)4( ابراهيم 31. 

.77/2 )5( 

(6) الأعراف 73. هود 64 . 
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لآ يَرْجُونَ74, و قل لِعبَادِي فووا الي هِي أحْسَنُ 04 على أن التأويل ذروها 
فلتأكل» وقل للذين آمنوا فليغفرواء وقل لعبادي فليقولوا لأن هذه الأفعال مبدوءة 
بأحرف المضارعة. ولا يجوز بناء صيغة الأمر منها بدون لام الأمر» وعلل الفراء 
ذلك بقوله: «أن العرب حذفت اللام من فعل المأمور المواجه لكثرة الأمر خاصة 
في كلامهم)”" . 


واعتمد الأنباري على حجة لم يقل بها الفراءء وذلك عندما قال: «أما 
الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا أنه معرب أي فعل الأمر ‏ مجزوم لأن 
الأصل في الأمر للمواجه في نحو «افعل»» لتفعل. كقولهم في الأمر للغائب 
«ليفعل» وعلى ذلك قوله تعالى : «فبذلِك فَلتَفْرَخواء هو خير مما يحَمَعون )۵ 
فالقراءة التي عليها الفراء هي «فليفرحوا) بالياءء وقال: «هذه قراءة العامة. وقد 
ذكر عن زيد بن ثابت أنه قرأ: «فبذلك فلتفرحواء «أي يا أصحاب مجنت انان 
وأما قراءة ات «فبذلك فافرحوا» فقد قال عنها الفراء: «وهو البناء الذي خلق 
للأمر. إذا واجهت به أو لم تواجه. . . وأنت تعلم أن الجازم أو الناصب لا 
يقعان إلا على الفعل الذي أوله الياءء والتاءء والنون والألف. فلما حذفت التاء 
ذهبت باللام» وأحدثت الألف في قولك: اضرب وافرح)) ومعلوم أن الفراء 
يقصد بقوله هذاء أن فعل الأمر لا يبنى من الأفعال المبدوءة بأحرف المضارعة 
إلا إذا أوتي لها بلام الأمرء وأن الجزم والنصب اللذين يخصان الفعل 
المضارع » اشترط لهما الفراء دخولهما على الفعل الذي أوله الياء والتاء والنون 
والألف ولما تحذف أحد هذه الأحرف تحذف اللام معهاء ثم يؤتى بهمزة 
وصل حتى لا تكون البداية بحرف ساكن, لأن العرب لا تبدأ بساكن . 


(1) الجاثية 14. 

(2) الإسراء 53. 

(3) معاني القرآن, الفراء 469/1. 
(4) يونس 58. 

(5) و (6) معاني القرآنء الفراء 469/1. 
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وفيما اطلعت عليه من آثار الفراء لم أجد أنه يقول بأن فعل الأمر معرب 
مجزوم وحتى وإن كان التعبير بالجزم يقصد به البناء» لأن نحاة الكوفة لا يفرقون 
- كما قيل ‏ بين حركات البناء والإعراب, ولأن النحو لم ينضح بعد» فما رأيته 
عند الفراء هو القول بجزم جواب الأمرء أو بالتشبيه بالجزاء والشرط كما أول 
الآياتٍ: قل للذين آمنوا يغفروا# و«إقل لعبادي يقولوا# و«وقل لعبادي 
الذين آمنوا يقيموا الصلاة# وعلل قوله هذا الجزم في جواب الأمر والتشبيه 
بالجزاء والشرط - بقوله : «ولكن العرب إذا خرج الكلام في مثال غيره وهو 
مقارب له عربوه بتعريبه فهذا من ذلك)2. أي أنه يؤول بتأويله وعلى ذلك 
جزمت الأفعال المضارعة في الآيات السابقة» ولم تجزم على أنها أفعال أمر كما 
تصور الأنباري . 


وقد وجدت الفراء قد استعمل الجزم في فحن E‏ وذليك لآن 
المصطلحات النحوية لم تكتمل وذلك عندما فسر قوله تعالى : قل للذين آمنوا 
يغفروا 9# قال: «معناه في الأصل حكاية بمنزلة الأمر» كقولك: قل للذين 
آمنوا اغفرواء فإذا ظهر الأمر مصرحاً فهو مجزوم» لأنه أمر» فهو يفرق بين 
«یغفروا» كونه مجزوماً في جواب الأمرء وبين «اغفروا» كونه فعل أمر صريحاً 
وأما قوله مجزوم فاعتقد جازماً أنه لا يقصد به الاعراب» لأن الدلائل التي وردت 
في كتابه تشير إلى أنه يفرق بين المبني والمعرب» وفعل الأمر عنده مبني لا 
معرب . 

ويرى الكوفيون أن فعل الأمر مقتطع من الفعل المضارع فالفعل «قم) 
أصله لتقم. ولما كثر الاستعمال استغنى عن اللام ثم حذفت التاء لأنها حرف 
مضارعة» ولأن صورة الفعل ستصبح للأمرء ولذا قال الإمام أبو زرعة في حجة 
القراءات: «أعلم أن كل أمر للغائب والحاضر لا بد من لام تجزم الفعل 


(1) معانى القرآنء الفراء 46/3. 
(2) الجاثية 14. 


(3) معانى القرآن» الفراء 45/3. 
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كقولك : «ليقم زيد) و لينف ذو سعد وكذلك إذا قلت: قم واذهب» فالأصل 
«لتقم» و «لتذهب» يه النحويين» فتبين نتبين أن المواجهة كثر استعمالهم لهاء 
فحذفت اللام اختصاراً ع ل حر ف ل 
وعلق المبرد على قراءة «فبذلك فلتفرحوا» بقوله: «فهذا مجزوم ‏ يعني 
فلتفرحوا ‏ جزمته اللام وجاءت هذه القراءة على أصل الأمر) 2 فكأني به يرى 
أن أصل الأمر هو المضارع» وهذا مذهب الكوفيين» ثم قوله بأن هذا الفعل 
مجزوم يعني بعني أنه معرب وليس مبنياً كما أورد الأنباري في حججه التي وون 
الحكم لن ثيه لر ويقول صاحب المغني : «وزعم الكوفيون وأبو 
الحسن أن لام الكل حافت خف فا في نحو «قم واقعدء. وأن ا 


ا للتخفيف» وتبعها حرف المضارعة وبقولهم أقول» 
لأن ج ن ا وحذف 0 الأمر ورد كثيراً في كلام 
العرب كقول الشاعر 


05357 إذا ما جِفْتَ من أمر تبالا 
وقول الآخرء وهو متمم بن نويرة اليربوعي : 
على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي 
لك الويل حر الوجه أو يبك من بكا 
فالأول تقديره لتفد والثاني ليبك . 
5 جمع العلم المؤنث بالتاء جمع المذكر السالم : هذه مسألة خلافية 
بين نحاة البصرة والكوفة» ومرجع الخلاف فيها هوهل يعامل الاسم مثل : 


(1) الطلاق 7. 
(2) 333 حققه سعيد الأفغاني ط 3 مؤسسة الرسالة 1982 م . 
(3) المقتضب 131/2. 


(4) مغني اللبيب: ابن هشام 300 تحقيق د. مازن المبارك وآخرين. 
)5( بعضهم ينسبه لأبي طالب عم النبي وَل ويرى آخرون أنه لحسان بن ثابت/ مسائل خلافية في 
النحو. العكبري 126 مسألة 15. 
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«طلحة وحمزة وجمعة» على اللفظ أم على المعنى؟ فمن أجاز معاملة اللفظ وهم 
البصريون لم يجيزوا جمعه جمع مذكر سالما لأن تاء التأنيث مانعة لذلك ومن 
عامله معاملة المعنى وهم الكوفيون أجازوا جمعه جمع مذكر سالما. 

ظ ولم أجد فيما قرأت للفراء نصا يتحدث فيه عن هذه المسألة» ولكن هناك 
) معان قد يفهم منها أنه يجيز جمع الاسم المذكر المختوم بتاء التأنيث على صورة 
ارا جما وقد ورد ذلك عندما فسر قوله تعالى : رين لِلّذِينَ كَفَرُوا 
الحياة الدَنْيَاي00) وناقش لماذا ورد زين ولم ترد زينت» ثم وصل إلى نتيجة قال 
فيها: «وقد يكون الاسم غير مخلوق من فعل» ويكون فيه معنى تأنيث وهو 
مذكرء فيجوز فيه تأنيث الفعل وتذكيره على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة)©) 
وإن كان الفراء يتتحدث على تأنيث الفعل فإنما يفهم من ذلك أن من يعامل 
اللفظ لا يجمع «طلحة» جمع مذكر سالماً ومن يعامل المعنى يجمعه ويقول في 
نفس الموضوع : «فمن أنث أخرج الكلام على اللفظ)2. وقد تابعت حديثه في 
كتابه «المذكر والمؤنث» فلم أظفر بما بحثت عنه» لكني وجدته يقول عن دخول 
الهاء على المذكر أن العرب تدخلها لوجهين : أحدهما للمدح او وقد 
وضعا لمؤنثين » فأجرى فعل المذكر عليهماء ولو أتى بغير تأنيث لكان صوابا)۵» 
والذي أفهمه أن المذكر الداخلة عليه تاء التأنيث باق على تذكيره ولو خلا الاسم 
منها كان صواباً ويفيد أن الاسم المذكر المقترن بتاء التأنيث باق على تذكيره 
رج غل المذكريوذنات م اله فل ا نایار 
«فادا سنت ارا باسم فيه هاء التأنيث كقولك : قام طلحة وحمزة» ئم جمعته 
كان لك فيه وجهان : أجودهما: أن تقول: قام الطلحون والحمزون» فتجمعه 
بالواو والنون إذا كان للمذكر ومعناه فلان, والوجه الآخر: أن تجمعه على لفظه 
عر قم الطلحات والحمزات». فأجود الوجهين عند أبي بكر بن ا ی 
(1) البقرة 212. 

(2) و (3) معانى القرآن» الفراء 125/1» 126. 


(4) المذكر والمؤنث» الفراء 67ء 68. 
(5) المذكر والمؤنث» 160/2 دار الرائد العربي بيروت ط 2 1986 م . 
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هوجمع المذكر السالم لأن الاسم مذكر معنى مؤنث لفظاًء ويقول أبوحيان: 
«إن 5-6 00 0 «طلحة» بحذف التاء. اه 1 دالى 


6 - السين مقتطعة من سوف أو أصل برأسه : السين الداخلة على الفعل 
المضارع في مثل «سأفعل» يرى الأنباري أنها كانت مسألة خلافية بين نحاة 
الكوفة والبصرة ويقول: «ذهب الكوفيون إلى أن السين التي تدخل على الفعل - 
المستقبل نحو وسأفعل) أ صلها «سوف», وذهب البصريون إلى أنها أصل 
بنفسها ) (2) » وأورد الأنباري حججاً على لبان الكوفيين وتولى الرد عليها. ولكني 
لم أجد بعضاً من تلك الحجج التي أوردهاء منها على سبيل التمثيل قوله: 
«صح عن العرب أنهم قالوا في سوف أفعل «سوأفعل) فحذفوا الفاء ومنهم من 
قال : «سف أفعل» فحذف الواو وإذا جاز أن يحذف الواو تارة والفاء أخرى لكثرة 
الاستعمال جاز أن يجمع بينهما في الحذف مع تطرق الحذف إليهما في اللغتين 
لكثرة الاستعمال)2, وهذا لم يقله الفراء وإنما قال: «إن سوف كثرت في 
الكلام» وعرف موضعهاء فترك منها الفاء والواوء وعلل ذلك بأن الحرف إذا كثر 
فربما فعل به ذلك , ولم يقل ما أورده الأنباري من أن العرب حذفت الفاء مرة 
والواو مرة أ حرى. وحذف بعض الحروف جائز فو فى العربية لكثرة الاستعمال 
والاختصار فقالوا: «ايش» في أي شيء وقد حذفت الفاء من كيف في قول 
الشاعر: 


من طالبينَ لبْعران لنا رفضت كيلا يحسون من بعراننا أثرأ© 


(1) ينظرء ارتشاف الضرب 266/1 . 

(2) و (3) الانصاف 646/2 مسألة 92 . 

(4) ينظر معاني القرآن» الفراء 274/3. 

(5) معاني القرآن. الفراء 274/3. وفي خزانة الأدب 102/7 بلا عزو. 
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فأراد الخياض : كيف لا یحسون» وقد حذف الفاء . 


وعلق الفراء على معنى «السين وسوف» عندما شرح قوله تعالى : 
ولوق يُمْطِيِكَ رَبك تََرْضَى04 فقال: «وهي في قراءة عبد الله 
«ولسيعطيك» والمعنى واحد»2 فالسين وسوف تدلان بعد دخولهما على الفعل 
على الزمن المستقبل وهذا ‏ في اعتقادي ‏ ما قصده الفراء من قله المعنى 
واحد. وهو العالم بالعربية بلا شك يفرق بين معنى السين ومعنى سوف الدقيق. 
لأن «سوف» تدل على تراخي الزمن ليست مثل السين» ولكن الفراء كان وهو 
يملي كتابه في موقف تعليمي قد لا يواتيه أن يورد كل التفصيلات الدقيقة مثل 
هذه» وإنما 1 بأن المعنى واحد» وهذا ما دعا ابن م أن يقول: «ولا مدة 


الاستقبال معه أ ي السين - أضيق منها مع سوف خلافاً للبصريين»! © فمدة 
الاستقبال تكاد تكون واحدة : ولذا قيل معناهما وأحد . 


7 هل تعمل «أن» المصدرية محذوفة من غير بدل؟ : قال الأنباري في 
أنصافه : «إن الكوفيين يجيزون نصب الفعل المضارع بأن الخفيفة محذوفة بلا 
بدلء وأما البصريون فيمنعون ذلك»» وساق على لسان ES‏ 
قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى :ا9وَإِذْ أحَذْنَا مياق بني 
إِسْرَائِيل. لا تعبدوا ل الله 9) أن لا تغيدوا متضوب يان مقلارة والتقتدير أن لا 
تعبدوا إلا الله فحذفت أن وأعملت مع الحذف و لم يقل به الفراءع 
وبرجوعي للآية نفسها في المعاني وجدت الفراء يقول: «وفي قراءة أبي ) وإذ 
أحذنا ميثاق د بني إسرائيل لا تعبدوا) ومعناه الجزم بالنهي) 9 فالفعل مجزوم بلا 


(2) معاني القرآن 274/3 . 

(3) معني اللبيب 184 مبحث «حرف السين المهملة» . 
(4) ينظر الأنصاف 559/2. 560 مسألة 77. 

(5) البقرة 83. 

(6) معاني القرآنء الفراء 53/1. 
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الناهية وليس منصوباً كما ادعى الأنباري على الكوفيين دون دليل» ولزيادة 
التوضيح يقول الفراء في قراءة لا تعبدون إلا اله من الآية بالرفع: رفعت 
ن لان دخول أن يصلح فيهاء فلما حذف الناصب رفعت كما قال الله : 
ایر الله بتارو اعد وكما قال : چول تمئن تستکیر چ وفي قراءة عبد 
الله «ولا تمنن أن تستكثر». فهذا وجه من الرفع. فلما لم تأت بالناصب 
رفعت»"" فالفراء لا يجيز النصب بالحذف» وإنما قوله: فلما لم تأت بالناصب 
رفعت» جوابٌ ورد على الأنباري الذي قال: «إن الكوفيين يجيزون النصب مع 
الحذف». ولو اطلع الأنباري على معاني الفراءء ما عد هذه المسألة خلافية بين ' 
البصريين والكوفيين» وأما الاستشهاد بقول طرفة : 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 


بنصب أحضرء فقل أورده الفراء في سياق تفسيره ه لقوله تعالى : : «فك رَقَبَةِ 
أو إا وهذه قراءة العوام . أما قراءة الحسن البصري وعلي بن أبي طالب 
SA‏ ا . (وهى أشبه الوجهين بصحيح العربية لأن 
الإطعام اسم وينبعي أن يرد على الاسم ا سم مثله) 29 كانت القراءة وفك 
رقب4)› جاز «أو اطعام»» ومی كانت فك رقبة جاز أ وأْطعَمَ) واختار الفراء 
«فك رقبة» لعطف 4 کان من الَذينَ 4© عليها» وعلل ذلك بقوله: «والوجه 
0 وتلقى » فيكون مثل قول الشاعر: 

«طرفة» ألا es‏ 


(1) الزمر 64. 

(2) المدثر6. 

(8) هات اا ا5 
(4) البلد 13 14. 

(ق فعا لقان ال 53/1: 
(6) البلد 17. 

(7) معاني القرآن» الفراء 265/3. 
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والفراء لا يقول إن الفعل «أطعم» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة» 
ولكنه فعل ماض معطوف على «فك» هذا وجه. أما الوجه الآخر فإن «إطعام) 
2 وقد حدد الفراء ذلك» ولكن ما يفهم من قوله : «والوجه الآخر جائز تضمر 

اا 0 المعطوف أيضاً فعادٌ 

. مثله قياساً على «أحضر . . وأن أشهد اللذات»» وعلل ذلك بقوله: «ألا ترى أن 

ظهور أن في آخر الكلام ‏ في البيت ‏ يدل على أنها معطوفة على أخرى مثلها 
في أول الكلام وقد حذفها» . ) 

وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وفك رق أو اطْعَم) لتناسبها مع 
المعطوف «ثم كان من الذين» وأما من قرأ دفك رقبةٍ أو اطعام» فهي تفسير لقوله : 
#وما أدراك ما العقبة» أي ى أنها بدل من العقبة . والواضح أن الأنباري لم 
يطلع على معاني الفراء. ولو لع ينكان له أن يقول: «إن الكوفيين يجيزون 
عمل أن المخفضة محذوفة بلا بدل» ولم يستثن الفراء . 


8 - رافع الاسم الواقع بعد الظرف والجار والمجرور: إذا تقدم الظرف 
على الاسم فإن الاسم عندئذ يكون مرفوعا على أنه مبتدأ. وهذا مذهب 
البصريين الذين يرون أن المبتدأ مرفوع بالابتداءء ما ان أن الاسم 
الواقع بعد الظرف يكون مرفوعاً. ورافعه هو ما تقدم عليه ي ي أنهم يقولون إن 
الرافع للمبتدأ هو الخبر» والرافع للخبر هو المبتدأء وهذه 7 خلافية من 
ضمن 0 التي تحدث عنها الأنباري في انصافه. وأيد الكوفيين في 
مذهبهم هذاأ بو الحسن الأخفش وأبو العباس محمد بن يزيد المبرد من 
البصريين» ويعرب الظرف خبرا رافعاً للمبتدأ فيقول في قوله تعالى : ايها 
الذِينَ آمنوا شهادة کا إذا - حَضَرَ أَحَدَكُم المَوْتَ حِينَ الو صية اتان ۵4 ان 
(1) المصدر السابق 265/3. 


(2) ينظر حجة القراءات» أبو زرعة 764» والسبعة لابن مجاهد 686. 


(6 انظ 51/1 
(4) المائدة 106. 
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ووب مرفوع ورافعه «حين) ولذا قال ثعلب: «وقال الفراء: إن شئت 
رفعته بحين»! "'. فالظرف رافع للعتدا وهذا مذهب الفراء والكوفيين والأخفش 
os‏ 0 عامل 0 ا 
يقوم الظرف مقام ا الاسم الواقع بعذه. e‏ 
الكوفيون. والنصوص تۆيدە› وذلك لأن كلا من المتدأ والخبر يطلب صاحبه 
للاسم الواقع بعد الظرف ثلاثة مذاهبٌ فى الاعراب : 

اول كونة معدا مخ غنه بالظرقه لجرو 

ثانيها: الأرجح كونه فاعلاء واختاره ابن مالك . 

الثها : أنه يجب کونه فاغلا: نقله ابن هشام عن كثيرين2) 

وقد رجح ابن هشام المذهب الثاني وقال: «والمذهب المختار الثاني 
ندا 

الثانى : 017100 
الظرف في قول الشاعر: 

نيك جثماني بأرض سواكم فإن فؤادي عندّك الدهرّ أجممُ” 
ولا يصح أن يؤكد الضمير المحذوف), والذي رححه ابن هشام واختاره 


(1) مجالس ثعلب 389/2 . 

(2) ينظر مغني اللبيب 579. 

(3) البيت لجميل بثينة» خزانة الأدب 190/1. 
(4) ينظر مغني اللبيب» ابن هشام 579. 
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ابن مالك هو ما يراه الفراء من كون الظرف رافعاً للمبتدأ» والظرف هنا عامل بما 
حواه من معنى الفعل المتغلق بهء يقول الرضي : «وعند الكوفبين والأخفش في 
أحد قوليه هو فاعل للظرفء لتضمنه معنى الفعل»ء وإذا اعتمد الظرف أو 
الجار والمجرور على نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول» أو صاحب خبر أو 
حال رفعا ما بعدهما على الفاعلية وهذا ما قاله أكثر النحاة2ء ويناقش أب حيان 
هذه المسألة عرضا ويخلص إلى القول بأن «الكوفيون يرفعون ما بعد الظرف من 
نكرة ومعرفة على الفاعلية»٠»‏ ويقدرون في مثل «أمامك زيد). و «في الدار 
عمرو بأن الظرف متعلق بفعل تقديره «حل أو استقرٌ» وحذف الفعل واكتفي 
بالظرف ويفهم من كلام سيبويه في هذه المسألةء أن الاسم الواقع بعد الظرف 
مرفوع بفعل مقدر» وإن لم يقل يقل ذلك صراحة, فقال عن جملة «فيها زيد»: 

فكأنك قلت: استقر فيها زيد وإن لم تذكر فعا وقال أيضا: «كما كان 
الظرف موضعاً قد صِيرٌ فيه بالنية وإن لم يذكر فعلا), ولكن مذهبه الذي صرح 
به أن زيدا مرفوع بالابتداء تقدم الظرف أو تأخرء ونجده يقول في موضع آخر: 
«هذا باب ما يقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسده» لأنه مستقر لما بعده وموضع. 
والذيْ عمل فيما بعده حتى رفعه هو الذي عمل فيه حين كان قبله» ولكن كل 
واج مها لآ كفن به عن صاحبه., فلما جمعا استغنى عليهما بالسكوت. 
حتى صارا في الاستغناء ء كقولك : «هذا عبد اللهء وذلك قولك: فيها عبد الله. 
ومثله ثم زيد وها هنا عمرو ۰ وذو أن أن مذهب القائلين بأن الظرف والجار 
والمجرور يعملان في الاسم الذي بعدهما ق بقول سيبويه › «رفكأنك قلت : 

استقر فيها زيد. وإن لم تذكر فعلاً» وبقوله أيضاً: «إلا أنك إذا ا الإلغاء. 
فكلما أخرت الذي تلغيه كان أحسن» وإذا أردت أن يكون E‏ تفي به» 


(1) الكافية في النحو94/1. 
(2) ينظر همع الهوامع» السيوطي 107/2. 
(3) ارتشاف الضرب 43/2 . 


(4) و(5) الكتاب 87/2. 


)6( الكتاب» سيبويه 128/2 . 
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فكلما قدمته كان أحسن )(1 '» وبقوله هذا يشير إلى «فيها ريد قائماً» فأعمال «فيها) 
هنا أحسن من إلغائها حيث تقدم الظرف. وأما «زيد قائم فيها» فالالغاء أحسن ‏ 
لتأخر الظرف . 


والذي أصل إليه من جملة هذه الأقوال أن كه بعله إذا 
تقدم وهوما قال به الفراء. 


29 هل يقع الفعل الماضي حالاً؟ بدأ الأنباري هذه المسألة بقوله: 
«ذهب الكوفيون إلى أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حالاً وإليه ذهب أبو الحسن 
الأخفش من البصريين» وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز أن يقع حالاً)'2, 
وأجمع النحاة على أنه إذا كانت مع الفعل الماضي «قد» أو کان وصفا لمحذوف 
فإنه يجوز أن يقع حالاً» وقد ساق الأنباري كعادته أدلة على لسان الكوفيين وتلك 
الأدلة من صنيعه لأن الفراء لم يقل بهاء ولو اطلع الأنباري على معاني الفراء 
لاستثناه مما نسبه إلى الكوفيين» وقال فيما قال: «إن حجة القائلين بجواز وقوع 
الفعل الماضي حالاً تكمن ة فى النقل والقياس. وساق قوله تعالى : أو جَاُوكمْ 
حَصِرَثْ صُدُورهُمْ 4 مثالا على النقلء وأما القياس فإن كل ما جاز أن يكون 
صفة للنكرة جاز أن يكون حالا للمعرفة» والفعل الماضي يجوز أن يكون صفة 
للنكرة في مثل «مررت برجل قعد» و «غلام قام). فينبغى أن يجوز أن يقع حالا 
للمعرفة في مثل «مررت بالرجل قعد وبالغلام قام) 2 والقواة لآ يقر لدبا ذقنت 
إليه الأنباري ونسبه للكوفيين» وهنا أنقل حجة الفراءة في إعراب «حصرت . 
صدورهم) وهو لم يوافق الأنباري في زعمه. يقول: ووالحنان کر إلا 
بإضمار «قد» أو بإظهارها ومثله في كتاب الله : #أو جاءوكم خضيات 


(1) المصدر السابق 56/1 . 


(2) الإنصاف 252/1 مسألة 32 . 
(3) النساء 90. 
(4) ينظر الإنصاف. الأنباري 253/1. 
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صدورهم) يريد والله أعلم - وجاءوكم قد حصرت صدورهم» ٠‏ ' وفي قوله 
تعالى : كيف نَكُفْرُونَ الله وَكتكمْ اماتا يرى الفراء أن المعنى وقد كنتم 
أمواتء ويؤكد على ضرورة دخول قد على الفعل الماضي بقوله: «ولولا إضمار 
قد لم يجز مثله في الكلام»”"ا وهو يؤكد مذهب النحاة القائل بأن الجملة الفعلية 
الدالة على الماضي المثبت إذا وقعت حالاً لا بد من دخول قد عليها ظاهرة أو 
مقدرة لأن دخول قد يقرب الفعل الماضي من الحال . 

وفي قوله تعالى : وان کان قميصه قد من دير فَكذَّبت»04 يقول الفراء: 
«المعنى والله أعلم فقد كذبت)57 2 ويوضح القاعدة بأمثلة فيقول: «وقولك 
للرجل : أت > مالك لاض : إلا وأنت تريد: قد كثر مالك لأنهما 
جميعاً قد كانا فالثاني حال للأول» ©. 

ونعت الفراء الحسن البصري عندما قرأ ١‏ أوجاءوكم حَصِرَة صدورهم) 
بأنه لا يعرف الوجه» ولآأنه لا يصح القول : أصبح عبد الله قام أو أقبّل أل 
كأنه يريد فقد أخذ شاخ > فالفعل الماضي لا يقع حال إلا مسبوقاً بقد عند الفراء 
سواء أكانت «قد» هذه ظاهرة أو مقدرة» ويشترط الفراء في الجملة الواقعة حالا 
إذا كانت مسبوقة بجملة أخرى» أن يكون فعل الأولى دالا على المضي فعلاء 
فمثلا الأفعال «کاد وعسی » على الرغم من انما فعلان دالان على الماضي في 
الصياغة » إلا أنهما يدلان على المستقبل في المعنى. ولذلك قال: «وإذا كان 
الأول لم يمض لم يجز الثاني بقد ولا بغير قدء مثل قولك: كاد قام . . وكان 
ذلك محالاً قولك على لخب انعسي RR NE‏ 





(1) معاني القرآ آن» الفراء 24/1. 

(2) البقرة 28. 

(3) معانى القرآن» الفراء 24/1. 

4 رسف 237 

5 معاق آل ان 24/1 

(6) المصدر السابق 24/1. 

(7) ينظر معاني القرآن, الفراء 24/1. 
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لفان زعسى قد قام» ولا عسى قامء ولا كاد قد قام» ولا كاد نام 
لأن ما بعدهما لا يكون ماضياً,0©, وحين سمع الفراء بعض العرب تقول : 
«أتاني ذهب عقله» قال : «ايريدون قد ذهب عقله)2) وهذا تأكيد على أن الفعل ظ 
الماضي لا يقع حالاً إلا إذا كان مسبوقاً «بقد» خلافاً لما ذهب إليه الأنباري في 
إنصافه. وقد وقع في وهم الأنباري الأشموني حيث قال: «مذهب البصريين 
إلا الأخفش - لزوم «قد» مع الماضي المثبت مطلقاً ظاهرة أو مقدرة, والمختار 
- وفاقا للكوفيين والأخفش - لزومها مع المرتبط بالواو فقطح©, والأصح هنا أن 
مذهب البصريين والفراء لزوم قد مع الماضي المثبت مطلقاً ظاهرة أو مقدرةء 
ذلك لآن الفراء يقول بما يقول به البصريون ولا يخالفهم . 

والأمثلة التي ساقها الفراء سواء من الآيات القرآنية أو من سماعه أو إنشائه 
500000 يجب اقترانها بالفعل الماضي الواقع حالاً. ظاهرة أو مقدرة, 
ويرى ابن مالك أن ثبوت «قد» أكثر من تركهاء ولا يقول بوجوبها شريطة ألا 
يكون الماضي متلواً بالا أو بأو فإن کان متلوا بأحدهما امتنع دخول «قد) 
عليه). وقال ابن السراج: «فمتى رأيت فعلا ماتا قد وقع موقع الحال فهذا 
تاويله ولا بد أن يكون معه قد إما ظاهرة أو مضمرة ۲ ويذهب أبوحيان في 
هذه المسألة أبعد من الفراءء فهو يقول حول قراءة «حصرت صدورهم: «فأما 
قراءة الجمهور,. فجمهور النحويين على أن الفعل في موضع الحال» فمن شرط 
دخول «قد» على الماضي إذا وقع ال زعم أنها مقدرة, ومن لم يرد ذلك لم 

يحتج إلى تقديرها. فقد جاء ما لا يحصى كثرة بغير قد»©» وإن كان الأصل في 
ذلك هو تقدير «قده لاتفاق جل النحاة على ذلك؛ العو امسر ۔ كما 


(1) المصدر السابق 24/1, 25. 

(2) المصدر السابق 282/1. 

(3) شرح الأشموني 259/1. 

(4) ينظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد 113. 
(5) الأصول. 262/1. 

(6) البحر المحيط . 
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قالوامن معنى الحال. 

0 هل يجوز بناء غير «مطلقاً»؟ : يزعم الأنباري أن الكوفيين يذهبون 
إلى أن «غير» يجوز بناؤها على الفتح في كل موضع يحسن فيه دالا سواء في 
ذلك أضيفت إلى متمكن أو غير متمكن مثل : «ما نفعني غير قيام زيد» وما 
نفغني غير أن قام زيد»» وأما البصريون فلا يجيزون بناءها إلا إذا أضيفت إلى 
غير متمكن» وحجة الكوفيين على لسان الأنباري في جواز بناء «غير) أنها تشبه 
الحرف «إلا في الاستثناء. ولما أذ شبهت الحرف والحرف مبني جاز بناؤها(). 

والفراء لا يقول بما أسنده لأنباري للكوفيين» وبرجوعنا إلى أكثر من 
جيله رديت ويا عير نرى أنه يقول ببنائهاء ولنقرأ له في قوله تعالى : 
«صِراط الَّذِينَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمُ عَيْرٍ المَغُضوب»#©, فهو يقول: «بخفض غير 
لأنها نعت للذين»2., ويقول: «والنصب جائز في «غير» تجعله قطعا داق چا 
ا أن تجعل الذين قبلها في موضع توقيت وتخفض «غير» على 
التكرير أ ي البدل)9 . 0 لم يقل ببناء «غير) فى في الآية كما قال الأنباري, وفي 
نوله تعالى : إلا يسوي الفَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمنينَ َير أولي الضُرَرٍ84. قال 
المراء” «يرفع «غير» لتكون كالنعت للقاعدين» © > وفي قراءة نافع وابن عامر 
والکسائي () «غير) بالفتح يقول الفراء: «فكان الوجه فيه الاستثناء والنصب» 228 
وعلل لقراءة الرفع بأن الاستثناء يجب أن يكون بعد تمام الكلام؛ ولأن الكلام 
في الآية لم يتم» لذا كان 0 أفضل عنده» وتقع غير منصوبة كثيرأ. ففي قوله 
تعالى : أجلت لَكمْ بهيمة الانعام إلا ما لى عَلَيكُمْ غَيْرَ مُحِليّ الصّيْدِ © 


(1) ينظر الإنصاف 287/1 مسألة 38. 
(2) الفاتحة 7. 

(3) و(4) معانى القرآن» الفراء 7/1. 
(5) النساء 95. 
(6)و (7) معانی القرآن 283/1, 284. 
(8) السبعة لابن مجاهد 237. ٠‏ 
(9) المائدة 1. 
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يرى الفراء نصبها على الحال ويقول: «ولو قرئت خفضا لكان وجها: تجعل من 
۳ صفة المؤمنين)7, وقد ترد غير مرفوعة» ففي سورة الأعراف قال الله تعالى : 

مالم مِنْ إل غیر ه04 ره بضم الراء وهي قراءة - جميع القراء عدا الكسائي وقال 
الفراء في قراءة الكسائي r‏ قحل غر سا للإله وقد عر 
يجعل تابعاً للتأويل في «! «إله» ألا ترى أن الإله لو نزعت:منه «من» كان رفعا وقد 
قریء بالوجهين» › فغير هنا مرة نعت لاله المجرور بمن وأخرى نعت لإله 
الذي محله الرفع على اعتبار أن «من» زائدة للتأكيد. 

ويورد الفراء عن بعض بنى أسد وقضاعة أنهم ينصبون «غير» إذا حملت 
معنى إلا سواء کان الكلام اما اقا يقول: «وبعض بنى أسد وقضاعة إذا 
PH e‏ 
ا 

لم يمنع الشربٌ منها غيرٌ أن هتفت حمامة من سحوق ذات أو قال 

فهذا نصب وله الفعل والكلام ناقص » وقال الآخر: 

لا عيب فيها غير شُهُلّةِ عينها كذاك عناق الطير شهلا عيونها 

فهذا نصب والكلام تام قبله» . 


من هذه الأمثلة نرى أن الفراء لا يخرج في القول في «غير» على ما اتفق 
عليه النحاة من أن «غير» تعرب إعراب الاسم الواقع بعل «إلا» فمتى كان الكلام 


(1) معانى القرآن 284/1. 

(2) آية 59. 

رق الا افد 

(4) معاني القرآنء الفراء 382/1 383. 

(5) البيت من قصيدة لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري عن محققي المعاني 383/1 الهامش. 
(6) معاني القرآن, الفراء 382/1 383. 
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تامأ والمستثنى منه مذكور وجب نصبهاء ومتى كان الكلام غير موجب وذكر 
المستثنى منه «فغير» جاز نصبها أو اتباعها على البدلية» والاتباع أفضل ومتى كان 
الكلام غير تام بمعنى أن المستثنى غير مذكور فتكون «غير» حسب موقعها في 
الإعراب, وهذا لم يخالف فيه الفراء النحويين» وإني لأعجب لإمام عالم أن 
يسند آراء النحاة دون تمحيص ووقوف على آثارهم» وهذا ما فعله الأنباري في 
نسبة هذه المسألة وغيرها من المسائل للكوفيين» وبعد البحث والمراجعة 
والتدقيق والرجوع إلى مصادر الكوفيين اتضح أنهم لم يقولوا بما نسب إليهم 
وهذا يستدعي إعادة النظر في كتاب الانصاف وأدلته وتحقيقه مقارنة بآثار 
الكوفيين الموجودة . 

1- هل تكون «سوی» اسما وتزم الظرفية؟ سوى وسواء تعد وتقصرء اما 
النين فتضم وتكسر وتفتح › وتمد مع الفتح , «سواء) وتقصر مع الضم «سوى) 
ويجوز الوجهان مع الكسر» «سوى وسواء»" والخلاف الذي تحدث عنه 
الأنباري في «سوى» بين البصريين والكوفيين حول الموقع في الإعراب. فهل 
سوى ظرف أ و اسم» والكوفيون يقولون باسمية «سوى» وظرفيتها. والبصريون لا 
يقولون إلا بظرفيتها“. ودليل اسمية «سوى» قبولها الخفض» وقد وردت کر 

فى الشعر عد الأنباري ثلاثة نة أبيات فى إنصافه» ذكرها عند حديثه عن 
00 (39) من إنصافه . ا 


والقراء قن فاته تجن جدةا مف على ری فن حت امنا 
وظرفيتها : 

1 فی قوله تعالى : لفَقدُ ضل سَوَاءَ السبيل 4 يقول: «وقد تكون سواء 
(2) ينظر الانصاف. الأنباري 294/1 مسألة 39 . 
(3) البقرة 108. 
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في مذهب غير كقولك للرجل: أتيت سواءَك»» فسواء هنا اسم وقع مفعولاً به 
في الآية وفي مثال الفراء . 

2 - وفي وله لجال : سواء منم مَنْ اسر القولَ وَمَنْ جهَرَ بو 0 يقول 
الفراء : : من ومن في موضع رفع والذي رفا جما ا فسواء هنا اسم 
وقع خبراً ومن مبتداً. 


3 - وفى قوله تعالى : «واهْدِنًا إلى سَوَاءٍ الصَرَاطٍ4© قال الفراء عن 
سواء: «وهذا مما تدخل فيه إلى وتخرج منه»7), وهذا أيضاً دليل على اسمية 
سواء . ٠‏ 


4 - وفي قوله تعالى : «في أرْبَعَة يام سَوَاءَ للسَائْلِينَ 0# قال الفراء عن 
سواء : «نصبها عاصم وحمزة وخفضها الحسن فجعلها من نعت الأيام وإن شئت 
من نعت الأربعة» ومن نصبها جعلها متصلة بالأقوات› وقد ترفم كأنه ابتداء كأنه 
قال: «ذلك سواء للسائلين»7) فسواء هنا وقعت ا فمرة على أنها صفة» 
ومرة على أنها كأنها مبتدأ. أي أنها خبر لمبتدأ والتقدير: أي هو سواءء فتقبل 
حركات الإعراب من رفع وجر ونصب . 


5 - وفي قوله تعالى : «سَوَاءً مَخَياهم وَمَمَاتهم 4 7" يقول الفراء عن سواء 
أنها منصوبة مرة» ومرفوعة مرة أخرى. فالنصب على الحال والرفع على الخبر 


(1) فعا القران الفراء» 73/1 
(2) الرعد 10. 

(3) معانى القرآن 59/2, 60. 
)فسن 722 

(5) معانى القرآن 403/2. 

(6) فصلت 10. 

a 0) 
.21 الجاثية‎ )8( 
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«تنصب سواء لأنك تجعله فعلا لما عاد على الناس من ذكرهم أي حال - وما 

عاد على القوم وجميع ا ل ل الفعل معرباً 
م الأول. تقول: مررت بقوم سواءً صغارهم وكبارهم رابت فوا سواءً 
صغارهم وکبارهم» وكذلك الرفع» وربما جعلت العرب: فى مذهب اسم 
بمنزلة «حسبك»» فيقولون: «رأيت قوما سواءً صغارهم وكبارهم فيكون كقولك : 
مررت برجل حسبك أخوه» . 


وحين کون سواء بمعنى مستو. أي دالة على المصدر أو في معنى نصف 
وعدل» يقول الفراء عند تفسير قوله تعالى : #فاجعل بيننا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لا نخلفة 
نحن و انت مانا سوىٌ 24 . «یراد به عدل ونصف بيننا وبينك»( وفي صياغة 
«سوى» يرى الفراء أنها بالمد وفتح السين وينقل ذلك عن العرب فيقول: «وأكثر 
كلام العرب سواء بالفتح والمد إذا كان في معنى نصف وعدل فتحوه ومدوه 
كقول الله : «تعالوا ّى كَلِمَةِ سَواءٍِ بيَنا وينک ي ۵ والكسر والضم بالقصر 
عربيان ولا يكونان إلا مقصورين وقد قرىء بهما» . 

وعندما تكون «سوى» دالة على الظرفية تجدها في قوله تعالى : مَكانا 
سوئ أي أنها صفة للظرف» «فسوى في الأصل مكان مستوثم صار بمعنى 
مكان» وسوی عند الكوفيين «يجوز خروجها عن الظرفية والتصرف فيها رفم 
وشا را «كغير» وذلك لخروجها عن معنى الظرفية إلى معنى الاستثناء) 27 
والأمثلة على مجيئها للاستثناء منها قول الشاعر: 

ولم يبق سوى العدوا ن دناهم كمادانوا 


.47/3 )1( 

(2) طه 58. 

(3) معانى القرآن 220/1. 

(4) آل عمران 64. 

(5) معانى القرآن 181/2 182. 

(6) و (7) الكافية فى النحوء ابن الحاجب 248/1. 

(8) البيت للفند الزماني » روى أبوتمام في الحماسة عدة أبيات له/ شرح ابن عقيل 613/1. 
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وتقع سوى صفة واستثناء كما تقع غير «وهي عند الزجاجي وابن مالك 

كغير في المعنى والتصرف»"'. و «ذهب الرماني والعكبري إل أنها ظرف 
متمكن أي يستعمل ظرفاً كثيراً وغير ظرف قليلاء قال ابن هشام في التوضيح . 
«وإليه أذهب» © وتأخذ (سوى) حكم «غير) في عدم ملازمتها للظرفية» وذلك 
وحم لكام من أن سوق تكرن اما راغا ومتصريا ومكزورا وقد تكو 
5 مدوم ارو ا وو 3 
أن ETE E‏ اة 
البصرة سيبويه یری أن «سوى» د تعني «غير) وعندما أؤررة: ال 


قول المرار بن سلامة العجلي : 

ولا ينطق الفحشاءَ من كان منهم ا اجا فار سا 
وقول الأعشى : 

تجانف عن جو اليمامة ناقتى وما قصدت من أهلها لسوائكا 


ال نا وا ا5ك ا مع ایی غا بويد ا القول ا 
يقع تحت يدي الأنباري» لأن ما ذكره أن البصريين لا يقولون إلا ببناء سوى على 
الظرفية ومماثلتها لغير ومعناها يعطيانها الاسمية في مفهوم سيبويه . 

وأبوحيان يقول باسمية «سوى» تبعاً للفراء وفي قوله تعالى : «مكاناً 
سُوىّ74) و في سَوَاءٍ الجحيم 4 © يقول: «فأما سوى من قوله - الآيتان - فهما 
اسان لذ غ فان اف 0 ود هذا تورك ا سی عا ظرفاء كنا قال 


(1) مغنى اللبيب 188. 

(2) و(3) هع الهوامع » السيوطي 201/1, 202. 
(4) الكتاب 31/1 32. 

(5) طه 58 . 

(6) الصافات 55 . 

)0 ارتشاف الضرب 327/2 . 
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e‏ ولكنها ليست ملازمة له» وتستعمل اسماً كما قال الكوفيون وعلى 

سهم الفراءء» ولا أظن أن تلك الأمثلة الواردة في الآيات الكريمة كلها مؤولة 
أنها ظروف أو صفات للظروف» حتى تنسجم والقاعدة التي وضعها ‏ 
البصريون وقالوا بها في ظرفية سوى» وبعضها واضح بلا مجال للشك فيه على 
أن سوق ورذت فة خر م فغ : واسمأ مجرورً ومفعولً به منصوبا. وكلها من 
باب الأسماء والمصادر. 

2 - كم مفردة أو مركبة؟ يقول البصريون أن كم مفردة موضوعة للعدد 
ويرى الكوفيون أنها مركبة من كاف للتشبيه وما الاستفهامية» وهذه أول مسألة 
أجد أغلب ما استشهد به الأنباري منقولاً عن معاني الفراء. مما يدل على أنه 
اطلع على معاني القرآن للفراء» ولكنه في بعض المسائل التي سبقت لم يأخذ 

عن الفراء شيئاء يقول الفراء عند تدليله لتركيب «كم»: «والحرف قد يوصل من 
أوله وآخره. فما وصل من أولهٍ «هذا» و «هاذاك» وصل ب «ها» من أوله» ومما 
وصل من آخره قوله : : #إما ريني ما يُوعَدُونَ04 وقوله : «لتذهبن ولتجلسن) 
وصل من آخره بنون وب «ما» ونرى أن قول العرب: كم مالك؟ أنها ما وصلت 
من أولها بالكاف, ثم إن الكلام كثر ب «كم» حتى حذفت الألف من آخرها 
فسكنت ميمها)#» فكم عند الفراء مركبة من كاف التشبيه وما الاستفهامية , 
وهذا ا جاء قياسا على زيادة الأحرف في أول الأسماء أ أو في آخر الأفعال 
كما مثل, ويسوق الفراء أمثلة على مذهبه في تركيب (كم) مأخوذة مما سمعه 
عن العرب يقول: «كما قالوا: لم قلت ذاك؟ ومعناه : لم قلتبذاك؟ ولم قلت 
ذاك؟ ولما قلت ذاك؟ قال الشاعر: 


وقال بعض العرب في كلامه وقيل له: «منذ كم قعد فلان؟ فقال: كمذ 


(1) المؤمنون 93. 
(2) معانى القرآن 466/1 . 
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أحذت في حدثك. فرذه الكاف فى «مذ» يدل على أن الكاف في «کم» 
زائدة». فهو يدلل على الزيادة بالسماع والقياس ولتأكيد السماع ادا يورد 
الفراء: «وإنهم ليقولون كيف أصبحت؟ فيقول: كالخير» وكخير» وقيل 
لبعضهم : كيف تصنعون الأقط؟ فقال: كهين»2. فما دامت الكاف قد دخلت 
زائدة على «خير وهين» فما الذي يمنع من دخولها زائدة على ما الاستفهامية 
والسماع والقياس يعضدان ذلك اللهم إلا إذا قال قائل: إن السماع قليل» 
فأقول: تلك مسألة خلافية بين النحاة» ليس هنا مجال تفصيلها. والفراء كغيره 

من النحاة يقول: «بأن الاسم النكرة الواقع بعد كم يجوز فيه النصب والجر يقول 
في قوله تعالى : كم مِنْ فة قَلِيَة عَلْبَتَ فة كثيرٌة4©, > فإذا ألقيت من كان في 
الاسم النكرة عر ن من ذلك.قول العرب : «كم رجلٍ كريمٍ قد 

رأيت؟ وكم جیشا جراراً قد هزمت؟ فهذان وجهان ينصبان ويخفضان والفعل في 
المعنى واقع) 20 وفي قول الفرزدق : 
كم عمة لك يا جريرٌ وخالة فدعاء قد حلبت على عشاري 


فيرى الفراء أنه تجوز في «عمه» ثلاثة أوجه اعرابية: فالمنصوب على أنه 
مفعول به لفعل مذكور أو كان على التمييز والجر على حذف «من» وقال الفراء 
في هذا الوجه: «ومن خفض قال: طالت صحبة من للنكرة في كم» فلما 
حذفناها أعملنا إرادتها فخفضناء كما قالت العرب إذا قيل لأحدهم: كيف 
أصحت؟ قال: خير عافاك الله » فخفض يريد بخير»© 


وأما الرفع فعلى أنه فاعل للفعل المذكور اا فكم 
رجل كريمٌ أتاني» فرجل مرفوع على نية تقديم الفعل «أتاني» أي أنه فاعل لهذا 


(1) المصدر السابق 466/1. 
(2) المصدر السابق 466/1. 
(3) البقرة 249. 

(4) معانى القرآن 168/1 . 
(5) معاني القرآن 169/1. 
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الفعل وأن تأخر الفعل فهو في نية التقديم» وعلل الفراء ذلك بقوله: «فرفع على 
نية تقديم الفعل»ء وإذن فكم لا تعمل فيما بعدها وإنما هو معمول لعامل 
مذكور أو مقدر كما أوضح الفراء ذلك . 

3 - هل يجوز التعجب من السواد والبياض دون غيرهما من الألوان؟ 
وضع النحاة شروطاً للفعل الذي يتعجب منه. وتلك الشروط تخرج منها أفعال 
الألوان بأنه لا تتعجب منها مباشرة فلا يمكن القول : ما أبيضه ولا ما أسودّه. لأن 
اول فرظ تمت مخالفته كون الفعل المتعجب منه يجب أن يكون ثلاثياًء وأبيض 
وأسود غير ذلك . 

أنشأ الأنباري خلافاً حول هذه المسألة بين البصريين والكوفيين وقال: 
«ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يستعمل «ما أفعله) في التعجب من البياض 
والسواد خاصة من بين سائر الألوانء نحو أن تقول: «هذا الثوب ما أبيضه وهذا 
الشعر ما أسوده» وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز فيهما كغيرهما من سائر 
الألوان) © ولم يشر الأنباري كعادته إلى مصدر هذا الحكم الذى جاء به وحتى 
لا نذهب بعيداً ونستعرض حجج القائلين بالجواز والقائلين بالمنع فنقطع 
الحجة بالخبر اليقين» وهذا معاني القران للف ا ادعو افا یا 
استودعه الفراء فيه حول هذه المسألة ففي قوله تعالى : #وَمَنْ كان في هَذِهٍ 
أَعْمَى © قال ): «العرب إذا قالوا: هو أفعل منك. قالوه ه في كل فاعل وفعيل. 
ولا يزاد في فعله شيء على ثلاثة أحرف. فإذا كان على «فعللت» مثل زخرفت 
أو «أفعللت» مثل احمررت واصفررت, لم يقولوا هو أفعل منك إلا أن يقولوا: 
هو أشد حمرة منك. وأشدٌ زخرفة منك)). فنرى عندما زاد الفعل على ثلاثة 
' أحرف جيء بفعل أشد حتى لا يتعجب من الفعل مباشرة» وهذا شرط اشترطه 
(1) معاني القرآن: 466/1. 

(2) الانصاف 148/1 مسألة 16. 


(3) الإسراء 72. 
(4). 127/2 . 
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النحاة في مثل هذه الأفعال ولم يخرج الفراء عنهء وعلل قوله تعالى : (أ 
بقوله : «وإنما جاز في العمى لأنه لم يرد به عمى العين» وإنما أراد ‏ والله أعلم - 
عمى القلب. فيقال: فلان أعمى من فلان في القلب ولا تقل هو أعمى منه في 
العين»ء وجواز التعتجب من عمى القلب لأنه قابل للتفاضل والتفاوت أما عمى 
العين فلا يقبل ذلك ولذا جاز التعجب من الأول وامتنع في الثاني . ظ 


وصيغة ة «أفعل منك» لا تأتي من الفعل فوق الشلاني ولذا قال لمر 
«فذلك أنه لما جاء على مذهب أحمر وحمراءء» ف أفعل منك كما ترك في 
كثيره» 7 ولا يوافق الفراء بعض النحويين الذين ذهبوا إلى جواز التعجب من 
لاعمى وزَّرِفَ وعرجَ وعَشِي) يا بأنه جائز» وإنما يرد عليهم بقوله : «(وقد 
تلقى بعض النحويين يقول: أجيزه في الأعمى والأعشي والأعرج والأزرقء لأنا 
فد نقول: TTT‏ تقول صترولا را بيض » ولیس 
ذلك بشيء. ا 0 فيه. فعل يقل أو يكثر. 
فيكون أفعل دليلاً على قلة الشيء وكثرته, أ لاترى أنك قد تقول : فلان أقوم من 
فلان وأجمل» لأن قيام ذا وجماله قد يزيد على قيام الآخر وجمالهء ولا تقول 
لأعميين: هذا أعمى من هذاء ولا لميتين: هذا أموت من هذا)»27. فمتى كان 
الفعل يقل ويكثر أي يقبل التفاوت جاز التعجب منه., وهذا شرط اتفق عليه 
النحاة ولم يخرج عليه الفراء. فهو يضع القيود التي وضعها نحاة البصرة وأما ما 
أورده الأنباري في إنصافه من أن الكوفيين يجيزون التعجب من البياض ونسب 
لهم الاستشهاد بقول طرفة بن العبد البكري : 


إِذا الرَجَال شتوا واشتد أكلهم فأنت أبيضهم سِربال طباخ 
فيقول الفراء عنه: «فمن قال هذا ألزمه أن يقول: الله أبيضك والله 


01و (0)المضدر التاق 127/2 128 
(3) المصدر السابق 128/2. 
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أسودك» وما أسودك». ولا ينكر إجازة التعجب من السواد والبياض فى الشعر 
لأن الشعر له صرورة ولذا يقول : «فإن جاءك من شي ء في شعر فأجزته احتمل 
النوعان الإجازة) 22 ولكنه لا يجيز ذلك فی سعة الكلام قال : «حدثني شيخ من 
أهل البصرة أنه سمع العرب تقول: ما أسودٌ شعره» وسئل الفراء عن الشيخ . 
فقال: هذا بشار الناقط»!2, فهو لا يجيز ذلك وقد نسبه إلى نحوي بصري مغمور 


وقد وقع كثير من النحاة في وهم الأنباري حيث نقلوا عنه ما نسبه للكوفيين 
فالرضي في الكافية!) وابن يعيش في المفصل 7 وأبو حيان في ارتشاف 
الضرب © يقولون بأن جمهور نحاة البصريين لا يتعجبون من العاهات والألوان 
بينما يجيز ذلك بعض نحاة ألكوفة» وقال أبو حيان: «وأجاز بعض الكوفيين ذلك 
ف السواة:والياض حاتت دون ار الان "لم نولم باکر مدو نحل مان 
تلك» وما أظن إلا أنه الأنباري» الذي أطلق أحكاماً وأقوالا نسبها للكوفيين دون 
مصدر. وبعد ما وقفنا على رأي الفراء في هذه المسألة وأن الأنباري لم يكن 
دقيقاً بل لم يذكر مصادر معلوماته» لا يسعنا إلا أن ننادي بإعادة النظر في كتاب 
الإنصاف مرة أخرى. على ضوء ما وجدناه في كتاب معاني القرآن للفراء من 
أقوال نسبها الأنباري وكانت غير صحيحة» خاصة إذا قصد بها الفراء من 
الكوقبيق : 

4- أي الموصولة معربة دائماً أو مبنية أحياناً؟ نسب الأنباري للكوفيين 
القول بأن «أيهم» إذا كان بمعنى الذي, وحذف العائد من الصلة معرب نحو 
قولهم : لأضربن أيهم أفضل. وأما البصريون فيقولون ببنائه على الضم وأجمعوا 


(1) و(2) المصدر السابق 128/2 . 
(3) المصدر السابق 128/2 . 
)4( ينظر 213/2 . 

(5) ينظر 93/6 . 

(6) و (7) ينظر 45/3. 
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على أنه إذا ذكر العائد أنه معرب وللفراء رأي لم يذكره الأنباري في إنصافه. 
ذلك لأنه يرى في «أيهم» مع حذف العائد النصب والرفع . 

ففي قوله تعالى : وم ر بن كل ويخ أيه أ على ارم 
اما © يقول الفراء: دمن نصب أا أوقع عليها النزع وليس باستفهام)'©, 
فالنصب على أن أي مفعول : به للنزع , وأي لا تفيد الاستفهام. وقد قرأ بالنصب 
معاذ الهراء وطلحة بن مصرف»., وأما الرفع فيقول عنه: «وفيها وجهان من 
الرفع : أحدهما أن تجعل الفعل مكتفياً بمن في الوقوع عليهاء كما تقول: قد 
و ا ان ٠‏ ثم تستأنف أي فترفعها بالذي بعدها”"). 
فالوجه الأول للرفع كون أيهم مبتدأ» وخبره ما بعده» وهذا معنى قوله: فترفعها 
بالذي بعدهاء لأن المبتدأ رفع الخبر. والخبر رفع المبتدأ عند الكوفيين ويضرب 
ا أمثلة لأي الا ر الكريم في ايتين هماء قوله ی 
يبتغونَ إلى ربھم الْوَسِيلَة يهم قَرَبُ»ي©, وقوله م : «يلقون ثْلامَهُمُ 
ايهم يكف مَريَم4©. 

والوجه الثاني في قوله تعالى «أيهم أشد4 قال : «لننزعن من الذين 
تشايعوا على هذا 7 بالتشايع أيهم أشد على الرحمن عتياً, 8 فأيهم هنا 
مرفوع على أنه مبتدأ يضا ولكنه في سياق الاستفهام. ٠‏ ثم زاد وجهاً ثالثاً لرواية 
الرفع وقال: «وفيه د 52500 الرفع أن تجعل «ثم لننزعن من كل شيعة). 
بالنداء» أي لننادين (أد يهم أشد على الرحمن عتيا) ولیس هذا الوجه یریدون»'. 


(1) ينظر الانصاف 709/2, 710 مسالة 102. 

(2) مريم 69. 

(3). معانى القرآن 47/1. 

(4) مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع : لابن خالويه 86 عني بنشره برجستراشر مكتبة 
المتنبي , القاهرة . 

(5) معانى القرآن 47/1. 

(6) الاسراء 57. 

(7) آل عمران 44. 

(8) و (9) معاني القرآن 48/1. 
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والفراء لم يخالف البصريين في القول بجواز النصب في مثل «اضرب 

يهم فضل» فعنده أ ن أيهم منضوب بأضرب» وهذا مام أحمد يقول عنه 
سيبويه : بالق الخليل رحمه الله عن قولهم : ال يهم أفضل؟ فقال: 
اا النصب» وهذا ال الذي ا أشد: 


امتدح سيبويه قراءة «أيهم أشد» بالنصب» وهي قراءة معاذ بن مسلم 
الهراء وطلحة بن مصرف فقال: «حدثنا هارون© أن ناسا وهم الكوفيون 
يقرءونها ثم لننزعن من كل شيعة أ م 0 وهي لغة جيدة 
نصبوها كما جروها حين قالوا أمرو على أ يهم أفضل» فأجراها هؤلاء مجرى 
الذي إذا قلت: اضرب الذي أفضل» لأنك زل يي منزلة الذي في غير 
الجزاء والاستفهام) 9) وما قول سيبويه : «وهي قراءة جيدة» إلا دليل موافقته عليها 
ولأنه قاس 0 7 القول الذي ساقه . 


لأن للم بس برت عل أ : انما هو لتعلم E‏ زك 
e‏ يهم قام. أفلا ترى أنك إنما توقع العلم على من تستخبره» © 
فأى مبتدأ مرفوع اس وهو الخبر والفعل «لنعلم» علق عن العمل» والتعليق 
هو ترك العمل لفظأً دون معنى لمانع7). برع الفعل على غير أي فتكون 
مرفوعة» كما في قوله تعالى : یبوک ایکم احسن عملي ® يقول عنها 
(0) لكات سره 398/2 
)2( هارون بن موسى القارىء الأعور النحوي ت 170 أنياه الرواة 3 . 
- (3) الكوفيون هم عاصم وحمزة والكسائي, الكتاب 399/2 الهامش . 

٠ 399/2 الكتاب‎ )4( 


(5) الكهف 12. 
(6) معانى القرآن 135/2. 


7( شرح ابن عقيل 2432/1 433. 
(8) الملك 22 2 
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الفراء: «لم يوقع البلوى على أي» لأن فيما بين أي وبين البلوى اضمار فعلٍ 
كما تقول في الكلام : بلوتكم لأنظر أيكم أطوع› لمكم فاعمل فيما تراه قبل 
الور ا - يهم ذهب يا - 
هم يكفل بذلك. ولک إدا أتى اجو ذهب ب 
ادر ایا لسري ا و ا ی و 
والسؤال والبلوى” . 

وخلاصة رأي الفراء في هذه المسألةء أن «أي» إذا وقع الفعل عليها ولم 
يذكر العائد بردم وجب نصبها على 0 وأما إذا 1 الفعل 
كس اسمن هه فقال: «هكذا ا قال الزجاج ماقا على فول 
موضعين هذا ا و تعرب إذا وي فكيف يقول ببنائها إذا 
أضيفت؟) 4 وقال الجربي : وخرجت من ادر ة فلم أسمبع فيلك فارقت 
الخندق إلى مكة أحداً يقول: لأضربن أيهم أَشْدٌ ل بالضم) !0 وقال النحاس : (ما 
علمت أحدا من النحويين إلا وقد خطأ سيبويه في هذاحم 9 . 


إن هذه المسألة كان على الأنباري أن يعدها خلافية بين سيبويه والخليل 
ويونس لأن سيبويه يذهب إلى أن ضمة أي ضمة بناءء والخليل يقول بأنها 
ضمة إعراب» ويرفع أي على الحكاية» ويونس يرى أن الفعل قبل أي ملغى 


(1) معاني القرآن 169/3. 

(2) القلم 40. 

(3) ينظر معاني القرآن 170/3. 

(4)) و (5) مغني اللبيب» ابن هشام 108. 


(6) تفسير القرطبي 134/11. 
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وينزل الفعل منزل أفعال القلوبء بينما يصر الأنباري على أن تكون هذه 
المسألة ذات حلاف بين نحاة الكوفة والبصرة» ويتغاضى عن الخلاف بين 
الخليل وسيبويه ويونس» والغريب أن الأنباري في أسرار العربية يذكر هذا 
الخلاف على أنه بين أساتذة مدرسة البصرة» في حين أنه في الإنصاف ينسب 
هذا الخلاف إلى الكوفيين والبصريين» وقد سفه سيبويه في مدح قراءة النصب. 


5 عامل الجزم في جواب الشرط: اختلف النحاة في جزم جواب 
الشرط أهو مجزوم بأداة الشرط وفعله, أم بالأداة وحدهاء أم هومجزوم 
لمجاورته لفعل الشرط» وقد نسب الأنباري القول بالجزم على الجوار للكوفيين 
أما البصريون. فيقولون: «إن العامل في الجزم هو حرف الشرط لأنه يقتضي 
الجواب كفعله. فكما يعمل في الشرط. فكذلك يعمل في جوابه»» وذهب 
بعض البصريين إلى أن العامل حرف الشرط وفعله لأنهما يقتضيان الجواب» 
كما قالوا فى المبتدأ والخبر» ا وإن العامل هو فعل 
ا شبن لا رمعاي ا شيئين» فوجب أن يكون 
فعل الشرط هو العامل© . 


ونسبة القول بالجوار للكوفيين لم أجد لها أثرا في معاني القرآن للفراء. 
وقد أورد الأنباري أن الكوفيين يقولون في قول تعالى : «فاغسلوا وْجُومُکم 
وایدیکم إلى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا روسكم وأرْجْلَكُمْ إلى الكعْبَينٍ#» إن الأرجل 
مجرورة عونا على الرؤوس» وما قاله الفراء غير ذلك فقد أورد ما نصه: 
«وقوله : وأرجلكم مردود على على الوجوه)2 5 أي أن الأرجل معطوفة على الوجوه 
والمعنى يقتضي : اغسلوا وجوهكم وأرجلكم , وروى الفراء أن عبد الله بن 


(1) ينظر: أسرار العربية الأنباري 383. 

(2) ينظر: اثتلاف النصرة, الزبيدي 128 مسألة 14ء باب الأفعال. 
(3) المائدة 6. 

(4) معاني القرآن» 302/1. 
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مسعود قرأ : 6 مقدم ومؤخر» "أ أي أنه قدم الأرجل على الرؤوس 
وأخرها ونقل مكي بن أ PORR:‏ 
الأنباري . 
وقد قرأ نوکر وت انرس اواپ ددا ا أ نافع وابن 
عامر والكسائي «وأرجلكم)© نصباء فأستاذ الفراء الكسائي يقرأ بالنصب ولا 
يقول بالجر على الجوار» كما ادعى الأنباري» وكان عليه أن ينسب القول e‏ 
على الجوار لأبي عمرو البصري . 


وقد وقع في الوهم مثلما وقع الأنباري بعض النحاة منهم» الأشموني 
حيث قال : «وقيل بالجوار وهو مذهب الكوفيين»» دون أن يحقق ذلك القول 
وتلك النسبة» ومثله أبوحيان حيث قال: «وذهب الكوفيون إلى أنه انجزم على 
الجوار كما ينجر الاسم على الجوار»*. والذي ذكره الأنباري لم أجده في كتب 
النحو الكوفية التي اطلعت عليهاء ورأينا الفراء لم يذكر الجوار. 

6 - القول في ناصب المضارع بعد لام التعليل : اختلف النحاة في الفعل 
المضارع الذي يقع بعد لام التعليل هل هو منصوب باللام وحدها أو بأن مضمرة 
بعد اللام؟ ؟» ونسب الأنباري للكوفيين القول بأن ايو 
غير تقدير أن نحو «جئتك لتكرمني)9) وذهب البصريون إلى أن الناصب للفعل 
أن مقدرة بعدها والتقدير «جئتك لأن تكرمني». وقدم الأنباري على لسان 
الكوفيين حججا للدفاع عن قولهم, ولكي لا يطول بنا الحديث, فالفراء لا يقول 


(1) المصدر السابق 302/1. 
(2) مشكل إعراب القرآنب 220/1 تحقيق حاتم الضامن ط 4 مؤسسة الرسالة 1988 م . 
(3) السبعةء ابن مجاهد 242. 


(4) شرح الأشموني 584/3. 
(5) ارتشاف الضرب 555/2. 
(6) الانصاف» 575/2 مسألة 79. 
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يما ذهب إليه الأنباري» ولذا ففي قول الله تعالى : لوَامرنَا ْم رب العَالِْينَ؛ 
عه كى م الت مل ٤‏ 6 . 
وان اقيموا ا يقول الفراء:. «فرد «أن» على لام كي لأن «أن» تصلح 
في موقع اللام» فرد أن على ا ألا ترى أنه قال في 
و ليرِيدُونَ لِمُطفئُو/4© وفي موضع طيرِيدُونَ ان يُطفئُواج©©. . 

والواضح أن الفراء لا يقول بأن «لام» کي هي الناصة كما نسب الأنباري 
إلى الكوفيين» ولكنه يقدر أن «لام» كي تصلح في مكانها أن إذنْ أن هي 
الناصبة» ودليل آخر ساقه الفراء وهو جواز عطف أن على أن مثلهاء ومثل لذلك 
بآيتي الصف والتوبة » وقول الأنباري يحتاج إلى أدلة من كتب الكوفيين يؤيد بها 
ما ذهب إليه . 

«ويبتلي في موصع نصب بلام کي › والتقدير «لكي يبتلى . "60 وقال 
البصريون يبتلى نصب باضمار أن والتقدير عندهم لأن يبتلي»» وربما كان 
هذا المصدر الذي أسس عليه الأنباري هذه المسألة» لأن أبا بكر كوفي» وقد 
قال في موضع آخر. عند تفسيره لبيت عنترة بن شداد : 

فوقفت فيها ناقتي وكأنها فان لأقضي حاحة المتلوم 
(1) الأنعام 271 72. 
(2) الصف 8. 
(3) التوبة 32. 
(4) معاني القرآن» 220/1, 221. 
)5( الم ت 328 ه . عله الزبيدي في الطبقة e‏ الكوفة . 


ل ف بمص 1963 م ظ ) 
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کی انض ومذ وليل ان بعك« الأتارئ :فى تة القول للكرفيين» ولكن 
آنا كر لا رجه زیا على آخر كما فعل الأنباري. وفي ظني أنه كان لا يلجأ 
إلى التأويل ما دام الأمر ظاهراء فالفعل منصوب بلام التعليل الدالة على معنى 
كي . 

ومن خلال الحجج التي ذكرها الأنباري على لسان الكوفيين أن لام 
التعليل تفيد الشرط فأشبهت «أن» المخففة» الشرطية» ورد عليهم الأنباري بأنها 
لا تفيد الشرط» وإنما تفيد التعليلء وهذا لم أقف فيه على رأي لأهل الكوفة 
يقول ذلك لأنهم يجعلون لام التعليل بمعنى «كي». فكيف تكون بمعنى (أن) 
الشرطية «فهل يعقل أن يكون أبو البركات افتعل هذه الحجة الكوفية المتناقضة 
لهل عليه رها 6 والفرق:يين الشرط والتعليل لا يخفى على دى نصيرة.: 

7 العطف على اسم «إن» بالرفع قبل مجيء الخبر: إذا عطف على 
اسم «إذ» قبل الخبر لم يجز إلا النصب» وهذا مذهب نسبه الأنباري 
للبصريين» أما الكوفيون فذهبوا إلى أنه يجوز العطف على موضع «إن» قبل تمام 
الخبر واختلف نحاة الكوفة فى الجواز» فقال الكسائي : «یجوز على كل حال». 
وقيده الفراء فيما لم يظهر فيه عمل «إن)©. ويعضد قول الكوفيين في جواز 
العطف بالرفع السماع والقياس : 

أما السماع فقوله تعالى : إن الِْينَآمنوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالصَّابئُونَ#) 


وقوله تعالى إن الله وملائکتة ا على لنب 04 , على قراءة صم التاء 
في «ملائكته»» والصابئون معطوف على اسم «إن) وهو الذين» وملائكته 


(1) المصدر السابق 297. 

(2) الخلاف النحوي» محمد خير الحلوانى 272. 
(3) ينظر: الأنصاف 185/1 186 مسألة 23. 

(4) المائدة 69 . 

)5 الأحزاب 56 . 

(6) هي قراءة ابن عباس البحر المحيط 248/7. 
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معطوف على اسم «إن» وهو لفظ الجلالة «الله» . 

وأما القياس فهم يقولون: إن المعطوف إذا تأخر جاز رفعه. فكذلك إذا 
تقدم» لأن المعنى واحد., ويقولون كذلك: إن المعطوف على اسم «لا) يجوز 
e‏ كذلك اسم «إن» كقوله تعالى لايع فيه ولا خلَة» ١‏ وقوله : فلا 
رفت ولا سوق 24 والجامع بينهما أن كل واحدة منهما لها اسم وخبرء وللفراء 
رأي خاص في عطف اسم على اسم نه قبل الخبر, SCE‏ 
تفسيره لقوله تعالي : «إن الذين آمنوا وَالْذِينَ هَادوا وَالصَابئُونَ وَالنْضَارَى م6 
فيقول: «فإن رفع م الصابئين على أنه عطف على الذين. والذين جردم E‏ 
واحدة في رفعه ونصبه وخفضه» فلما كان اعرابه أجدا وکان نصب إن ضا 
فعا - وضعفه أنه يقع على الاسم لا على خبره ‏ جاز رفع الصابئين»”, فهو 
يضع قاعدة مفيدة في جواز رفع الاسم المعطوف» ويشترط أن يكون تا وهذا 
ما قصده بقوله : «على جهة واحدة في رفعه ونصبه وخفضه). اق اا أن 
«إن» ضعيفة في التأثير» فهي تؤثر في الاسم دون الخبر» ويرى أنها لا تؤثر في 
الاسم المعطوف» إذا كان اسمها لا تظهر عليه علامة الإعراب, ويؤكد هذه 
القاعدة بقوله : «ولا أستحب أن ¿ أقول: إن عبد الله وزيد قائمان» لتبين الاعراب 
في عبد الله» وقد كان الكسائي يججذو لعفف انع رقن E‏ هذا اليك رفنا 
ونصباً: 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله ‏ فإني وقياراً بها لغريب© 

وقيار) 9 والبيت يصلح شاهدا مشتركاء لأن الكسائي يجيز العطف بلا 


(1) البقرة 254 . 

(2) البقرة 197. 

(3) المائدة 69. 

(4) معانى القرآن 310/1. 311. 

. 81 قائله ضابىء نوق الحارث البرجمى الكتاب‎ (5١ 
معانى القرآن 311/1. ا‎ )6( 
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شرط» كما أنه ينسجم مع شروط الفراء» لأن اسم إِنْ فيه ضمير المتكلم» وهو 
مبني” وجاز العطف عليه بالرفع» كما جاز العطف في قوله تعالى : إإن الذين 
آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى» فتمسك سيبويه بشرط العطف بعد 
الخبر بأنه إذا عطف قبل الخبرء لا فرغ لالض وخطأ السماع بقوله : 
«واعلم ااا العرب يغلطون فيقولون : إنهم أجمعون ذاهبون» وإنك وزيد 
ذاهبان, وذاك أن معناه معنى الابتداء»"» فهو يعرب أجمعون ذاهبون وزيد 
ذاهبان» مبتداً 0 والكوفيون يؤكدون على ما سمع من العرب وعدم «إنك ) 
وزيد ذاهبان» مثال مسموع يجب القياس عليه. 

ولا يستطيع أحد من النحاة أن يكو أو يجحد ما قد ورد عن العرب من 
وقوع الاسم المرفوع بعد اسم إن معطوفاً عليه» وقبل أن يجيء الخبرء ولذلك 
أمثلة منها البيت» «فمن يك أمسى - السابق - »» ومنها قول الآخر: 

خليليٌ هل طبٍّ؟ فإني وأنتما وان لم تبوحا بالهوى ‏ دقان 

وآيتا المائدة والأحزاب من القرآن الكريم. 

وخرج مکي انيس «الآية (69) المائدة بقوله : «وقيل الصابئون» ر 
على أصله قبل دخول «إن» على الجملةء وقيل إنما | رفع الصابئون, لأن «إن» لم 
يظهر لها عمل فى الذين» فبقى المعطوف مرفوعاً على أصله قبل دخول «إن» ) 
على الجملة©, بذكي القول. بأن ما ذهب إليه الكرفيون ير فا 
لوروده في القرآن الكريم على الرغم من التأويل في الرفع ges‏ 
وإذا كان البصريون لا يؤيدون المثال الواحد المسموع . فهذه أمثلة كثيرة تؤيد 
ذهب إليه الكوفيون» ولا أرى تأويلا لھا إلا إذا كانت القاعدة هى ا لا 
السماع . ۰ 


(1) الكتاب: 155/2 . 

(2) لم يسم قائله. مغني اللبيب 617. 
(3) ينظر شرح ابن عقيل 376/1. الهامش . 
(4) مشكل اعراب القرآن 232/1. 
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8 - زيادة لام الابتداء في خبر «لكن»: قال الكوفيون: «يجوز دخول 
اللام في خبر «لكن)» مثل «إذى وذهب البصريون إلى عدم جواز ذلك وأورد 
الأنباري للكوفيين حجة النقل والقياس» فأما النقل فقد جاء عن العرب ادخال 
اللام على خبرهاء قال الشاعر© : ) 

يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد 

وأما القياس. فإِن أصل «لكن) «إِن» زيدت عليها اللام والكاف. كما 
زيدت في كلمات أخرى في أولها وفي آخرها. 

وعند الفراء «لكن» مركبة من دإن» زيدت عليها اللام والكاف» فكأن 
العمل في لكن لأن. ولذلك عندما يقترن خبرها باللام تكون تلك اللام واقعة في 
. خبر إن» التي زيدت عليها اللام والكاف» يقول الفراء: «وإنما نصبت العرب 
بها يعني لكنّ ‏ إذا شددت نونهاء لأن أصلها إن عبدَ الله قائم» فزيدت على 
إن لام وكاف. ضارا جميعا حرفا جد ا الا'ترق أن الشباغر قال ؛ 

ولكنني من حبها لكميد ۰٠‏ 

فلم تدخل اللام, إلا لأن معناها »© وواضح من كلام الفراء أن 
اللام لم تدخل على خبر «لکن» ولكنها دخلت على یر وان لان «لكن) مركبة 
أو لأن «لكن» معناها «إِنْ»» ولم يقل إن «لكن» تدخل اللام في خبرها كما قال 
الأنباري . 

وقديكون توجيه هذا البيت على. أن أصل «لکنني»» لکن ا٤ت‏ 1 
حذفت الهمزة» والتقت النونان» نون لكن» ونون إنني» وادغمت e‏ 
فاللام إذن داخلة على خبر إنني» وليست على خبر لكن» والحذف وإبدال 


(1) الانصاف. الأنباري. 208/1ء 209. مسألة 25. 


)2( لم ا 0 هذا ا رواه كاملا ابن عقيل فى شرح الألفية ولت كد مر 
)3( قال القرآ ان 51 


416 


الحرف قد جاء في العربية كثيرا. 

ويحتمل أن تكون اللام الواقعة في الخبر زائدة لضرورة الشعر, لأن 
اشغ ا ويقتضي وزنه ذلك» وقد نقل عن الفراء : أن العرب فد نزيد 
حرفا إذا ضمن الفعل معنى فعل آخرء فقال في قول الله تعالى #عسى أن 
يكون ردف ےک۵4 «فکأن اللام دخلت إذ كان المعنى دنا( فعنده يصح 
ردفكم » وردف لكم ويصح القول: رميت بالشيء وطرحته»)”". 

ويرى ابن يعيش أن «لكن» أصلهاء لكن الخفيفة وجاءت بعدها «إِن) 
والتقدير «ولكن إنني» وذلك على حد قوله تعالى : «لكنا هُّوَ اللّهُ04 والأصل : 
لكن أنا هو الله » ويجوز أن تكون اللام في «ولكنني د زائدة» كما 
زيدت في قوله تعالى : إا انه ون94 بفتح أن واللا هنا زائدة كما 
حصلت زيادة الباء في قوله تعالى ركفي يربك هايا ومر وقول 
«وكفى بنا حَاسِبِينَ 9#). وزيادتها في القرآن تأتي للتأكيد ©. 

وأورد ابن هشام في قسم اللام غير العاملة : «أن اللام قد تقع زائدة ومن 
زيادتها الداخلة في خبر المنتداً: وفي خبر لکن»» وال ن الاقف 
ولکنني من حبها لعميد®. . 

كما أورد أن من معاني «لكن» التوكيد وقال: «أنها للتوكيد دائماً مثل 
أن" ولذلك يمكن أن يكون خبرها مقترنا باللام» ما دامت افادتها التوكيد مثل 


(1) ينظرء التبيين على مذاهب النحويين» العكبري 357. 
(2) النمل» 72. 

(3) و (4) معاني القرآن 299/2» 300. 

(5) الكهف 38. ظ 

(6) الفرقان 20. وهي قراءة سعيد بن جبير. 

(7) الفرقان 31. 

(8) الأنبياء 47. 

(9) شرح المفصل 64/8. 

(10) ينظر مغني اللبيب 307. 

(11) مغني اللبيب 383. 
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ان» وحكم الأشموني-بزيادة اللام في «لعميد». لأن اللام الواقعة في الخبر 
عنده» لا تكون إلا بعد «أن» مكسورة الهمزة "» والفراء يفصل القول في 
«لكن» من حيث تشديد النون» والعمل بالاسم الواقع بعدهاء ويقول: «وللعرب ‏ 
في «لكن» لغتان: تشديد النون وإسكانهاء فمن شدّدها نصب بها الأسماء» ولم 
يلها فعل ولا يفعل» ومن خفف نونهاء وأسكنهاء لم يعملها في شيء اسم ولا 
فعل. وكان الذي يعمل في الاسم الذي بعدها ما معه. ينصبه أويرفعه أو 
يخفضه ©. فيرى الفراء أن «لكن» المخففة لا تعملء وأما إذا تقدم عليها حرف 
الواو العاطفة فإن العرب تؤثر تخفيف نونهاء وإذا أدخلوا الواو آثروا تشديدهاء 
واللا م لا تدخل على خبر «لکن»» إلا إذا كانت النون مشددة» وربما كان ذلك 
e‏ اك أصل لكن الذي قال عنه الفراء : «إنه من أن والكاف واللام»» أو قد 
تكون من «لکن اننی»» حيث ان لکن هناء تكون حرف استدراك» لا عمل له 
لبها لعل 000 

9 تقديم معمول اسم الفعل عليه : أسماء الأفعال: «عليك» ودونك, 
وعندك) لا يتقدم معمولها عليهاء وهذا ما قاله الفراء من الكوفيين» وقاله أيضا 
البصريون» أما بعض الكوفيين» والذين لم يعينهم الأنباري» فيقولون بجواز 
تقديم المعمول, لأن أسماء الأفعال تقوم مقام الفعل, ويعضد ذلك شيء من 
النقل والقياس» ولكني لم أجد ا ت ا ا من الكوفيين معينا 
نشت لبه هدا القول. وإمام مدرسة الكوفة الفراء لم يذكر في كتابه قول 
الكوفيين» ولو كان القول صحيحا لكان الفراء كعادته يذكره ويشير إلى صوابه 
أو خطئه» وهذا الفراء یعرض هذه المسألة في معانيه؛ فيقول عند تفسيره لقول 
الله : «كتات الله ۾ عَلَكَمْ 24, «كقولك: كتاباً من الله عليكم» وقد قال 

بعض أهل النحو: معنأه : : عليكم كتاب الله » والأول ف فكتابا 


(1) ينظر شرح الأشموني على الألفية 140/1. 
(2) معاني ا آن 465/1. 


.24 23 النساء‎ )3( 
260/1 )4(٠ 
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منصوب على أنه مفعول مطلق مؤكد لما قبله من قوله تعالى : حرمت 
َلَيْكُمُ4" وليس معمولاً لاسم الفعل عليكم, وإن كان هناك من النحويين من 
يرى أن «كتاب الله» منصوب على أنه مفعول به لاسم الفعل» والفراء يفضل 
الرأي الأول» وفي ذات الوقت يحترم الرأي الثاني » ويرى أنه قليل ويقول: 
«وقلما تقول العرب: ا غلك e‏ دونك» وهو جائز كأنه منصوب بشيء 
مضمر قبله. وقال الشاعر: ) 

يأيها الماتح دلوي دونکا إني رأيت الناس يحمدونكا©) 


فحتى E‏ عليك»»› لا ری الفراء أنه منصوب باسم الفعل. وإنما 
بفعل مضمر» والبيت ساقه الأنباري شاهداً على تفديم معمول اسم الفعل, 
ولكن الفراء لا يقول ذلك وإنما يقول : «الدلو رفع»› فعلله أنه خبر لمبتدأ 
والتقدير «هذا دلوي», وأما إذا كان منصوباً. فالناصب فعل مقدرء كأنه قال: 
ا 0 
وذلك حين أعرب قول الله نعل i)‏ ا0 ف فقال: (والعرب ا 
من الصفات بعليك» وعندك, ودونك. وإليك)© 2 ويقصد بالصفات الظروف 
وحروف الجرء فالظروف وحروف الجر يمكن أن يأمر بها إنسان أخاه» وقد سمع 
فى الظروف وفي الحروف التي فل تمردى ولكنه لم يسمع في الحروف المفردة 
كالباء والكاف واللام» وقال الفراء: رولا تقدمنْ ما نصبته هذه الحروف قبلهاء 
لأنها أسماءء والاسم لا ينصب شیا قبله» 9), فالفراء لا يجيز تقدم معمول اسم 


(1). النساء 23. 

(2) معاني القرآن 260/1, والبيت منسوب لجاهلي من بني أسيد بن عمرو بن تميم» هامش المعاني. 
1/. | ) 

(3) معاني القرآن 260/1. 

(4) المائدة 105 . 

(5) معانى القرآن 322/1. 

(6) المصدر السابق 323/1. 
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الفعل عليه. وإن ورد منصوباء فهو منصوب لفعلى مضمرء وهذا رأي البصريين . 

وعلى الرغم من أن الأنباري استثنى الفراء في القول بجواز تقدم معمول 
اسم الفعل عليه. إلا أنه لم يأت بتفصيلات الفراء التي ذكرها في معانيه» وفي 
ظني» لو اطلع الأنباري على معاني القرآن للفراءء فإنه لا يقول بما نسبه 
للكوفيين» لأن رأي الفراء لم يشر من خلاله 9 خلاف في هذه المسألة» ولو 
كان هناك من الكوفيين من قال برأي خالف رأي الفراء لأوضحه» وإنما هذه 
التقييدات التى ذكرهاء وكررها تدل دلالة م على أن هذا هو مذهب أهل 
الكوفة الذي الا 

والغريب في الأمر أن الأنباري لم يخرج الفراء من القائلين بجواز تقدم 
معمول اسم الفعل عليه في كتابه «أسرار العربية» الأمر الذي يدل على أن 
الرجل لم يكن دقيقاً في معلوماته أ وأن النسبة كانت للمذهب عامة دون اعتبار 
للأعلام كالفراء . 


والغريب أيضاً أن من البصريين من يرى أن (كتابٌ الله عليكم) نصب 
باسم الفعل» ولكن الأنباري لم يشر إليه» وهذا سيبويه إمام مدرسة البصرة يورد 
مانصه: «وقد زعم بعضهم أن وكتات الله نصب على قوله: «عليكم كتاب 
الله)2) فهذا رأي بصري لم يدونه الأنباري ضمن اراء القائلين بجواز نصب 
معمول اسم الفعل» إذا تقدم عليه ولو كان سيبويه يقصد بالنصب على إضمار 
فعل لقال ذلك» ولكنه یری أن «كتاب» منصوب باسم الفعل «عليكم»., فيما نقله 
والذي يدل على استحسان سيبويه لذلك أنه لم يقل يعيب هد 0 أو 
قلته » أو أشار إلى الأكثر الشائع عند العرب . 

حاشى في الاستثناء فعل أو حرف أو ذات وجهين: اختلف النحاة 
حول «حاشى ) آهي فعل أم حرف؟ فذهي. الكوفيون إلى القول بأن «حاشى ) في 


(2) الكتاب: 382/1. 


420 


ا البصريون فیقولون» إن as‏ وذهب المبرد إلى أن «حاشی» 


يكون فعلا ويكون حرفا» 9). 
وللكوفيين في قولهم بأن «حاشى» فعل أدلة كثيرة مسموعة عن العرب منها 
على سبيل التمثيل قول الشاعر. 


ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشى من الأقوام من أحد”ا 


«فلا أحاشى»: فعل مضارع حمل معنى الاستثناء. ومن أحد: مفعول 
اجا ومن زائدة» وقد جاء هذا البيت في شعر النابغةء وهو من العرب الذين 
بحت بکلامهم» وأما في قول اله تعالى : فلن خاش إِلٍّ 24 دليل على أن 
«حاشی» فعل وقد جاء بعده جار ومجرور» ولو کان حاشى حرف جر» ما دخل 
على حرف جر مثله والدليل الثالث على فعلية «حاشى» أنه يتصرف في لفظه› 
فيحذف منه أحياناً فيقولون: حاش» وحشى » والحذف لا يكون إلا في الاسم 
والفعل» ولما استبعد كون حاشى اسما ولم يبق إلا القول بفعليتها . 

وللبصريين آراء تخالف ما قاله الکوفیون» فهم يرون أن «حاشی» لا يكون 
إلا ا ولو كان فعلا لدخلت عليه «ما»» مثل عدا وخلا في الاستثناءء وما 
اطلعت عليه في كتاب معاني القرآن للفراءء لا يقول صراحة بأن «حاشى» فعل» 
ولكن يفهم ذلك ضمناًء لأن في قول الله تعالى : فلن خاش لِلَّو04 قال 
الفراء : «وفي قراءة عبد الله «حاشا لله »ء بالألف. وهو فی معنى ومعاذ الله م5 
فحاشى يدل على فعليتها هنا أنها بمعنى معاذ الله » وهي ليست للاستثناء: 
(1) ينظر الانصاف. الأنباري 278/1 مسألة 37. 
(2) البيت للنابغة الذبياني من معلقته التي مطلعها: 

يادارمية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمسد 
(8 .يسفن 31. 


(4) يوسف 31. 
(5) 42/2. 
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وكذلك التصرف فيها حيث وردت «حاشی » وحاشاء وحاش»» كما يدل دخول 
حرف الجر على الآسم الواقع بعدها «لله» على أنها فعلء لأن حرف الجر لا 
يدخل على حرف جر مثله . 
وسيبويه يقول: «إن حاشا حرف يجر ما بعده» كما تجر حتى ما بعدهاء 
وفيه معن الاستثناء". وأما إذا دخلت «ما» على «حاشا» فعنده ذلك ليس 
بكلام؛ أي أن المعنى واللفظ لا يستقيمان. ظ 


والمبرد بعد أن عدد أسماء وحروف الاستثناء قال: «وما كان فعلاً كحاشا 
وخلاء وإن وافقا لفظ الحروف» وعداء ولا يكون»2؛ فالمبرد يعد حاشا فى 
والناظر لأول وهلة يرى أن المبرد لا يوافق سيبويه» ولكن إذا أمعن النظر فسيجد 
أن سيبويه يقول بحرفية «حاشا» في الاستثناء» ولا ينكر أن يكون «حاشا» فعا 
في موضع من الکلام» لأنه لا يعقل أن يكون حاف قلا ونون بعده» وقول 
المبرد يدخل «حاشا» في الأفعال مرة» وفي الحروف الجارة مرة أخرى. لأنه 
قرن «حاشا» ب «خلا) . 
والذي يظهر لي أن الأنباري قد تكلف فى الرد على الكوفيين» وهذا 
التكلف لا مبرر له» وكان عليه أن يأخذ بمذهب المبرد القائل بالفعلية والحرفيةء 
وهذا الرأي هو الذي يجمع بين أدلة الكوفيين والبصريين ويؤيده السماع عن 
العرب . قال أبو حيان : «وثبت بالنقل الصحيح عن العرب أن «حاشاء وعداء 
وخلا) ينتص بصب الاسم بعدها في الاستثناء» وينجرء فإذا انجر كن خروناء وإذا 
انتصب كنّ أفعالاء وإذا جاء قبلها «ما» فالجمهور على وجوب النصب بعدهاء 
قال الفراء: إذا استثنيت بما عدا وما خلا ضمير المتكلم قلت: ما عداني وما 
خلاني, ومن نصب بحاشاء قال: حاشاني ©. وقول الفراء هذا يؤكد فعلية 


(1) ينظر الكتاب 349/2. 
(2) المقتضب 391/4 . 
(3) ارتشاف الضرب 318/2. 
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«وحاشا» صراحة. ولكنه لا یری أن «ما» تدخل علیھاء كما دخلت على عدا 
وخلاء لأن «لحاشاء خصوصية في الاستعمال» ولولم تكن حاشا فعلاء ما 
لحقت به ياء المتكلم» وتوسطت بينها وبين «حاشا» نون الوقاية التي لا تلحق إلا 
الأفعال» كما أنه ليس لكل الاستعمالات الجائزة مبررات منطقية . 


RFP #6 ا‎  % 
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وراس ة مفارده ودر 


- كانت الكوفة والبصرة مركز النشاط العلمي والأدبي في العراق, لأن 
أغلب العلوم التي نشات بسبب القران الكريم والحديث ا کان موطنها 
الأول البصرة والكوفة» وبفضل جهود الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - وأتبا 
اتسع أفق تلك العلوم , واكتمل بناؤهاء غير أن تلك المدينتين. لم تكونا 
متفقتين في وجهات النظر» حيث كانت أساليب معالجة الكثير من الموضوعات 
والقضاياء تتسم بصبغة خاصة, تتميز بها تلك المدينة» فاختلف رجال الكوفة 
32 ادر بي تليق البحث العلمي وطرق ل وسماعه وقياسه 
الشوامد العربية م أو نشراً ‏ كانت لأهل س ا نظرغير التي 
لأها 2 ومن هناك تباعدت شقة الخلااف» وأصبح اكز ينرم ينين سير 
الكثير» باون 5 

والخلاف الذي طرأ بين المدرستين له أسباب ‏ كما سبق به القول ‏ منها 
ما يرجع إلى الموقع الجغرافي للمدينتين» ومنها ما يرجم إلى تكوين السكان 
القبلي. الذي كان يقسم السكان على انتماءاتهم القبلية في نجوع وقرى صغيرة 
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- ما يطلق عليه اليوم اسم الحي ‏ ومن تلك الأسباب أيضاًء الوضع السياسي» 
والاختلاف فى درجة صفاء اللغة» ولست فى حاجة لتفصيل هذا لأنه قد ورد فى 
ال 

" ا a‏ العلماءء من البلدين» للوصول إلى 
TY‏ کک اھر جال بهي عش اد 
مهموما ويلزم بلدا واحدا لا يفارقه حتى الموت. وقد يكون هناك سبب آخر وهو 
تنافس اق افا في أغلب العلوم والفنون. 
المسموع والقياس» وذلك لأن مدرسة الكوفة تساهلت في القياس على المثال 
الواحد المسموع, وهنا لا بد من تفصيل ولو بشيء قليل في هذا الموضوع . 

لا أحد يشك في أن النحاة لا ينتزعون أحكامهم من لغة العرب الخلص 
وهي ا يا ايه عر و جر رمحي ا 

ولكن الخلاف الذي دار ر يعن التضبر بين والكوفيين. كان قطب الرحى فيه 
اا ا 
يحددوا E‏ اا «مفعول» على ا وحجتهم 
اس ع القياس”" . 
يقول : وام 0 ٠‏ تصغير : 8 > فقال: لم 
يكن ينبغي أن يكون في القياس. لأن الفعل لا يحقر ‏ أي لا يصغر ‏ وإنما تحقر 


)1( ينظر اللغة والنحوى عباس حسن 296 وقد جمع أحد أعضاء المجمع العربي بالقاهرة أكثر من 
عشرة جموع لذلك . 
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الأسماء . . . وليس شىء من الفعل ولا شىء مما سمى به الفعل يحقر إلا هذا 
وما أشبهه من ld‏ أفعله) 2220 8 في هذه المسألة يخالف البصريين 
ويأخذ بالقليل الذي ارتضاه الكوفيون. وما دامت الكثرة هي المعول عليها عند 
البصريين» فقد وجدوا أنفسهم أمام شواهد فصيحة» ولكنها تخالف مذهبهم في 
الكثرة» فعندئذ لجئوا إلى التأويل وتكلفوا فيه » فوصفوا ما خالف مذهبهم بالقلة 
أو الشذوذ. وكانت عندهم القاعدة هي الأساس المرجوع إليه» واللغة المسموعة 
تعتبر فرعا عدوم عاد E‏ 0 
الشعرية أو النثرية› بل تعدى ذلك إلى لغة القران الكريم. الذي أ- e‏ 
قاطبة على أن لغته أ رقی EE‏ ل 
أجمع الناس جميعاً على أن اللغة إذا وردت في قراءة القرآن» فهي أفصح مما 
في غير القرآن» لا خلاف في ذلك»” . 

وقال البغدادي فى خزانته : «ركلامه - عز اسمه ‏ أفصح کلام وأبلغه» 
ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه) © . 


وقال الرازي في تفسيره: «إذا جوزنا إثنات اللغة بشعر مجهول. فجواز 
إثباتها بالقرآن أولى)0 . 
اذا بعض الأساليب؟ أقول: ا ا 
قالوا ندر تقديم الحال على عاملها الظرف N‏ 
بهماء ومثلوا لذلك : «سعيد مستقرا عندك)» «سعيد مستقراً في چ وأما حين 
ورد قوله تعالى : «والسَّمَوَاتَ مطويات بیمینه 4 وقوله تعالى : واوا ما فى 


(2) المزهر. السيوطي 129/1. 
(3) المقدمة 9. 

.193/3 )4( 

(5): الزمر 67. 
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بُطونٍ هَذِهٍ الأنْعَام . خَالِصَةً لذكورنا)' فحكموا على هذا الأسلوب» بأنه 
يحفظ ولا يقاس عليه» ووصفوا القراءة بالشاذة . 
والاسم الموصول چ إلى صلة تأتي بعد ولا تتقدم عليه» وعندما 
قرأوا قوله تعالى وشرو شمن بخسٍ دراهم معدودقٍ وكانوا فيه مِنْ 
الرَاهِدِينَ 24 فالا فعا درف وقدروا «كانوا زاهدين فيه من 
الزاهدين»» وقال الأشموني أنه لا يجوز ز تقديم الصلةء ولا شيء منها على 
ا 
لا أدري كيف يتم التوفيق بين هذه التأويلات» وبين القول أن لغة القرآن 
الكريم أفصح اللغات. وفي رأبي أن الأمر هنا يحتمل وجهين : 
إما أن تكون لغة القرآن الكريم فصيحة لا تدانيها فصاحة, ولا تجرؤ 
القواعد مهما كان أصحابهاء أن تمد يدها إليه في التأويل والرد. ويكون 
الأسلوب القرآني هو المرجوع إليه. وتكون محاكاته مفخرة ومحمدة» يفتخر بها 
من يحاكي لغته» وإِمًا أن تكون الأقيسة بقواعدها هي المرجوع إليها ولو خالفت 
لغة القرآن» وقد يكفي في هذا الموقف قول ابن حزم : ERE‏ 
إن وجد لامرىء القيس أو لزهيرء أو لجريرء أو الحطيئة. أو الطرماح» أو 
لأعرابي أسدي أو سلمي» أو تميمي أو من سائر أبناء العرب» لفظا في شعرء أو 
نشر جعله في اللغة: وقطغ و يترص بدو دا وجدا و يجاني خا 
اللغات وأهلهاء > كلاماً لم يلتفت إليهء ولا جعله حجة» وجعل يصرفه عن وجهه 
ويحرفه عن موصعه» ويتخيل في إحالته» عما أوقعه الله عليه»0 . 


ولا يظن أحد أ ني متحامل على نحاة البصرة الو 
)1( الأنعام 9 . 


e O) 


(3) شرج الأشموني 74/1. 
(4) اللغة والنحو» عباس حسن 105 106 . 
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متحيز كل التحيز للغة القرآن الكريم. المثل الأرقى والأعلى للغة ولا أحب من 
يؤول ما جاء فيهاء تأويلات قد تكون بعيدة عن العقل والمعنى يفهم من سياقها 
بلا تأويل. واللخريوك والتجاة هي الدين a a‏ لخ القبراه اليظيم وأظهروا 
قيمتهل > فهم أشد حرصاء وأقوى حجة في دفاعهم غير أن تلك التأويلات 
والتمحلات المجافية للعقل. هي التي تجعلنا دائما ننادي بالعودة لأسلوب 
القران الكريم. وأن فيصل الرأي هناء هو الاستشهاد بكل ما ورد في القران 
الكريم» من غير نظر إلى قلة أو كثرة» كما ذهب إلى ذلك ابن مالك رحمه 
الله . 

ولست هنا مع الذين يمتدحون البصريين ¿ أو يذمون الكوفي يك لآن الارلية 
أكثر دقة وأصح قياساء زان رصا على متلامة ال اهران وأن الآخرين 
ترخصوا في الاستشهاد بالمثال المسموع الواحد. حتى أفسدوا النحو ولكن 
والحق يقال. ا عن البصريين من حيث الأصول بل 
عدوا النحو البصري أ حد أصولهم التي يرجعون إليهاء ء غير أن بعض النحاة 
واللغويين أرادوا - قاصدين أو غير قاصدين - أن يفرقوا بين المدرستين ولقد تبين 
من خلال البحث في الباب الرابع» وفي فصله الثاني » أن أربعين مسألة عدها 
الأنباري خلافية بين المدرستين ولم تكن في حقيقتها كذلك بل كان أغلبها لا 
يختلف عن مذهب البصريين» ولم أتتبع كل المسائل البالغة واحدة وعشرين بعد 
المائة» ومن الممكن أن تكون بقية المسائل لم يختلفوا في جلهاء وقد وافق 
الأنباري البو ار ا لسع 
ثلاث مسائل» وافق فيها رأي ي الكوفيين» ولولا خوف الإطالة لذكرت كل هذه 
المسائل» ووضحت رأي ی الكوقين عتا على اثتوا هلف التي ساقوها . 

وأستطيع أن أقول مطمئناأء أن مدرسة الكوفة كانت تتميز بثلاث ميزات 
هي : 


)1( ينظر» د. عرد الرحمن السك 7 172. 
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1 - التوسع في الرواية : فهم قبلوا أن يأخذوا اللغة عن البدو وعن القبائل 
النازحة من البادية إلى الحضر. والتي لم تختلط لغتهاء وبقيت سليمة. 
فالكسائي رحل إلى البادية اقتداء بالخليل» وجمع كما جمع الخليل وأخذ عمن 
أخذ الخليل من قيس وتميم وأسد وطيء وهذيلء كما أنه أخذ عن غيرهم. 
فالكوفيون لا يتشددون في أخذ اللغةء كما يتشدد البصريون, ولذا كانت الرواية 
والسماع عند الكوفيين أوسع» لأن البصريين لم يقبلوا كل مسموع ولا أحسب 
هذه ميزة للبصريين في تشددهم, ولا ميزة للكوفيين في قبولهم كل مسموع. 
وإنما متى كان المروي عنه : ثقة عربياً فصيحاً فتقبل اللغة عنه ولو كانت قليلة, 
وما أظن أن كوفياً قبل اللغة من غير العربي . 


2- وترتب على التوسع في الرواية التوسع في القياس» ولما كان صحة 
القياس عند البصريين الكثرة» فإن الكوفيين لم يشترطوا ذلك» لأن القياس مبني 
على السماع» فهذا مثلاً أبوعمرو بن العلاء لا يأخذ إلا الكثير, ويرد القليل 
ويسميه «لغات»» ثم لا يقبل القياس عليه» ويضعه تحت «يحفظ ولا يقاس 

عليه»» والكوفيون عندما قبلوا القياس على القليل المسموع» إنما كانوا لا 
يريدون أن يهدروا أو يتركوا نصاً اعتبروه فصيحاً. ولذا قال الأنباري» «النحو كله 


قياس )(1) 1 


3- المصطاح الكوفي: وكان نتيجة من نتائج البحث العلمي لدى 
الجدرستينة أن تستنبط كل مدرسة مصطلحات تطلقها على الكلمات. بحسب 
ا ا فهذا ااا مدالية يلاق أكثر من ثلاثين 
والتقريب» وما يجري» وما لا يجري والتبرئة والتكرير والترجمة والتبيين ) 
والمردود» والحمل والتفسير والموقت وغير الموقت والتشدوك والقطع والجحد 
والإقرار. والمكني والعماد والصفة والصلة والفعل الدائم وغيرهاء > كل هذه 


(1) لمع الأدلة 95. 
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مصطلحات كوفية» تقابلها مصطلحات بصرية» وقد كتب لبعض هذه 
المصطلحات البقاء وبعضها لم يستعمل لعدم دقة وتحديد التسمية» وقد عللت 
ذلك في حين حديثي عن المصطلحات الكوفية . 

ولا يفوتنى أن أذكر أن الذين كتبوا عن المذهب الكوفي كالأنباري مثلا 
إنما كان يكتب من وجهة نظر بصرية» وقد نقلت إلينا كتب التراجم والسير وكتب 
المناظرات شيئاً ليس بالقليل من مناظراتهم العلميةء والتي كانت أحيانا تمثل 
صوراً من المنافسة بين البلدين» فهذا المازني وقد سأله أبو جعفر" عن تأنيث 
السكين» فقال: «السكين مذكر ولا يؤنثه فصيح › فأنشدته قول الفراء: 

فعيث في السنام تاف و 

فقال: لمن هذا؟ ومن صاحبه؟ ما أراه إلا أخرج من الكم. وأين صاحب 
هذا؟ عن أبي ذؤيب حيث يقول : 

یری ناصحاً فيما بدا وإذا خلا فذلك سكين على الحلق حاذق© 

شرك O‏ متعصباً ما قال: «ما أراه إلا أخرج من الكمء وكلا 
البيتين مرويان عن العرب, والذي أنشده الفراء و تات السكين» ويبدو من 
أول الحديث في قول المازني : «ولا يؤنثه فصيح»» حكم بأن السكين مذكر ولا 
يقبل تأنيثه. والفراء يقول فى هذا النص : «السكين ذكر وربما أنث في الشعر). 
ثم أنشد البيت: ۰ 


0-3 


فالتأنيث الذي حكاه أبو جعفر عن الفراء خاص بالشعر» ولكن المازني 
بالغ في الحدة» ورد القول بأن السكين قد يؤنث . 
وهذا التوزي. يحكى عند حضوره مجلس الفراء فيقول : «خرجت إلى 


(1) هو أحمد بن محمد بن رستم. ترجمته في بغية الوعاء 169. وأنباه الرواة 128/1 . 
(2) مجالس العلماءء الزجاجى 101. 
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بغداد فحضرت حلقة الفراء فرأيته يحكي عن الاعراب. ويحتشد بشواهد ما كان 
أصحابنا يحفلون ببعضها»). وقريب من قول التوزي ما قاله الرياشي ار 
إنما أخذنا اللغة من حرشة الضباب وأكلة اليرابيع» وهؤلاء أخذوا اللغة من أهل 
السواد أكلة الكواميخ والشوار یز 2 

قال أبو حاتم السجستاني : «فإذا فسرت حروف القرآن المختلف فيها أو 
حكيت عن العرب شيئاًء فإنما أحكيه عن الثقات عنهم» مشل أبي زيد 
والأصمعي وأبي عبيدة ويونس وثقات من فصحاء الاعراب وحملة العلم» ولا 
التفيه إلى رواية الكسائي والأحمر والأموي والفراء ونحوهم وأعوذ بالله من" 
شرهم»( . 

هذه الأقوال نقلتها لتكون شواهد على نظرة بعض متعصبي البصرة ورأيهم 
في نحاة الكوفة. فأقوالهم لا تستند إلى دراسة صحيحة ويجانبها الصواب 
ولذلك صدرت أحكامهم جائرة في حق الكوفيين» وقد كانت مثل تلك الأحكام 
يقول بها بعض المتأخرين أمثال السيوطي » حيث يرى أن الكوفيين إذا سمعوا 
لفظاً في كلام أو عازه ابا 


لكو يهل بات هنظ كل امرس لكر ا قال اراي راراي 
والسجستاني وغيرهم؟ 

للإجابة عن هذا السؤال نجد ابن جنى يصف الكسائي بقوله: «هذا ا 
نماي السو على یوین وال لياه ف دالب لني 


(1) مراتب النحويين» أبو الطيب اللغوي 82. 
(4) الخصائص 311/3 
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ويقول عن الكسائى «وكان هذا الرجل ‏ الكسائى ‏ كثيراً فى السداد والثقة عند 
أصحاينا) . 


وأبو علي الفارسي. يجعل الكسائي قرين سيبويه فيقول: «وبمثل ذلك 
يقف من الكسائي ويوثقه» ويجعله قرين سيبويه في النقل عن العرب والاعتداد 
بما نقل)0. ١‏ | 

وأما إذا أخذنا ما قاله المحدثون. فإننا نجد منهم من تأثر بآراء الأولين 
وضمنها كتابه دون تمحيص ودراسة» ومنهم من وقف موقفا منصفاء وبحث 
وناقش وجاء بأدلة تبين وجهة 4 نظرة فالدكتور أحمد أمين اعتمد ما قاله السيوطي 
«الكوفيون لو سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شيء الف للا ص ل جعلزة أضلا 
وبوبوا عليه . وقال: «ورأوا أن يحترموا كل ما جاء عن العرب ويجيزوا للناس 
أن يستعملوا استعمالهم, ولو كان الاستعمال لا ينطبق على القواعد العامة بل 
يجعلون هذا الشذوذ أساسا لوضع قاعدة عامة). ولا يوافق الكوفيون الدكتور 
أحمدٌ أمين فيما بناه دون تمحيص. لأنهم لم يكونوا كما قال» يجعلون الشذوذ 
أساسا لوضع قاعلاة عامة . 


ويأتي الأستاذ سعيد الأفغاني ويصف الكوفيين بقوله : الم تكن لهم أصول 
ا e e‏ ) 
وأخذوا عمن فسدت لغته من الأعراب وأهل E‏ 

هذان مثالان لكاتبين حديثين تلقفا ما قاله القدماء دون تحليل وفهم وأما 
الدكتور شوقي ضيف فيقف موقف الدارس المتقصي للحقائق ويضع ما يجده 
(1) المصدر السابق 89/2. 


2( أبوعلي الفارسي » د. عبد الفتاح شلبي 425 مكتبة نهضة مصر 1957 م . 
(3) ضحى الإسلام 295/2. 
(4) ضحى الإسلام 295/2. 


)5( في أصول النحو 207 . 
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من آراء في ميزان البحق + ويقول: «ما يتردد في بعض الكتابات من أن البصرة . 
تخطىء العرب» بينما كانت الكوفة تقبل كل ما يروى عنهم» حتى لربما بنت 
على الشاهد الواحد قاعدة غير صحيحة»). ولو رجعنا إلى ما نسب للكوفيين 
من جواز دخنول لام التوكيد على خبر لكن. فإننا سنجد للفراء رأياً خخاصاً في 
ذلك» وعلى الرغم من أن هذا EI‏ فالفراء لا يجيزه دائماء في حين أنه 
لم يرده في البيت الذي سمعه. ولكن ليس معنى ذلك أن يعمل هذا بكل شاهد 
سمع عن واحد. 

وقد يزعم البعض بأن الكوفيين كانوا بعيدين عن المنطق في نحوهم» وأن 
البصريين هم الذين كانوا أصحاب منطق وفلسفة» ولكن من يرجع إلى كتاب 
الانصاف للأنباري› على الرغم من أن الأقوال التي مت لل افكت في 
صحتها ‏ (يجد فيه عتادا غزيرا من الحجج المنطقية العقلية التي أدلى بها 
الكوفيون في حوارهم وجدالهم الواسع مع اشرت 

ويقارن الأستاذ مصطفى السقاء بين مدرستي البصرة والكوفة فيقول: 
«أول المنهجين منهج علماء البصرةء ورأسهم الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الأزدي )100 - 115ھ( وهم يعتمدون على القياس العقلي ويفسرون الظواهر 
غالبا تفسيراً عقلياً محضاً بدون نظر إلى طبيعة اللغة» ويتكلفون الحدود والرسوم 
والقضية المنطقية في تعبيرهم» وثاني 5500 علماء الكوفة ورأسهم 
لون حبر الحداق ES‏ 
9 ه) وهؤلاء لا يسرفون في القياس إسراف علماء البصرة» وإنما يعولون على 
ما سمع من العرب وهو كثير عندهم دون إفراط في القياس. كما أنهم يفسرون 
الظواهر الاعرابية تفسيرا أدنى إلى طبيعة اللغة لا إلى الأقيسة المنطقية)©, 


(© المصدر السابق 165. 


)3( في النحو العربي» د. مهدي المخزومي . ت ا ا ي ا 7 طبع 
المكتبة العصرية صيدا 1964 م . 
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اللغة لي المنطقية. 


وتطرق الدكتور عبذه الراجحي في كتابه ((دروس في المذاهب النحوية) 
إلى ا 2 e‏ وانتهى ار «ومهما يكن من أمر 
مجافاة المنهج موي سي ال 
من الشبه التي يثيرها بعض الدارسين على النحو العربي»“ 

وإذا جاز لي أن أوازن بين المدرستين» فإني أرى من المناسب جداً هنا 
الأخذ بما قاله ابن جنى : «وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتهاء لأنها 
لسا اخ عد لك ن راا لكن غاية مالك في ذلك أن تتخير إحداهما 
إحداهما بالأخرى فلاء أولا ترى إلى قول النبى : (نزل القرآن بسبع لغات كلها 
كاف شاف)©). 

فالبصريون والكوفيون كلهم أخذ من مصدر واحد وهو العرب الفصحاء 
والذين نزل القرآن الكريم بلغتهم فمصادرهم واحدة. وإن اختلفوا فيمن 
يأخذون منهم في درجة الفصاحة والكثرة ولكن ذلك الاختلاف ليس مما يضفي 
عليهم فروقا متباينة » تؤدي إلى الخلل في اللغة والنحوء فقد أخذ الكسائي ممن 
أخذ عنهم الخليل» واستشهد الفراء بأبيات عربية فصيحة, كما استشهد قبله 
بأغلبها سيبويه. وتلمذ الكوفيون على البصريين» كما تلمذ بعض البصريين على 
الكوفيين» فهذا أبو زيد الأنصاري مصدر روايته في نوادره المفضل الضبي 
الكوفي «وكان عالما بالشعر» وهو أوثق من روى الشعر من الكوفيين. . وقد روى 


(2) الخصائص 10/2. 
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عنه أبو زيد تنغرا كثير )0 . 


وروی الكوفيون عن أعراب وتوا بصحة شواهدهم وصدقهم › وفصاحتهم 


«فإن العربي r‏ تصرف وارتجل ما لم يسبقه أحد 


قبله به» فقد حكى عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظاً لم يسمعاها ولا سبقا 
إليهاء وعلى نحوهذا قال أبوعدمان. ماقيس على كلام العرب فهو من كلام 
العربت)(2 





(1) مراتب النحوبين» أبو الطيب 116. 
 )2(‏ الخصائص ابن جنى 25/2 . 
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الآية رقمها رقم الصفحة ‏ 
(الفاتحة) 
#صراط الذين أنعمت عليهم ¥ 7 8 396 
#غير المغضوب عليهم # 0 2 2230 243« 
261 
(البقرة) < 
#ذلك الكتاب لا ريب فيه # 2 2 244 
#وتركهم في ظلمات لا يبصرون # 17 267 
صم بكم عمي فهم لا يرجعون4 18 267 
#يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق 19 286.227 
حذر الموت©#© 
#يكاد البرق يخطف أبصارهم 4 20 214 
#فأتوا بسورة من مثله » 23 280 
«إن الله لا يستحي أن يضرب مثا ءا بعوضة فما 26 190 267 
فوقها» 
كيف 0006 بالله وكنتم موتا 28 394 
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الآية رقمها 2 رقم الصفحة 


360 35 «اسكن انث وروخك الجنة4‎ ٠ 
251 38 # «فإما بأنيككم مني هدى فمن تبع هداي‎ 
216 191 42 ولا الحقٌّ بالباطل وتكتموا الحق وأنتم‎ 
2 0 2 م‎ 
246 ٠48 «واتقوا يومالا نَجْزِي تفس عن نفس شيا‎ 

ب[ خبطو مصرا4 ۰ 61 16 233 
#وفويها وعدسها وبصلها» 61 8 204 
#اتتخذنا ا قال أعوذ بالله أن کون 67 250 
الجاهلين» 

ولا فارض ولا بكر عَوَانَ بين ذلك» 68 2310 256 
كار ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها» 69 178 
«وإذ قتلتم ليا فا فيها # 7 252 

إلا يعلمون الكتابٌ إلا ماني 4 8 23 


ف من کس سے راساج عط ارات 81 262 
أصحاب النارٍ هم فيها خالدون» 
«وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدوا إلا 83 388 


الله 

1 أنتم هولاءِ تفتلون) 85 125 

لإوهو مُحَرّمُ عليكم إخراجهم» ظ 85 2280 363 
. #ولما جاءهم كتابٌ من عند الله مصدّق) 89 231 259 

لإفلما جاء هم ما عرفوا كفروا به 89 251 

ووأشربُوا في قلوبهم المِجْلَ بكفرهم»# 93 5 

#فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » 01 187 
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الآية رقمها رقم الصفحة 


س ی ت 


ليود أحذهم لويعمر4 %6 276 

#أم تريدون أن تسألوا رسولکم 4 108 251 
#فقد ضل سواءَ السبيل * 108 398 

ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدني!# ‏ 109 363 
#ومثل الذين كفروا كمثل الذي نعل 4 171 166 

و اهدو من م إبراهيم مُصَلَى 4 215 300 

إا من سفه نفس 10 381.226 
#بل ملة إبراهيم حنيفاً# 35 178 
#صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 4 138 178 
لكلا يكون للناس عليكم حَُبََة إلا الذين ظلموا 150 303, 344, 2347 
منهم 4 348 

#فلا تخشوهم و اخشوني 4 150 166 
#واشكروا لی # 152 192 

ولا ا يقتل فى سبيل الله رات بل 154 280 281 
حا ۰ 

#ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق # 166 


#كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 184 278 


قبلكم العلكم تتقون أياما معدودات 4 


#فعدة ف أيام خر رك 5 231 
#فتمنوا الت إن كنتم صادقين # 194 187 
#الحج أشهرٌ معلومات) 97 00000300 
#فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج # 197 22/0 414 
«سّل بني إسرائيل» 210 129 
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-- 


الآية 


رين للذين كفروا الحياة الدنيا) 


#وصدٌ عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجدٍ الحرام * 


#والله يعلم المفسد من المصلح # 
#تربص أربعة أشهر» 

#إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله 
#ولكن لا تواعدوهن سراچ 


«إخأفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 
«إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه 


له # 


#ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 


«وما لنا ألا نقاتل» ‏ 

إكم من فئة قليلةٍ غلبت فثة كثيرة» 
لا بیع فيه ولا خلة * 

إن تبدوا الصدقات فنعما هي 4 
#فمن جاءه موعظة # 


(ال عمران) 


موقد كان لكم آية في فئتين التفتا) 


«فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة) 


. إوأولوا العلم قائما بالقسط 4 


#ان الله اصطفى آدمّ ونوحا وآلَ إبراهيم وآلّ 


عمران على العالمين» 


#ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم» 


#هب لي من لدنك ذرية طيبة 
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246 
246 
249 
234 
271 
2/2 


34 
38 


23 
254 «120 
403 
414 
249 «247 
258 


228 
228 
244 
244 


244 


178 





الاية رقمها رقم الصفحة 
«يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم 4 44 407 
#إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 45 244 
ابنمريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين) 
#تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم # 64 400 
#ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك©#» 75 217 
#فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً» 91 27 
#ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 97 224 
سبيلا 4 
«هأنتم أولاء» 119 281 
#والله غفور رحيم # 129 122 238 
#ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 142 289, 375 
ار ظ 
#حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر4 152 349 
#فبما رحمةٍ من الله لنت لهم# ٠‏ 159 179 247 
(النساء) 

#اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » 1 6 182« 352 
#فانكحوا ما طاب لكم من النساء# 3 257 
#فإن جفتم ألا تعدلوا فواحدة» 3 Té‏ 
#أو ما ملكت أيمانكم 4 3 27 
#فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا» 4 226 
#إن الله لا يغفر أن يشرك به 8 285 

418 


حرمت عليكم ) 23 


443 


الآية 


«إكتابّ الله عليكم» 
: 


فساء قريناً» 


#وراعنا ل بالسنتهم 4 
#أو جاؤكم حصرت صدورهم» 
إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 


الضرر» 


#ساءت مصيرا» 


نوله ما تولى # 


إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما 


E 


بولا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من 


طم » 


لإفبما نقضهم ميثاقهم * 
#لكن الراسخون في العلم منهم . . . والمقيمين 


الصلاة © 


لإيبين الله لكم أن تَضِلُوا» 


#أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 
رمحي ا 

#فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 


رقمها 


24 
38 
46 
88 
00 


07 
109 
115 
127 


148 


155 
162 


176 


رقم || 0 


418 
325 
147 
256 255 2 
393 
396 


5 

363 281 
217 

352 


345 


247 «179 
CLL 


265 


396 


410 


الآية 


#اعدلوا هو أقرب للتقوى» 

#فبما نقضهم ميثاقهم 4 

فاذهب ات وربك# 

#فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلةٍ على 
المؤمنين# 

#وَعَبَدَ الطاغوت 4 


لإفعمُواوصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا 
وصموا كثير منهم 4 

لشي سا ديت ليم اشح الا خط الله 
عليهم وفي العذاب هم خالدون» 

#إفصيام ثلاث أيام 4 

و كا 

إعليكم أنفنكم» 

«إيأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدّكم 
الموت حينّ الوصية اثنان ذوا عدل منك # 


بيا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس # 


#فلما توفيتنى كنت أنت الرقيبٌ عليهم وأنت 117» 18! 


ع ا فا ع 
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم * 
هذا يوم ينمع الصادقين صدقهم 4 
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رقمها 


() 


کک 


59 


105 


106 


116 


119 


رقم الصفحة 


281 
247 9 
360 
231 


184 
«414 413 17 
415 


20 


331 


266 
9R 
419 


390 4 


331 «28| 


242 


72 
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الآية رقمها رقم الصفحة 
(الأنعام) 
إوللدًار الآخرة» 32 00301 
وو ا نرت انر أقيموا 71 412 
الصلاة # 72 412 
#والملائكة باسطو أيديهم اخرجوا) 93 329 
#وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر 4 8 232 
#وجعلوا لله شرکاءَ الجن 100 229 
و و کا الدار# 5 153 257 
#وكذلك رن لكقررءمن E‏ ققل أولادهم 137 182 201 279 
شركائهم # 7 338 
#وقالوامافي بطون هذه الأنعام خالصة 139 427 
لذكورنا» 
#إلا أن يكون ميتة # ظ 15 243, 2258 267 
لئم آنينا موسى الكتاب تماما على الذي 154 119 
أحسن # 
(الأعراف) 
#وجعلنا لكم فيها معايش # 8 17 
#ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك 4 0 5 
#إنه يراكم هو وقبيله» 7 360 
فهل وجدتم ما وعد ديكم حقا ٠‏ قالوا نعم# ‏ 44 263 274 
#ادعوا ربكم ی وخفية) 55 228 
ما لكم من إله غيره 59 205 397 
«فذروها تأكل»؛ 3 382 





الآية 


#ووموهن كيد الكافرين 4 
#اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك # 
#فإماتثقفنهم في الحرب فشرد بهم من 


عدي 


#براءة من الله و 


#لقد نصركم الله فى 
#يريدون أن فوا 


ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا) 


#منها أربعة حرم # 


#فلا تظلموا في فيهن أنفسكم # 
#هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» 
#من بعد ما كاد يزيغ 4 


#قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 
0 جاء 0 موعظة # 
وف 
3 


فاجمعوا ا كم 


رقمها 


111 


6 


نر 


57 


7T 


رقم الصفحة 


217 


121 
240 
175 


284 
342 4 
412 
300 
300 
30 
176 
269 


151 
258 
383 «187 0 
2376 «183 2 
129 





الآية ) رقمها رقم الصفحة 





ر ) 
#ألا تعبدوا إلا الله . . . وان استغفروا ربكم ثم ير 8 
توبوا إليه# 
#ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم 4 8 372 
##فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب*# ‏ 71 216 
#أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا» 72 237 
#يوم يأت لا كلم نفس إلا باذنه 4 105 167 
#خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلاما 107 346 
شاء ربك 
#وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيهاه ‏ 108 347, 378 
#عطاءً غير مجذوذ» | 18 347 
«وإن كلا لما ليوفينهم 4 111 152 
(يوسف) 
#بما أوحينا إليك هذا القرآن 4 3 225 
#إنى رأيت أحد عشر كوكبا» 4 9 
1لا تقض رؤياك % 5 183 
#وشروه بثمن بخس دراهم معدودةٍ وكانوا فيه 20 428 
من الزاهدين# 
#إن كان قميصه قد من دبر فكذبت 4 ٠.‏ 7 394 
#قلن حاش لله 31 420 
#إن ابنك سرق 4 81 17 
#واسأل القرية التى كنا فيها 82 129 165 
#ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين # 99 116 
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سم 


0 رقمها 


رقم || 0 


ا 


#ولدار الآخرة خير# 109 
(الرعد) 
##وسواء منكم من أسر القول ومن جهر به # 10 
#والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 53 
عليكم # 
(إبراهيم) 
إفمالنا ألا نتوكل على الله # 12 
ما أنتم بمصرخي 4 22 
#قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة © 31 
لوفلا تحسبن الله مخلفٌ وعده رسله» 47 
(الحجر) 
«وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له 20 
برازقين 4 
#الذين جعلوا القرآن عضين © 91 
(الاسراء) 
يدع الانسان» 11 
#وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه # 13 
#وكفى بنفسك اليوم عليك حسيباً4 14 
قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن» 53 
#يبغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) 57 
ومن كان في هذه أعمى # 72 
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363 1 


209 
329 


255 

84 
382 
338 


333 


204 «168 


303 
169 
123 
383 
407 
404 





الآية ٠‏ رقمها رقم | لصفحة 


#لقد علمت ما أنزل» 2( . 172 


ظ (الكهف) 
#فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم 6 2 
يؤمنوا» 
#لنعلم أي الحزبين أحصى ¢ 12 408 
#سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم # 20 280 
#واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة 28 171 
والعشي ۾ ظ 
«نعم الثواب» 31 325 
#وحسنت مرتفقا» 31 325 
#لكنا هو الله ربى # 38 417 
#ان ترن أنا أقل منك مالا 39 241 
#هنالك الولاية لله الحق » ظ 44 231 
(مريم) 
#ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه 34 238 
یمترون 4 ظ 
#قول الحق + | 4 362 
ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على 69 407 
٠‏ الرحمن عتيا 
(طه) 
#وما تلك بيمينك 4 17 125 364 
#ولي فيها مارب أخرى» . 8 231 
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الآية رقمها رقم الصفحة 


#واجعل لي وزيرا من هلي » هارون أخي 4 29 225 


30 

#فاجعل بيننا وبينك مرعدا ١‏ ا عدو را 58 0 401 

أنت مكانا سوى # 

«إن هذان لساحران» 63 - 117 118 152 
181 

#إن ما صنعوا كيد ساحر» 69 154 

#فاضرب لهم طريقا4 7 129 

(الأنبياء) 

#وأسروا النجوى الذين ظلموا» 3 226 

#كل نفس ذائقة الموت» 35 180 

قل من يكلؤكم 4 42 183 

#وكفى بنا حاسبين © 47 417 

#وهذا ذكر مبارك أنزلناه» ) 0 232 

#ولوطاً أتيناه # 4 273 

#يدعوننا 5 ورهبا» 000 228 


#حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 957 9 350 


حدب ينسلون واقترب الوعد الحق) 


#فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا» 17 243 
(الحج) 

#وترى الناس سكارى وما هم بسکاری) 2 14 

#اهتزت وربت* 176 

#فإنها لا تعمى الأبصار» 46 3 269 


451 


الآية 


ظ (المؤمنون) 
#عما قليل ليصبحن نادمين 4 
«ووقلوبهم وجلة انهم إلى ربهم راجعون) 
#إما تريني ما يوعدون» 
(النور) 


#سورة أنزلناها» 


#ولولا فضل الله عليكم ورحمته # 


الا إنهم ليأكلون الطعام# 
«وكفى بربك هاديا ونصيرا» 


#أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها» 


٠‏ (الفرقان) 


(الشعراء) 


كذب أصحاب الأيكة المرسلين # 


#إنه آنا الله العزيز الحكيم»# 


#إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم 


«أئذا كنا تراباً وآباؤنا# 


#عسى أن يكون ردف لكم# 


(النمل) 
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 اھمقر‎ 


40 


93 


11 
49 
67 


رقم الصفحة 


261 7 
125 
402 


284 
368 


177 
417 


417 


175 
183 


243 
348 7 
348 7 


213 


3209 
417 





الآية 

(القصص) 
وما كنت بجانب الغربي # 
بطرت معيشتها» 

(العنكبوت) 
«إنما تعبدون من دون الله أوثانا) 

(السجدة) 
إفهم يوزعون» 

(الأحزاب) 


چان الله وملائكته يصلون على النبي # 


(سباً) 
#ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من 
ربك هو الحق 4# 
ديا جبال أوبي معه والطير) 
#تأكل منسأته بح 
«وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» 
«لولا أنتم لکنا مؤمنين» 

عن 
#وكل شيء أحصيناه» 
#واضرب لهم مثلا) 
«يا ليت قومي يعلمون» 
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رقمها 


44 
56 


17 


رڪ 


12 
13 
26 


رقم || ات 


361 
381 7 


154 


170 


413 


259 


283 2266 9 
174 
358 
264 


169 
129 
30 


الآية 


(الصافات) 


#في سواء الجحيم # 


#فلما أسلما وتله للجبين » وناديناه) 
#وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» 


#واهدنا إلى سواء الصراط » 


#اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار» 


أمن هو قانت آناء الليل # 


(ص) 


(الزمر) 


8 
#كاشفات صره . . .“ممسكات رحمته# 
8 


أن تقول نفس يا حسرتا) 
#أفغير الله تأمروني أعبد4 
#ووالسماوات مطويات بيمينه# 
(إحتى إذا جاؤها فتحت أبوابها» 
#حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها» 


#ادخلوا آل فرعون» 


#في أربعة أيام سواء للسائلين »* 


(غافر) 


(فصلت) 
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رقمها 


99 
104 3 


147 


22 


46 


401 
350 


356 «192 


5209 
291 


202 
219 «120 
168 
389 
427 2 
390 9 
350 9 


2535-5 


399 


الآية 


(الشورى) 


إلى صراط مستقيم صراط الله # 


(الزخرف) 
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين# 


(الحاثية) 
#قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون» 


«إليجزي قوما) 
«وسواء محياهم ومماتهم 4 


(الأحقاف) 


#وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 


' (الححرات) 
#عسى أن يكونوا خيرا منهم » 
(ف) 
جنات وحب الحصيد» 
#يوم ينادي المنادي 4 
(الذاريات) 


#والسماء بنيناها بأيد» 
#والأرض فرشناها فنعم الماهدون» 
#إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» 
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رقمها 


5352 


76 


16 


11 


95 
41 


49 
58 
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224 


241 


384 2 
173 
399 


363 


327 «269 


361 
302 


272 
2/2 
232 





الآية رقمها رقم الصفحة 





| (الطور) 
«وانه هو البر الرحيم & 28 172 
(النجم) 
#ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى # C6‏ 7 359 
#وأنه أهلك عادا الأولى » ) 50 215 2217 
< ظ #القمر) 
يوم يدع الداع »# 6 303 
#مهطعين إلى الداع # 8 303 
#وقالوا مجنون وازدجر 4 9 18 ` 
#ذوقوا مس سقر4 ) 48 218 234 
(الرحمن) 
##رب المشرقين ورب المغربين 4 17 215 
(الواقعة) 
#والسابقون السابقون» 10 252 
#أولئك المقربون» 11 252 


#يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق 17. 21 190 
وكأس من معين لا يصدّعون عنها ولا ينزفون 

وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون 

وحور عين) 

#إن هذا لهو حق اليقين4 95 2.361 362 


456 





الآية رقمها 2 رقم الصفحة 





(الحديد) 
إوما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم# 2 8 255 
(الحشر) 
ويخر بون بيوتهم 4 E‏ 
#فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين 4 17 377« 378 
(الصقم ٠‏ 
كبر مقتأ» کک 
#يريدون ليطفئوا» 8 42 
(المنافقون) 
#فأصدق وأكن من الصالحين 4 10 181 
(الطلاق) 
إن الله بالغ أمره» 121 
#لينفق ذو سعة# 7 385 
(الملك) 
«ليبلوكم أيكم أحسن عملا» 2 408 


«ألم يأتكم نذير» قالوا بلى قد جاءنا نذیر 4 8 LIZ.‏ 
(القلم) 


«ودوا لو تدهن# انك 
#فطاف عليها طائف من ربك 19 170 
«إسلهم أيهم بذلك زعيم» 40 409 


457 








458 


الآية رقمها رقم الصفحة 
(الحاقة) 
ظ #فسبح باسم ربك العظيم # 52 28 129 
(النبأ) 

#وكل شيء أحصيناه» 29 168 
(المعارج) 

#إنها لظى نزاعة للشوى ) 5 247 

#فما للذين كفروا قبلك مهطعين # 6 152 255 256 
(المدثر) 

#ولا تمنن تستكثر» 6 389 

#فذلك يومئذ يوم عسير» 9 223 
(القيامة) 

#أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى 4.3 202., 289 

قادرين # | 

#كلا لاوزر» 11 250 

(المرسلات) 

#عذرا أو نذرا» 6 357 

#وإذا الرسل أقتت»؛ ا 127.2 
(الإنسان) 

وهل تی على الإنسان حين من الدهر لم يكن 1 27 

شيعا مذكوراً» 





الآية رقمها رقم الصفحة 





إا اعتدنا للكافرين سلا سال" وأغلالا وسعيرا# 4 6 343 


#قوارير» 5 116 

243 .15 س كانت‎ E IO E 

ولا تطع منهم آثماً أو كفورا4 4 357 358 
(التكوير) 

#إذا الشمس كورت 4# 1 350 

#علمت نفس ما أحضرت 4 14 350 

#إذا السماء انفطرت # 1 350 

«#علمت نفس ما قدمت وأخرت) 4 0 
(الانشقاق) 


ارت 
"4 


#إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا 1 9 350 . 351 


الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها 


وحقت# 
(الأعلى) 

#والذي قدر فهدى» | 2 17 
(الفجر) 

#وربي أكرمن E‏ أهانن 4 5 303 


16 


459 


م 00 


| الآية رفمها رقم الصفحة 
mT‏ 
ظ (البلد) 
فك رقبة أو اطعام & O.‏ 
14 
#أو إطعام في يوم دیا متربة #: 9 267 
#إثم کان من الذين # ) 17 9 .` 
#إذا انبعث أشقاها ظ 12 124 
(الضحى) 
#ولسوف يعطيك ربك فترضى # ٠‏ 5 0 388 
#فأما اليتيم فلا تقهر 4 9 8 204 
(العلق) 
#لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة × 5 16 224 
#وسندع الزبانية # 18 303 
20202023202000 «الزلزلة) 
#وخيرا يره. . شرا يرهچ 8 000 
[ْ (الفيل) 
#وأرسل عليهم طيرا أبابيل » 7 150 
(الكافرون) 
#قل يا أيها الكافرون» 1 59 


460 


فس ١‏ الأحاديث الشريفة 








الحديث رقم الصفحة ِ 
#أرشدوا أخاكم فقد ضل* 44 
#أمتي لا تجتمع على ضلالة 4 194 
#أمرت بالسواك حتى خفت لأدردن» 187 
«إن فى المصحف لحنا وستقيمه العرب #* 117 
«الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل والفضل ربا 136 
#خلقت المرأة من ضلع عوجاء# 156 
«لتأخذوا مصافكم 4 0 188 
#المؤمن يأكل فى معي واحدة»# 156 
لهل أنتم تاركو لي صاحبي # 341 
#والله لا يقوله أحد إلا غص بريقه 4# 187 
ليس في أقل من ذود صدقة # 166 


461 


7 ف | لك ا 


(الهمزة) 
أكثر النحويزعم الفراء من وجوه تأويلهن الجزاء 
نحوه أحسن النحو فما في له معيب ولا به اعياء 
ليس من صنعة الضعائف لكن O‏ فيه فقه وحكمة وضياء 
وبيان تصفى القلوب اليه يجتبيه الملوك والحكماء 
السمري 77 


رب 

عينا يرى الناس إليها ينسبا من صادر ووارد يدي سبا 
و الراجز 234 

إن العدو لهم إل ملك وسيلة أن يأخذوك تكحلى وتخضبا 
خرز بن لوذان 166 

حملت إليه من لسانى حديقة سقاها الحجا سقى الرياض السحائب 

ذاكم ‏ وجدكم ‏ الصغار بعينه لا أم لى إن كان ذاك ولا أب 
مختلف فى نسبته 271 
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فعيث في السنام غداة قر بسكين موثقة النصاب 
لم يسم قائله 294. 431 
1 خرز بن لوذان 166 

حتى إذا قملت بطونكم ورأيتم أبناءكم شبوا 
ظ لم يسم قائلهما 350 

الم وان النبع يخلق عوده ولا يستوي والخروع المتقضيبن 
| لم يسم قائله 359 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله ‏ فإني وقيارا بها لغريب 
ضابىء بن الحارث اليرجمى 414 


رت ) 
ولو أن الأطباء كان عندي ‏ وكان مع الأطاء الأساة 
لم يسم قائله 166 
كلف من عنائه وشقوته | بنت ثمانى عشرة من حجته 
1 تفيع بن طارق 380 
وكنت کذې رجلين 5 صحيحة ‏ ورجل رمى فيها الزمان فشلت 
كتير ره 208 


0 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أنت 5 لخر أملح 
) ذو الرمة 192 
عبد الله بن الزبعري 376 
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a 
405 طرفة بن العبد‎ . 


(2) 
أسيت على قاضى القضاة محمد فأذريت دمعى والفؤاد عميد 
وأفزعني موت الكسان بعده فكادت بي الأرض الفضاء تميد 
هما علمانا أو ديا وتخرما فما لهما في العالمين نديد 
) اليزيدي 60 
ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمروبن مسعود وبالسيد السند 
فإن تسلوني بالبيان e‏ أبو معقل لاحي عنه ولا حدد 
أبو القمقام الأسدي 124 
يا أخبث الناس كل الناس قد علموا لوتستطيعان كنا مثل معضاد 
لم يسم قائله 124 
ذراني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننامردا 


الصمة القشيري 168 

ألم يأتيك والأنباء تنمي بمالاقت لبون بني زياد 
قيس بن زهير 168 

را د ا اكع ةيوان جاكيم عند 
أوس بن حجر 184 


وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وبالربع من أحد 


إلا الأوارى ما أن لا أبينها والنؤى كالحوص بالمظلومة الجلد 
النائغة 264 
فما كعب بن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمر الجواد 


جرير 282 


465 


يا طالب النحو ألا فابكه 
وان أن إسحاق فى علمه 


أما الكسائي فذاك امرؤ 


دوي مراء ودوى لكنة ٠‏ 


لهم قياس أحدثوه هم 
أما الكسائي فذاك امرؤ 
وهو لمن يأتيه جهلابه 
أو حرة عيطل ثبجاء مجفرة 


قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا 


قالت أمامة لما جئت زائرها 


لادر درك اني قل رص 


بعد ان عمرووحماد 


اليزيدى 309 312 


اليزيدى 310 


من بين أغتام وأوغاد 
م با 
فياس سوء غير منقاد 
اعا عاد في ا جاد 
في النحو حر غير مرتاد 
مكل سيراب الا للضصادق 


اداد 


اليزيدى 312 


ذو الرمة 326 


2 الجقنلوضن ابي مزادة 


لم يسم قثله 2337 2338 341 


إلى حمامتنا أو نصفه فقد 


النايقة 357 


هلا رميت ببعض الأسهم السود 
لولا حلدتك ولا عدذري لمحدود 


لم يسم قائلهما 367 


على الحكم المأتي يوماً إذا قضي فت ألا يجوزو دفص 


لم يسم قائله 374 
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ألا أيهذا الزاجري احضر الوغى 
يلومونني في حب ليلى عواذلي 


ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه 


(ر) 


ويخبرني عن غائب المرء هديه 
إذا ما شاء ضروا من أرادوا 
متى تقول خلت من أهلها الدار 
ولكن أماكت الو كير 
فلا أب وابنا مثل مروان وابنه 
متى تقول خلت من أهلها الدار 
ألايا أسلمي يا هند هند بني بدر 
يالعنة الله والأقوام كلهم 


اعمرو بن هند ما ترى رأي صرمة 
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وإن أشهد اللذات هل أنت مخلد 
طرفة 389 
لم يسم قائله 416 
النابغة الذبيانى 421 


كفى الهدي عما غيب المرء مخبرا 
زيد بن زيد العدوي 123 
ولايألوهم ايد ضحرارا 
لم يسم قائله 166 304 
كأنهم بجناحي طائر طاروا 
. لم يسم قائله 304 
وقيل اليوم عالجها قدار 
لم يسم قائله 275 
إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 
لم يسم قائله 283 
كأنهم بجناحي طائر طاروا 
لم يسم قائله 166» 304 
وإن كان حيانا عدي آخر الدهر 
الأخطل 330 
والصالحين على سمعان من جار 
لم يسم قائله 330 
لها سبب ترعى به الماء والشجر 
طرفة بن العبد 376 


من طالين ران ا رقضت. كيلا ضرة من راتا اكز 


ey‏ ان 


(ر) 
الفرزدق 403 
ر(س) ۰۰ 
شوب ودينار وشاة ودرهم فهل هو مرفوع بما ها هنا راس 
ظ لم يسم قائله 240 
بك لي ية تي الا اروا التعيض 
عامر بن الحارث 263 


ن( 

إنماالنحوقياس يتبع وبهفي كل أمرينتفع 
الكسائي 8 134 

إذا مت كان الناس نصفين شامت ‏ وآخر مشن بالذي كنت أصنم 

00 العجير السلولي 228 

فاجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كزهد إذا قنع 
ابن مالك 286 

فوا كان حصن ولا جايس ان جردا ف سم 
العباس بن مرداس 342 
أبااخراشة أما أنت ذا نفسر فإن قومي لم تأكلهم الضبع ٠.‏ 
عباس بن مرداس 367 
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ولا تهين الفقيرعلك أن تركم يوما والدهر قد رفعه 


الأضبط بن قريط 373 
ظ جميل بثينة 391 
(ف) 
وقالوا تعرفها المنازل من من وما كل من يغشى مني أنا عرف 

لم يسم قائله 248 

تنفى يداها الحصى فى كل هاجرة نفى الدراهيم تنقاد الصياريف 
الفرزدى 330 

ولاضطرار رأوا تناسب صرف ذوالمنع والمصروف قد لا ينصرف 
ابن مالك 342 


351 RL 


(ف) 

احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق 

الكسائى :59 
حسبت بغام راحلتي عناقا وماهي ويب غيرك بالعناق ۰ 

ذو الخرق الطهوى 165 

أعيني هلا تبكيان عفاقا إذا كان طعناً بينهم وعناقا 
لويد قائله 769 

ما كان ضرك لومننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق 
ليلى بنت النضر ابن الحارث 276 


469 - 


وى افيا اباو اغا :الك کن عل الجن حادق 


أبوذؤيب 294 

هلا سألت بذي الجماجم عنهم وأبي نعيم ذي اللواء المحرق 
لم يسم قائله 354 

عدس مالعباد عليك امارة أمنت وهذا تحملين طليق 
لم يسم قائله 364 


.۰ (ك) 
مثل أصحاب البعوضة فاخمشي لك الويل حر الوجه أو يبك من بكا 
| متمم بن نويرة اليربوعي 385 
تجانف عن جو اليمامة ناقتى وما قصدت من أهلها لسوائكا 
۰ الأعشى 401 
يأيها الماتح دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا 
لجاهلي من بني أسيد 419 


(ل) 

لقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي المطارة عاقل 
لم يسم قائله 167 

يارب يارباه إياك أسل عفراء يا رباه من قبل الأجل 
لم يسم قائله 158 
' لم يسم قائله 169 

أطفت بها نهارا غير ليل وإلهي ربها طلب الرخال 
لم يسم قائله 170 

أبوك خليفة ولدته أخحرى وأنت خليفة ذاك الكمال 
لم يسم قائله 178 
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عو جمعوا بؤسي وحمي عام 
ألا زعمت بسباسة اليوم أنني 
التابع المقصود بالحكم بلا 
مسا أن يراتا مثلين لار 
ورىما فات قوماً جل أمرهم 
كما خط الكتاب بكف يوم 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى 
نصروا نبيهم وشدوا أزره 


لم يمنع الشرب منها غير أن هتفت 


471 


فهلا یت القوم ادا لم تقاتل 
لم يسم قائله 192 

رسولي ولم تنجح لديهم وسائلي 
النابغة 192 
امرؤ القيس 192 
كثير عزة 224 
ظ ابن مالك 229 


سود الرؤوس فوالج وفيول 
لم يسم قائله 250 
عمير بن شييم القطامى 276 
يهودي يقارب أويزيل 
أبو حية النمري 340 
بنا بطن حقق ذي قفاف عقنقل 
امر و القيس 349 
حسان بن تات 342 
خسان ين انت 385 
أبو قبس بن الأسلت 397 


وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي 


| )م( 
قد كان أخذهم في النحويعجبني حتى تعاطوا كلام الزنج والروم 

لما سمعت كلاما لست أفهمه كأنه زجل الغربان والبوم 

تركت نحوهم والله يعصمني من التقحم في تلك الجراثيم 
أبو مسلم 54 
فاطرق أطراق الشجاع ولويرى مساغالنا باه الشجاع لصمما 
بنو الحارث 118 

كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرجم 
النابغة الجعدي 167 

كفاك كف ما تليق درهماً جوداً وأخرى تعطي بالسيف الدما 

لم يسم قائله 167 

لاتنهعن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
أبو الأسود الدؤلي 191 207» 288, 375 

يلومونني في اشتراء النخ يل أهلي فكلهم ألوم 
أمية بن أبي الصلت 225 

كم نعمةكانتلها كم كم وكم 
) لم يسم قائله 252 

فلا لغوولا تأثيم فيها ومافاهوابه لهم مقيم 
) أمية بن أبى الصلت 270 

وإذا قلت نعم فاصبرلها بنجاح الوعد ان الخلف ذم 

واعلم أن الذم نقص بالفتى ومتى لا يتقي الشتم يذم 
المثقب الصبري 275 


472 


ألست بنعم الجار يؤلف بيته 


ا لها دارا بأغدرة الس 


إلا ر EE‏ دت 


فوقفت فيها ناقتي وكأنها 


ألا يا نفس هل لك في صيام 
يكون الفطر يوم الموت منها 


أجيبيني هديت وأسعفيني 


وباتفاق قد ينوب الثانى من 


473 


حساك بن ابت 329 


عمرو بن قميئة 340 

يدان لم يدرس لهارسم 

عن هالرياح خوالد سمم 
المخبل السعدي 348 


نافع بن سعل الطائي 3/2 
فون اق ا الا 
عنترة بن شداد 412 


عن الدنيا لعلك تهتدينا 
لعلك في الختان. تادا 
رای 
هزي إليك الجذع يجنيك الجنى 
لم يسم قائله 169 
حب النبي محمد إيانا 
۰ لم يسم قائله 190 
باب كسا فيما التباسه أمن ‏ 
ابن مالك 278 


ابن مالك 282 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
ما بالمدينة دار عير واحلة دار الخليفة إلا دار روان 
الفرزدق 346 
ولو أقوت عليك ديار عبس عرفت الذل عرفا اليقين 


لم يسم قائلهما 362 
أتطمع فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن 
| | الفند الزمانى 400 
ولا ينطق الفحشاء من كان منهم ادا جلسوا 0 زلا من مسوائنا 
المرار 7 سلامة العجلى 401 
خليلي هل طب فإني وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى دنفان ‏ 
) لم يسم قائله 415 
ظ (ه) 
| عالجتها أمرد حتى ادا داري سر ٠‏ أنا حادها 


مويق ون اها نفب امه مداد ةا 


سهل منها كل مستصعب طود علا القرن من أطوادها 
معاذ الهراء 54 


474 


د 
يا طالب النحو التمس علم ما ألفهالفراءفي نحوه 


84 
وصنف المقصور والممدود والتح ويل في الخاطين من شلوه 
ومصدر الفعل وتصريفه RENN‏ 
سكين دا فاسها غلا أملها بالحفظ من شلوه 
اروت عا ا لعمر الله أعجبني رضاها 
لم يسم قائله 145 
الواهب المائة الهجان وعبدها عوذا تزجى بينها أطفالها 
الأعنن :153 
اا تسا رياء سار حتى شتت همالة عيناها 
لم يسم قائله 376 
ا عفدنا لم يسم قائله 321 
يسم 
لا عيب فيها غير شهلة عينها كذاك عناق الطير شهلا عيونها 
) ذو الرمة 190 
و( 
زيادتنا نعمان ‏ لا تحرمنها تق الله فينا والكتاب الذي تتلو 
لم يسم قائله 273 
(ي) 
وان امرؤ لولای طحت كما هوی بأجرامه من قلة النيق فهوي 
يزيد بن الحكم 305 
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أحمد بن يحيى : 321. 

الجن خدار عو 169 

أحمد مكى الأنصاري : 80.71 81ء 
86 89 92 94 235 236 


.276 .264 ,249 8 


الأحمر: 432. 

الأحنف بن قيس : 34. 

الأخطل: 330. 

الأخفش : 106, 148 198 199 205, 
6 211 224 246 306 
8 32 343 344 347 
8 355 366 374 390« 


.411 395 „393 ,392 1 

أرسطاطاليس: 295 318. 

الأزهري : 85, 92» 93 95, 97., 100, 
7 ظ 

إسحاق (عليه السلام) : 216. 

إسماعيل باشا البغدادئ: 81» 90. 92 
8 427. 

إسماعيل بن جعفر المديني,: 75. 

الاسود ين ريد 200. 

الأعموتى :140 224153 282 
6 0343 355 357 361 
7 395 411 418 428. 

الأصمعى : 78ء 2,156 162 164 208 
0 432. 1 

الأضبط بن قريع : 373. 

RPE الأعرج‎ 

الأعشى : 193 401. 

الأعمش : 184ء 215. 217. 

الاقشر الأسدف 203 

امرؤ القيس: 36 192. 314, 349, 
412 428. 

الأموي : 432 . 
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الأبادى: 240 2319 320. 321« 3 


2,335 2334 2333 2328 4 

2,344 2342 2340 2337 6 
351 2349 348 347 5 
2,359 2355 2354 .353 02 
2368 4367 2365 .363 0 
377 376 4375 372 01 
«382 2381 2.380 .379 8 
2.388 2387 2385 2384 3 
«396 2395 2,393 390 9 
,405 .404 402 401 8 
«411 «410 2.409 407 6 
«419 418 2416 413 2 
431 2430 2429 2422 420 
. 4 

أوس : 3 . 

بروكلمان: 81, 88, 89, 92., 95. 

القوررى 1 

تمام حسان: 135» 239. 

التوزي : 2431 432. 

شثعلل: 36 40., 60ء 62ء 76 283 
0 2106 2127 145 188 
6 220 2223 239. 241, 
4 264 304 315 317, 
8 320 321 2323 2,329 


.391 ,349 ,344 331 0 


الجاحظ: 33, 56ء 319. 


الجرمى : 409 . 

جر 314 2008 

جعفر بن يحي بن برمك: 62. 

جوية الأسدي : 204 . 

الحارث بن قيس : 200. 

الحارث بن كعب: 117. 

الحارثى : 188 . ) 

ا چ 85 90 92 93 97. 

حازم بن الحسن البصري:: 74. 

حبان بن علي : 74 . | 

حسان بن ثابت: 190 193, 329, 342. 

الحسن البصري: 182., 184 389, 
4 . 

الحسن بن سهل : 63. 105. 106 . 

الحسن بى على : 365. 

ا 74 

الحسين بن على : 31. 

الحطيئة : 3 8. 

حفص : 128 . 

حماد بن سلمة : 135. 

حماد الراوية: 36. 

خم بن عبت الرنات: 84.56 129 
5 181 182. 200 201« 
03 310 311 352 411. 

الطب الد 4ود 5 
86 87. 93 96 173. 

خلف الأحمر: 156ء 175. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: 39 46 
2 56 57 139 140 2.155 
156 162 199 205 2206 


210 211 290„ 291 305« . 
6 311« 314 317« 2408 
9 2410 2426 2430 434« 
5 ك 

الخوانساري: 83ء 85, 90. 92 93 
07 

خير الدين الزركلى : 79, 283 85. 

الداودي: 81, 85, 90 92 93. 96ء 
SS 99‏ 

دې بور: 134 . 

ذو الرمة : 2325 326. 

رؤبة : 436 . 

رزق الطويل : 144 316. 

الرضى : 392. 406 . 

اا 5 319 401. 

فشان عبد التواب : 80. 99 . 

اا 849 2157 

الزبيدي: 0 246 51 52„ 63« 87« 
9 316 356 2357 2369 372 . 

الزبير بن العوام : 36. 308. 

الزجاج: 113 127» 246, 322. 333, 
4 369 371 401 409 

زر بن حبيش : 130 . 

الزمخشري : 319, 363, 369. 

زهير بن أبى سلمى : 163 193 . 

327 a) 


زيد بن ثابت : 383. 


ستورى : 89 . 
سعد فق انين وقاص : 23 24 29 26« 
2 | 


سعيد الافغانى : 136, 2309 433, ٠‏ 

سعيد بن مسعدة: 2.205 

سلمة بن عاصم : 39, 40 59, 76, 88, 

.329 96 

سليمان بن أرقم : 56. 

سمرة بن جندت: 34 . 

سفيان بن عيينة : 256 74. ' 

يبويه: 39 49. 52, 58, 260 261 
4 94 110. 114. 139« 140« 


156 148 «143 «142 41 
199 «198 194 .173 162 
«206 205 204 203 202| 
213 212 211 210 7 
246 239 230 224 9 
301 «296 «291 253 2 
«311 .308 307 «306 05 
322 318 317 315 313 
339 337 329 328 4 
0360 358 344 342 0 
«409 «408 «401 «392 1 
426 422 2420 415 0 


7 433 434 435 
السيوطي : 37. 39 47 48, 54. 2,56 
70 279 2.81 82 3ق 85 288 
0 91 92 93, 96« 97 111« 
4 2.119 134 137 141. 
3 159. 161 194. 2.195 
: 2245 250 2292 311. 316« 
1 401 432 433 . 
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الشافعى : 57ء 295, 2.319 

شرك عيذ الله: 75 2 

شوقى ضيف: 34, 261 230, 239, 
23 273 274, 306 0318 
3 

الشيرازي : 136. 

ضرار بن الأزور: 203. 

الضياء بن المغربي: 97. - 

طارق الجنابى : 316.. 

طاش كبره زاده: 32 81. 

الطبري : 26» 27, 29» 30ء 113. 

طرفة بن العبد: 389. 405. 

٠.428 الطرماح:‎ 

طلحة بن عبيد الله : 36 308. 

طلحة بن مصرف: 407, 408. 

طه الراوي : 144 . 

عائشة بنت الصديق : 36. 117. 308. 

عاصم بن أبي النجود: 181. 184. 200. 
5 217. ظ 

عباس بن مرداس السلمى : 342 367.: 

عبد الإله نبهان: 94. ۰ ظ 

عبد الحليم النجار: 220. 

عبد الرحمن بن سليمان العثيمين: 316. 

عبد الرحمن اليزيدي : 107. ' ٠‏ 

عبد الصبور شاهين : 161. 

عبد العزيز الميمني الراجكوتي : 94 95. 

عبد العليم الطحاوي : 89 ظ 

عبد القادر البغدادي : 185. 2 

عبد الله بن أبى إسحاق: 138. 

عبد ل ت 0. 


عبد الله بن الزبير: 35. 

عبد الله بن سبأ: 29. 

عبد الله بن طاهر: 83 97. 

عبد الله بن عباس : 36. 

عبد الله بن ميارك : 75 . 

بيه الدب ع 317 6ا 
77 128 135 174 180 
200 201 204 237 241 
9 265 2.298 311 327 
3 376 2377 2388 389« 
410 

عبد المسيح ا 29 

عبد الملك بن مروان: 254 55. 

عبده الراجحى : 435. 

ل 200 

عبيدة بن عمر: 200 . 

عبيد الله الأزدي : 319 

عبيد الله الأسدي : 98. 

عثمان بن عفان: 30» 36. 201. 

عدي بن زيد: 34, 164, 193. 

عقيبة بن هبيرة: 203. 

علقمة بن قيس : 200 . 

على بن أبى طالب: 30 31 36ں 45, 

72 308 309 389 
على بن حمزة الكسائى : 037 239 46ء 
ا تق 48 و49 51 52 54 56 

276 74 62 260 59 58 7 
«110 105 «94 «91 87 ,86 8 
127 25 120 115 4 
157 156 155 154 4 


175 172 2171 2166 2 
«198 «189 188 2.187 181 
205 204 201 200 199 
2213 212 209 207 26 
255 247 246 231 2 
«297 2.296 274 261 0 
«308 «307 «306 304 299 
317 314 312 310 09 
330 325 321 320 8 
«396 390 2369 349 1 
414 413 411 2409 37 
.435 433 2432 0 

He 

غارب ار 500 

عمر بن بكير: 63» 105» 106. 

عو ا 2 220 
29 37 163 200. 


عمرو بن شرحبيل : 200 . 

عمرو بن العاص: 365 . 

تيمرو نز مسد 124 

عمرو بن ميمون: 200 . 

عنترة بن شداد: 166. 193, 304. 412. 


.331 82 


عيسى بن عمر البصري : 39 206 209 
1 305. 

عيسى بن عمر الثقفى : 252 2156 157.. 

فخر الدين الرازي : 158, 427. 

الفرزدق: 314, 330, 403. 

فرعون: 172. 


الفضيل بن عياض : 75. 

فلان بن.دهر: 124. 

فندوسين + 299-291 

الا انحن :18013378475 
215 217. 

قتادة: 350 . 

قدار بن سالف: 124 . 


القرطبى : 321 . 


القفطى: 46. 71 77. 80ء 82ء 85 ٠‏ 


.98 <97 «96 «93 92 88 

القلقشندى : 81 . 

لبن بن الربيع : 74 204. 

قيس بن زهير العبسي : 3 . 

كثير عزة : 224 . 

الكميت عن ريد : 203: 

الكميت بن معروف الأسدي : 203. 

الكنانى : 188 . 

الكنغراوي : 269 341, 355. 

اللحيانى : 320. 321 . 

لوط (عليه السلام) : 273 274. 

الا 28 25 

ا 4 . 

الاين الس 37 

المأمون: 58 263 69 70ء 87ء 2207 
312 

مؤرح السدوسي : 107 . 

المبرد: 220, 236 282 315. 2322 
323 333 348 351 364 
369 2370 2371 2385 390« 

.422 421 1 
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متمم بن نؤيرة اليربوعي : 5 

مجاهد : 270 . 

محسر الأمين : 293 99. 

174:3 

محمد بن الجهم السمري : 277 84. 

محمد بن الحسن الفقيه: 59. 260 2.304 
2 . 

محمد بن الفضل المروزي : 74. 

محمد بن قادم : 40. 76, 96. 

محمد بن كعب القرظي : 54. 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى : 
5 . 

محمد بن عبد العزيز التميمى : 75 . 

ا 

مج فر 4 

محمد بن المستنير: 357 . 

محمد الحفصى الحنفى : 74. 

تيه الخ ميد + آ6ا 

محمد خير البقاعى : 94 . 

محمد غير ر !23164136127 

محمد طنطاوي : 58. 90. 306 . 

محمد عبد الله بن طاهر: 100 . 

المرار بن سلامة العجلى : 401. 

المرار الفقعسي الأسدى : 8 203. 

العرزوقق : 82/ | 

مروان: 346. 

مسروق بن الأجدع : 200. 

المسعودي : 30 . 

مسكين الدارمى : 354. 

مسلم : ا 


مصطفى أحمد الزرقا: 92. 

مصطفى الزرعي : 92 

مصطفى السقا: 434. 435. 

معاوية بن أبى سفيان: 30 34, 35 
5 

مغيرة: 174 . 

المفضل سلمة بن عاصم : 3 82 89 
3 189 397 435. 

مکی بن أبى طالب القيروانى : 323. 

د طاو ل E‏ 
415 0 

مندل بن على : 74 . 

المهدي : 58 59. ظ 

مهدي المخزومى : 50 53 79, 2.121 
73 220 239 264 276 
31. 

موسى (عليه السلام) : 119» 172» 364 . 

النابغة الجعدي : 193 . 

النابغة الذبيانى : 192, 193» 357. 

نافع : 203 372, 373, 396 411. 

نوح (عليه السلام) : 244 . 

هارون (عليه السلام): 225. 

هارون بن عبد الله بن مروان: 77. 

هارون بن موسى : 408 . 

هارون الرشيد: 58 59, 62., 69 2,70 


3 115 306 432 ` 
الهراء: 407 408 . ) 
هشام بن معاوية الضرير: 62» 76. 


هود (عليه السلام) : 30 

واصل بن عطاء : 319. 

وضاح بن حبيب التميمي : 2. 

اليافعى : 93, 97. 

ات الى 1 0000 481 2 
85« 89« 90 92 93« 96« 97« 
39 


يحبى بن وثاب: 120. 203. 232. 


يزيد بن الحكم : 305 . 

اليزيدي : 59ء 156 157. 309. 312 . 

يعقوب (عليه السلا م): 216. 

يعقوب بن إسحاق السكيت: 78, 264 . 

يعقوب الحضرمى : 310.. 

ود عا السلام) /116. 

يوسف خليف: 24, 25/ 228 ۰.38 

يونس بن حبيب البصري 47:7, 51ء 62. 
4 105 146 154 2156 189 
5 206 211 2306 2.355 
9 410 432. 


المصّادروالمرا جع 


(1) (اثتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة) عبد اللطيف الزبيدي 
الشرجي › تحقيق طارق الجنابي ط عالم الكتب 1987 م . 

(2) (أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة) د. أحمد مكي الأنصاري ط المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب القاهرة 1962 م . 

(3) (أبو علي الفارسي) د. عبد الفتاح شلبي , ط مكتبة نهضة مصر 1957 م . 

(4) (أخبار النحويين البصريين) أبو سعيد السيرافي» تحقيق طه الزيني وآخرين»› 
طُّ اليا بي بي الحلبي القاهرة 5 م . 

)5( (أدب الكاتب) ابن فتيية» تحقيق محمد الداني» ط دار الرسالة. بلا تاريخ . 

(6) (ارتشاف الضرب) أبو حيان الأندلسي» تحقيق مصطفى النماس» ط 1 مطبعة 
المدني القاهرة 7 م . 

)7( (أساس البلاغة) الزمخشري› تحفيق عبد الرحيم محمود» ط دار المعرفة بيروت 
2 م . 

(8) (أسرار العربية) ابن الأنباري» تحقيق محمد بهجة البيطار» ط المجمع العلمي 
العربي بدمشی » مطبعة الترقي 7 م . 

)09 تك المنطق) ابن السكيت. تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ط 3 دار 

(10) (أصول الو لغری مجم عبر انرا ط الناشر الأطلسي» الرباط 
83 م . 

(11) (أصول النحو العريي) د. محمد عيدء ط عالم الكتب» القاهرة 1987 م . 
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(12) (أعيان الشيعة) محسن الأمين» ط دار التعارف N‏ بيروت 1986 م . 
(13) (أنباه الرواة على أنباه النحاة) القفطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط1 
0 دار الفكر العربي + مؤسسة الكتب الثقافية بيروت 1986 م. | 
(14) (إيضاح المكنون) إسماعيل باشا البغدادي, مكتبة المثنى » بغداد 1951 م . 
(15) (الأزمنة والأمكنة) المرزوقى» ط حيدر آباد 1332 ه . 
(16) (الأشباه والنظائر) عبد الرحمن السيوطي» تحقيق عبد العال سالم مكرم ط 1 
مؤسسة الرسالة» سوريا 1985 م . 
(17) (الإصابة في : العام ابن حجر للدي ط دار الكتاب العربي 


يروت » بلا تاريخ . 
(18) (الأصول في النحو) ابن السراج» تحقيق عبد الحسين الفتلى. ط 1 مؤسسة 
بيروت 1985 م . ظ 


(19) (الأصول: دراسة ايبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي) د. تمام حسان. 
ط دار الثقافة المغرب 1981 م 

(20) (الأعراب الرواة) د. عبد الحميد الشلقاني » ط دار المعارف ا م. 

(21) (الأعلام) خير الدين الزركلى: ط 5 دار العلم للملايين بيروت 1980 م . 

(22) (الإغراب في جدل الإعراب مع لمع الأدلة) ابن الأنباري» تحقيق سعيد 
الأفغاني ط الجامعة السورية 1957 م . 

(23) (الاقتراح) عبد الرحمن السيوطي . > ط حيدر آباد بلا تاريخ . 

)24( (الأمالي الشجرية) ابن الشجري» ط دار المعرفة بيروت, بللا تاريخ + 

(25) (الانصاف في مسائل الخلاف) ابن الأنباري» تحقيق محمد محي ال عبد 
الحميد» ط دار الجيل 1982 م . 

)26( (الأيام و الليالي والشهور) الفراء» تحقيق إبراهيم الأبياري» ط 2 دار الكتاب 
المصري. القاهرة 0 م. 

)27( (البحث اللغوي عند العرب) د. أحمد مختار عمر» ط 4 عالم الكتب ب القاهرة 
1982 م. 

(28) (البحر المحيط) أبو حيان الأندلسي» ط مكتية ومطابع افر الحديثة 
بلا تاريخ . 

(29) (البداية والنهاية) مكتبة المعارف بيروت, بلا تاريخ . 

(30) (البيان والتبيين) الجاحظ. ط الخانجي بمصر 1975 م . 

(31) (التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين) العكبري . تحقيق د. عبد 
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الرحمن العثيمين» ط دار الغرب الإسلامي 1986 م . 

(32) (الجامع لأحكام القرآن) القرطبي» ط دار الكتب. القاهرة 1954 م . 

(33) (الخصائص) ابن جني » ط دار الكتاب العربي بيروت 1952 م . 

(34) (الخلاف بين النحويين) د. السيد رزق الطويل» ط الفيصلية. مكة ا 
4 م . 

(35) (التطور النحوي للغة العربية) برجستراشر» تعريب رمضان عبد التواب 
ط الخانجي بمصر + الرفاعي بالرياض 1982 م . 

(36) (التطور والتجديد في الشعر الأموي) د. شوقي ضيف ط لجنة التأليف القاهرة 
2 م . 

(37) (الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) السمين اي ق د. أحمد 
الخراط. ط دار القلم» دمشق 1986 م . 

)38( (الرماني النحوي) د. مازن المبارك. ط دار الکتاں اللبناني بيروت 1974 م . 

(39) (الر واية والاستشهاد باللغة) د. محمد عيدء عالم الكتب. القاهرة 1972 م . 

(40) (السبعة في القراءات) ابن مجاهد» تحقيق د. شوفي ضيف ط 2 دار المعارف 


بمصر 1980 م . 
(41) (الصاحبى فى فقه اللغة) أحمد بن فارس. ط مؤسسة بدران للطباعة بيروت 
3 م . 


(42) (الطبقات الكبرى) ابن سعد ط دار صادر بيروت 1982 م . 

(43) (العر بية) يوهان فك» ترجمة» رمضان عبد التواب» ط الخانجي بمصر 1980 م . 

(44) (العربية الفصحى الحديثة) ستتكيفتش» ترجمة د. محمد حسن عبد العزيز 
ط دار النهضة بمصر 1985 م . 

(45) (العقد الفريد) ابن عبد ربه» ط لجنة التأليف. القاهرة 1952 م. 

(46) (العمدة) ابن رشيق . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» ط 2 مطبعة 
السعادة بمصر 1955 م . 

(47) (الفهرست) ابن النديم , ط دار المعرفة بيروت بلا تاريخ . 

(48) (القاموس المحيط) الفيروزآبادي» ط 1 مؤسسة الرسالة» بيروت 1986 م . 

(49) (القرآن الكريم وأثر ه في الدراسات النحوية) عبد العال سالم مكرم دار المعارف 
بمصر 1965 م . 

(50) (الكتاب) سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون» ط عالم الكتب بلا تاريخ . . 

(51) (الكشاف) الزمخشري» ط دار المعرفة» بلا تاريخ . 
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(52) (اللّغة) فندريس» تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص ط الأنجلو 
المصرية 1950م . 

(53) (اللغة والنحو) عباس حسن, ط 2 دار المعارف بمصر 1971 م . 

(54) (اللهجات العربية في التراث) د. أحمد علم الدين الجندي» ط الدار العربية 

للكتاب» طرابلس + تونس 1983 م . 

(55) (المحمدون من الشعراء) القفطي . 

(56) (المدارس النحوية) د. شوقي ضيف ط دار المعارف بمصر 1968 م . 

(57) (المذكر والمؤنث) ابن الأنباري» تحقيق طارق الجنابي. ط 2 الرائد العربي 
بيروت 1986 م 

(58) (المذكر والمؤنث) ابن جني . تحقيق د. طارق نجم عبد اللهء ط دار البيان 
العربي» جدة 1985 م . 

(59) (المذكر والمؤنث نث) الفراءء تحقيق رمضان عبد التواب» ط دار التراث القاهرة 
1975 م 

(60) (المزهر) عبد الرحمن ¿ السيوطي » ط عيسى الحلبي» القاهرة» بلا تاریخ . 

)61( (المصطلح النحوي) عوض القوزي . ط عمادة شؤون المكتبات» جامعة 
الرياض 1981م . 

(62) (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) محمد فؤاد عبد الباقي» ط دار 
الفكر. بيروت 1987 م . 

(63) (المعجم الوسيط) إبراهيم مصطفى وآخرون» أشرف على طبعه عبد السلام 
هارون» ط دار النوري دمشق» بلا تاريخ . 

(64) (المقتضب) المبردء تحقيق محمد عبد الخالق عضيمةء ط عالم الكتب بييروت 
3 م . 

(65) (المقدمة) ابن خلدون, ط دار القلم بيروت 1978 م. 

(66) (المقصور والممدود) الفراءء تحقيق عبد الإله نبهان ومحمد البقاعي ط دار قتيبة 
دمشق 1986 م . 

(67) (المنقوص والممدود) الفراء. تحقيق عبد العزيز الميمني الرافجوتي طُّ دار 
المعارف بمصر 1967 م 

(68( (الموفي في النحو الكوفي) صدر الدين الكنغراوي. ط 58 العلي بدمشق» - 
بلا تاريخ . 

(69) (النحو العربي) د. مازن المبارك. ط 2 دار الكتاب اللبناني بيروت 1974 م . 
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(70) (النحو وكتب التفسير) د. إبراهيم عبد الله رفيدة» ط المنشأة العامة للنشر 
والتوزيع » طرابلس 1984 م . 

)71( (النشر في القراءات العشر) ابن الجزري» ط دار الفكر. مروت بلا تاريخ . 

(72) (الوساطة بين المتنبي وخصومه) القاضي الجرجاني» تحقيق محمد N‏ 
إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء بلا تاريخ . 

(73) (بغية الوعاة) عبد الرحمن السيوطي , ط دار المعرفة بيروت. لا تاريخ . 

(74) (تاريخ أبي الفداء) ط المطبعة الحسينية المصرية» بلا تاريخ . 

(75) (تاريخ الأدب العربي) كارل بروكلمان» ط 3 دار المعارف بمصر بلا تاريخ . 

(76) (تاريخ الطبري) الطبري» ط دار المعارف بمصر 1967 م . 

(77) (تاريخ الفلسفة الإسلامية) دي بور» ترجمة محمد أبو ريدة» ط دار النهضة 
المصرية بلا تاريخ . 

(78) (تاريخ بغداد) الخطيب البغدادي. ص المكتبة السلفية» المدينة المنورة» بلا 
تاريخ . 

(79) (تذكرة الحفاظ) الذهبي » ط دار إحياء التراث العربي 1954 م . 

(80) (تذكرة النحاة) ا الأندلسي, تحقيق د. عفيف عبد الرحمن ط مؤسسة 
الرسالة بيروت 1986 م . 

(81) (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) ابن مالك تحقيق محمد كامل بركات ط دار 
الكتاب العربي » القاهرة 1963 م . 

(82) (تهذيب التهذيب) ابن حجر العسقلاني > ط حيدر أباد 1325 ه . 

(83) (تهذيب اللغة) الأزهري» تحقيق عبد السلام هارون ومحمد على النجار ط الدار 
المصرية للتأليف 1964 م . 

(84) (حياة الحيوان) الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون» ط دار إحياء التراث 
العربي بيروت, بلا تاريخ . 

(85) (حياة الشعر في الكوفة) د. يوسف خليف. لا طبعة لا تاريخ . 

(86) (حجة القراءات) أبو زرعة. تحقيق سعيد الأفغاني , ط 3 مؤسسة الرسالة بيروت 
2 م. ظ 

(87) (خزانة الأدب) عبد القادر البخدادي» تحقيق عبد السلا 57 ون ط الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1979 م 

(88) (دائرة المعارف الإسلامية باللغة الانحليزية) . 
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)89( (دائرة معارف القرن العشرين) محمد فريد وجدي »› ط 3 دار المعرفة بيروت 
1971 م 

)90( (دراسات لغوية) عند الصبور شاهين › طُّ مؤسسة الرسالة بيروت 1986 م 

)91( (دراسات في العربية وتاريخها) محمد الخضر حسين › طُْ المكتب الإسلامي 3 
دمسى 1970 م 

(93) (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) ابن العماد الحنبلي» ط دار الآفاق 
الجديدة. بیروت بلا تاريخ . 

(94) (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 

ظ ط 14ء المكتبة العصرية. صيدا 1964 م . ' 

(95) (شرح الأشموني على ألفية ابن مالك) تحقيق محمد محي اين عبد الحميد 
ط مكتبة النهضة المصرية 1955 م . 

(96) (شرح القصائد السبع الطوال الحاهليات) ابن الأنباري » تحقيق عبد السلام 
هارون» دار المعارف بمصر 1963 م . ) 

)97( (شرح المفصل) اين يعيش » طٍ عالم الكتب» بيروت». بلا تاريخ 5 

)98( (شرح شذور الذهب) ابن هشام » تحفيق محمل محي الدين عبد الحميد» بلا 
تاریخ . 

(100) (ضحى الإسلام) د. أحمد أمين» ط دار الكتاب العربي بيروت 1969 م . 

(101) (طبقات المفسرين) الداودي» تحفيق علي محمد عمر» ط الاستقلال الكبرى. 
القاهرة بلا تاريخ . 

(102) (طبقات النحويين واللغويين) الزبيدي, طُْ الخانجي بمصر 1954 م 

(103) (ظاهرة الشذوذ في النحو العربى) 3. فتحى الدجني › طُْ وكالة المطبوعات 
الكويت 4 م. 

)104( (عصور الاحتجاج في النحو العربي) د. محمد إبراهيم عبادة» طُْ دار البرك 


بمصر 1980 م . 
(105) (عيون الأخبار) ابن قتيبة ۽ ط دار الكتاب العربي » بلا تاريخ . 
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(106) (غاية النهاية في طبقات القراء) ابن الجزري » نشر برجستراشر القاهرة 1933 م . 
(107) (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ط دار إحياء التراث العربي بيروت» بلا 
تاريخ . ظ ) 

(108) (فتوح البلدان) البلاذري, ط دار الهلال بيروت 1983 م . 

(110) (في أصو ل النحو) سعيد الأفغاني > ط دار الفكر بدمشق 1963 م . 

(111) (في النحو العربي) د. مهدي المخزومي» ط المكتبة العصرية صيدا 1964 م. 

(112) (كتاب الكافية في النحو) ابن الحاجب» ط دار الكتب العلمية بيروت بلا 
تاريخ . 

(113) (لسان العرب) ابن منظور. ط دار صادر بلا تاریخ 

(114) (ما تلحن فيه العامة) علي بن حمزة الكسائي» تحقيق رمضان ء عبد لواب 
طُّ الخانجي بمصر + الرفاعي بالرياض 2 م . 

(115) (مجلة المجمع العلمي بدمشق» نظرة في النحو) طه اا مجلد 1936/14 م . 

(116) (مجالس العلماء) الزجاجي. تحقيق عبد السلام هارون ط 2 الخانجي بمصر + 
الرفاعي بالرياض 1982 م . 

(117) (مجالس ثعلب) أبو العباس أحمد بن يحى تعلبء تحقيق عبد السلا هارون 
ط 3 دار المعارف بمصر 1948 م . 

(118) (مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع) ابن ا ل 
مكتبة المتنبي . القاهرة. بلا تاریخ . 

(119) (مراتب النحويين) أبو الطيب اللغوي» تحقيق محمد إبوالففل ا 
ط دار نهضة مصر الفجالة 1974 م . 

(120) (مرآة الجنان) اليافعي ط 2 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 1970 م . 

(121) (مر وج الذهب) المسعودي» ط دار الأندلس» بيروت 1973 م . 

(122) (مدرسة القياس في النحو) د. أحمد أمين» مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة 
7 . 

(123) (مدرسة الكوفة النحوية) د. مهدي المخزومي ط البابي الحلبي 1958 م . 
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(124) (مشكل إعراب القرآن) مكي بن أبي طالب» تحقيق حاتم الضامن» ط مؤسسة 
الرسالة بيروت 1988 م . ظ 

(125) (معاني القرآن الكريم) د. إبراهيم رفيدة وآخرون» 8<“ الدعوة اب 
العالمية» طرابلس 1986 م . 

(126) (معاني القرآن) الفراءء تحقيق محمد علي النجار وآخرين» ط ا الكتب» 
بيروت 1983 م . 

(127) (مصادر الشعر الجاهلي) ناصر الدين الأسد. ط 4 دار المعارف بمصر م 

(128) (معجم الأدباء) ياقوت الحموي» ط دار إحياء التراث العربي بيروت 1936 م . 

(129) (معجم البلدان) ياقوت الحموي» ط دار صادر بيروت 1979 م . 

(130) (معجم الشعراء) المرزباني » ط 2 دار الكتب العلمية بيروت 1983 م . 

(131) (معجم المؤلفين) عمر كحالة» ط دار إحياء التراث العربي بيروت بلا تاريخ . 

(132) (مغني اللبيب) ابن هشام» تحقيق د. مازن المبارك وآخرين» ط 3 دار الفكر 
بيروت 1983 م . 

(133) (مفتاح السعادة) طاش كبرى زادة. ط حيدر آباد 1329 ه . 

(134) (من تاريخ النحو) سعيد الأفغاني » ط دار الفكر» دمشق 1978 م . 

(135) (منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية) عبد e‏ الور رد» ط الأعلمي 
بيروت 1975 م . 

(136) (نزهة الألبا في طبقات الأدبا) ابن الأنباري ط مكتبة الأندلس بغداد 1970 م . 

(137) (نشأة النحو) محمد طنطاوي» دار المعارف بمصر 1973 م . 

(138) (هدية العارفين) إسماعيل باشا البغدادي » مكتبة المثنى » بغداد 1951 م . 

(139) (همع الهوامع شرح جمع الجوامع) عبد الرحمن لسيوطيء دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت بلا تاريخ . ) 

(140) (وفيات الأعيان) ابن خلکان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر بيروت 1968 م . 
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شكر وتقدير DO‏ 
المقدمة E E O NR E O a‏ 
الباب الأول: (الكوفة) 
الفصل الأول: الكوفة في القرن الأول والثاني الهجري 0 

) أ )مأخذ الاسم ا SE OE CE‏ 

24 O E E PY (ب) تاريخ تمصيرها‎ 

O BN O O a (ح) سكانها‎ 

(د) دورها فى الفتح الإسلامي O‏ 00 

(ه) تكوينها الاجتماعى اا O‏ 

(و) تكوينها الثقافي 0 

( ز) الحياة اللغوية O‏ 

الفصل الثانى : مدرسة الكوفة النحوية ومنهجها فى دراسة اللغة As...‏ 
ء اسان ااج 00 
ا TAN‏ 
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القصل الثالث اولس را e‏ 00 
1 أبو جعفر الرؤاسى > كل لجع اطاط een E‏ 


o E‏ ل 


3- علي بن حمره ة الكسائي لي ند" RS SES SSE E n‏ م ب a‏ 
4 - أبو زكريا يحبى بن زياد اه 5706 520000 


الفصل الأول : الفراء 55 ونشأنه 00000 اا E‏ 


الفصل الثالث : آثار القراء ا ا 


الباب الثاليق: (كتاب معانى القران) ) 


الفضل الأول سني وض e o gs‏ 
الفصل الثانى : الأثر الذى أحدثه فى الدراسة النحوية o‏ 


الفصل الثالث: أول مصدر للنحو الكوفي yy yT‏ 


الباب الرابع : (النحو الكوفي من خلال كتاب المعاني) 


الفصل الأول: «أصول النحو الكوفي ومصادره ومصطلحاته abe.‏ ...133 
أصول النحو الي 
(أ)القياس . 1 
القياس عند الفراء OO E E E‏ 
(ب) السماع LS O‏ 


(ج) النقل : 1 

DN oy القران الكريم‎ - 1 

LOO RS O O E الحديث الشريف‎ 2 

3- الشعر ... 00000000 

4 الفراء والقراءات 1 

الاستشهاد بالحديث الشريف O E‏ 

- الشعر العربي 00 188 

(د) الاجماع 0 51 Oe‏ 

(ھ) استصحاب الحال ay‏ ا LO‏ 

- مصادر النحو الكوفى ا ا LE‏ 

TT اللغة‎ 1 

2 القراءات Sa‏ مي لو ال ER‏ م UVES‏ 

O O النحو البصري‎ - 3 

مصطلحات النحو الكوفى ل ل ل اك 

1 مصطلحات جديدة ل O‏ 

2- مصطلح كوفي مقابل بالمصطلح البصري ار 

3 - مصطلحات كوفية خالصة محدي ومح تو الوه الع Oo‏ 

خصائص النحو الكوفى 010 

التوسع في 5 اللغة O O‏ 

الأخذ باللهجات المسموعة 296 

3- التعليل والتفسير للمجموع ااا 

الفصل الثانى : مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين فيه sree‏ 
- عوامل نشأة الخلاف : 

000001001 موقع المدينتين‎ ) ١ 


الفصل الثالث: دراسة مقارنة وترجيح 5ك 
فهرس الآيات القرانية yT‏ 


- فهرس الأعلام rae‏ و في RENEE EERE‏ 


yT e الفهرس التحليلي‎ - 
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